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الشبهة الثانية عشرة: أن كبار الصحابة شكلوا طبقة متميزة عن سائر 
الناس. , 
رجل إلى ابن العباس فقال: أتقبل منك الأبلّة”''بهائة ألف. قال: فضربه 


ويسوق هذا الأثر في معرض كلامه على ما سَّاه بالثروات الشخصية 
للصحابة» ويذكرٌ ذلك في سياق طعنه في الصَّحابة”". 

وللنظر في هذه الشبهة يقال: 

إن 2 هذا الكلام من الخدليين» ومن الجهل بالحديث وقواعده. 
الكلام على عواهنه الشيء الكثير» والذي يوضًح هذا ما يلي: 

أولاً: أما التدليس فقد أثبت ما جاء في الرواية من أنَّ ابن عمّاس وغ 
ضرب الرجل مائة جلدة, وتجاهل تمامًا السياق الذي جاءت فيه الرواية. 
وأوهم القارئ أن ابن عبّاس #5 ضرب الرجل مائة لأنه رأى قِلة ما يريد 
دفعه ثمنا للقيام بأمر الأرضء وفي هذا يقول صاحب هذه الشبهة: (ولكن 
هذا العرض لم يُرق' “في عين ابن عباس فرفضه)» وتجاهل سبب ما صدر 
)١(‏ قال ياقوت الحموي في «معجم البلدان» (1/ 77): (الأبلة: بلدة على شاطئ دجلة البصرة 

العظمى في زاوية الخليج الذي يدخل إلى مدينة البصرة). 
(5) ذكر هذا خليل عبد الكريم في كتابه: «شدو الربابة بأحوال مجتمع الصحابة»(؟/ .)١515‏ 

وملخص كلامه عم حصل عليه الصحابة من ثروات أن الصحابة تغيّر حالهم بعد وفاة النبي 

يكل؛ فأصبحوا يجمعون المال وأثرى عددٌ منهم ثراءً بالعْاه وأصبحوا بذلك يشكلون طبقة 


متميزة عن سائر الناس. 
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من ابن عبّاس -إن صحت الرواية- وأن ما حصل منه كان غيرةً على دين 
الله وغضبًا من أن تنتهك المحرمات كما سيأ التنبيه على كاري ْ 

ثانيًا: وأما الجهل بعلم الحديث وقواعده وأصوله فهذا يتبيّنه كل من 
الي ب ب ب 
فإن هذا الأثر رواه حميدٌ الطويل؛» عن الحسن البصريء عن ابن عبّاس» 
وهذا إسنادٌ منقطع يعلمٌ ذلك صغار الطلبة قبل كبارهم؛ لأن الحسن 
البصري لم يسمع من ابن عبّاس وإن كان عاصره» وقد ذكر ذلك عددٌ من 
الأئمة منهم: علي بن المديني» وأحمد بن حنبل» ومهز بن أسدء والبزار» ورب 
تضمنت بعض الروايات قوله: (خطبنا ابن عباس بالبصرة) فيشكل ذلك 
على من لم يطَّلِع على كلام العلماء فيهاء فقد نبّه على هذا ابن المديني بقوله: 
(إنها أراد خطب أهل البصرة» كقول ابت: قم علينا ععمران بن 

06 

فالحديث على هذا لايصح””"'» على أن له توجيهًا يت ذكره. 

المًا: وأما الجهل بالفقه. فإن أبا عبيد القاسم بن سلم يرى عدم جواز 
إيجار الأشجار والنخيل ونحوهاء ويرى أن هذا الإيجار يدخل في باب بيع 
الثمر قبل أن يبدو صلاحه؛ وهو ما جاء النهي عنه””» وأما الأرض البيضاء 


.)١18/5( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
أخرجه :أبو عبيد في كتاب «الأموال» (1/لالاح لاما ومن طريقه حميد بن زنجويه في‎ )0( 

«الأموال» /١(‏ 716 ح778). 
(؟) كما في حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهماء عن النبي يلل أنه قال: (لأتِيعُوا التمَرَ حَتَى يَبْدوَ 
صَلآحْهُ), والحديث أخرجه البخاري في «صحيحها» كتاب البيوع» باب بيع المزابنة وهي بيع 
الثمر بالتمر وبيع الزبيب بالكرم وبيع العرايا (/ هلاح*7147)؛ ومسلم في «صحيحه!؛ كتاب 
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فيرى جواز إيجارهاء ولذا ساف قبل هذا الحديث أحاديث. وساق بعده 
ذلك" احاديت للزلالة عل هذا الأرية :رفنت عل ذلك يقولهة (تعق. 
هذه القبالة المكروهة المنهي عنها: أن يتقبل الرجل النخل والشجر والزرع 
النابت قبل أن يستحصد ويُدرك» وهو مفسّر في حديث يروى عن سعيد بن 
جبير).. ثم روى الحديث. 

وقال أيضًا: (وإن) أصل كراهة هذا أنه بيع ثمر لم يبدٌ صلاحه. ولم يخلق 
بشىء معلوم, فأما المعاملة على الثلث والربع» وكراء الأرض البيضاء فليستا 
من القبالات؛ ولا تدخلان فيهاء وقد رُخص في هذين, ولا نعلم المسلمين 
اختلفوا في كراهة القباللات)”". 

وهذا التعليل لما جاء به أبو عبيدٍ من الروايات ثم ما عقّب به عليها هو 
ما فهمه ابن القيم حيث قال: (وهذا الذي ذهب إليه أبو عبيد هو المحروف 
عند الأئمة الأربعة» وجعلوا كراء الشجر بمنزلة بيع الثمر قبل أن يبدو 
صلاحه. ونازعهم في ذلك آخرون وقالوا: ليست إجارة الشجر من بيع 
الثمر في شيء» وإنما هي بمنزلة إجارة الأرض لمن يقوم عليها ويزرعها 
ليستغلهاء وهذا مذهب الليث بن سعد وأحد الوجهين في مذهب أحمد. 
اختاره شيخناء وأبو الوفاء بن عقيل» وهو الذي نختاره...)0". 

وليس المقصود هنا بيان الراجح في هذه المسألة» ولكن المقصود التحقق 
من المعنى الذي تضمَّنه إيراد أبي عبِيدٍ لهذه الرواية وما قبلها وما بعدهاء 


البيوع(”/ 70١١ح5 ١67‏ رقم١‏ 0) واللفظ للبخاري. 
)١(‏ «الأموال» .)١1"8/1(‏ 
)١(‏ «أحكام أهل الذمة» .)١١1١-١١9/1(‏ 
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وبيان معنى ما عقّب به على تلك الروايات؛ ليتبيّن دقة فهم مورد هذه 
الشبهة» أو ضحالة فهمه لهذه المسألة الفقهية» وقد تبن الثاني فلا إطيل في 
تقرير ذلك. 

رابعًا: فعلى هذا يكونُ ضرب ابن عبّاس لهذا الرجلء وصلبه حا -على 
افتراض صحة الرواية وقد تقدّم أنها لا تصح ألبتة- لأنَّه طلب أمرًا لا يجوز 
شرعاء ومن المعلوم أن الصحابة ##دكانوا يغضبون إذا انتهكَ حد من 
حدود الله أو تجاورٌ أحدّ في الكلام بما يحالف شرع الله. ومثال ذلك قد 
تقدّم: حينم| حدّث عبد الله بن عمر بحديث النبي يك (لا متها نِسَاءكُمْ 
الْمسَاحِدَ إِذَا إِذَا اسَتَاَدنَكمْ | إِلَيْهَا) .فال ابنه بلال: (وَاللّه لمَمْتَعهُنَ) قال 
الرادي: :(تأَْلَ علد اله سب يما ل 1 1 
َخبرُكَ عَنْ رَسُولٍ الله ولو تقول وَالله لتمتفو؟ !210 

ومثل هذه العقوبة الملّظة التي نسبت إلى ابن عبّاس لا يمكن أن 
تسادرفهة لأنه أنقى مين أذ نقد ماله سوط ورم انه ربعلا 20ل 1 
يعلم بالنهي الذي يراه ابن عبّاسء ثم إنه أورع من أن يكون إيقاعه لعقوبة 
كهذه العقوبة من أجل أنه رأى قله ما عرضه الرجل من المال» وكيف 
دوع عن بن عات رتسحوى القران در وأعطاه الله تعالى من 
فهيه مالم يحصّل لكثير من الصحابة#له؛ أفتراه يؤثر حظوظ الدنيا الفانية 
على ما عند الله في الدار الآخرة؟ 

خامسًا: وأما دعوى أن كبار الصحابة:#: شكَلوا طبقة متميزة عن بقية 
الناس فهذا من أعظم الجهل بسيرتهم وهو يُزري بقائله؛ لأنه يناقض 


.)1١170مقر‎ 4 47 مقرا”17/١( أخرجه مسلم في اصحيحه؛؛ كتاب الصلاة‎ )١( 
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حقائق التاريخ الثابتة» ووقائعه الصادقة» ولا يضْرٌ الصحابة##د شيئًاء فإن 
زعم أن الذي تسبب في هذه الطبقية هو كثرة المالٍ قيل له: أين الدليل» فإن 
ساق ما تقدّم ما ينسب إلى ابن عبّاس فقد عرفت الجواب عنه. وبَانَ لك 
إفلاسه عن أن ينهض دليلاً على ما ادذّعاه. 

وقد رأيتَ في ثنايا البحثٍ أن ما يُذكرٌ من الدلائل والوقائع القاضية 
على شبهة من الشبهات إنما هي نماذج فحسب تدلٌ على بُطلان ما نسب إلى 
الصحابة ند وفي هذا الموضع أيضًا أكتفي بذكر نواذج تدلٌ على زوالٍ 
تلك الطبقية بين كبارٍ الصحابة وغيرهم من الناس - وإن كانت قد وجدت 
قبل الإسلام- فإذا انتفت هذه الشبهة عن كِبَارِهم فلأن تنتفي عن 
صغارهم من باب أولى: 

-١‏ عن أب هريرة ريق قال: : قال رسول الله وك ا : (مَنْ أصْبَح مِنْكُمْ الْيَوْم 
صَانًا؟ قَالَ أبُوبَكْر وه : أنَا. قَالَ: ة عن تيع كم اليم َو قال أب بكر 
يخة: أنا. قَالَ: قَمَنْ أَطْعَمَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ مِسْكِيئا؟ قَالَ أَبُو بَكْر #8: أنا. قَالَ: 
مَنْ عا مِْكُمْ ايََْ مَيضًا؟ قَالَ أبُو بكر دقه: أنا.كَقَالَ رَسُولُ الله :يك ما 
اجْتَمَعْنَ في امْرئ إلا دَحَلَ الجن" . 

وهكذا كان دأَبِهُ وله قبل وفاة النبى يك وبعد وفاته وتوليّه الخلافة 
من بعده. 1 

اح اه ا ا 
رسول الله يَكْةْ حيث يقول -وعمر في النزع الأخير بعد أن طعنه المجوسى 


سو 2 > فَارَقَبَهُ 


(لََدْ صَحِبْتَ رَسُولٌ الله فَأَحْسَئْتَ صُحْبَتَه نم قا َةوَْوَعَنْكََاضي: 


.)١7مقر71"88 أخرجه مسلم في "صحيحه'؛ كتاب الفضائل (4/ 1861 رقم‎ )١( 
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ثُمَّ صَحِبَتَ ْتَ أب بكر فَأَحْسَنْتَ بتك نّم فَاَفْنَهُ وَهْوَعَنْكَ رَاضِ ثم 

ل لدوم 252 م26 
صَحِبْتَ صَحَبَتَهُمْ وَأَحْسَنتَ صَحْبَتَهُمْ وَلَئْنْ فَارَفتَهُمْ لَتَقَارِفَنْهُمْ وَهُمْ عَنْكَ 
و 


قال ابن حجر بعد قوله: (... ولئن فارقتهم): (يعني المسلمين» وفي 
رواية بعضهم "ثم صحبت صحبتهم» بفتح الصاد والحاء والموحدة؛ أي 
أصحاب النبي َك وأبي بكر وعمرء وفيه نظر..)” ©. 

وعبد الله بن عبّاس 6# لا يتتصوّر أن يشهد لعغمر بحسن الصحبة 
وعمرٌ قد جعل بينه وبين سائر الناس حاجرًا يمنعٌ من وصوهم إليه. 

؟- وعبد الله , ببعان اح عي ا 
الذي تقدّم أنه يضح يعولا يوغل أن النسيهابة يود كنانا بيدهم قز 
وطبقيةٌ؛ نجد بطلان تلك الشبهة في حقّه حين يقول: (...فإن كان ليبلغني 
الحديث عن الرجل فآتيه وهو قائل فأتوسد ردائي على بابه فتسفي الريح 
على وجهي التراب فيخرج فيراني فيقول: يا ابن عم رسول الله ما جاء بك. 
ألا أرسلت إلي فآتيك؟ فأقول: أنا أحق أن آتيك؛ فاسأله عن الحديث قال: 
فبقي الرجل حتى رأنيٍ وقد اجتمع الناس عل فقال: كان هذا الفتى أعقل 


0 


ولو كان ابن عبّاس ## تمن يرى تلك الطبقية المزعومة؛ أو يعمل 


)١(‏ أخرجه البخاري في اصحيحه». كتاب فضائل أصحاب النبي صل الله عليه وسلم» باب مثناقب 
عمر بن المخطاب رضي الله عنه(0/ 1 1ح5147). 

(؟) «فتح الباري» (0/ 67). 

() تقدّم تخريجه (ص550) 
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بذلك التايز الموهوم ما جل عليات الرجن ولفرح يعثل فول ذلك 
الرجل فارتاح في بيته حتى يأتيه» ولكنه التواضع. وإنكار ارتفاع أحدٍ من 
الصحابة وق وتكثر ه على غيره. 

* وما تقدّم إن هي نماذج يسيرة» وأما ما يهاثلهاء وما يدل ععلى حفظ 
لاص اد ري وي جرت 

سادسًا: وأما السياق الذي ذكر فيه هذا الكلام المتقدّم في الشبهة وهو 
الحديث عن ثروات الصحابةظ فلن أطيل في ردّه؛ لأنه تقدَّم في شبهة 
نمام الصحابة بأن روجهم في الفتوحات إنمًا كان من أجل المطامع 
الدنيوية ما يُفنّد هذه الشبهة, »ثم إن الله سبحانه وتعالى هو الذي تكمّل 
بأرزاق العباد, ولا علِم صدق هؤلاء الصحابة :دفي نصرة ة الدين؛ 
أعطاهم من خيري الدنيا والآخرة» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو 


الفضل العظيم. 
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الشبهة الثالشة عشرة: أن المتآخين من المهاجرين كانوا يتجسسون على 
إخوانهم الأنصار وينقلون ذلك للنبي عَلللِ. 

ويرى صاحب هذه الشبهة أن المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار كانت 
خطة نجح فيها النبي بل وأراد منها أن ينتشر الصحابة المهاجرين بين 
أحياء الأنصار وبذلك يستحيل على الأنصار أن يُبرموا أمرًا أو يعملوا عملا 
إلا ويصل خبره إلى النبي يَكِةِ في دقائق''' 

وجواب ذلك أن كان 

إن هنذا الفول: تعمد الإساءة إلى نبينا # » وتطاولٌ عللى 
الصحابة#ه بالاّهام الباطل» وجهلٌ با ورد من الروايات في شأن المؤاخاة 
بين المهاجرين والأتصاره وتجاهل ا انطبرت غلية المؤاخناة من المصالم 
العظيمة» والمنافع الكبيرة للصحابة ييثفدما كان دافعًا لقوة الإسلام وعزته 
بعد توفيق الله ومعونته سبحانه. 

فأما تعمّد الإساءة إلى النبي كلد فإن مؤدى هذه الشبهة أنه أمر بهذه 
المؤاخاة لدف واحدٍ هو أن يتجسس المهاجرون على إخوانهم الأنصار” '. 


)١(‏ أثار هذه الشبهة خليل عبد الكريم في «شدو الربابة» (1/ 2757 وقد خفف العبارة في هذا 
الموضع. لكنه في كتابه «النص المؤسس ومجتمعه» تجاوز الحدود» وتطاول فوصف ما صدر من 
سعد بن الربيع حين قال لعبدالرحمن بن عوف بأنه سيطلق إحدى زوجتيه ليتزوجها عبد 
الرحمن فقال عنه بأنه يشبه ما يسمى تبادل الزوجات» وهذا القول يعبر عن نفس حقودٍ على 
ذلك المجتمع الطاهر؛ فهو يمسخ كل فضيلةٍ يمكن أن يمدح بها الصحابة» ويحيلها إلى رذيلة 
بجرّة قلمء ناسفًا كل الروايات الموضّحة لما وقع ويقع منهم» وهذه الشبهة الأخيرة أقل شأنًا من 
أن تفرد ببحث مستقل إذ يرد عليها بمجرد تأمل الرواية وفيها أن سعدا أراد طلاق إحدى 
زوجتيه ثم بعد انتهاء عدتها يتزوجها عبد الرحمن. 

(؟) هذا على حدٌ زعم هذا القائل» وأما المستشرقون فقد ذهبوا إلى أن الهدف من المؤاخاة كان هدفا 
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وقد دلت سنة النبي يِِ القولية والعملية على بطلان هذا وأمثاله» وأن 
صدوره منه في حكم المستحيلء وإذا كان النبي يلِةِ م يكن له أن يصدر منه 
إشارة» أو خائنة عينٍ ضد أعدائه المشر كين فلأن لا يصدر منه مشل تلك 
الدعوة إلى التجسس على أصحابه#ه, والنميمة من باب أولى؛ فقدروى 
سعد بن أبي وقاص لاثنة قال: (نَا كَانَيَومُ تَنْح مَكّةَ أمّنَ رَسُولُ الله يله 


مه 2 


صاب يه داه يي 


لاس إلا أزبَعة َرَمَأ وَسَاهُمْ- وأ بن أبى سَرْح. .. فَذَكَرَ الْحَدِيتٌ؛ 
قَالَ: َم اْنُ أي سَرْح فَِنَهُاحتبعِنْد ان بْنِ عََانَ نا دَعَا رَسُولُ الله 
يك اناس إِل الْبَِعَةٍ ججاء به حَبَى أَوْقَمَُ عَلَ وَسُولٍ الله يك َقَالَ: بَانبى 
لله بَايْ َْد اهََهَمَوَأَه َّنكل ولك يَأَى» قب بَايَعَه بَعَدَ 
ا ادر ل اس وان ما كَانَ فيكم و ةك هق 
حَيّث رن كففت يَدِي عن بَبْء بَبْعتَه فيعْثُلّها فَعَالوا ارين ول النهاقا 
في تَفْسِكَء ألاأوْمَأتَ ينا بباك؟ كَل (إنَّهُ لا يبعي شنى إيبث أَذتكُون ك] 
حَائنَة الأَعيْن))7". 00 


اققتصاديًا صِرفًا ؛لأنَّ مكة كانت مدب ولم أورد هذه الشبهة هنا فقد تولت الباحثة سارة الباز 
الرد عليها في كتابها «المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار دراسة دعوية»(ص180١)»:‏ وحاصل 
الجواب أن المدينةلم تكن أحسن حالاً اقتصاديًا من مكة؛ بل من خرج من المهاجرين من مكة 
كانت أمواله في مكة كأبي بكر وصهيب ولكنه خرج من مكة حفاظًا على دينه» بالإضافة إلى أن 
بعضهم كعبد الرحمن بن عوف كان يأبى أن يأخذ من أخيه الأنصاريّ شيئًا. 

)١(‏ أخرجه أبو داود في«سننه؛» كتاب الجهاد. باب قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام 
1187 وفي الحدودء باب الحكم فيمن ارتد(54/ 18١ح57559)»‏ والبزار في 
«مسندهة (7/ ٠16ح91١١))‏ وأبو يعل في«مسنده؟» (5/ ١١٠٠(-7١1ح9607).‏ والحاكم في 
«المستدرك» (؟/ /ا 01760 والبيهقي في «السنن الكبرى؟ (8/ .)5١8‏ 
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هذا من جانب» ومن جانب آخر فإنه جاء عن النبي كلما يدلٌ على 
تحريم نقل الكلام وذلك ما يُسمّى بالنميمة» وجاء مايدلٌ على تحريم 
التجسسء والتحسسء وتحريم الاطّلاع في البيوت بلا استكذان. 

فأوها: يدل عليه نصوص عديدة منها حديث حذيفة بن اليمان وله أنه 
بَلمَهُ أنَوَجْلاينْ ليت ققَالَ حُذيقة. ا ا ا لة رل 1 
دحل الله نا . 

وثانيها وثالثها: يدل عليهما حديث أبي هريرة يه عن النبي يك أنه 
قال: (إِيَاكُمْ وَالظّنَ َنَ اَن أَكُدَبُ الحدِيثء وَلاتحسّسُواء فوا 
َلآ تَحَاسَدُواء وَلاَنَدَابرُواء وَلآ تَبَاعَضْواء وَكُونُوا عِبَادَ اللّه إِخوَانًا)”". 

ورابعها: يشهد له ما رواه أبو هريرة عن النبي كَل أنه قال: (لَوْ اطَلَمَ في 


سه ع سم هب بيو 


ماحد وََتَدنْآ لَهُ حَدَفَهُ بحَصَاةٍ فََمَأَتَ عَيِنَهُ عَيْنَهُ مَاكَان عَلَيِْكَ مِنْ 
ني" ولولا مة هذا لعل م رفع ابي اشاح مسن الف 
العين فإن الله تعالى قال: #والَعبرك با لين © [المائدة: 48]. 


جميعهم من طريق أسباط بن نصرء عن السدي» عن مصعب بن سعد بن أبي وقاصء عن أبيه. 
قال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه). وقال الهيثمي في «مجمع الزوائدة 
(5/ ررواه أبو داود وغيره باختصارء رواه أبو يعلى والبزار... ورجالما ثقات). 

)١(‏ أخرجه مسلم في «صحيحه» كتاب الإيهان (١/١١٠ح0١٠رقم1748))‏ وأخرجه البخاري في 
#صحيحه»» كتاب الأدبء باب ما يكره من النميمة (1//8١01ح97١1)‏ لكن بلفظ: (لا يدخل 
الجنة قنّات)» والقئّات هو النمام كما في «النهاية في غريب الحديث» )١١/5(‏ مادة «قَنَت. 

(1) تقدم تخريجه(ص .)017١‏ 

فرة أخر جه البخاري في «صحيحه)؛ كتاب الديات» باب من أخذ حقه دا اققتص دون السلطان 
(9/ /184841): ومسلم في #صحيحه)؛ كتاب الآداب(1/ 799١ح58١‏ ارقم 4). 
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والقائل بالقول المتقدَّم في الشبهة مفادٌ قوله اتهام النبي كَل بأنه.كان 
يقول لأصحابه واه شيئًا لكنّه يخالفٌ ما قال لهمء ويأتي با يناقضه. وهذا 
من أبطل الباطلء وأمحل المحال» ولو كان ذلك كذلك؛ ما بقي من شرائع 
الدين شيءٌ» ولا ثبت الصحابة و على دينهم. 

وصاحب الشبهة -كما هي عادته- يحِيلٌ كل جميل في ذلك الجيل إلى 
قبيح» ويأتي بالقول الذي فعله النبي يك مع المشركين فيدّعي أنه استعمله 
مع الصحابة ييته؛ فإن النبي يكذكان يرسل العيون ليرصّدوا تحر تحر ك الأعداء 
باحر د وك اد عي لحت اير عا ره ابن الي 
ب#خدقال: (...لَمَد رََيتَُامَعَ وَسُولٍ الله يََيْلَة الأخرّاب. درك ببح 
ين له شولُ الله :"ألا رَجُلُ يَأتيني بك حَي الوم جَعَلُ لله 


7 


َه 


مي يَوْمَ امَك كالم نهنا أحَدُ. م َل لارجلَ اَي 
الوم جَعلَهالله معي يوم الَِْامَةك مَسَكَثنَافَلَمْ ينه ا اد نُمَ قَالَ أل 

رَجُل يتين بر اَم عله لمهي ؤم قبا سكقا لم ينه ينا مثا 

كن دثال: قمر لد ين َب الْقَوْم) كلم جد يدا إِذ دَعاني سبي 
أَنْ أقوم؟ قَالَ: "ادْعبْ َأتي بخَِ اَم وَلَاَذ ا ا ل 
م عادو جَعَلت كان أَمْيى في حا م” "أحى التل بج ) ال 


> 0 


)*/2/4( القَرٌ بضمٌ الميم» وتشديد الراء مع الضم هو: البردء كما في «النهاية في غريب الحديث»‎ )١( 
مادة اقَرَّرًا.‎ 

(1) قال ابن الأثير في «النهاية في غريب الحديث» (1/ )١11‏ مادة «ذَّعَرَه: (الذَّْر: القع يريد لا 
تُعْلمْهُم بتَفُسكء وامش في خفية إثلاًينْفِرُوا منك ويُقبلوا عَحَ) . 

(؟) قال النووي في اشرح صحيح مسلم» :)١575/11(‏ (يعني أنه لم يجد البرد الذي يجده الناس» 
ولا من تلك الريح الشديدة شيئًا بل عافاه الله منه ببركة إجابته للنبي وَل وذهابه فيا وجّهه له 
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* وأما بالنسبة للصحابة##دفإنه يؤول إلى اتهامهم بعدم تنفيذ الأوامر 
التثوية الواردة وو اديت اعد مقرو غيرهاء وهدامن الاطبل أينها فإن 
سيرتهم القولية والعملية دالَّة على تعظيمهم لأوامر الله وأوامر رسوله يك 
وتقدّم ذكر شِيءٍ من ذلك في الجواب عن شبهة خلت” 0 
المتقدّم في بيان حكم الام دليل على استعظامه- ومثله باقي الصحابة- 
ذلك الفعل وإنكاره صدوره تمن صدر منه. 

وهنا أيضًا يقال مثل ما قيل في التطاول على النبي يَكِْق فإن هذا الرجل 
وأمثاله يجعل ما تعامل به الصحابة مع أعداء الدين من الكفار والمنافقين 


شبيه بم| تعامل به بعضهم مع بعض. فإن الصحابة قد حصل من بعضهم 
إخبارٌ بها صدر من الطائفتين ىا في حديث حذيفة المتقدّم في نقل أخبار 
الأحزاب المجتمعين لحرب النبي وَلِِ في غزوة الخندق» وأما بخصوص 
لمنافقين فمن شواهده حديث ابسن مسعود ل © قال: (نَّا قَسَمَ ابي 


يها 


يَلقِسْمَةَ حُنيْنِ قَالَ رَجُلُ من الأَنُصَارٍ: م ايوج اله» قت الي 


قار مير وَجْهْهٌُُّقَالَ: «رَحْمَةٌ الله عَلَ مُوسَىء لَقَّدْ أوذِي بأكترٌ 
0 كم لس سس ا 
من هذا فصيرًا) 


ودعائه يَكيةِ له واستمر ذلك اللطف به ومعافاته من البرد حتى عاد إلى النبي يليد فلا رجع 
ووصل عاد إليه البرد الذي يجده الناس» وهذه من معجزات رسول الله يَةِ. ولفظة الحمام 
عربية» وهو مذكر مشتق من الحميم وهو الماء الحار). 

)١(‏ أخرجه مسلم في «صحيحه؛؛ كتاب الجهاد والسير (7/ ١/88١5 ١5‏ رقم44). 

(؟) وهي قول بعضهم: إن القاعدة العريضة من الصحابة بقيت على عاداتها؛ أي أنها لم تتأثر 
بالوسلام. 

(6) أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب المغازي» باب غزوة الطائف في شوال سنة 
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لور اتوي لالت :تمن نر انمق أن الرسل اتفيازى شان هد 
تعمّدت أن آتي بالرواية التي فيها نسبته إلى الأنصار لأمرين: أولم): لبيان 
حاله لئلا يعترض معترض بأن من الصحابة من صدر منه هذا القول وهذه 
الإساءة ى)] حصلت من ذي الخويصرة» وثانيها: أنها في الموضع الذي بين 
فارع تحجن ده الرواية: 

فإن هذا الرجل منافقٌ جاءت تسميته في بعض الروايات بأنه مُعبّب بن 
شير قال ابن حجر: (في رواية منصور:«فقال رجل»» وني رواية اللأعمش: 
«فقال رجل من الأنصار»» وفي رواية الواقديّ أنه مُعتّب بن شور مبن بن 
عمرو بن عوفٍ وكان من المنافقين)0". 

والواقديّ ليس بحجة؛ ولكن قوله هذا محتمل جدًا؛ لأن النفاق إن) 
جم في قبيلتي الأنصار (الأوس والخنزرج)» ومثل هذا الاعتراض على 
رسول الله يكِةِ أمر معتادٌ من المنافقين. 

وحديث زيد بن أرقم مع رأس المتافن عبد شعن رسن سلوك 
شاهدٌ على هذا أيضًا حيث قال وه: (لَ قَالَ عَبْدُ الله بن أب : لايُنفِقواعَلَ 
مَنْ عِنْدَ رَسُولٍ الله وَقَالَ أَيِضًا: لَيِنْ رَجَعْنَا إِلَ المَدِيئَة» أُخيَرْتٌ 2 
ييِِفلآمَنِي الأنْصَارٌ وَحَلَفَ عَبْدُ الله بن أ مَاقَالَ ذَنِكَه فَرَجَمْتٌ إِلّ 
اْزِلِء قَيِمْتٌ فَدَعَان رَسُولٌ الله يو فأتيئة َقَالَ:«إِنَ اللَهَمَدْ صَدَّكَكَ2 


ثمان(69/0١ح‏ 0) ومواضع أخرى منها: (١٠6١لاء‏ و104") وغيرهاء ومسلم في 
«(صحيحه».كتاب الزكاة(1/ 9 "الاحم ٠١77‏ رقم٠5١).‏ 
)١(‏ افتح الباري» (07/48). 
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0 نوو و 200004 

> ا ل 
ات ب اوسا عرو نقلهم بعض الكلام من 

:بم الصحابة الآخرين إلى النبي يك فهذا يحمل على أحدٍ ثلاثة أمور: 

ل 
سؤال النبي كَل عنها مثل ما روى أبو مسعود الأنصاري البدري ركه به : (أَن 
رَجُلاً قَالَ: وَاللّه يَا رَسُولَ اللّه إن اع ص العكاة» مِنْ أَجْلٍ فلن 
اب 

اع واس ع بابو ا 

لفةُ تقتضي أن يؤخذ رأي النبي َي فيها كم| في حديث عبد الله بن عمرو 

اه : (أخبنَ وَسُولُ الله يكن أَقُولُ وَاللُه لضو كر الها 

وَل ُو الل مَا عت َُتْ له :كد كله بأبي أَنْتَ وَأمي قَالَ: «مَإِنتَ لآ 


تيع لِك قصُمْ وه وَهُمْ وم وَصْمْ مِنَ الشَهْرِ ننه نام هذ 
الحَسَنَةَ بح بعَْرِ مانا وَذَلِكَ مِثْلُ صِيّام الدَّهْر. )لحني . 


.)/ (المنافقون:‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري في «صحيحه؛؛ كتاب التفسيرء باب قوله: (ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع 
على قلوبهم فهم لا يفقهون) (7/ ١07‏ ح1407) من طريق الحكم بن عتيبة» عن محمد بن 
كعب القرظي؛عن زيد بن أرقم. 
والسجود (1/ 157ح7١7))‏ ومسلم في ااصحيحهاء كتاب الصلاة 5715٠ /١(‏ رقم 181). 

62 أخر جه البخاري فْ اصحيحهاءكتاب الصوم. باب صوم الدهر / ٠‏ أح كلا )ل وفيٍ 
مواضع أخر منها: 
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أو لأنبا جاءت على صفة الشكوى كما قال خالد بن الوليد وه: 
(بعثني رسول الله يكلف سرية» فأصبنا أهل بيت قد كانوا وخّدواء فقال 
عمار: هؤلاء قد احتجزوا منا بتوحيدهمء فلم ألتفت إلى قول عمارء فقال 
ع أما لأخبرنٌ رسول الله يَك. فلا قدمنا عليه شكاني إليه...)”©. 

:* والخاصل أن المدار هنا في هذه المؤاخاة على نجاحها أو عدم 
نجاحها؛ فإن كانت قد نجحت كان ذلك دليلاً على أنه ويكن شيء ما تكلّم 
لماعي انول إن حر عاتها بسع يكن أن يولم له فو فال 
والناظر في المؤاخاة يِجِدٌ أنها حققت أهدافًا عظيمةً» ونجحت نجاحًا باهرًا 
لعلّ من أبرز مظاهره : 

: نجاحها في التأليف بين الصحابة هر‎ ١ 

فلقد أحسٌ كُلْ واحدٍ منهم بحاجته إلى أخيه؛ وحاجة أخيه إليه فصار 
يؤثره على نفسه. ويقدّم حق أخيه على حقّهء ونحن إذا تأملنا حال العرب قبل 
الإسلام سواءً في مكة أو المدينة» وما كانوا عليه من التباغض والتحاسد 
والتقاطع والتدابر» حتى بين ذوي القُربىء تين لناكيف أَنّرت تعاليم النبي ككل 


ل 54 0065ه) وغيرهاء ومسلم في «صحيحهكء كتاب الصيام (؟/؟817 
ح59١1رقم141).‏ 

)١(‏ أخرجه النسائي في ”السنن الكبرى»» كتاب المناقب» باب عمار بن ياسر (0/ 11/5 4717) عن 
محمد بن يحيى بن محمد عن مالك بن إسماعيل» عن مسعود بن سعدءعن الحسن بن عبيد الله 
عن محمد بن شداد» عن عبدالرحمن بن يزيدء عن الأشتر النخعي. وجميع رواته ثقات عدا 
محمد بن شداد فقد ذكره ابن حبّان ف «الثقات» (56؟/560”) وقال عنه ابن حجر في 
«التقريب؛ (ص487رقم51950): مقبول؛ وعبد الرحمن بن يزيد هو ابن قيس النخعيء 
والأشتر هو: مالك بن الحارث. 
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في الصحابة ضفر حتى أصبحوا إخوة مُتحابيّن» وكان من وسائل هذا التقريب 
والتأليف بينهم تلك المؤاخاة» وذلك من فضل الله قبل كل شبىء أن جعل تلك 
القلوب المتنافرة مُتصافية مُحابةٌ فيه وفيا يُقرّب إليه سبحانه؛ متتجاهلةٌ مظاهر 
الأنفة والفخر بالأحسابء والطعن في الأنساب؛ الذي كان سائدًا قبل أن يكرم 
الله الصحابة دوهن الاساكه حرق الازكرتر ا إعرة 

: سد حاجة المهاجرين‎ "١ 

من المعلوم أن المهاجرين خرجوا من ديارهم» وتركوا أموالهم ودُورهم 
هجرة إلى الله وإلى رسوله فكان عمد المؤاخاة الذي عقَِدَ بينهم وسيلة لأن يجد 
المهاجريٌ حاجته أو جزءًا من حاجته عند أخيه الأنصاريٌ فيهونٌ عليهم بعض 
ما كانوا وجدوه من اللأواء التي أصابتهم بعد دخول المدينة. 

ل العزاء والمواساة من الأنصار لإخوانهم المهاجرين بعد خروجهم من بلادهم : 

فإ عاذة القرييت ا كرو عقو تتامو اانه اللذيئ رن هاي 
وتساوره الظنون هل تتلاشى عنه هذه الغربة» أو تلازمه في البلد الجديد. 
وكان من نتائج هذه المؤاخاة أن تلاشت هذه الغربة عن المهاجرين؛ 
وشعروا كما لو كانوا بين أهلهم وإخوانهم في مكة؛ وهذا دليلٌ على أن 
الصحابة طَبَّقوا ما أراده النبي يَكِةِ من عقدٍ المؤاخاة فأنس بهم إخوانهم. 

نه جملة قليلة هن مظاهر هذه المواكحاة» لسن :ها ما يدل غل أن تلك 
المؤاخاة كانت سببًا للتجسسء ولا ميدانًا للإفساد بالنميمة» وجمع ما يصدّرٌ 
من الصحابة##د من أفعالٍ وأقوالٍ ونقلها للنبى يِه وإذا كانت العربٌ في 
جاهليتها تأنفٌ مما يخرم المروءة» رتفي ارد ل عل القكرعز كنا قة 1 فا 
حرص الصحابة د في إسلامهم على البعد عن أسباب ذلك أقوى وأولى. 
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الشبهة الرابعة عشرة : أن بعضهم استاء من كثرة إقبال الناس على 
الدخول ف الإسلام لأن ذلك يساهم في تخفيف الجزية التي يأخذونها منهم' . 

والنظر في هذه الشبهةٍ من وجوه: 

الأول: لم يورد سندًا لهذه المقولة» ولم يعزها إلى كتاب من كتب الرواية» 
ولا غيرها من كُّبٍ أهل العلم لكي يُنظر فيهاء وهذا من أكبرٍ الأدلةٍ على 
نطلانها؛ الإركاد ل ارييس ام لبادر إلى إيراده. 

الثاني : ما تقدّه”" من أن الصحابة هد لم يكن هدفهم الأول من 
الفتوحاتٍ جمعء الأموال بل كان الهدف نشر دين الله في الأرض» وفتح 
القلوب قبل فتح الأراضى بي للدخول في دين الإسلام» وقد كان هذا هو 
الحدفٌ الأسمى الذي سعى ! نه الصحابةو##ر» وجاهدوا من أجله. 

النالقة لعل القائلوخك غارة تف إل غمرية عبد قوير فق 
أخرج ابن سعد في الطبقات (5/ 385) قال: (أخبرنا سعيد بن منصورء 
قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن, عن أبيه: أن حيان بن شريح عامل عمر بن 
عبد العزيز على مصر كتب إليه: إن أهل الذمة قد أسرعوا ني الإسلام 
وكسروا الجزية» فكتب إليه عمر: «أما بعد فإن الله بعث محمدًا هاديًا وم 
يبعثه جابيّاء فإذا أتاك كتابي هذا فإن كان أهل الذمة أسرعوا في الإسلام 
وكسروا الجزية فاطو كتابك وأقبل). 

وهذا إسنادٌ صحيح» 00 رواته: 

سعيد بن منصور بن شعبة» أبو عثان الخراساني» نزيل مكة» ثقة 


.)7417 ذكر هذه الشبهة خليل عبدالكريم في كتابه: «شدو الربابة؛ (؟/‎ )١( 
(؟)(ص الى هة).‎ 
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مصنف. وكان لا يرجع عما في كتابه لشدة وثوقه به» مات سنة سبع 
وعشرين» وقيل بعدهاا ' ويعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبدٍ 
القاريٌء حليف بني زهرة» المتوفى سنة إحدى وثانين ومائة» ثقة' 0 

وأبوه عبد الرحمن وثّقه يحبى بن معين؛ وذكره ابن حبان في الثقات”” 

وهذا كما هو ملاحظ لم يقل به أحدٌ من الصحابة» بل قاله رجلٌ من 
الولاة لعمر بن عبد العزيز» ومع ذلك فقد وبّخه عمرٌء وعزله عن الولاية: 
وأبان له قبل ذلك أن الهدف من فتوح البلاد هو هداية الناس إلى دين الله 
لا لجمع الأموال» وها الدى انكف عد شعرين كه العزيق إذا 00 
أخذه عن أسلافه من الصحابة#. فمن أين يكون قد أخذه؟ ! 


)١(‏ «اتقريب التهذيب» (ص ١ 4١‏ رقم5799). 
() السابق (ص8١"رقم؛‏ 785). 
فيه «الجرح والتعديل؛ (60/ ١8؟رقم717١1‏ )» «الثقات» (/10/ 85). 
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الشبهة الخامسة عشرة: شبهة أن الصحابة دور كانوا يكذبون ف حديث 

وهذه الشبهة منصوصٌ عليها في كتب الشيعة الاثني عشرية. 
والمعتزلة» وكتب المستشرقين» وفي كتب بعض من ينتمي إلى مما يسمى 
بالمدرسة العقلية» وني كثير من هذه الكتب نسبة الكذب إلى عموم 
الصحابة» وفي بعضها تخصيص بعضهم بهذا الوصف. ويرى بعضهم أن 
الكذب نشأ في عهد النبي يِه وني كلامه إشارة إلى أن الصحابة هم أول 
من كذب على النبي يَليق ويبرى آخرون منهم أن كثيراً من الأحاديث 
وضعت في زمن معاوية» وربّها استدل بعضهم ب) ورد في كلام النبي يَكنْةِ من 
تكذيب بعض الصحابة» وما ورد من تكذيب الصحابة بعضهم لبعض مما 
يدل على وقوع الكذب منهم' '. 


)١(‏ وممن ذكر هذه الشبهة من الشيعة: علي الشهرستاني في كتابه «منع تدوين الحديث أسباب 
ونتائح» (ص7)) ومنهم: الموسوي الزنجاني في كتابه «عقائد الإمامية الاثني عشرية) (؟/ 70) 
وأحمد حسين يعقوب في «نظرية عدالة الصحابة» (ص9-57١١-١١١)»‏ وذكر أن أكثر أحاديث 
فضائل الصحابة افتعلت في أيام بني أمية» ومن المستشرقين: جولد زيبر في كتابه «العقيدة 
والشريعة؛ (ص١‏ 4) الذي ادّعى أن هناك أحاديث موضوعة عليها طابع القدم وأنها من قول 
النبي كلد أو من عمل رجال الإسلام القدامى. والواضح أنه يريد بالقدامى: الصحابة. 
وكذلك قال فنسنك كما نقل ذلك عنه الدكتور الأعظمي في «منهج النقد عند المحدثين» 
(ص1757-”17). ومن أصحاب المدرسة العقلية: أحمد أمين في كتابه «فجر 
الإسلام»(ص١١7)حيث‏ قال :( ويظهر أن هذا الوضع حدث في عهد الرسول فحديث «من 
كذب عل متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار؛ يغلب على الظن أنه إنما قيل لحادثة زور فيها على 
الرسول)» ونضال عبدالقادر في كتاب «هموم مسلم:(ص17). وغيرهم. والمقصود الإشارة 
دون إطالة. 
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والجواب عن هذه الشبهة من وجوه: 

الوجه الأول: ما تقرر لدى الصحابة جميعًا من خطورة الكذب على النبي 
َك وقد تواتر فيها رووه حديث: (مَنْ كَذَّبَ عَإِمَ مُتَعَمدَا فليتبَوَّأْ مَفَعَدَهُ مِنْ 
اللا" لتقت ور كيف كاقس التسيعا ره رزوي زناه سدفة كزها قدل عل 
تحريم الكذب على النبي يه وما يترتب على الكذب عليه من الوعيد الشديد. 

وقد استقرّت مهابة النبي يَِيةِ في نفوسهم فخافوا من أن يصدرٌ عنهم 
مايُعدٌ من الكذب عليه؛ ولذا د بعضهم -لهذا المعنى - يمتنع عن رواية 
الحديث» وتجد بعضهم لولا مخافة الإثم لترَكَ التحديث عنه؛ وتجد آخرين 
يستثبتون إذا جاءهم الحديث عن النبي يَليةِ وربم| قدَّم بين يدي ما يحَدَتْ به 
بالحديث المتقدّم في تحريم الكذب على النبي يك ليحصل في نفس السامع 
معرفة بخطورة هذا الأمر. 

فمن الأول: حديث عبد الله بن الزبير © قال: (قلت للزبير: إني لا 
أسمعك تحدث عن رسول الله َكِوْى) يدث فلان وفلان» قال :أما إني م 
أفارقه» ولكن سمعته يقول: «من كذب عل فليتبوأ مقعده من النار»)”". 

ومن الثاني: ما حدّث به الأعرج - عبد الرحمن بن هرمز - عن أبي هريرة 
ف ةأنه قال: (وَاللْه لَوْلَا آيْنَانِ في كناب الله مَا حَدَنْيَكُمْ شَيًْا أبِدَاط إنَالَذِينَ 
يمون م أَندلنَا مِنَ ألْبَيئَتٍ وَأطُدَئ © [البقرة: 159 إِلّ قَوْلِهِ #اليَحِيم #)”". 


)١(‏ سيأتي تخريج بعض طرقه قريبًا. 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه؛؛ كتاب العلم» إثم من كذب على النبي يك )٠١ 171“ /١(‏ 

(”) أخرجه البخاري في «صحيحه؛؛ كتاب المزارعة» باب ما جاء في الغرس (”7/ ٠١9‏ ح٠770))‏ 
ومسلم في «صحيحه». كتاب فضائل الصحابة» (1 / 14ح11975)). 
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ومن الثالث: : قصة أبي موسى الأشعري مع عمر 5 عند تحديث يث أبي 
موسى له بحديث الاستئذان» ومضى تخريجه والكلام عليه" '. 

ومن الرابع: حديث طلحة بن عبيد الله ية: (سَمِعْتٌ ابي يه يقول : 
باعل َكذِب عل أحَدء من كدب عل معدا ِوَأ معد را 

مِنَّ الَاراء سَمِعْتٌ الى يليه ول ١مَنْ‏ نيح عَلَيْه يُعَذَبُ ب زبخ 2]ه عَلَيه))2"0. 

الوجه الثاني: اختلفت آراء العلماء في تحديدٍ بداية الوذ ضع؛ فقائل: إن 
بداية الوضع كانت في عهد النبي َك فاستدعى ذلك أن يول النبي كه 
الحديث المتقدّمى وقائل: إن بدايته كانت في آواخر خلافة عثان 5 وقائل: 
إن بدايته كانت في سنة أربعين بعد استشهاد د علي بن أبي طالب يه» وقائل : 
إن ذلك كان في الثلث الأخير من القرنٍ الأول حيث مات جل الصحابة: 
وم يب إلاعددٌ من صغارهم اعتزلوا المجتمع» ولكلٌ قولٍ من هذه الأقوال 
دليل أو أكثر يشهد له2. 

وأيّا كان الرأي المرجّح من هذه الآراء؛ فإن من المستيقنٍ المقطوع به أنه 
يقع أحدٌ من الصحابة في الكذبٍ على النبي عليه ولو كان وقمع شيم 
من ذلك لأطلع الله تعالى رسوله يِه ولما سكت كبارٌ الصحابةٍ عنه» ولنقل 
واشتهر» ونقله اليل عن الجيل حتى يُعلم كذذبةُ وبطلانة. 

على أن القول بأن ذلك وقع في عهد النبي يَكما يبِعْدُ جدًا؛ لهيبة 
(١)(7ص7907).‏ 
(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه؛؛ كتاب الجنائز» باب ما يكره من النياحة على الميت 

(5/١٠8ح١9١١).‏ 
(؟) ذكر هذه الأقوال وأدلتها:د. عمر فلاته في كتابه:«الوضع في الحديث1(4/ 187-/711): ورجح 

القول الأخير. 
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المنافقين الذين يمكن أن يصدر منهم الكذب عليه من أن يوبّخهم الله 
تعالى» أو يظهر النبي يل فضائحهم. كما أن من المستبعدٍ أن يكون وقع في 
زمن أبي بكر وعمر :ه؛ وذلك لشِدَّة تحرّمماء وتثيتهما. 

ومن الدلائل على أن الصحابةو# لم يكونوا يكذِبونَ على النبي كَلِلِ: 

١‏ - عن ابن أبي مليكة قال: ا ل سن 
تر تارم أبنت عفان ود موه بن عفان جا ار ا 
رةة اكد فأداة 1 يكو إن طق تعمس حل إل علي قلت 
بي ب م د رنود 


3س ااه ا إن 


هم: شيعت رشسول الله لك ول ١ن‏ ايت لَيُعَدَّبُ ببّكَاءِ أَهْلوا 
َالَ: فَأَرْسَلَهَا عَبْدُ اللّه رسك قن بس نمع أب ال صم 
نِ الطاب حَتَّى ذا كنا باَْدَاءِ ذا هُوَ رَجلٍ نَازِلٍ في ظِلّ شَجَرٌ رَةِ فال لى: 
دعب هلي من وله الرّجل دعبت مادا هُوَ صُهَْبٌ ل 


قلْتُ: إِنَكَ أمَز لوي سإ فلن :نا 


7 و 0-9 ا 22 اه 
اس[ لير عزاه اليو الى ف م« 0 مه ما طم 
ا 5 .- 


'تَسْمَعْ.. أن رَسُولَ اللّه يك قَالَ: «إِنْ اليّتَ لَيَعَذَبُ ببَعْض بْكَاءِ أَهْلِه)؟ 


1 


عَلىَ عَائة بذ كد )لازن عغر رّ» فقالت :لا وَالله مَاكَالَهُو ا 
كه قط إن اليْتَ يُعَذّبُ بِبْكَاءِ أَحَدٍ وَلَكِنْهُ قَالَ إِنَ الكَافِرَ يَِيدَهُ الله ببَكَاءِ 
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56 2 2 7 0 0 ود ما رغلا 0 5 
أهلهِ عذ عَذَابَا 9 وَأَنَهِهْوَاضحَكَ وأَبَك 76 را ور وازِرَة ور لين # 
0 ءَ 2 سا 3 و 
لوه في جو را ' عمد قَالَ: 0 


إن وَلَكن السَّمَم )7 
ا سوسسسييسيب 


ا 0 
7 2 انتم 0 شكال 50 النََسَ كَانُوا : ررم 5 


د السَّاهِدٌ الْعَاء 9 0 


َ_ ا ن أبي ي رائع' : (أناخزورية ا خرجت وقة 
8 72 1 - 2 رع 2 72 
ا - 8-8 


تون 001 هَذَا ينب كل حاو مِنْ أَبْعَضٍ حَلْقٍ الله 
يه مِنْهُمْ أَسْوَدُ إخدى يَدَيْهِطِْيُ شَاقِ أو حَلَّمَةٌ دي . 


سك و 8 وموء 


ا لهم ع بن بي طَالِبٍ ب قَالَ: الوا َنطروا فلم ُو تيا 


ه22 لاس 


فَقَالَ: : ارْجِعُوا فَوَاللَه ما كَذَبْتٌ وَلَاكذِبْتٌ مَرَّتيْنِ أَوْتَلَانَاء نع وَجَدُوهُ في 


.)5" (النجم:‎ )١( 


(1) (الأنعام: 174). 

م أخرجه مسلم في اصحيحه»؛ كتاب الجنائز (؟/ 4ح419)), 

(4) أخرجه الحاكم في «المستدرك) (7/1 لحلاو وقال: هذا حديث على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه. وقال الذهبي: (على شرطهم]). 
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خَرَيَة فاتؤااية حى وضكوة ين يدنه ا 


5- حديث عمرو بن عبّسة: (. ام 
عَظْمِيء وَاقمَربَ أجل وَمَا بي نا 
الي 

الوجه الثالث: وإذا نظر الباحث بعين الإنصاف في بعض الأحاديثٍ التي 
يظن فيها وقوع الكذب من الصحابةي#غ كمثل ما نسب إلى معاوية (فةأنه 
قال انمعيرة كلذ (الاعومل اق أن تق عارانبو اذانظلب الرضقة سان وان 
تسب أصحاب علي» وتضطهد من أحاديثهم وعلى الضدّ من هذا أن تمدح 
عران وأدلة واة قتعي سيمع لبون )"عد اعناتان دن طريق الكتدابين 
والضعفاء؛ أو من طريق مخصوم الصحابة طل#د. 

وهذا الأتر أخرج الطبزى :تارك (6/+8 مو ظطريق أن تك 
ارين ع ره سر لاد ملل رايع انه 

على أن المعترض بهذا جرّه اعتراضه إلى استبدال جملةٍ بجملةٍ ليتمّ 
استشهاده؛ حيث وضع جملة: (وتضطهد من أحاديثهم) مكان جملة: 
(والإقصاءٍ لهم).؛ والأخيرة هي التي وردت في الرواية فإن نصها: 
(...ولست تاركًا إيصاءك بخصلة: لا تتحم عن شتم علي وذمّهه والترحم 
على عثمان والاستغفار له والعيب على أصحاب علي والإقصاء لهم» وترك 


)١(‏ أخرجه مسلم في ٠صحيحه؛؛‏ كتاب الزكاة (47/5لام7 ٠١‏ رقم/191). 

أخريه مي و لمحيو كنات بزازة | لسادرين روصرها: 107 الاج 1 اللأردم 0011 

(©) كما في «السنة ومكانتها في التشري يع؛ (ص١19)؛‏ وهذا النصٌ يستدل به جولد تسيهر على وقوع 
الكذب في عهد الأموبين» وكلامه هذا في كتابه «دراسات إسلامية»؛ ولم يتيسر لي الوقوف عليه. 
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الاستماع منهم. وبإطراء شيعة عثمان رضوان الله عليه والإدناء لهم. 
والأنع اع متك )'". وهكذا تكون أماثة الشل إذلا وكولة عاديي ن 
الرواية ألبتة" والحديث في إسناده هشام بن محمد بن السائب الكلبي. 
وتقدم أنه لا يحتج به''". 

مّ إن هذا النصّ ركيكٌ هزيل يعرف ذلك من له أدنى ذوق في معرفة 
كلام العربء والصحابة كانوا عربًا أقحاحًا أهل فصاحة وبيانِ» فيستحيل 
صدورٌ مثل هذه العباراتٍ المتهالكة من أقلّهِم معرفة بالكلام فضلاً عن أن 
يصدر ذلك من مثل معاوية رلة. 

الوجه الوابع: وهذا الوجه له صلة بها تقدّمه وهو أنَّه إذا كانت هذه 
الأحاديث وخصوصًا أحاديث الفضائل كُذِبت في عهد معاوية؛ وبإيعاز 
منه كا في النص المحرّف المنقول من تاريخ الطبري؛ فلِمَ لم يطلب معاوية 
من بعض الرواة أن يضعوا أحاديث في فضله والثناءٍ عليه» وقريبٌ من هذا 
المعنى تجده عند العلامة المي وتجده أيضًا يقول عن الصحابة وعن 
معاوية طنفر: (... لا مجال لاتهام أحد منهم بالكذب على النبي يَكةِ وذلدك 
أن معاوية كان عشرين سنة أميرًا على الشام» وعشرين سنة خليفة» وكان في 
حزبه وفيمن يحتاج إليه جمع كثير من الصحابة منهم كثير ممن أسلم يوم فتح 
مكة أو بعده وفيهم جماعة من الأعراب» وكانت الدواعي إلى التعصب له 
والتزلف إليه متوفرة فلو كان ثم مساغ لأن يكذب على النبي يَكِ أحد لقيه 


.)507 /0( «تاريخ الطبري»‎ )١( 
.)75١0ص( ينظر:«السنة ومكانتها في التشريع»‎ )( 
(ص154).‎ )9( 
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وسمع منه مسلًا لأقدم بعضهم على الكذب في فضل معاوية وجهر بذلك 
أمام أعيان التابعين فينقل ذلك جماعة تمن يوثقهم أئمة السنة فيصح عندهم 
ضرورة» فإذا لم يصح خبرٌ واحد ثبت صحة القول بأن الصحابة كلهم 
عدول في الرواية وأنه لم يكن منهم أحدٌ مهما خفت منزلته وقوي الباعث له 
محتملاً منه أن يكذب على النبى يلق ..)7). 

الوك الفلصسسة وأما موز دن التصوضين: القن زو ليث نستي كل 
لبعض الصحابة» أو تكذيبٌ بعضهم لبعض؛ فلم يغبت في حديث واحدٍ 
ل ل ا 
يك بكلام م يقلهء بل معناه التخطئة» ولأهمية هذا الجانب أذكر طرفًا من 
هذه النصوص يعمَبُّها كلامٌ لبعض أهل العلم في بيان معانيهاء وقبل ذلك 
قول النووي في تقرير: (القاعدة لأهل السنة: أن الكذب يتناول إخبار 
العامد والساهي عن الشيء بخلاف ما هو عليه)”''» ومن هذه النصوص: 

١‏ -حديث سلمة بن الأكوع : وهو حديثُ طويال فيه قصّةٌ» وني 
آخِرها ما وقع في بداية غزوة خيير: (قَلَ سَلَمَة: 0 
اا 0 3 بَطَلّ عَمَلُ عَامِرٍِ قل شه كَال: فأتيت البى 
ونا أبكي» فَقَلْتٌ: الله بل حل عاهر قكال؟ رمعول ارد 
يكلِ:«مَنْ قَالّ ذَلِكَ؟) قل قُلْتُ: ئَاسٌ مِنْ أَضْحَابِكَ. قَالَ: «كَذَبَ مَنْ قَالَ 
ذَلِكَ بل لَه أَجَرهُ مَرَنَّْنِ))” , 


)١(‏ «الأنوار الكاشفة» (ص45-16). 


(1) لاشرح صحيح مسلم! .)69/1١(‏ 
فو6 أخرجه البخاري قُِ (اصحيحها. كتاب المغازي. باب غزوة خيير (0/ نك الملل 56 ومسلم 
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وقد ذكر ابن حجر أن معنى الكذب في هذه الرواية هو الخطأً في لغة 
أهل الحجاز' '. 

١‏ ونا قال سعد بن عبادة لأبي سفيان يوم فتح مكة “اانا يحفيان 
لفكت للف دن تع الكاقة وان الى قن كات كين 
وَلَكِنْ هَذَا يَْمٌ يُعَظَّمُ الله فيه الْكَعْبَة وَيَْمٌ ُكْسَى فيه الْكَعْبة)”". 

وهذا الحديث أيضًا لا يسعف القول فيه بأن معنى الكذب هو التقوّل 
على النبي يَكِةِ ب| لم يقله؛ ولذلك قال ابن حجر: (قوله :«فقال كذب سعد) 
فيه إطلاق الكذب على الإخبار بغير ما سيقع» ولو كان قائله بناه على غلبة 
ظنه وقوة القريئة)”). 

وقال العيني:(...كذب سعد أي قال النبي :يك كذب؛ أي: أخطأ)”. 

وقال الزرهوني: (أي أخبر بغير ما سيقع)””. 

'- ومن ذلك قول النبي يك في حديث سُّبيعة الأسلمية”': (كَذَّبَ 


ف «اصحيحه)؛ كتاب الجهاد والسير (7/ ١81714777‏ رقم177, وهذا لفظ مسلم. ولفظ 
البخاري: «كذب من قاله». 

.)5 717 /1/( «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه؛؛ كتاب المغازي؛ باب أين ركز النبي يَكِ الراية يوم الفتح 
(147/6ح1180) وهو جزء من حديث طويل. 

إفرة «فتح الباري» (8/ 9). 

(5) «عمدة القاري» /١1(‏ 8). 

لالب الباط عل لصحم اللبامع 1[ .))7/٠‏ 

(1) سبيعة بنت الحارث الأسلميُّ كانت تحت سعد بن خولة فتوفي عنهاء ثبت في «الصحيحين»: 
و«الموطأ أنها ولدت بعد وفاة زوجها فانقضت عدتباء قال ابن عبد البر: رواها عنها فقهاء 
المدينة» وفقهاء الكوفة. 
تنظر: «الإصابة» (1١/5557رقم9١1١١).‏ 
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أبُوالسّتَابل)". 
قال الماوووفق#ا(ؤقولة# قلات أبو يهان يعني الا انان 
الشاعر: 
كَدَبَنّك عَيْنّك أمْ رَأْيِتَ بِوَاسِطٍ ‏ عَلَسَ الظّلام مِنَ الزَّبآَبٍ حَيَالاً”"" 
وقال ابن القيم: (الكذب يراد به أمران أحدهما: الخبر غير المطابق 


760٠ /١(8هننسا أخرجه الشافعي في «المسند»ه(5/ 1471 م177؟١), وسعيد بن منصور في‎ )١( 
رقم5 ١9١)؛ والبيهقي في «السنن الكبرى» (579/10)»: والبغوي في «شرح السنة؛‎ 
جميعهم من طريق الزهريء عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود.‎ .)757887١ 5 /9( 
عن أبيه عبد الله بن عتبة به.‎ 
اح777 4 ) عن محمد بن جعفر» عن سعيد بن أبي عروبة» عن‎ ٠0 /1/( وأخرجه أحمد في «المسند»‎ 
قتادة» عن خلاس وأبي حسَّانء عن عبد الله بن عتبة بن مسعود, عن عبد الله بن مسعود به.‎ 
من طريق أيوب السختياني» عن محمد بن‎ )23١9/١٠١( وأخرجه البيهقي في :«السنن الكبرى»‎ 
عبد الله بن عتبة. والذي يظهرٌ أن إسناد حديث الزهري صحيحٌ» ويكون للزهري فيه طريقان:‎ 
الأول: طريق عبيد الله بن عبدالله بن عتبة» عن أبيه؛ عن عبدالله بن عتبة» عن سُبيعة وهو هذا‎ 
الطريق.‎ 
والطريق الثاني: طريق عبيد الله بن عبدالله بن عتبة» عن أبيه» عن عمر بن عبدالله بن الأرقم‎ 
وأخرجها البخاري (ح735941).: وليس فيها هذه اللفظة «كذب أبو السنابل»» والزهري من‎ 
المكثرين فلا يستغرب عليه مثل هذا.‎ 
وأما حديث خلاسء وأبي حمّان فضعيف؛ لأنَّه من رواية محمد بن جعفرء عن سعيد بن أبي‎ 
عروبة» وقد روى عنه بعد الاختلاط على ما ذهب إليه عبدالرحمن بن مهدي -كى) في شرح علل‎ 
الترمذي (0717/1)- وذهب عمرو الفلاس إلى أنه سمع منه قبل الاختلاط» ولعل الأقرب ما‎ 


ذهب إليه ابن مهدي. 
وأما رواية أيوب السختياني التي أخرجها البيهقي فقال عنها بعد إخراجها: (هذا مرسلٌ حسنٌ 
وله شواهد). 


.)173/١1( «الحاوي في فقه مذهب الشافعي»‎ )١( 
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لمخيره. وهو نوعان: كذب عمد. وكذب خطأ؛ فكذب العمد معروف. 
وكذب الخطأ:ككذب أبي السنابل بن بعكك في فتواه للمتوفى عنها إذا 
وضعت حملها أنها لا تحل حتى تتم لها أربعة أشهر وعشرًاء فقال النبي كلةِ: 
«كذب أبو السنابل»» ومنه قوله:«كذب من قاها» لمن قال: حبط عمل عامر 


حيث قتل نفسه خطأ)”"'. 
وفي 0 اعو دك هين البيتين: 
ع-- و 
للق اما بعد وان دل فيحيا وأمًا ابن الزبير فيقتل 


كذبتم وبيت الله لا تقتلونه ولعاكين امد اعد ع 

توقال: (الاترى أن عدا ليشن من نات الكندت الذئ عو فسن 
الصدقء وإنما هو من باب الغلط وظنْ ما ليبس بصحيح ...ولي الصحيح 
أن النبي وكِيةٍ قال: ااكذب أبو السنايل»؛ ل أفتى أن 0 المتوق عنها 
زوجها لآ تتزوج حتى تتم لها أربعة أشهر وعشرّاء ولو وضعتء وهذا كثير)”". 

5- ومنه قول عمر بن الخطاب : نه عند احتضاره تخاطبًا عبد الله بن 
عباس 8؛ ثم راد عليه مقولته: (الحَدُ له الذي بعل متي بيد وَجُلٍ 
يَذَعي الام قد كنت أنْتَ وَبُوكَ بان أن تكثرٌ اْشلُوجُ المدِيئَة وَكَانَ 
الْعبّاسُ أَكْترَهُمْ رَقِيَا َقَالَ: إداققت فَعَلْتُ أيْ إن شِنْتَ َتَلنَاه قَال: كَذَيْتَ 
كاعر كافك عار اك مه حَجُوا حَجكْ)7". 


.)7371377/1١( «مدارج السالكين؛‎ )١( 

(؟) #مفتاح دار السعادة؛ (/ 7375-73960), 

() أخرجه البخاري في «صحيحه؛؛ كتاب فضائل أصحاب النبي يكل باب قصة البيعة والاتفاق 
على عثمان بن عفان رضي الله عنه وفيه مقتل عمر بن الخطاب .#ة (5/ .)7038٠٠١ ١16‏ 
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قال ابن حجر في بيان معنى الكذب المذكور: (قوله :«#كذبت»هو على 
ما أِف من شدة عمر في الدين» لأنه فهم من ابن عباس من قوله :"إن 
شئت فعلنا» أي قتلناهم فأجابه بذلك؛ وأهل الحجاز يقولون: اكذبت» في 
موضع أخطأت. وإنما قال له: «بعد أن صلوا» لعلمه أن المسلم لا يحل قتله 
ولعل ابن عباس إن أراد قتل من لم يسلم منهم)” '. 

ويؤيد قوله بأن الكذب بمعنى الخطأ: أن ابن عبّاس لم يمخبر بخبرء أو 
يحدّّث عن أمر يحتمل الصدق والكذب, بل قال قولاً يحتمل موافقة عمر 
عليه» ويحتمل مخالفته له فأجاب عُمرٌ با يدل على خطأ ابن عبّاس في هذا 
القول» وأتى بلفظة عيّر مها عن هذا الخطأ وهي لفظة الكذب. وتعني عند 
أهل الحجاز الخطأ ى) تقدّم في كلام ابن حجر. 

5- ومن ذلك أيضًا حديث: (رَعَمَبُوتحَمَدِ أن 0 
باه بْنّ الصّامِتِ اكذت امو عتن اسهد أن :ضيوقت وشو ل الله كيه 
يَولٌ: احمْسُ صَلَوَاتٍ افَْرْضَهُنَ لله تَعَالَ مَنْ أَحْسَنَ وُصُوءَمُنَ وَصَلاهُنَ 
لوَفْتِهنَ وَأنََ رُكُوعَهُنَ وَحَشُوعَهُنَكَانَ لَه عَلَ الله عَهدَ أن يَغْفِرَ لَه وَمَنْ 
يَفعَلُ فَلَيْسَ لَهُ عَلَ الله عَهُدٌ إِن شَاءَ عَفَرَ لَه وَإنَ نا 


.)598/١١( «فتح الباري»‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد في لمسنده» (731/ /الالاح 4 2,2 وأبو داود فياسئنه»» كتاب الصلاة؛ باب في 
المحافظة على وقت الصلاة (١/59١1ح419)»؛‏ وأبي بكر الشافعي في "الغيلانيات؛ 
(7516/5ح847). والبيهقي في «السنئن الكبرى» .25١5/75(‏ والبغوي في «شرح السنة» 
(106/4ح4/8) جميعهم من طريق محمد بن مطرّف. عن زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن يسار. 
عن عبد الله الصنابحي أو أب عبدالله الصنابحي. 
وروي الحديث أيضًا من طريق عبد الله بن محيريز» عن رُفيع أو أبو رفيع الْمخدّجي. عن 
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قال ابن الأثير: (ومنه حديث صلاة الوتر: اكذب أبو محَمّداء أي: 
أخطأء سَنَّاه كَذِبا؛ لأنه يُشْبِهُه في كونه ضِدَ الصّوابٍ كما أن الكَذِبٍ ضِد 
الصّدقء وَإِنِ افتّرقا من حيث النْيّة والقَصْد؛ لأنْ الكاذب يَعْلم أنْ ما يقوله 
كذِبٌ؛ وَالْمخْطِىء لأ يَعلّم. 

وهذا الرججل ليس بمُخيرء وإنما قاله باجتهادٍ أدّاه إلى أن الوثّر واجب». 
والاشجهاة لآ يذه عدب بر رتنه لطا رابو حم معان 
واسمه مَسعود بن رَيد. 

وقد استعملت العرّب الكّذب في مَوْضع اللخطأ قال الأخطل: 
كَدَبَنْك عَيْنْك أَمْ رَأْيِتٌ بِوَاِيسِطٍ علس الظَّلام ” يجن الزيات خجَالا 

وقال ذو الرّمّة: 
وقد توجّس ركز مُفَفِرٌ نَدْسٌ بِنبّأةٍ الصَّوْتِ ما في سمعه كَذُِ)”) 

5 ومنه أيضًا قول ابن عباس : © لا قال نوف البكالي”' بأن موسى 


عبادة بن الصامتء وقد استوفى محققو مسند أحمد تخريج هذا الطريق (71/ 3557575)/ فلا 
أطيلُ في تخريجه. 
وإسنادٌ حديث أحمد صحيحٌ فجميع رواته ثقات» فإنه من رواية أحمد؛ عن الحسين بن محمد بن 
ببرام» عن محمد بن مطرف به. 

() «النهاية في غريب الحديث والأثر؛ (8/ 69١)؛‏ وقال الشوكاني في«فتح القدير؛ (”/ 57 "7) في 
بيان معنى البيت بعد أن بِّن أن الرّكز هو الصوت الخفي: (أي في استماعه كذب. بل هو صادق 
الاستماع؛ والندس: الحاذق, والنبأة: الصوت الخفي). ٠‏ 

() نوف يفتح النون وسكون الواو بن صَالة بفتح الفاء والمعجمة الكَالنُ بكسر الموحدة وتخفيف 
الكاف؛ ابن امرأة كعب. شاميٌ نتكويرة ( نا كذين ابن عباس ما رواه عن أهل الكتاب» 
وهومن الطبقة الثانية» مات بعد التسعين. «تقريب التهذيب؛ (ص57 هرقم17717). 


ا الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


الذي دم وان العلم امن موس بي إسرائيل: كدت درف )ات 
زوى خذينا عن أن بن كعبويعت أله ى اللافوسق عليه السلام” '. 

قال النووي: (هو جار على مذهب أصحابنا أن الكذب هو الإخبار 
عن الشىء خلاف ما هو عمدًا كان أو سهوًا)”". 

اا ا ا ب و ل 
حك بن زمره أنه وفيه : : (سَعِعْتُ جِسَامَ بْنَ حكيم بن جزَامه يَأ سور 


القرْقَانِ في حَبَاة ول لهك افك نراقي إن فو شر عل 
خرف كَفِيرَة؛ لَيُق رياز شول الله ييه فَكِدْتُ أَسَاورُه في الصَّلاق 


و 


5 َتصَبرْتُ حَتَى سَلَمَ فَليبنّهُ بردائه» فَقَلْتٌ: من أفرَأكَ هَذِهِ السُورَةالَيِي 
صَمِحْتُكٌ تَقرَأ؟ قَال: أَفرَأنيهَا و سول الله يل فَقَلْتٌ: تن سود 
الله يها على عَبرٍ ما َرَأْتَ» فَانْطَلفْتُ به أَقُوده إلى د * شولٍ الله كلد 
00 قرئنيماء فَقَالَ 
سول الله يَكِه: ليل افيا ام قرأ الَاءة اي سه يفْرأ 

قل سول الله وكة: «كَذَِكَ أنِْلت» ثم قَالَ: 101 فْرَأَيَاعْمَوٌ فَقَرَأتُ 
القَرَاة الّتِي أكْرَأَن قَقَالَ رَسُولُ الله يكلله: «مَذَلِكَ أَنْزلَت إِنَّ هَدَا القَرْآنَ 
َنِْلَ عَلَ سَبْعَة أَخْرُفٍء فَاقَرَءُوا ا 2 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه؛., كتاب التفسير باب قوله: (فلم) بلغا مجمع بينهم| نسيا حوتم| 
فاتتمحذ سبيله في البحر سربًا) (47774894/7)» ومسلم في «صحيحه؛؛ كتاب المضائل 
١8537 /:5(‏ 7 رقم171)» وهذا لفظه. 

(6) شرح صحيح مسلم» (16/ .)١17‏ 

() أخرجه البخاري في «صحيحهاء كتاب فضائل القرآن» باب أنزل القرآن على سبعة أحرف (5/ ١185‏ ح447): 
ومسلم في «صحيحه؛؛ كتاب صلاة المسافرين وقصرها /١(‏ 670 ح8١8‏ رقم1070). 
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قال ابن حجر في باذ نااند لطله نقظ التكلايت زكر له #كد تا ويد 
ِطْلَاقُ ذَلِكَ عَلَ عَلَبَةِ الظَّنّ أو المرَادُ بقَوْلِهِ كَدَبْتَ أَيْ أخطأت لِأَنَّ هل 
لجاز يُطْلِقَونَ الْكَذِبَ ني مَوْضِعْ الخط])”"'. 
ال ومثله ما جاء في حديث عاصم الأحول قال: تالت أ تن 
َالِكِ عَنِ القَنُوتٍ» فَقَالَ: قَدْ كَانَ القَنُوتٌ قلْتٌّ: ل الكوع أو بَعْدَة؟ قَالَ: 
قبِلَه قا : إن فلانًا أخبرني عَنْكَ أَنّكَ قُلْتَ بَعدَ الرّكُوع» فَقَالَ: «كَزَبَ ِنَم 
َُولُ الله َع الرحُوع هرا اهكان بَعَتَ قَوْمَايَالُ َم 
اك زه نين نجلل كبن ارون شود وليف وكان ينه 
وين ويشَول الله يله ميل فقت رشول الله كلل عي ا يدعو عَلَيْهُم))”". 
* ومما ينبغي أن يفطن له أن الصحابة :#8 # ليسوا على درجةٍ واحدةٍ في 
الضبط وليسوا أيضاً على درجةٍ واحدة في مجالسة النبي كك فربما أخطأً 
أحدهم في حديثٍ فاستدرك عليه الآخر» وربّها فات بعضهم مالم يفت 
آخرين» وهذه مسألة ستأتي الإشارة إليها إن شاء الله عند الكلام على 
الضبط» وسيأتي أيضًا بيان ما أحيط به حديث النبي يليد من عناية ورعاية 
من قبل الصحابة في التحمّل والأداء' ". 
الوجه السادس: كا أن ما ورد من أحاديتٌ قد يستدلٌ بها من يعترض 
على عدالة الصحابة بأن الكذب قد صدر من بعض الصحابة؛ باطلة أ ولا 


.)756 /9( «فتح الباري»‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه؛؛ كتاب الجزية والموادعة» باب دعاء الإمام على من نكث عهدًا‎ 
وما بعدها).‎ ١١١5 (7)(ص‎ 


بل الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


توجيةٌ لم يفهمه المخالف وهذا التوجيه ينفي وقوع الكذب عل النبي يلل 
من قبل الضحابة: وأمثل هذا يمعالين: 

الأول: ما رواه الزهري عن أبي سلمة. ع أن قردرة ته قال: قال 
رسول الله وَْ: :(همَن اعد كا إلا كَلْبَ مَاشِيةِ أو صَيْد أو رع المَقَصَ منْ 
أجْرِهِ كل يوم قبرَاطً». 

قَالَ الزهْرِيُ لا ترد 
كَانَ صَاحِبَ رَزْع) '. 


0 


6 


وقد فهم بعضهم من الحديثٍ أنَّ معنى كلام عبد الله بن عمر أن أبا 
هردره كان يض الااخاذيت لترايئ ما بريد" 

وبيانُ هذا الأمر يقتضي نقل كلام للنووي يوضّح به معنى الحديث 
حيث يقول: (قال العلماء: ليس هذا توهيئًا لرواية أبي هريرة ولا شكا فيهاء 
بل معناه أنه لما كان صاحب زرع وحرث اعتنى بذلك وحفظه وأتقنه 
والعادة أن المبتى بشيءٍ يتقنه ما لا يتقنه غيره» ويتعرف من أحكامه ما لا 
يعرفه غيره» وقد ذكر مسلم هذه الزيادة-وهي اتخاذه للزرع- من رواية ابن 
المغفل» ومن رواية سفيان بن أبي زهير عن النبي يَكِلكِ وذكرها أيضا مسلم 
من رواية أبي الحكم واسمه عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي عن ابن عمرء 
فيحتمل أن ابن عمر لما سمعها من أب هريرة وتحققها عن النبي يكل رواها 


)١1(‏ أخرجه مسلم في «صحيحه'. كتاب المساقاة (1/ ٠1"‏ ١ح‏ 6/ا0 ١‏ ح08). 

() ممن ذكر ذلك المستشرق جولد تسيهر في كتابه «دراسات إسلامية»» ونقله الدكتور مصطفى 
السباعي ف كتابه «السنة ومكانتها ف التشريع الإسلامي"» (ص”53١)‏ وعنه نقلت. حيث م 
يتيسر له وقت مطالعة الشبهة العثور على الكتاب. 


الصحابة والصحية وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 971 


عنه بعد ذلك وزادها في حديثه الذي كان يرويه بدونهاء ويحتمل أنه تذكر 
في وقت أنه سمعها من النبي ييِهِ فرواها ونسيها في وقت فتركهاء والحاصل 
أن أبا هريرة ليس منفردًا بهذه الزيادة بل وافقه جماعة من الصحابة في 
روايتها عن النبي يل ولو انفرد بها لكانت مقبولة مرضيةً مكرّمةٌ)”"". 

الثاني: ماروي من كذب أحدٍ الصحابة وهو ما روي من طريق صالح بن 
حيّان» عن عبدالله بن بريدة بن الخُصيب. عن أبيه قال: (كان حي من بني 
ليث من المدينة على ميلين وكان رجل قد خطب امرأة منهم في الجاهلية 
فأبوا أن يزوجوه فجاءهم وعليه حلة فقال: إن رسول الله يَكْةِ كساني هذه 
الحلة وأمرني أن أحكم في دمائكم وأموالكم بما أرى» وانطلق فنزل على 
لمرأة فأرسل إلى رسول الله عليه السلام فقال: اكذب عدو الله» ثم أرسل 
رعولا وقال لإناأنك وجيت حا فاعرن عقف ولا آزاك جد مه 
وإن وجدته ميا فحرقه بالنار» فجاءه فوجده قد لدغته أفعى فمات فحرقه 
بالنار»'. فذلك قول رسول الله يَكِْةْ: «من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده 
من النار»). 

وهذا الحديث أخرجه الروياني في مسنده /١(‏ هلاح5 7)) والطحاوي 
في مشكل الآثار /١(‏ 0367: وابن الجوزي في الموضوعات 5١ /١(‏ ح١:)‏ 
و(91/1ح45) و(7/1١٠ح١11)‏ جميعهم من طريق على بن مسهر» عن 
صالح بن حيّان» عن عبدالله بن بريدة بن الخٌُصيب؛ عن أبيه. 

وهذا إسنادٌ لا يصحٌ؛ لأن صالح بن حيّان القرشيٌ الكوقٌ؛ ضعيفٌ 
متفقٌ على تضعيفه 


.)1777/١١( شرح صحيح مسلم»‎ )١( 
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فممن ضعفه: يحيى بن معين. وأبوداود. وقال أبو حاتم: (ليس 
بالمقوي هو شيخ). وقال النسائي: (ليس بثقة)» وقال البخاري: (فيه نظر). 
وقال ابن حبان: (يروي عن الثقات أشياء لا تشبه حديث الأثبات» لا 
يعجبني الاحتجاح به إذا انفرد)» وقال الدارقطني: (ليس بالقوي)»وقال 
العجلي: (جائز الحديث يكتب حديثه وليس بالقوي في عداد الشيوخ)”". 

# وله شاهدٌ من حديث ابن الزبير ف4؛ أخرجه ابن الجوزي في 
الموضوعات (١/١5ح57)»‏ وهو من طريق داود بن الزبرقان» عن عطاء بن 
السائب» عن عبد الله بن الزبير. 

وهذا لا يصحٌ أيضًا لأن فيه داود , بن الزبرقان البصريء وهو ممن انف 
على تضعيفه بل رمي بالكذب. قال ابن حجر: (متروك وكدذَّبه الأزدي)”". 

وفيه أيضًا عطاءً بن السائب بن مالك الثقفيٌ» أبو السائب الكو وقد 
اختاط في آخر عمره؛ وبالنظر ني ترجمته في الكواكب الديّرات يتبيّن أن 
الرواة الذين نصّ العلماء على سماعهم منه قبل الاختلاط سواءً اتفق على 
ع السو لارام كو اجو 
وسفيان بن عيينة» وحماد بن زيد» وحماد بن سلمة» وهشام الدستو توائي 


775 /4( #تاريخ ابن معين؛ رواية الدوري (1/ 14 رقم51١"7). «التاريخ الكبير»‎ )١( 
”9/8/1( رقم5960). «الجرح والتعديل»‎ ١١5 رقم77894). «الضعفاء؛ للنسائي (ص9‎ 
رقم185).؛‎ 459/١1( رقم1779). «الثقات؛ للعجلي(1/ 577 رقم 747) «المجروحين»‎ 
«الضعفاء؛ للدارقطني (ص 73717 رقم5/9).‎ 

(؟) «تقريب التهذيب» (ص98 ١رقم17805).‏ 

() وذكر محقق الكواكب النيرات» أن ابن الكيّال اقتصر على هؤلاء الستة وأغفل أربعة آخرين 
ذكرهم بعض العلماء وهم: أيوب السختياني؛ وزهير بن معاوية» وزائدة بن قدامة. والأعمش. 
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وأبو عوانة ثمن سوع منه في الحالين حال الصحة وحال الاختلاط ولذا رد 
العلا وات 

ومبذا يتبّن أن داود بن الزبرقان ليس من هؤلاء الرواة الذين رووا عن 
عطاء قبل اختلاطه؛ على أن شدة ضعف داود بنفسه» ومارمي به من 
الكذب كاف لاسقاط الرواية فكيف إذا انضاف إلى ذلك اختلاط عطاءٍ بن 
السائب؟! 

عله أخرض ل الأنساتدكى الممتفطة الآن عطافبيع اليائيه نفع 
من عبد الله بن الزبير 8" ''. 

فالحديث على هذا لايصحٌ من طريقيه» ولا يمكن أن يقال بأن كلاً 
منهما يقوي الآخر وذلك لشدَّة الضعفي في كل منهما. 

الوجه السابع: وأ : ختم أخيرًا بها قاله المستشرق الذي دخل الإسلام 
و ا اا 
كذبة متعمدة ترجع إلى مصدره الأول أي إلى الصحابي أو إلى أحد الرواة 
المتأخرين. أما فيا يتعلق بالصحابي فيمكن صرف التهمة عنه ابتداءً» وإننا 
لن نتكلف سوى شيء من النظر الثاقب في الناحية النفسانية لنرد مثل هذه 


.)31719١9ص( «الكواكب النيرات»‎ )١( 

(0) «تهذيب الكمال» (١؟/‏ /9741). 

(") ليوبولد فايسء أسلم وتسمى بمحمد أسد. وأنشأ بمعاونة مستشرق آخر -أسلم أيضًا- محلة: 
«الثقافة؛ الإسلامية في حيدر آباد الدكن عام 4117١م.‏ وكتب فيها دراسات معظمها في 
تصحيح أخطاء المستشرقين عن الإسلام» من كتبه: ترجمة لصحيح البخاري» وله كتاب 
«الطريق إلى مكة». و«أصول الفقه الإسلامي» وغيرها. ينظر: «معجم أسماء المستشرقين» 
(ص”0١6).‏ 
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المزاعم إلى نطاق الوهم الخالص. 

إن الأثر العظيم الذي تركته شخصية الرسول يلي في أولئنك الرجال 
إنما هي حقيقة من أبرز حقائق التاريخ الإنساني» ثم هي فوق ذلك ثابته 
بالوثائق التاريخية» فهل يمر في خيالنا أن أولئك الرجال الذين كانوا على 
استعداد لأن يضحوا بأنفسهم وما يملكون في سبيل الله كانوا يتلاعبون 
بكلاته؟ لقد قال الرسول: «من كذب علي متعمدا فليتبوأ بمقعده من 
النار»» لقد عرف الصحابة ذلك. ولقد اعتقدوا ضمنًا بكلام الرسول - 
يَكِيةِ- الذي كانوا ينظرون إليه على أنه ينطق عن الله. أفمن المحتمل من 
وجهة النظر النفسانية إذن أن يفعلوا هذا النهي الصريح نفسه)”””". 


)١(‏ كلامه هذا في كتاب: «الإسلام على مفترق الطرق» ولم يتيسر لي مطالعة الكتاب؛» فنقلت عن 
«موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية» (7/ '77) 

(1) وقد ناقش بعض العلاء هذه الشبهة ؛فلذا لم أتوسّع في الجواب». وممن ناقشها: الشيخ عبدالرحمن 
المعلمى في «الأنوار الكاشفة» (43-46)»: والدكتور عماد الشربيني في «عدالة الصحابة في 
القرآن والسنة وكشف الشبهات؛ (ص 4-47 0)» والأمين الصادق الأمين في «موقف المدرسة 
العقلية من السنة النبوية» (؟/ ه77-5)؛ والدكتور مصطفى السباعي في «السنة ومكانتها في 
التشريع؛ (ص778فم| بعدها). 
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الشبهة السادسة عشرة: شبهة ارتداد الصحابة بعد وفاة النبي كَِة : 

وقد كرّر الإمامية الاثنا عشرية هذه الشبهة في مؤلفاتهم. وأكثروا 
تردادهاء وتعلّوا بحديث ذكروا أنه يدل على مقصودهم وهو دعوى تحول 
الصحابة عن الإسلام بعد وفاة النبي كك وهذا الجعلدت دن ريق 
شوقن واسوى اخلدالفاظة: 

فعن عبد الله بن عباس #5 قال: (حَطَبَ رَسُولُ الله كل فَمَالَيَا 


النَّسٌ إِنَكُمْ حَحْسُورُونَ إل الله حُمَاءً عْرَاةعُوْلَا نّم قَالَ مكَمادأما أو 
حَاق يده وَعِدَاعلِئ كفني )4 “إل آخر الآية مُعَ قَالَ ألا 
وَإنَّ أوّلَ الْحَكَائق يك م اام نام لا جه يرجا من أي 
يحل و ِمْ ذّاتٌ السّمَالٍ فأَقَولٌ: يا اوت امفان قال لك لاكدرىهنا 


لخدنو 1ك كر الْعَبِدٌ الصَالِحَُ #وَكُسْعَلديمَ سَهِيدًا مَادْمَتُ 
2 2 سل مكرك ل قله 

فيهم لما تَوفيْتن كنت أت ال 1 يم وأنت عن لَتَىَوِسَهِيدٌ 400 ''قَيقَالَ: 
3 - 2 وك اع 8 

إن مَؤلاء 0 


.)٠١ 6 (الأنبياء:‎ )١( 

.)١١17/ (المائدة:‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري في "صحيحه؛ كتاب التفسير» باب قوله تعالى: (وكنت عليهم شهيدا ما دمت 
فيهم) (5/ 58ح 1116)؛ ورواه بعدة ألفاظ مقاربة في كتاب الرقاق؛ باب في الحوضء ومسلم 
في «صحيحه"؛ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها (4/ 95١7ح٠787رقم58).‏ 
وممن ذكر هذه الشبهة: الكليني في «الكافي». كتاب الروضة (8/ 2))7١405‏ ويحيى محمد في 
امشكلة الحديث؟ (ص7١١)‏ وغيرهما. 
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والنظر في هذه الشبهة من وجوه: | _ 

الوجه الأول: أن من ادَّعى دعوىء واستدل لما بدليل فإنه مُطالبٌ بأن 
كون الاليل ينود العين المالة لوال قاووا نهد ر عن وخردها بفاد 
فهمه الذي فهمه من الدليل الذي ساقه. 

وهذه الشَّبهةٌ اجتمع فيها الأمران؛ فإنه بالنظر إلى القضيةٍ المذكورة: 
فلا الدليل نص قاطمٌ في المسألةٍ بل هو محتمل للتأويل؛ ولا سلم الفهمٌ 
الذي فهمه هؤلاء من المعارضة؛ إذ جاءت آيات وأحاديث تناقض ما 
فهموه من اعتراضهم على عدالة الصحابةو#ةر بارتداد الصحابة جميعًا. 

الوجه الثاني: لا بد أيضًا من تحرير محل النزاع في هذه الققسة وبا لقان 
في أقوالٍ الإمامية الاثني عشرية ومن وافقهم. وكذلك أقوال أهل السنة في 
هذه المسألة؛ يتييّن أن موضع الاتّفاق أن الصحابة آمنوا بالنبي يَكِةِ في أول 
دعوته -على أن بعض الإمامية يخالفٌ في هذا ويذكر أنهم إنم| تظاهروا 
بالإسلام- وأما موطن الخلاف فإنه يتمثل في ادّعاء الإمامية ومن وافقهم 
ارتداد معظم الصحابة بعد وفاة النبييكئِ وأما أهل السَنَّة وعموم المسلمين 
فيرون أهم ثبتوا على الإسلام. ونشروه. ودافعوا عنه. 

إذا تبئّن هذا أمكن بعدّه النظر في هذه الدعوى هل ارتدٌ التسحا 
عن الدين بعد أن دخلوه ٠‏ أولم يرتدُوا؟ وهل وجد من الأدلٍ ما يقوي 
هذه الدعوى سواءً من كتاب الله تعالى» أو من سئة نبيّه يل أو من سيرتهم 
الور 

الوجه الثالث: تقدّم سياقٌ كمّ كبير من الآيات والأحاديث الدانّة على 
إبعانٍ الصحابة.#د وعدالتهم وخيريتهم؛ وأنهم بقوا على هذا الأصلء ولم 
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بأكتها لمكن أن بعد لسغل النقز عن هذا لأسن إلا عديث التوطن» 
ففل يمكن أن تعارّضن الآيات والأحادينف المتكاثرة بحديث واحدٍ له معان 
يمكنٌ أن يحمل عليها؟ وسيأت بيانها إن شاء الله. 

الوجه الرابع: جمع الحافظٌ بقي بن لد القرطبي' ' أحاديث الحوضي 
والكوثره : م يل عليه ابن بشكوال بذكر أحاديث أخرء واستدرك علسيها 
أحد المتأخريه”” 'عدةَ أحاديث فاتتههماء وبالنظر في ما جع من تلك 
الأحاديث يتبيّن أن أحاديث الحوض مرويّة بالتواتر؛ حيث بلغت تسعة 
وتسعين حديثًا من طريق خمسةٍ وسيّين صحابيا”"» قال ابن حجر: (وبلغني 
أن بعض المتأخرين أوصلها إلى رواية ثهانين صحابيًا)””. 

ولس ف بيع الاحادياق وكر الازتداو لكن في بعضها. 

والنظر في دعوى ارتداد الصحابة اسعدلالا مهذا الحديث يستلزم إيراد 
00 الحديث التي فيها ذكر الارتداد» والنظر فيهاء فإن وافقت معانيها 
دعوى الارتداد سلّمنا بذِك» وإن خالفت ضربنا بتلك الشُّبهِةٍ عرض 
الحائط وتيرأنا من قائلها؛ لأن الحنّ هو الضَالَّةٌ المنشودة؛ إذا عرفةٌ طالبه 


)١(‏ بقي بن مخلد بن يزيد: الامام. القدوة. شيخ الاسلام, أبو عبد الرحمن الاندلسييٌ القرطبيٌ ولد 
في حدود سنة مائتين أو قبلها بقليل» وكان إمامًا مجتهدًا صالًاء ربانيًا صادقًا مخلصّاء رأسًا في 
العلم والعمل؛ عديم المثل» منقطع القرينء يفتي بالاثرء ولا يقلد أحدّاء كان أول من كثر 
الحديث بالاندلس ونشره. توفي سنة ست وسبعين وماثتين. «سير أعلام النبلاء» 1 
,.))١15‏ 

(1) هو عبدالقادر صوفي. 

() وني هذا ردٌ حاسم على من أنكر الحوض من المبتدعة. 

(:) «فتح الباري؟ /1١١(‏ 419). 
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ثاب إليه» وعوّل عليه وأشاحَ بوجهه وقلبه عن كل ما عداه وإن كان 
منهجًا للآباء والأجداد. وهذا مسرة بتلك الأحاديث» ونان لمعانيهاء وذكرٌ 
مايمكن أن حمل عليه 

مايه « 5 2 2 سم 3 رده سا م هم م ام 60 
سمعت رسول الله يك يقول: (أنَا فَرَطْكُمْ عَلَ الحَؤْض مَنْ وَرَدَ شَرِبَ وَمَنْ 


7 أ عم م ب 2 52 أ- َه 4 عاصما ه06 4 2 32 7 -8 
شرب ل يَظمَا أبدا وَليَرَدَنَ عل اقوَامٌ أعر فَهُمْ وَيَعْرفُون ثم نال بَيْنِي 


و 


وبينهم. 
عو اعلا اذم #ىر اه وع ده 0 م 
قال ابو خازم: فسمع النعّإن بن أبى عياش آنا احدتهم هذا الحديث 


كال 166 نولت زا يرل تال شلك 11 1143 انه عل أن 
عيلوا تدك فأقول! سُحْقَا سُحُقَا كَنْ بَدَّلَ بَعْدِي))2". 

والناظر في هذا الحديث لأولٍ وهلةٍ لا يمكن أن يحمل معناه على أن 
المراد به الصحابة فإن الرواية مُصرّحةٌ بأنَّ النبي كل يعرف أولئكٌ القوم 
لكنّها لم تُصرّح بأنّ هؤلاء هُم الصحابة. 

قال ابن الجوزي: (وهؤلاء الذين أحدثوا بعده يحتمل أن يراد هم 
المنافقون والمرتدون والمبتدعون في أصل الدين» وسحمًا مصدر أسحقه الله 
سحقا أي أبعده بعدّاء فإن قيل: كيف خفي حاهم عليه وقد قال: اتعرض 


على أعمال أمتي»؟ فالجواب: أنه إنما تعرض عليه أعمال الموحدين لا 


في اصحيحه»؛ كتاب الفضائل (5/ 11/91 550 ؟رقم51) وهذا لفظ مسلم. 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد أ"كب؟ 


المنافقين ولا الكافرين)” '. 

وقال أبو عبد الله القرطبي بعد أن ذكر الحديث: (فمن بدل أو غير أو 
ابتدع في دين الله مالا يرضاه اللهءولم يأذن به الله فهو من المطرودين عن 
الحوض المبتعدين منه المسوّدي الوجوه. وأشدهم طردًا وإبعادًا من خالف 
جماعة المسلمين» وفارق سبيلهم كالخوارج على اختلاف فرقهاء والروافض 
على تباين ضلاهاء والمعتزلة على أصناف أهوائهاء فهؤلاء كلهم مبدلون 
ومبتدعون؛ وكذلك الظلمة المسرفون في الجور والظلم وطمس الحق وقتل 
أهله وإذلالهم, والمعلنون بالكبائر المستخفون بالمعاصيء وجماعة أهل الزيغ 
والاهواء والبدع» كل يخاف عليهم أن يكونوا عنوا بالآية والخبر كما 
0 

فهذا الحديث لا دلالة فيه على ارتدادٍ الصحابة# ولا يستقيمُ دليلاً 
لمن رأ أَتَكم بدَّلوا وغيّرواء وفي الأحاديث الآتية مزيد بيان. 

١‏ عن عبدالله بن عبّاس:8» قال: قال رسول الله يكِ: (تحَدَ ونَّ حُفَاءً 


وام ,م 7 0 دس مسج سرس بل 5 ِ_ ع سطع ع و 
عرَاءً غلا ثم قرَأ #كمابدأنا وَل حاقٍ بصِيده. وَعدَاعلكنا إن كا فيرست 7" 
أذ لو و 


1 ه وس را 2 0 م م تير 2 م 2ه 2 ا 2 ر ‏ ا عير 
فال مَنْ يكسى إِبْرَاهِيمْ ثم يؤخذ بِرجّالٍ مِنْ أُصْحَابٍ ذات اليَمِينِ وَذَاتَ 


لواف تدن خناعناء 
در فسو و 222 لين ال ع رمي 98 هف عيرم وسم 2 ورم 
فَارَقتَهُمٌْء فأقول كمّ) قال الْعَبْدَ الصَالِح عِيسَى ابن مَرِيَم: #وكنسَطتمَ 
سنميس فس قَلنَا فك كنت أ لق وك عأ عه 03 5 4 
هيدا مَادمْتٌ فيهم هلما وفيت كنت أنت ري بعَليوم وأنت عَلَكلِ َو ويد( 


- 
وه 


٠‏ و و 
مند 


(0 شف المشكل من حديث الصحيحين) (؟/ .)758١‏ 
)١(‏ «الجامع لأحكام القرآن» (4/ .)١76‏ 
(*) (الأنبياء: 4 .)١٠١‏ 


739؛ج", الصحابة والصحية وشبهات حول عدالة الصحابة وضيطهم عرض ونقد 
مجو سس سس سس سس 0 


0 إن نهم فنك سامير فكي (نج)*”"). 

قَالَ محمد بن يُوسُْف الْمَرَيْرِي: : ذَكِرَ عَنْ أبي عَبْدِ الله عَنْ قِيصَّةً قَالَ: 

هُمْ الرْتَدُونَالّذِينَ اندو عل عَهْدِ أبن بَكْر كََائلهُم أبُو بكر يدا ك3 

وهذا الحديث شكدل هنه القائلون بارتداد الصحابة بقوله: 0 
مِنْ أَصْحَابِي». وكذلك قوله: 2 1 اليا مُرْئَدَينَ عَلَ أَعْقَايِمْ مُنْد 
َارَقتَهُمْ). 

وقبلَ نقلٍ كلام العُلماءِ في هذا الحديثٍ لا بد من استحضار ما تقدَّم في 
معنى الصحبةٍ في اللغة» وأن هذا المعنى واسعٌ”'"؛ إذ قد يدخل فيه مصاحبة 
المسلم للكافر كا في الآية الكريمة: «9 قَالَ لَه صاحِبهءوهويحاورهم ا 
1 وكما في معنى صّحبة المنافقين للنبي وَل وجميع هذا تقدّم بيانه'"' 

وأولُ ما يلفِثٌ الانتباه» ويستدعي التوقف هو قول قبيصة بن عقبة 
شيخ البخاري الذي عقّب به الراوي عن البخاري وهو: محمد بن يوسف 
الفربري» وقوله المذكورٌ أحد الأوجه التي ذكِرت في بِيانٍ معنى الحديث؛ 
وسيأق ذكرّها إن شاء الله تعالى. 

فيرى قبيصة بن عقبة أنَّ المراد بها هم المرتدون الذين فارقوا الدين بعد 


.)١1١18-1١11/ :ةدئاملا«)١(‎ 

)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه؛. كتاب أحاديث الأنبياء» باب «واذكر في الكتاب مريم» 
(7447-178/4) وني عدة مواضع أخرء ومسلم في «صحيحه؛؛ كتاب الجنة ونعيمها وصفة 
أهلها (4/ ١94‏ 7ح١185ارقم28).‏ 

(*) تقدم (ص9١1-١5).‏ 

(4) تقدم (ص07 وما بعدها). 
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وفاة النبي كة. 

قال ابن حجر مُعلّمّا على كلام قبيصة: (أي أنه حمل قوله: من 
أصحابي» أي باعتبار ما كان قبل الردة لا أخهم ماتوا على ذلك؛» ولا شك أن 
من ارتد سُلِبٍ اسم الصّحبة؛ لأنها نسبة شريفة إسلامية فلا يستحقها من 
ارتد بعد أن انّصف بها)”"". 

فابن حجر يرى أن الذين ماتوا على الردَّة لا يشملهُم وصفٌ الصحبة. 
والصحابة د ماتوا على الإسلام لا على الردّة» بل هم الذين قاتلوا 
المرتدين | سيأتي بيانه إن شاء الله. 

دكين أن ريو رضي الله عنعن اللي 5د فال" اد 


-ه 5-2 إن 242 و 
27 اموه و" | وره 1 © مسي 7 2 


إن و 


5 . 8 


قَالَّ: إِلّ الثار الله قَلْتُ: 5 مم؟ قَالٌ: لس رتَدُوا َكَل تبره 
ا ا رت 


اي ًً 


7 
وهذا الحديثُ فيه أن لني يل يعرف تلك الزمرة؛ وأهم ارتدواتغدة 
فهل في تلك الألفاظٍ ما يدل على أنَّ المعنيٌّ بها هم الصحابة ؟ 
إن الجواب عن هذا أن ألفاظ الحديثٍ لا تسعِفٌ. ولاتنهض دليلاً 
عل محة القول المذغى افلا كر الضيحازة نهناء :راض الرواية شاهدٌ على 
بطلانٍ شبهة الارتداد حيث يقول النبي وك: (قلا أرَاهُ تَخْلُصُ مِنْهُم إلا مدل 
)١(‏ «فتح الباري» (5/ .)55٠‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه". كتاب الرقاق بابٌ في الحوض (8/ ١١١‏ ح10817). 
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جج ر ‏ ا 1 


مَلٍ النَّمٍ) فقال: )) منهم"؛ ول يقل: امنكم). 

نم إن لفظة: «مملٍ النّحَم) لا يفهم منها أن الناجي من الصحابةٍ قليل» 
رادا أن اناس عر خرلاء لوطي ل اوسن الول كال امن 
حجر: (قوله: : اقلا أَرَاهُ لَص م نهم إِلّا ِل مَلٍ انحا يعني من هؤلاء 
الذين دنوا فر الكوش ا كارا دونه ل ع1 . 

4- ومن حديث الزهري» عن سعيد بن المسيب؛ عن أبي هريرة رلك 
يانه كان يحَدتُ أن وَسُولَ الله يك ال: 1 ل اط وفطي 
أْصْحَابي يحون" عَنْ التؤض فَأَقُولٌ: يَارَ 


8 مساك هه ََ 


ةا ادو 3 ال قار الْمََْرَى 3 
وفي لفظ عن ابن المسيّب: : (أنهُ كَانَ مدت عَنْ أَضْحَابٍ التي ول أذ 


و 2 هو 22 


د 5 


الي يك قَالَ: يرد عَلَ الْحَوؤْضٍ 0 ع 
رَبّ أَضْحَابي! فَيقول: إِنتَ لَا 


وَهَا ل شُعَيْبٌ عَنْ الزَهرِيّ كا أبو هرَبرة يح 0 ث عَنْ النِيّ يك فيُجْلَوْنَ 
للع حاترن 
ل ا ا 


.))4 /١ ١( «فتح الباري»‎ )١( 
قال ابن الجوزي في «كشف المشكل من حديث الصحيحين» (7/ 197): (أي يمنعون يقال‎ )( 
حلت الرجل عن الماء إذا منعته أن يرد... ومن روى «تُجِلون» بالجيم أراد يُطردونَء يقال: جلا‎ 

القرم عن منازهم وأجليتهم أنا: إذا أخرجتهم). 
() أخرجه البخاري في الموضع المتقدم (8/ ١٠٠١اح‏ 1986). 
(4) أخخرجه البخاري في الموضع المتقدّم (4/ ١11ح19085).‏ 
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أحد إلى حوض نبيّه على ما تقدم أن لكل نبي حوضاء وأنهم يتباهون بكثرة 
من يتبعهم فيكون ذلك من جملةٍ إنصافه» ورعاية إخوانه من النبيين» لا أنه 
يطردهم بخلاً عليهم بالماء» ويحتمل أنه يطرد من لا يستحق الشرب من 
الحوض والعلم عند الله تعالى)” 2. 

والمعنى الثاني الذي ذكره ابن حجر أولى وأ صح. وأما المعنى الأول 
عد دا لآن الحديث أصريح في ارتداد أكقن المذافون عد الوقن 
وإطلاق لفظ الصحبة دان على أنهم من أمته. 

5- وعنه بق أيضا أن رسول الله ويه أتى المقبرة فقال: («السَّلمُ عَلَيكُمْ 
ل ا 0 
َالُوا: 7 وَلَسْنَا إِخْوَائَكٌ يَارَ سول الله؟ قَال: باك سر و رحرات لز 
»فا يت تغرف منَ يتب بن تياك يار سول الله؟ 
تقال ريت لون َجُلا خيلا لين طهر حي قم هم ألا 
يعرف ف حَلةُ»؟ مَالُوا: بل يار سُولَ الله ة 


و و 


للّه قَالّ: : امهم يَأ و اي ع 


لوصوو أن عي لخزض أل لا ليْذَادَنَ "جل عَنْ حَوْضِي كنا يدا 
ا قد يدلو شك فأفول شما 


وهذ اللفط أبكا صريحٌ في نفي الشبهة عن الصحابة جملةً وتفصيلاً 

)١(‏ «فتح الباري"(١١/‏ 5/ا8). 

)١(‏ قال الحميدي في: «تفسير غريب ما في الصحيحين» (ص777): (ليذادن: ليُطردن. ذاده يذوده 
إذا طرده). 

() أخرجه مسلم في «صحيحه!ء كتاب الطهارة /١(‏ 4١7ح54‏ ؟رقم9١).‏ 
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فلم يرد ما يدل على أنهم المعنيون به. 

قال أبو العباس القرطبي في قوله: «إِنَّتُمْ قَدُ بَدَلُوا بَعْدَكَ؛: (اختلف 
العلاء في تأويله؛ فالذي صار إليه الباجى -وهو الأشبه بمساق 
الأخاديعد نولا اللذيق يقال لم هدر القول نان قافرا تفنو -من 
الصحابة وغيرهم - فيحشرون في أمة النبي يلي ىا تقدَّم من قوله: «وتبقى 
هذه الأمة فيها منافقوها». وعليهم سياء هذه الأمة من الغرة والتحجيل»؛ 
ا وه ا 00 من أصحابه بأعيانهم 

بتاور سراي حا وو راح مدر أت 

مع با ابي : يارب أمتي ومن أمتي»» وفي لفظ آخر: 
أصحابي»» فيقال له إذ ذاك: «إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وإِعهملم 
يزالوا مرتدين منذ فارقتهم»؛ فَإِذْ ذاك تذهب عنهم الغرة والتحجيل؛ 
ويطفاً نورهمء فيبقون في الظلمات فينقطع بهم الورودء وعن جواز 
الصراط.... وقال الداودي وغيره: يحتمل: أن يكون هذا ني أهل الكبائر 
والبدع الذين لم يخرجوا عن الإيمان ببدعتهم» وبعد ذلك يتلافاهم الله 
برحته ويشفع هم ابي )1 

وذكرٌ الصحابة في كلام القرطبي المتقدم محمولٌ على أولئك الذي 
با ل ل ل ا الي الها 
وبينهم: وهذا الحديث دالّ على أخهم يوم القيامة تظهر حقسائقهم؛ وتستيين 
مخادعتهم للرسول يلِْ والمؤمنين ولذلك يُصدُون عن الحوض. 

ومن شواهد هذا التمايزء وأن المنافقين يظهرون على حقيقتهم في 


)0:005-5١ 5 /١( «المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم؛‎ )١( 
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ال جوو طو ج واتلرة رظان 5ج باق حي ات ان ان ققد 1155710175517 1 


الآخرة ما حدَّث به أبوسعيد الخدري زه عن النبى يَكلِةِ أنه قال: («يكَشِففت 
رَيُنَاعَنْ سَاقِهِ فَيَسْجُدُ لَهُ كل مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةه وَيَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدٌ فى الدنيا 
رياءً وم كه لدف - مسد ف َيَعُوَدُ ظَهْرة طبَقَا وَاخد1ة)”". 

ا يي 0 ا 

0000 5006 8 5 

وعن عبد لين مسعود وه عن ابي :لأا طم َل 
لافج ١‏ لوي اد 2 30 فرشاو نه لو 4 شاو 2 2 
وض وَلمدْفحنَ مي ِجَالُ منْكم ثم لهِخْتَلجُنَ"'"ذون فَأَقُولُ: يَارَبّ 
أضحكان! فَبْقَالَ: نك لا تذرى ما أخدثوا بُغْدَك)90. 


وهذا شدي قاها الخرنو قبوا عدي 52 الشعودارة قا ونوا به 
٠.‏ 2 ميان * ىل ٠.‏ 2 و 
ذلك أن النبي يَلِْةِ ذكر أن أولئك الذين يصدون عن الحوض رجال. ولم 
يقل: ولترفعنٌ معيء ولم يقل: لتختلجنّ دوني» بل خصٌ رجالا دون بقية 
الصحابة» وورود لفظ الصّحبةٍ في هذا الحديثٍ هو من حيث إطلاق 
٠.‏ 3-5 و ٠‏ | 7 
وصف الصّحبةٍ باعتبار ما كان يقال عنهم في حياةٍ النبي يَكِدِه ومن المعلوم 
0 
)١(‏ أخرجه البخاري ني «صحيحه!؛ كتاب التفسيرء باب (يوم يكشف عن ساق): (5/ 109ح4419). 
(1) قال ابن قتيبة في «غريب الحديث» (574/7): (ليجْتَذبون ويُقطعون عنىء ومنه فيل للحَبْل 
تَليج لأنه يخذِب ماشّدّ به أو لأنه يخِذِب اذا فتل). 


() أخرجه البخاري في الموضع السابق (9/48١1ح70177):‏ ومسلم في #صحيحه؛» كتاب 
الفضائل (5/ 79171197 ارقم17). 
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أصحابه)» وتقدّم بيان هذا مستوفقّ عند الكلام على شبهة دخول المنافقين في 
حدّ الصّحبَةِ الذي اعتمده أهل السنة. 

قال ابن قتيبة : (ونحن نقول إنهم لو تدبروا الحديث وفهموا ألفاظه 
لاستدلوا على أنه لم يُرد بذلك إلا القليل؛ يدُلّك على ذلك قوله: الورد عي 
الحوض أقوا م»؛ ولو كان أرادهم جميعًا إلا من ذكروا لقال: التردنٌَ عا 
الحوضء ثم لتختلجنّ دوني»» ألا ترى أن القائل إذا قال: أتاني اليوم أقوام 
من بني تميم وأقوام من أهل الكوفة فإنما يريد قليلآً من كثير» ولو أراد أنهم 
أتوه إلا نفرًا يسيرًا قال: أتانيٍ بنو تميم» اوأتاني أهل الكوفة» ول يج أن يقول: 
قوم؛ ؛ لأن القوم هم الذين تخلفواء ويدُلّك أيضًا قوله: : «يارب أصيحابي) 
بالتصغير ونا يريد بذلك تقليل العدد | تقول: مررت بأبيات متفرقة)7"©. 

وابن قتيبة استدل بلفظة «أصيحابياوهي 2 حديثٍ أنس الآتي؛ لأنه 
جمع بين ألفاظ الروايتين. 

وقال الكرماني: (و«يختلجن» بلفظ المجهول أي: يعدل بهم عن 
الحوض. ويجذبون من عنديء وهم إما المرتدون وإما العصاة)”". 

/'- وعن أنس بن مالك 5 عن ربو 1ه كيه لقال (لَيَركَن عَلَّ 
ترصن وكال 5 ماش حي ]ذا ز التي ورفشيوا ]1 حاترا دو 
لاَقُوآنَ: أئ رَبّ أْصَيْحَابي أَصَيْحَابي! فَليَْاكنَ لي إِنّكَ لَتَدْرِي مَا أَخدَنُوا 
ك3 000 


.)57" «تأويل مختلف الحديث» (صغ‎ )١( 
.)07 /71( «الكواكب الدراري»‎ )١( 
4 /4( 5ح1087) ومسلم في الموضع المتقدم‎ ٠ /8( (؟) أخرجه البخاري في الموضع السابق‎ 
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قال النووي: (وأما أصيحابي فوقع في الروايات مصغرًا مكررًاء وفي 
بعض النسخ أصحابي أصحابي مكبرًا مكررًاء قال القاضي' ': «هذا دليل 
0 ا اح الوق و11 لاقيو سي يداولا 


يقول ذلك في مذنبي الأمة بل يشفع لهم ويهبتم لأمرهم» قال: «وقيل: 
اهؤلاء صنفان أحدهما عصاة مرتدون عن الاستقامة لاعن الاسلام 
وهؤلاء مبدلون للآعمال الصاحة بالسيئة والثان مرتدون إلى الكفر حقيقة 
ناكصون على أعقاءهم»))”". 

ال وعن أسماء بنت أبي بكر في قالت: قال النبي وَكِ: (إني عَلَ 
الحؤض حَنَى أنْظْرمَْ يدح مكمه وَسَْؤْحَد ناس دون فَأَقُولُ: يَارَبٌ 
التي كال ل كت سَمَاعَوِلُوابَمْدَكَ َال مَايَرُوا 


ير جعون عَلَ أء كا كاد انل ور ل اللي إنا وذ بك أن 


ساس 


ال عل أغقارن اذ تنظ وو ولق دكن السو ل 
ل 


بين لضا وبين كيد فالنبي َكل ذكر أنه بقار الصحابة 5 


ح: 11١‏ رقم )1١‏ وهذا لفظ مسلمء وعند البخاري أن النبي يك قال: «أصحابي ؟4. 

( كلام القاضي عياض في: «إكال المعلم» (1/ 759). 

(؟) «شرح صحيح مسلم» /1١0(‏ 14). والجزء الأخير من كلام القاضي عياض نقله النووي بمعناه 
فلفظه في كتاب القاضي محتلف. وال معنى واحد. 

(7) (المؤمنون: 55). 

(4) أخرجه البخاري في الموضع السابق (4/١7١1ح70947).‏ ومسلم في الموضع المتقدم 
(944/5ااح17917). 
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صصص ص سس يي ات 


الحوضء ثم يخبر بأن أناسَا سيؤخذون دونه. ثُمّيصرّح بأن هؤلاء 
الماخوذون ؤولة فته ومن أمعمه ولو أزاةالمحانة لقال: يوعد ناسن 
منكم). 

قال ابن حجر: (قوله: «وسيؤخذ ناس دوني» هو مبين لقوله في حديث 
ابن مسعود في أوائل الباب: «ثم ليختلجن دوني»» وأن المراد طائفة 
منهم)”2. 

4- وعن عائشة 0 قالت: (سَمِعْتٌ رَصُولٌ الله يل يَقوَل وَهُوَّبَيْرَ 
ظَهْرَان أُصْحَابه: إن عَلَ الحَؤْض أَنَْظِرُ مَنْ يَردُ عَنَّ منْكُمْء قَوَالله لَيَقتَطَعَنَ 
دُوني رجَالَ َلَأُونَ: أي رَبّ مي وَمِنْ أي فبقُولُ: إِنَكَ لَاَدْرِيمَا 
عَمِلُوا بَعْدَكَ مَا رَالُوايَرْجِعُونَ عَلَ أَعْقَاِةْ)”©. 

وها اء تريب موي كدي الجاى موجه البمرج سن 
النبي يل باقتطاع رجالٍ دونه؛ ولفظٌ الحديث يدل على المغايرة ينهم وبين 
الصحابة الذين يكون النبي ول في انتظار ورودهم. 

١-وعن‏ أم سلمة #» قالت: (كُنْتٌ أَسْمَعٌ النّاسَ يَذْكُرُونَ الحَوْض»ء 
وَل أَسْمَعْ دَلِكَ مِنْ رَسُولٍ الله يه قَلَمَ) كَانَيَوْما مِنْ ذَِكَ وَامْجَاِيَة 
َشْطْنِي فَسَمِعْتُ رَسُولَ الله يك يَقَولَ:«أَيهَا النّاسُ»» فَقَلْتٌ لِلْجَارِيَةٍ: 
اسْتَأَخِرِي عَنّ» قالت: إن دعَا الرّجَالٌ وَلوِيَدْعٌ النّسَاء فَقُلْتٌ: إِنّى مِنّ 
النّاسء فَقَالَ رَسُولُ الله يلِ: «إنّ لَكُمْ قَرَطّ عَللَ الخنؤض فَإِيَاىَ لأ يَأَتَينَّ 
أعدى قدت ع كا نَذت البهدة الصَال فأفُول: في هَذا؟ فيعال نك ا 


أحد 


.)477/١١1( افتح الباري»‎ )١( 
7رقم18).‎ 7454 ١17415 /5( أخرجه مسلم في الموضع المتقدم‎ )1( 
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اا 

قال الآجري: (قال أبو بكر النيسابوري: ذكر هذا الحديث لإبراهيم 
الأصبهاني فقال: هذا حديث غريبء كتب به إلينا يونسء قال أبو بكر 
النيسابوري: وسمعت أبا إبراهيم الزهري -وذكر هذا الحديث- فقال: هذا 
في أهل الردة)”". 

هذه هي الألفاظ التي قد سكل بها من يرى ارتداد الصحابة» وتبّن 
لك أن أيّا من هذه الألفاظ لا يسند القول بارتداد الصحابة» وتقدّم نتقل 
بعض معاني تلك الألفاظ من أقوال أهل العلم. 

وبالنظر في تلك الأقوال وغيرها يحسُنٌ الإجمالُ بذكر المعنيٌ بالذودٍ عن 
حوض النبي يِه والصدّ عنه. وهذا بان بلك الأقوال التي قيلت: 

-١‏ أن الصحابة لم يرتدوا وإنها ارتدّ قومٌ من جفاة الأعراب؛ قال 
الخطابي: (لم يرتد من الصحابة أحد وإنما ارتد قومٌ من جفاة الأعراب تمن لا 
نصرة له في الدين» وذلك لا يوجب قدحًا في الصحابة المشهورين)”". 

'- أن اللفظ على ظاهره من الكفر» وأن المراد بهم أَمّة الدعوة لا أمة 
الوجابة» وهذا المعنى بعيد. 

- أن يكونوا منافقين أو من مرتكبي الكبائر. 

4- أن يكونوا أصحاب البدع والكبائر» وهؤلاء لا يقطع بدخولهم 
النار لجواز أن يذادوا عن الحوض أولاً عقوبةً لهم ثم يرحمواء قال ابن بطال: 


)١(‏ أخرجه مسلم في الموضع المتقدم (5/ 6م540 ؟رقم14). 
(؟) «الشريعة» .)١775/5(‏ 
() نقله عنه ابن حجر في «فتح الباري» ١(‏ رهم" ). 
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بمج سس 


(قال أبو جعفر الداودي: وليس هذا مما يحتم به للمختلجين بدخول النار؛ 
لأنه يحتمل أن يختلجوا وقنًا فيلحقهم من هول ذلك اليوم وشدته ما شاء 
الله ثم يتلقاهم الله بها شاء من رحمته. ولا يدل قوله: «سحمًا سحقا» أنه لا 
يشفع لهم بعد؛ لأن الله تعالى قد يلقي لهم ذلك فى قلبه''' وقنًا ليعاقبهم بم| 
شاء إلى وقت يشاء؛ ثم يعطف قلبه عليهم فيشفع لهم. وقد جاء فى الحديث: 
«اشفاعتى لأهل الكبائر من أمتى»)”". 

اوقل هنو لرتد ول الدينه قاتلهم الصحابة وا#هد. 

1 وقيل: إنه لا يلزم أن يكون المعنى الارتداد عن الدين فحسب» بل 
يحتمل أن يكون كذلك. ويحتمل أن يراد أئِّم عصاة المؤمنين المرتدون عن 
الاستقامة يبدلون الأعمال الصالحة بالسيئة. 

أن وصف هؤلاء المرتدين بوصف الصّحبة كان على اعتبار ما كان 
قبل الرّدة لا أنهم ماتوا على الصحبةِ» وهذا قريبٌ من القول الخامس. 

/ ويحتمل أن الحكمة في الذود عن الحوض أنه يَلِةِ يريد أن يرشد كل 
أحد إلى حوض نبيه؛ لأن لكل نبي حوضًاء وأنهم يتباهون بكثرة من يتبعهم 
فيكون ذلك من جملة إنصافه؛ ورعاية إخوانه من النبيين» لا أنه يطردهم 
بخلاً عليهم بالماء» وهذا المعنى بعيدٌ جدًا. 

4- أنه يطرد من لا يستحق الشرب من الحوض. 

٠١‏ وقيل: إنه يشمل الظلمة المسرفين في الجور والظلم وتطميس 


)١(‏ المقصود النبي كلا. 
(؟) اشرح البخاري؟ لابن بطال /١١(‏ 17). 
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الحق. وقتل أهله وإذلاهه' '. 
دلائل أخرى تدل على عدم ارتداد الصحاية : 7 

إذا تقرّر هذا فإن هناك دلائل كثيرة أخرى غير ما تقدم تشيرٌ إلى أن 
الصحابة ليسوا هم المعنيّين بذلك الارتداد» ولا بالذودٍ عن الحوض»ء وتخرم 
الأصل الذي بُنيت عليه هذه الشبهة ومن هذه الدلائل: 

١‏ أن القائلين بارتداد الصحابةٍ لا ب ومييكون إلا نر سيدا ثلذثة أو اريعة 
من الصحابة ونحو ذلك. وهم محجوجون برواياتٍ عديدة تُبطل القول 
بارتدادٍ الصحابة» ومن هذه الروايات: 

أولا: ما رواه عبد الله بن زيد بن عاصم : نه في غنائم نين التي لم يعطٍ 
النبي َو الأنصار منها شيئاء وما قال لحم: قش 4 شد به ل 
الأَنصَارٍ وَلَْسَلكَ النَاسٌ وَادِياوَشِْبالَسََعْتُ وَادِيَ الأنصَارِ وَشِعْبَهَا؛ 
الأنصَارٌ شِعَارٌ وَالنَاسٌ دِثَارٌ إِنَكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَنَرَةَ فَاضصْيرُوا حَنَى 
تَلْقَوْنِ عَلَ الحَؤض»2)”". 

فإذا ثبتَ ورود الأنصار الحوض بطلت تلك الشبهة؛ لأن القائل بها 
يثبت ارتداد الصحابة جميعًا إلا نفرًا يسيرًاء والأنصار جمع كبيرٌء بل المورد 
للشبهة لا يستئني أحدًا من الأنصار. 


)١(‏ وهذه المعاني مأخوذةٌ من عدةٍ كُنبٍ لأهل العلم منها: «إكال المعلم؛ (19/ 774 «التذكرة 
بأحوال الموتى وأمور الآخرة» :2)97١70/04/5(‏ «شرح صحيح مسلم» للنووي 
١372070-١5 /8(‏ ). «الكواكب الدراري» (05/57), «التوضيح لشرح الجامع الصحيح" 
.)١١4 /8(‏ «فتح الباري؟ لابن حجر (5/ ٠51).؛‏ و(١١/‏ 386), و(١١/17/4).‏ 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه؛.كتاب المغازي» باب غزوة الطائف في شوال سنة ثمان 
(6/ /161ح1770)؛ ومسلم في «صحيحهف. كتاب الزكاة» (5/ 8"الاح51١٠رقم179).‏ 
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ثانيًا: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ره ومنه قول النبي وَل 
لاإ تزعةة: عرض اه وم ايك ور كبك كه وه 
وهر مهنا مَسِرَةُ شَهْرِه فيه مل الشجُومء أَبَاِيقُ َرَابهُأَشَدٌبيَاضَا مِنْ الْفِضَّةِ مَنْ 
ترطية خاي َظمَابَْدَه أبدا)1". 

ا 00 النبي يك وذلك 
في حديث أبي هريرة وه عن النبي يك أنه قال: (وإنَ حوضي بعد من يله 
من عَدَنٍ ود بَيَاضًا مِنَ لدج وَأحْلَ ه من الْعَسَلِ الي وَلايكه كك 
من عد دجُو وى لأصْدُ الس عَنْه كه يَصدٌ ارج إل النّاسٍ عَنْ 
حَوْضوا كَالُو : يَاوَ سُولٌ الله أتَعْرِفنَا يَوْمَِذٍ؟ قَالَ ا ا ل 
دن الأمم ترون عل را حجن من اضوع ”". 

فالحديث صريحٌ في ورود الصحابة حوض النبي كله فهل يمكن أن 
لاينصرف هذا الكلام إلا لأولئك النفر اليسير الذين تستثنيهم الشيعة من 
الارتداد؟! 


وهناك عدة أحاديتٌ تثبت ورود طوائف وأفراد من الصحابة على 
الحوض. مثل ورود أهل اليمن” “» ومثل ورود أنس بن مالك7©. 


)١(‏ أخرجه أحمد فيمسنده» /1١(‏ 74ح1914). والحاكم في «المستدرك» (1/ ١47‏ ح1017) وقال: 
(هذا حديث صحيح؛ فقد اتفق الشيخان على الاحتجاج بجميع رواته غير أبي سبرة الحذلي؛ 
وهو تابعي كبير» مبيّن ذكره في المسانيد والتواريخ» غير مطعون فيه. وله شاهد من حديث قتادة 
عن ابن بريدة). 

)1١(‏ أخرجه مسلم في "صحيحه؛ كتاب الطهارة (54/ 47١1‏ 7ارقم77). 

(1) أخرجه مسلم في «صحيحه)» كتاب الفضائل (5/ 11/44 ح1١717)‏ 

(4) أخرجه أحمد في لمسنده» (70/ ١11ح11870)»‏ والترمذي في «سننه»» كتاب صفة القيامة» 
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وآيضًا ووت عغذة لحاديق قريا حتفت قيت أن المهالخرية أو ل الناهن 

َ- --1 0-7 ل لت عه 
رامن اورف" .وعنديتث فيه وزؤة فسبغرائة» أو ذانيائة مده 
الفوكانة”. 


باب ما جاء في الصراط (4/ 577717١‏ 7) وقال: (هذا حديتٌ حسنٌ غريبٌ لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه). 

)١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده» (/0اا/ 01/١‏ والترمذي في «سننه»» كتاب صفة القيامة 
والرقاق والورع؛ باب صفة أواني الحوض (59/4كح5155) والآجري في «الشريعة» 
(/ 77اح؛ كالمل والطبراني في «الكبير» /-113070), والحاكم في «المستدرك) 
(/58ح 1010ل والبيهقي في «البعث والتشور» (ص48). 0 
جميعم من طريق أبي سلام الأسود. عن ثوبان عن النبي يكوُه وموضع الشاهد منه قوله: (أول 
الناس وَرُودًا عَلَيْهِ فقَرَاء المجَاجِرِينَ). 
وهذا الإسنادُ ضعيفٌ؛ لأن أبا سلام -تمطور الحبشي- لم يسمع من ثوبان ى) قال ذلك يحيى بن 
معين» وعلي ابن المديني. وأحمد بن حنبل» وأبو حاتم الرازي. ينظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم 
(ص ١6‏ ”رقم1١5-48١81)‏ واجامع التحصيل» (ص ”07 "ارقم 01/9107 وما جاء ْ بعض 

(؟) أخرجه الطيالسبي في «مسنده» (717/5ح1١)‏ ومن طريقه عبد بن حميد في «مسنده» 
(145/1ح317). وابن أبي شيبة في «المصنف» (17/ 417 ح737740), وأحمد في (مسندهة 
(107/5١ح1518١0).‏ وأبو داود في «سننه». كتاب السنة» باب في الحوض 
(:/ لا“اح غ117 وبقي بن مخلد في «ما روي في الحوض والكوثر»؛ (ص89 107 
والطبراني في «الكبير» (117/5١ح٠٠٠202.»‏ والبيهقي في «البعث والنشور؛ (ص7؟17ح57١).‏ 
جميعهم من طريق أبي حمزة طلحة بن يزيد» عن زيد بن أرقم بهء وهناك اختلاف في العدد ففي 
بعضها ستماثة إلى سبع|ثة» وفي بعضها سبعمائة إلى ثهانماثة. 
والحديث فيه أبو طلحة لم أقف على من وثقه. وينظر كلام محقق«المصنف» لابن أبي شيبة- 
الموضع المتقدم- ومحققي «المسند؛ لأحمد. 
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وهذه الأحاديث وغيرها يشهد بعضها لبعض في ثُبوتٍ ورود 
الصحابة على حوض النبي كله وهذا يبطل دعوى الاستشهاد بأحاديث 
الحوض عل الارتداد. 

ربكا لوقه نه أرق نوزيف رز ووو غفنا ف قال رك تنا ريد ثن أرق 


الى 


رو تر 


في عحْلِسِهِ ذَلِكَ قَالَ: بَعَتَ ِل عَبَيْدُ الله بْنُّ زِيَادٍ فَأَتَيْنّهُ فَقَالَ: ما أكاويت 


دا وروا عَنْرَسُولٍ الله يك لَانَجِدُها في كتَابٍ الله؛ تَحَدّتُ أنه 
حَوْضًا في الَْنِّ! قَالَ: د حَدََاهُوسُولُ الله َكوَوَعَدَنه قَالَ :كدت 
0 قَالَ: إِر قد سَوعَيْه أَذْنَايَّ وَوَعَاهُ قَلْسِي مِنْ 
سُولٍ الله وك , ول ١مَنْ‏ كَذّبَ عَلَّ مُتَعَمدًا فَلَبوَأمَفْعَدَهُ منْ جهنم وَمَا 
دك عَلَ رَسُولٍ اللهولة)” ". 
0ت 1 2 1 و 1 ا اث 
لاوس الوق ها يونا ب#اكتروم ا كصرى التي ا بعتم جك 
الشرك على اصحابه؛ فدل ذلك على أنهم ماتوا على الإيمان؛ وهذا يبطل 
فعن عقبة بن عامر وه قال: (صَلَّ رَسُولُ الله لله عَلَ قَنْل أب تع 
و ل قر ا رام ل 21111 9 
صَعِدَ ار كالْوَدّع لِإأحيَاءِوَالا نوَاتِ قَقَال :"إن فَرَطْكُمْ عل الْحَوْض؛ 
ون عَرْضَهُ كا بَنَ أب إل الجُحْفَة) إن لَسْتُ أختّى عَلَيْكُمْ أن تُشركُوا 


٠‏ و 


لشي نلك التي عليه لان أذ تالتوا ليها وَتَقَيتَلُو فَتَهْلِكُوا كََ 

)١(‏ وسيأتي إن شاء الله الجواب عن شبهة اختلال ضبط زيد بن أرقم (ص ؟؟؟). 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبه في لمسنده» /١(‏ 4 #0اح/1١1‏ 0), وأحمد في «مسندها (55/ 55175و 
والطبراني في «الكبير» (5/ ١180ح١007).‏ 
ورواية أحمد عن إسماعيل بن عليّةه عن يحيى بن سعيد بن حيّان؛ عن يزيد بن حيّان به وهذا 
إسنادٌ صحيح. 
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هَلَّكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ). 

َال عقبة: فَكَانَتٌ آخر مَا وَأئِت وول الله كله عل البن)1". 

فالنبي يك م يخس على الصحابة الارتداد والإشراك بالله تعالى» بل 
خشي عليهم التنافس في الدنيا بها أطلعه الله جل وعلا عليه من الأمور 
المستقبلية» وأشباه هذا الإخبار منه يَكِِ كثرة جدًا في السّنّةَ لا أطيل ببيانه. 

وأما ما زعموا من وجود بعض الألفاظ الدَالّة على أن الصحابة هم 
المعنيون بأحاديث الارتداد» فقد تقدّم بِيانْ شىءٍ من ذلك» ويضاف هنا أن 
النبي يلي أخبر أنَّ أمة الإسلام يبقى فيها منافقوها وذييك حين يتبع كل 
عابل معبوده. 

عن أب هريرة أل : (أنَ اناس قَانُوا يَارَ سُولٌ الله: هَل تَرَى رَبَنَا يَومَ 
لْقِيَامَةِ؟ قَالَ: «مَل 0" لا 
ا رَسُول الله قَالَ: امهل ارون في الشّمْس لَيْسَ دُوعها سَحَابٌُ؟ قَانُوا: لا 
قَالّ: نك ونه كَدَلاكه قد التاش يو العامة مشول كين كان سد 
ينا فليتبع يخ فنم نينيع امس وهم منبْتع القع وَمِنْهُمْ مَنْ 

يم ارايت وَتَبقَى هلو الم ة فيها منا فقوها ...)20 

قر انار اي ند ده الى ار ترد ليح 11 فتلا 11 
بأنه إذا ثبت وجود المنافقين بين ظهراني الصحابة وقت الحشر فلأن يلجأوا 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه'؛ كتاب الرقاق» باب في الحوض (171/8ح5040).: ومسلم 
في اصحيحهاء كتاب الفضائل (11745/54ح77910رقم77) وهذا لفظ مسلمء وللبخاري 
نحوه. 

(1) أخرجه البخاري في «صحيحه). كتاب الأذان» باب فضل السجود /١(‏ 0٠17ح807)):‏ ومسلم 
في اصحيحه!, كتاب الإيمان (1/ 181717177 رقم199). 
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هم ومن على شاكلتهم من المرتدين عن الدين» وأهل الإحداث والابتداع 
في الدين إلى حوضي النبي وَل ويحاولوا الشرب منه أحرى وأولى؛ وهذا 
يدل على أن أحاديث الذود عن الحوض هم المعنيون بهاء وليس الصحابة. 

قال ابن حجر: (ورجح عياض والباجي وغيرهما ما قال قبيصة راوي 
الخبر: أهم من ارتد بعده يك ولا يلزم من معرفته لهم أن يكون عليهم 
السيما؛ لأنها كرامةٌ يظهر بها عمل المسلمء والمرتد قد حبط عمله» فقد يكون 
عرفهم بأعيانهم» لا بصفتهم باعتبار ما كانوا عليه قبل ارتدادهم, ولا يبعد 
أن يدخل في ذلك أيضًا من كان في زمنه من المنافقين» وسيأتي في حديث 
الشفاعة: (وَتَبةَ 6 لاه قا رما دل عل أيه يحشرون مع 
المؤمنين؛ فيعرف أعيانهم؛ ولو لم يكن لهم تلك السيّاه فمن عرف صورته 
ناداه مستصحبًا لحاله التي فارقه عليها في الدنيا)”" . 

وأيضًا حديث: (ايَكْشْفَ رَبْنَا عَنْ سَاقِهِ فيَسجُدُ لَه َهُ كل مُؤْمِنِ وَمُؤْمئ 
تت قز كان باخ لذ روك كفت ا ل 0 
طَبَقَا وَاجِدَا)”2. 

وهو دالٌ على الفرق بين الصحابة والمنافقين. 

الوجه الخامس: كان في مجتمع الصحابة: منافقون» وآخرون من القبائكل ل 
يدخل الإيهان في قلوبهم؛ فلماذا صرف أصحاب هذه الشبهة هذه النصوص 
عنهم إلى الصحابة ##د مع ما جاء في كتاب الله تعالى» وفي سنة النبي وَكِلا 
من ذم تلك الطوائف من المنافقين» وما جاء من أحاديث النبي وَكةِ الدالة 


.)785/1١( «فتح الباري»‎ )١( 
,.)49١9؟حامشل/ك( (؟) أخرجه البخاري في «صحيحه:» كتاب التفسير, باب (يوم يكشف عن ساق):‎ 
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لو ل ل ا ا 
الدين» ومثلهم مانعو الزكاة. 
والثناء عليهم» وما جاء من أحاديث النبي يك من بيان مكانتهم وفضلهم 
وسابقتهم في الدين» وما جاء من الأحاديثٍ من إثباتٍ ورودهم حوض 
ا أن الصحابءة وغ هر هم الذين قاتلوا المرتيةة» ونابذوهم» 
وعادّوهم لاتباعهم غير سبيل المؤمنين» وخروجهم عن دين رب العالمين 
لمت مكل العيانة فإذا كان الصحابة هم المذادينَ عن ال.وضس 
ررس جاتو الك ألطكر هوا نوه مرويرة عرس لين 
وأهل 0 الصحابة بم) 
لهم من المناقب. بل جرهم الانتصار للباطل إلى تكذيب وقائع التاريخ 
الثابتة» وتنزيه المرتدين -الذين هم أولى الناس بالذودٍ عن الحوض- عن أن 
يكونوا قد ارتدوا عن الإسلام فوقعوا في طوامٌ مهلكة من تكذيب الله تعالى 
طعنهم في عدالة الصحابة» ثم تكذيب حقائق التاريخ الثابتة» والتمسك 
بالقصص الواهية؛ والأحاديث المكذوية0". 


)١(‏ والذين وقعوا في مثل هذا كثير» فأما الشيعةٌ الاثنا عشرية فهذا في كتبهم كي جدًا فلا أطيل 


”, الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 
كك ااا ب007-7 22-11 0_0 


الوجه السابع: أن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه العزيز أنه تاب على 
الصحابة» وأنه رضي عنهم, وأنه أعدّ لهم جنات تجري تحتها الأنهار» وأثنى 
عليهم في غير ما آية من كتابه» وقد تقذم ذلك مستوفى في مبحث دلالة 
القرآن الكريم على عدالة الصحابة» والنبي يَكِِ أخبر بدخول أهل بدر 
الجنة» وبشّر بعض الصحابة بالجنة فيقال لؤلاء: هل كان ما أعد الله تعالى 
للصحابة من التوبة والرضوان والحنة العالية قبل ذلك الارتداد أو بعده؟ 

فإن قالوا إن ذلك كان بعد الارتداد! فالجواب عنه: أنه إذا وقع بعد 
الارتداد فهو دلِيلٌ على أخبم رجعوا إلى الدين؛ ونصروا النبي الكريم يله 
فوعدهم الله بالجنة؛ إذ لم يموتوا على الكفر بل على الإيهان» وهذا حجةٌ على 
الطاعنين. 

وإن قيل إن هذا الثناء» وهذا الاعداد للجنات, ووعد النبي يدهم 
بالجنة وقع قبل الارتداد! فهذا اتهامٌ لله تعالى بأنه وعد الصحابة بالجنة» 
وأثنى عليهم وهو لايعلمٌ سرائرهم؛ ولا يطّلع على بواطنهم؛ فيكونون 
خدعوا الله -تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا- فأثنى عليهم لعدم علمه با 
سيحدثون: وهو امََّامٌ للنبي كَل بأنه يعِدٌ بالجنة من لا يستحقهاء وهذا 


بالنقل عنهم؛ وأما من سواهم فإني أنقل بعض عباراتهم الدالة على ذلك التخبّط والتناقض» 
لئلا يغترٌ مهم الناس خصوصًا أولئك الذين يرفعون راية التحقيق العلميٌّ وليس هم فيه أدنى 
نصيب» قال محمد سعيد العشماوي في كتابة «الخلافة الإسلامية»؛ (ص7١١-8١5١٠):‏ (إِن 
حروب الصدقة التي أعلنها أبو بكر الصديق؛ وانتصر فيها رأيه وعمله؛ تعد منحنيّ خطيرًا في 
الخلافة منذ بدأت؛ ومنعطفًا شديدًا غيّرها فور نشوثهاء ومنقابًا سيئًا انحدرت إليه عبر تاريخهاء 
وذلك أنه أدى إلى نتائج بعيدة المدى» شديدة الأثرء شاملة المعاني.... قئن الخليفة الأول 
بحروب الصدقة إشهار سيوف المسلمين على المسلمين؛ وابتداء حرب المؤمنين للمؤمنين). 


الصحابة والصحية وشبهات حول عدالة الصحاية وضيطهم عرض وتقد ١9و‏ 


يقتضي ضعف صلته بالله تعالى» وأن الوحي لا يسنده في مثل هذه المواقف. 

الوجه الثامن: أن سلامة الصدر لعموم المؤمنين تقحضي أن يلتمس 
المسلم الأعذار لهم قبل الحُكم عليهم؛ وهذا منهج شرعيٌ وتوجية قرآنٌ» 
وأمرٌ نبوي» وهذا لعموم المؤمنين فكيف بصحابة النبي كَكةٍ الذين أخبر الله 
تعالى أن المنهج الشرعي في التعامل معهم هو الدعاء لهم» وسلامة الصدور 
من الغلٌ عليهم؛ قال تعالى :ولي جَلَرُو من بَحْدِِمْ يَفُولُورب وَبَنا َمْفِرَ 
نو لاخ الي سَبَقُونا لايم لايل ف فُوبتَإِلَا مارآ 
ِنكَرَهُوكُ يَحِيمٌ (4)1* [الحشر: .]٠١‏ 

وهذا الدخنْ الذي في قلوب أولئنك الطاعنين على الصحابةٍ قادهم إلى 
أن يدَّعُوا ارتداد الصحابة بأمور باطلةٍ» وأسباب ليست من موجبات 
الخروج من دين الإسلام؛ لكنّهم كَذَّبُوا تدك 5-5 ثم ند نوفا 
وجعلوها ديئًا. 

ثم يقال لهم: إذا كنتم تقولون بارتدادٍ الصحابة جميعًاء وأنه لم يبق منهم 
على دينه إلا النزر اليسير فبأي دليل أخرجتم هذا النزر من قائمة المرتدين؟ 
ولاذا خصصتم هذا العدد القليل بالخروج من دائرة المرتدين دون غيرهم؟ 

* وني ختام هذا المبحث تبن أن الاستدلال بأحاديث الحوض على 
ارتداد الصحابة باطلٌ يبطله ثناءٌ الله تعالى عليهم في كتابه» وثناء رسوله 
كد وتبطله كذلك الأحاديث التي تثبت ورودهم حوض النبي يلك 
ويبطله كذلك كلام أهل العلم حين) ذكروا المعاني التي تحمل عليها 
أحاديث الذودٍ عن الحوض. 

وتبيّن كذلك أن المقصود بالذودٍ عن الحوض هم المرتدون. والمنافقون. 


:7 الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحاية وضبطهم عرض ونقد 


وقد يدخل فيهم أهل الابتداع في الدين على تفصيل تقدم بيانه. 

وظهر أيضًا أن هناك عدة دلائل تشهد بعدم ارتداد الصحابة» وأن الله 
فلأ دجاه [الفيسانة :ومن أعد الل اعلتنة لفل ب أشركنون رضن عليه 
فلا يسخط عليه وتقدّم أن الصحابة هم الذين قاتلوا المرتدين» وعادوهم» 
وأن القول بارتدادهم يقتضي أن يكون المرتدون الحقيقيون هم الذين يردون 
الحوضء ويدخلون الجنة» وهذا باطل لا يقدّه عاقل. 

وأن المسلم لا بد أن يكون سليم الصدر من الغل والحقد على صحابة 
النبى عَكله7 2. ْ ْ 


أحاديث الحوضء ومدى دلالتها على القول بردّة الصحابة؟ فأجاد فيه أثابه الله تعالى» ومما يميزه 
جودة الترتيب للمعلومات؛ والاختصار اُّميد غير المخل فأحيلٌ القارئ عليه زيادةً في البيان 


والتوضيح. 


الصحابة والصحبة وشيهات حول عدالة الصحاية وضبطهم عرض ونقد ردى 


الشبهة السابعة عشرة: أن القتال بين الصحابة يتنافى مع العدالة: 

ما فتى كثير من الطاعنين على الصحابة من ترديد هذه المقالة» والطعن 
على الصحابة بها؛ حيث زعموا أن قتل عثمان بن عفان طيةء وما تلاه من 
أحداث قاتل فيها الصحابة بعضهم كالجمل وصفين أن ذلك يمنع من 
القول بعدالتهم جميعًا” '. 

والنظر هذه الكنيهة فر :وتعوة: 

الوجه الأول: ثلاث مقدمات بين بدي الجواب: 

* المقدمة الأولى: في موقف أهل السنة ما شجر بين الصحابة: 

إن من القواعد المقررة في عقيدة أهل السنة والجاعة الإمساك عا شجر 
بين الصحابة من خلافي ونزاع؛ لتصفو القلوب لأولئك الأطهار ولئلا 
يتهادى متهاد فيطع في أحدٍ منهم؛ أو ينتقصهم من لا يعرف قدرهم. 

ولذلك لا شين غمر ين عبد العؤرو عن اهن سكين :رتك دمناء 
طهر الله يدي منها فلا أحب أن أخضب لساني بها)”". 

وقال الذهبيّ مقرّرًا هذا الأمرء ومؤكّدًا عليه: (ي)| تقرر عر الكف 
ا ال ا ل 0 


)١(‏ وممن ذكر هذه الشبهة: يحيى محمد في «مشكلة الحديث؟ (ص ,)٠١‏ وخليل عبد الكريم في 
«شدو الربابة؛ 0778/1 وأحمد حسين يعقوب في «نظرية عدالة الصحابة؛ (ص77), 
وغيرهم. 

(1) قال ياقوت في «معجم البلدان» (/ 414): (صِفين: بكسرتين وتشديد الفاء... وهو موضع 
بقرب الرقة على شاطىء الفرات من الجانب الغربي بين الرّقة وبالس). 

(؟) «العزلة؟ للخطابي (ص15). 

(:) هكذا هي في المطبوع؛ ولعلّ الصواب (من). 
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في الدواوين والكتب والأجزاءء ولكن أكثر ذلك منقطع وضعيف»ء وبعضه 
كذبء وهذا فيم| بأيدينا وبين علمائناء فينبغي طيه وإخفاؤه» بل إعدامه لتصفو 
القلوبء وتتوفر على حب الصحابة» والترضي عنهم؛ وكتمان ذلك متعين عن 
العامة واحاد العلماء» وقد يرخص في مطالعة ذلك خلوة للعالم المنصف العري 
من الهوى؛ بشرط أن يستغفر لهمء | علمنا الله تعالى حيث يقول: ##والرّيت 
جَكثو من بحَدِهِع يَفُوزُو وَبَدا أَغْفِ رلا وَلحخونا الِب سَبَقُوئا 
كيلف وا َمامأ 4[الحعر: .201)...6٠١‏ 

وأقوال أهل العلم لا تحصى كثرةً في بِيانٍ هذا المعنى نشرًا ونظمّاء 
والمقصودٌ الإشارة إلى هذا الأصلء والتأكيد عليه؛ لأهميته البالغة» وشدة 
الحاجة إليه في هذه الأزمان المتأخرة خصوصًا. 

وثما قاله العلاء كن 
دع ماجرى بين الصحابة في الوغى 0 بسيوفهم يوم التقى الجمعان 
فقتيلهم منهم وقاتلهم لمم وكلاهمافي الحشر مرحومان 
والله يوم الحشرينزع كلما تحوي صدروهم من الأضغان 

ولا تساهل بعضٌ نقلةٍ التاريخ في نقل بض مجريات ما حصل 


الاين 


.)97-47/١١( ناسير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(1) «نونية القحطاني» (ص77)؛ والقائل هو: أبو عبد الله محمد بن صالح بن السمح بن صالح بن 
هاشم بن غريب القحطاني المالكي المعافري الاندلسي»وقال غنجار في "تاريخ بخارى»: هو 
محمد بن صالح بن محمد بن السمح المعافري الاندلسيء كان فقيهًا حافظاء جمع «تاريحًاه لأهل 
الأندلس... ذكره أبو سعد الإدريسي في "تاريخ سمرقند» فقال: أبو عبد الله الفقيه القحطاني... 
وكان من أفاضل الناس ومن ثقاتهمء ينظر: «الأنساب» للسمعاني /٠١(‏ 1460 ؟) بتصرف. 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد ه :6 ا 


عووكل ف ناك الوكين دروا كني و الال ا هبيه 
عليم » جاء أقوامٌ فنقبوا في تلك الكُتب» وأخرجوا كل ساقطٍ من القولٍ 
فرموا به بعض الصحابة زورًا وبهتانًا بلا منهج علميء ولادليل صحيح 
نقلي و 

بل عاب بعضهم هذا المنهج السليم الذي سار عليه أهل السنة من 
الكفّ عن حصل بين الصحابة» والترضي عنهم؛ فتجد أحدهم لايجد 
غضاضة ف أن يول (وصضق لعا الح كنل المويق أن ندسن أنوفنا في 
خلافا #هم» وأن يكون لنا رأي فيهاء فلقد وضعت تلك الخلافات بصهاتها 
على كل المسار الإسلامي وإلى يومنا هذاء ى) لنا الحق كل الحق في أن نقبل 
قول واجتهادات بعضهم. وأن نرفض قول واجتهادات البعض الآخرءكما 
يحق لنا أن نقول رأينا فيمن أخطأ وفيمن أصاب. أو نقول أخطأ الطرفان. 
لا أن نختبىء خلف القول: «قد وقعت اجتهادات من صحابة الرسول كل 
كان له رأي؛ ومن أصاب فله أجران» ومن أخطأ فله أجر 00 

ويا ليت هذا ذا دسّ أنفه اء شتم عطر ثناء الصحابة بعضهم على بعض» 
أو استنشق زهر فضائلهم» بل بل دسٌ أنفه بين رُكام من الرّوايات الباطلة؛ 
نر على أنفه الذي أدمن شم الجيف ولا عجب حيئئلٍ : 
ومن يك ذا فم مر مريض يجد 2 مرا بهالعذبالزلالا 

المقدمة الثانية: أنه تقدّم أن العدالة لا تعني العصمة من الذنوبء بل 


(1) #*موم مسلم» (ص175)؛ ومن العجيب أن صاحب الكتاب يعترف على نفسه بأنه لم يدرس شيئًا 
من علوم الشريعة والفقه لا في معهد ولا جامعة» ولا على يد شيخ أو عالم. ولا تخصص في 
علوم التاريخ الإسلامي أو غيره٠(ص5).‏ 


765 الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 
ميوج 7 2غ 


قد يقع بعض الصحابة في الذنوبء والشأن هنا أن ننظر فيما وقع بين 
الصحابة من التقاتل هل كان بمحض اللهوىء والعصبية للنفس أو القبيلة» 
والرغبة في القتل والانتقام» أم كان عند الفرق المتقاتلة تأويل سائغ تعتمد 
عليه فيا صدر منها. 

#* المقدمة الثالثة: أنه قد جاء عن النبي بكِِ ما يدل على وقوع الفتن 
والتقاتل بين الصحابة» وليس هذا من باب الإخبار بالغيب فلا يعلم الغيب 
إلا اللهء ولكن هذا الأمر نما أطلع الله جل وعلا نبيه محمد تلثم عليه؛ وتما 
يشهد لهذا من النصوص النبوية ما يلي: 

: 85 حديث أبي بكرة هينه عن النبي يِه أنه قال عن الحسن بن علي‎ -١ 
(ابني هَذًَا سيد وَلَعَلَ الله أَنْ يُصْلِحَ به بَْنَ فتن مِنَ الْمسلِحِينَ)”"".‎ 

والإخبارٌ عن الصّلح دليل على وجود النزاع والشقاق بين تلك 

١‏ وحديث أبي سعيد الخدري يله عن النبي يَكِ أنه قال:(مَوّقٌ مَارِ 
عِنْدَ فُْقَة منْ المسْلِحِينَ يعدا أَوْلَ الطَئِفتينِ بالحقٌ)”". 

ففي الحديث ما يدل على افتراق الصحابة إلى فرقتين» وأن أقربه) إلى 
الحق هي التي تقتل الخوارج المارقين . 

“ا وحديث أبي سعيد الخدري وه أيضًاء ومنه قول النبي كَكَِ: (وَيْحَ 
ََار تََلَهُالْفِعهُ الْبَاغِيَة)”". 


انحو 


.)7717 9٠7٠١ 4 /5( أخرجه البخاري في #صحيحهاء كتاب المناقب. باب علامات النبوة في الإسلام‎ )١( 
رقم؟19).‎ ٠١ لاح14‎ 4١ أخرجه مسلم في "صحيحه»». كتاب الزكاة (7؟/‎ )1١( 
فر4 أخرجه البخاري قٍِ لاصحيحه!؛ كتاب الجهاد. باب مسح الغبار عن الرأص 2 صبيل الله‎ 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد ا ب7؟ 


والفئة الباغية في هذا الحديث ليست خارجة عن الإسلام» وقد تجى 
معنى هذا الحديث ومعنى الآية الكريمة التي تؤيده فيها حصل بين الصحابة 
من فتنةٍ وقتال» والآية المشار إليها هي قول الله تعالى: # وَإن طَايفْئَانٍ مِنَ 
تن إل أت رمن مَوَتْ كأممُوا ينما ْمَل وفوا إن ههيب الْمُقَسيلِيت 
48 [الحجرات: 14 فلم تخرج هذه الفئة عن دائرة الإيهانٍ فضلاً عن أن 
تخرج عن دائرة الإسلام. 

والشاهد من الروايات المتقدّمة أن النبي يَكِةٍ يعلمُ -عن طريق ما 
أعلمه الله به - أن الصحابة سيقاتل بعضهم بعضّاء ول يكمّر إحدى 
الطائفتين المقتتلتين» ولا حكم بفسقهاء ولاخروجهاكم أخبر عن 
الخوارج» ولو كان من هاتين الطائفتين من الصحابة من يستحق سلب 
وصف العدالة؛ لبيّن النبي يَكِةِ ذلك أتمّ بيان وأوفاه, فلم لم يبن ذلك. 
وشهدت الآية ببقاء وصف الإيان علِم أن هذا التقاتل لا يقتتضي سلب 
العدالة. 

الوجه الثاني: موقف الصدابة من قتل عثمان: 

إن أولّ فتنةٍ فنحت باب الشرٌ على مصراعيه في الأمّة هي الفتنةٌ التي 
أدّت إلى قتلٍ عثمان بن عفان ب4#» وقد جنح بعض ال مؤْلفِين إلى أن بعض 
الصحابة كانوا سببًا في تأجيج هذه الفتنة» وفي تأليب بعض الناس على 


(4/١7ح5١581)‏ من حديثٍ ابن عباس رضي الله عنهماء وهذا لفظه؛ وأخرجه مسلم في 
ااصحيحه»؛ من حديث أم سلمة؛ كتاب الفتن وأشراط الساعة (1/ 15ح 6ارقم؟7). 


ى2,, الصحابة والصحبة وشيهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 
الات جدود دده كود ب وك اج سو جحو جد كد قل الي جل 


عثمان طلة» وذكر آخرون أن بعض الصحابة وإن لم يشاركوا في هذه الفتنة 
إلا أنهم راضون عن مقتل عثمان» وتلك الأقوال تستلزم البحث عن صحة 
هذه الدعوى من عدمها”") 

وقد تقدّم أن الناقمين على عثمان الذين حاصروه وقتلوه أقوامٌ من أتباع 
عبد الله بن سبأ اليهودي خرجوا من الكوفة والبصرة ومصر واجتمعوافي 
المدينة. 


وم ينبت ما يدل على مشاركة صحايمٌ واحل في قتل عثان 48: 
00100 


)١(‏ من ذكر أن الصحابة شاركوا في قتل عثمان من المستشرقين: هاملتون جب في كتابه "دراسات في 
حضارة الإسلام (ص١٠)‏ وسيديو في»تاريخ العرب العام «(ص؛ .)٠١‏ وفلهوزن في "تاريخ 
الدولة العربية«(ص 5١‏ 44) وغيرهمء ومن أصحاب المدرسة العقلية محمد سعيد العش,اوي 
فياتاريخ الخلافة الإسلامية(ص1١١))»‏ ونضال عبدالقادر في)هموم مسلم١(ص5‏ 21/815 
ومن الإباضية ابن سلام الإباضي (ص 5 ١23؛‏ ونور الدين السالمي في'تحفة الأعيان بسيرة أهل 
عبان «(ص4!-606)) ومن الإمامية الاثني عشرية: ابن المطهر الحلي في كتابهامنهاج الكرامة 
«(ص8:)) وينظرامنهاج السنة«(5/ »)١7‏ وبعض هؤلاء يذكر اشتراك الصحابة حميعًا في 
قتله» وبعضهم ينسب ذلك إلى بعض الصحابة كعلٌ» وعائشة» وطلحة؛ والزبير وغيرهم. 
ويذكر حسن فرحان المالكي ‏ وذلك في تسجيل وقفت عليه من مشاركة له في قناة الكوثر 
الشيعية ‏ أن قيادات الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه هم كبار الصحابة» ويذكر أن رأس 
الثورة على ذلك عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهماء وطلحة بن عبيد الله» وأن طلحة كان آخر 
من قاد الثائرين على عثمان بن عفان ثم اضطرب في شأن عائشة فقال أولاً إنها من شارك ثم 
قال بل اختلف في ذلك. 
ويقول: «إن كل الصحابة تابوا من ذلكء والله سبحانه هو الذي يقيّم التوبة» ! وهذا نص 
عبارته. 
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الخزاعي” '» وعبد الرحمن بن عديس البلوي”' 

وسباق إن شاء الله التحقيق في ثبوت دخوهم| من عدمه. 

نل ثبت أن الضحابة الذين كاتوااق المدينة حاولوا القتتال دون عات 
فرفض ذلك؛ لثلا ثُراق دماء المسلمين بسببه» وبما تيقّنه من حصول بلوى له 
فاق حديف أن موس الاشبعرو يله ا ليت 0 
١ف‏ لَه بال عل بلَى ني اذك خبَرْتُة يا قَالَ رَسُو 
الله يك سيد الله ثم الك ول 

وعاايدل بغل غتاولة السصانة الذقاع عن عد انما لحر عي الة بن 
أحمد في فضائل الصحابة من طريق أبي سلمة بن عبد ال رحمن. أن أبا قتادة 


ورجلا آخر معه من الأنصار دخلا على عثمان : وه وهو محصورء فاستأذنوا 


)١(‏ هو عمرو بن الْتَمق بن كاهل» ويقال: الكاهنء بن حبيب الخزاعيٌ الكعبيٌ؛ رجّح ابن حجر أنه 
هاجر بعد الحديبيية» ذكر ابن عبد البر أنه كان يسكن الشام» ثم سكن الكوفة؛ ثم كان ممن قام 
على عثمان مع أهلهاء وشهد مع علي حروبهء ثم قدم مصرء وذكر ابن السكن أن زياد بن أبيه 
قتله» وبعث برأسه إلى معاوية» واختلف في سنة وفاته» فقيل سنة خمسينء وقيل: إحدى 
وخمسين. وقيل سنة ثلاث وستينء ينظر: «الإصابة» /١(‏ 7-55 ارقم0840). 

(1) هو عبد الرحمن بن عديس بن عمرو البلوي» قال ابن سعد: «صحب النبي كَل وسمع منه 
وشهد فتح مصرء وكان فيمن سار إلى عثمان» وقال ابن البرقي والبغوي وغيرهما: كان ممن بايع 
تحت الشجرة؛ وقال ابن أبي حاتم؛ عن أبيه: له صحبة... ذكر ابن حجر له حديئًا رواه عن النبي 
أنه قال: (يخرج ناس يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميّة. يُقتلون بجبل لبنان 
والخليل)؛ وقد قتل سنة ستٌ وثلاثين» ينظر: «الإصابة» (5/ 4 57-/0717). 
والذي يظهر أن الذين أثبتوا صحبته استدلُوا بروايته لحديث سيأي التفصيل فيه. 

(0) آأخر جه البخاري في «صحيحه؛؛ كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب عمر بن الخطاب 
(4/ “ااح 7107 ومسلم في «صحيحهاء كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالل عنهم 
(8/ لاتماح”١‏ : ارقم18) 
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في الحج فأذن لهماء ثم قالا: مع من نكون إن ظهر هؤلاء القوم؟ قال: عليكم 
بالجماعة. قالا: أرأيت إن أصابك هؤلاء القوم وكانت الجماعة فيهم ؟ قال: 
الزموا الجماعة حيث كانتء. قال: فخرجنا من عنده» فل| بلغذا باب الدار 
مسمس ل سوه وي 0 فللا دخل 
عثان ا ىرجه فاجلس في بيتك حتى يأت الله عسز وجل بأمره. 
ا 0 فوا جنال نا كان قات الههنا :مد 


محاولة نصرة عثمان وه والدفاع عنه. وهناك نماذج أخرى من حرص 
الصحابة على تلك النصرة لاا يا 
عدم الموافقة من قبل عثمان خوفا من إراقة الدّماء9) 

أما ما يذكر من دخول ابن الحوق» وابن عديس» مع من ساهم في قتل 
عثمان فهاك البيان: 

فأما عمرو بن الحوق فبالنظر إلى الروايات؛ وإلى ما ذُكر في ترجمته في 
عدة مراجعء يتبين أن الذي يؤيد دخوله في الفتنة» ومشاركته في قتل عثمان: 
ما رواه الواقدي بإسناده من أن عمرو بن الحمق كان ممن شارك في قتل 
عثمان ط#ة» وأنه طعنه تسع طعنات وقال: (فأما ثلاث منهنّ فإني طعنتهنّ 


)١(‏ رواه عبد الله بن أحمد ى! في «فضائل الصحابة» للإمام أحمد /١(‏ 0171071 وصحح محقق 
الكتاب إسناده. 

() ذكر الدكتور محمد الفهداوي في كتابه #عدالة الصحابة عند المسلمين؛ (5941-158417) نماذج 
عديدة من تلك المحاولات؛ وكذلك ذكر الدكتور محمد الغبان في كتابه «فتنة مقتل عثمان» 
(8-13-4/1١1١):و(١//‏ 187-1860 )روايات تدل على ذلك . 
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ياه لله؛ وأما ست فإني طعنتهن إِيّاه لما كان في صدري عليه)” ". 

يهل الروازامن ريق حم ين عنير الواقلدى يزان أن كفاراغناا! يم 
به الصحابة إنّ)ا جاء من طريق هذا اسراوي وأضرابه من الرواة الذين 
ا ا من التّهمٍ والأكاذيب بالصحابة 
طؤ#.» وبا بعدهم من التابعين» وعظياء الوسلام. 

وقد تقدم أن الواقدي لا يحتج بحديثه وأنه متروك'". 

ثم يقال: كيف يحتج على على دخولٍ رجل من الصحابة في فتنةٍ كفتنة قتل 
عثان» : لا يفل عن احومن الصشاءة اشكار هن الام والخضاف 
ولا الإنكار على فاعله وتذكيره بحقٌّ الصّحبةٍ مع أنه لا يظنٌّ خفاء فضل 
عثمان بن عفان ريه وسابقته في الإسلام على عمرو بن الحوق ولا غيره من 
أصحاب النبي يك وقد أجمعوا على مبايعته بالخلافة بعد استشهاد عمر بن 
الخطاب وله 

وإنك لو تأملت ما طعن به أعداء المسلمين من المستدشرقين ونحوهم 
في الإسلام ونبيه ول وصحابته ق.؛ لوجدت جل اعتمادهم على أمثال هذه 
الروايات المنكرة ة التي تلقفوها من كتب التاريخ؛ وبنوا عليها ما ادّعوا أنها 
نات مو نقةة قو عن 322 مهاسن التوتهة والتسفية أ درن 
مصدرها الواقدي وأمثاله! 

* وأما عبد الرحمن بن عديس البلوي: فبالنظر إلى من أثبت صحبته؛ 
يتين أن عمدتهم في ذلك: 
)١(‏ «تاريخ الطبري» (5/ 944*) 
(5)(ص0). 
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-١‏ ما رواه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ (5/ )515١‏ قال: 
حدثنا صفوان. حدثنا الوليد» عن ابن لهيعة. عن يزيد بن أبي حبيب أن 
معاوية بن أبي سفيان أخذ ابن عديس في زمن أهل مصر فجعله في بعلبك. 
فهرب منه فطلبه سفيان بن مجيب فأدركه رجل رام من قريش» فأشار إليه 
بنشابة» فقال ابن عديس: أنشدك الله في دمي فإني ممن بايع تحت الشجرة. 
فقال: إن الشجر كثير في الجبل أو قال: الجليل؛ فقتله. 

فاعت لاهن وتم قوت عه كل هل الروانة لقي ماد فنهاننا يدل 
على اشتراكِ ابن عديس في بيعة النبي يِه يوم الحديبية. 

وهذه القصة أخرجها أيضًا: البيهقي ني دلائل النبوة (5/ 745) من 
طريق يعقوب بن سفيان المتقدم. 

والبغوي في معجم الصحابة (4/ 17/85ح447١)عن‏ ابن زنجويه؛ عن 
عثمان بن صالحء عن ابن لهيعة»عن عياش بن عبّاسء عن أبي الحصين 
الحجري. عن عبد الرحمن بن عديس. 

ومن طريق البغوي أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق(70/ .)١٠١8‏ 

وأخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (5/ 577931/8657) من طريق 
عبدالله بن وهبء عن ابن لهيعة بالإسنادٍ المتقدم. 

ولكنّ هذه القصة لا تصحٌ؛ فإنه قد تقدَّم أن ابن هيعة ضعيفٌ مطلقاء 
ولايحتجٌ بحديثه"2» وتقدّم أيضًا أنَّ من وسائل إثباتٍ الصحبته”"': التواتر؛ 
والاستفاضة» وإخبار الصحابي عن صحابي بثبوت صحبته» وإخبار 


(1)(ص"05ه0). 
(0 (صس١‏ *). 
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00 صحان-وفي هذا الطريق خلافٌ- بالإضافة إلى وسائل أخرق 
ينبت لابن عديس صحبة بأي وسيل من هذه الوسائل. وغادة ما ضيكة 

ابسن لي عل بسي وله لعل الي لاني 

-١‏ وأورد من ترجم له حديئًا في ترجمته أنه قال: سمعت رسول الله كك 
يقول: (يخرج ناس من أمتى يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية 
يقتلون فى جبل لبنان والخليل). 

وهذا الحديث له طريقان: 

الأول: طريق ابن طيعة: 

وأخرجه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ (5/ )عن أ 
الأسود. عن ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيبء عن ابن شماسة أن رجلا 
حدثه عن ابن عديس... وأخرجه من طريقه البيهقي في دلائل النبوة 
(5/ 03745 وابن عساكر في تاريخ دمشق (0”/ .)1١١‏ 

والطبراني في الأوسط (7/ 77/8541777) عن بكر بن سهل» »عن 
الله ين يوست »عن ابن هيد عن بريد بن أبي حبيبء أن عبدال رحمن بن 
شاه بعد ثه عد د تبيع الهمجري؛ عن ابن عديس» وأخرجه أبو نعيم 
الأصبهاني في معرفة الصحابة (5/ 7701867 4)؛ وابن عساكر في 
تاريخ دمشق (70/ )١١١‏ كلاهما من طريق الطبراني. 

ويتبيّن لك أن رواية يعقوب بن سفيان فيها راو مبهم بين ابن شماسة 
وابن عديس. ' 

وسمي هذا المبهم تبيعًا المجري في رواية الطبراني. 

وقال الطبراني بعد أن أخرجه: (لا يروى هذا الحديث عن عبدالر حمن بن 


“١ 
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عديس إلا بهذا الإسناد). 

وقال الحيثمي: (رواه الطبراني في الأوسط عن شيخه بكر بن سهل وهو 
مقارب الحال وقد ضعف. وبقية رجاله حديثهم حسن أو صحيح). 

وهذا الطريقٌ لا يصحٌ؛ لحال ابن لهيعة وقد تقدَّم أنه ضعيفتٌ!". 

وابن عساكر صوّب أن يكون الراوي عن ابن عديس هو: سَبيع 
التجري فقال: (والصواب سبيع الحَجُريء كذا ذكره أبو سعيد بن يونس 
في تاريخ المصريين» وهو أعلم 000 

الثانن: طريق عمرو بن الحارث: 

أخرجه أبو القاسم البغوي في معجم الصحابة (5 / ا 
عن أحمد بن منصورء عن نعيم بن حماد» عن عبد الله بن وهب» عن عمرو بن 
الحارث. عن يزيد بن أبي حبيب» عن عبدال رحمن بن عديس به؛ وأخرجه 
من طريق البغوي: ابن عساكر في تاريخ دمشق .)٠١8/75(‏ 

وأخرجه ابن منده- وقد رواه من طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق 
-)3١9 /5(‏ من طريق أبي حاتم الرازي» عن تُعيم بن حماد. عن عبدالله بن 
وهبء عن عمرو بن الحارث» عن يزيد بن أبي حبيب» عن عبد ال رحمن بن 
شاسة. عن ابن عديس . 

وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق )٠١4/7”5(‏ من طريق أبي 
العباس بن قتيبة» عن حرملة؛ عن ابن وهب؛ عن عمرو بن الحارث» عن 
يزيدء عن ابن شماسة؛ عن رجل» عن ابن عديسء وذكره ابن حجر في 


(١)(ص"5 ١0‏ ه) 
(1) «تاريخ دمشق؟ (70/ .)١١١‏ 
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الإصابة (5/ 010). 

ويتبيّن من تخريج هذا الوجه ما يليٍ: 

١‏ رواه أحمد بن منصور الرمادي» عن نعيم بن حمّاد. عن عبدالله بن 
وهب» عن عمرو بن الحارث» عن يزيد بن أبي حبيب» عن عبد الرحمن بن 
عديس ٠.‏ 

-١‏ ورواه أبو حاتم الرازي؛ عن نعيم بن حمّادء عن عبد الله بن وهب. 
عن عمرو بن الحارث» عن يزيد بن أبي حبيب» عن عبد الرحمن بن شماسة 
عن كن عدن 

'"- ورواه حرملة بن يحيى»؛ عن عبد الله بن وهبء عن عمرو بن 
الحارث» عن يزيد بن أبي حبيب» عن ابن شماسة؛ عن رجل؛ عمن عبد 
الرحمن بن عديس. 

فيكون الحديث قد روي عن تُعيم بن حمّادٍ على وجهين. والصواب 
منهم| ما رواه أبوحاتم الرازي” 'فإنه جين اعتدين بور الرساده 0 
وعلى أيٍّ الوجهين كان الراجح عن تُعيم بن حمّاد فإِنٌ رواية حرملة بن 
خب "عل الو جه الكغي تر ججة عل برؤافة لأنه ازوف انان عد 


)١(‏ محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلٌ» أبو حاتم الرازي, أحد الحفاظ» من الحادية عشرة» مات سنة 
سبع وسبعين. «تقريب التهذيب» (ص71؛رقم61718). 

(1) أحمد بن منصور بن سيار البغداديٌ الرماديٌ» أبو بكرء ثقة حافظ. طعن فيه أبو داود لمذهبه في 
الوقف في القرآن. من الحادية عشرة. مات سنة حمس وستين وله ثلاث وثانون. «تقريب 
التهذيب» (ص 66رقم7١١).‏ 

(؟) حرملة بن يحبى بن حرملة بن عمران أبو حفص التجِيبيٌ المصري. صاحب الشافعي؛ صدوق. 
من الحادية عشرة» مات سنة ثلاث أو أربع وأربعين» وكان مولده سنة ستين. «تقريب 
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عبدالله بن وهب. قال أحمد بن صالح المصري: (ضكت ابن وهب مائة ألف 
حديث وعشرين ألف حديث» عند بعض الناس منها النصف-يعني 
نفسه- وعند بعض الناس منها الكل -يعني حرملة-)” 2. 

وهذه الرواية الراجحة عن عبدالله بن وهب ضعيفة؛ من أجل 
الانقطاع الذي فيها بسبب الرجل المبهم. وبا تقدَّم يتضح أن هذه الرواية 
ضعيفةٌ بطريقيهاء ولا تصلحٌ لأن تكون دليلاً على ثبوتِ صحبته. 

فإذا كان ذلك كذلك فإِنٌ القول الفصل في أمر عبدالرحمن بن عديس 
أنه ليس صحابيًا -فضلاً عن أن يكون ممن شهد الحديبية- بغضٌ النظر عن 
ثبوتٍ ما ثيب إليه من المشاركة في قتل عثمان بن عفان وليلة به أو عدم ثبوته؛ 
فليس من ضروراتٍ البحث تأكيد ذلك أو نفيه ما دام لم تثبت صحبتة. 

* ومن باب تتميم البحث فلا بد من بيان ما ثيب إلى علي والزبير» 
وطلحة؛ وعمرو بن العاص» وعائشة يه من المشاركة في قتل عثمان» وقد 
أرجأت الحديث عن ذلك لأنه سبق أن دُرست مواقفهم من قبل بعض 


الباحثين المعاصريه”): 


التهذيب» (ص" 6 ١رقمه/!١١).‏ وقد نقل المزيٌ في «تبذيب الكمال» (60/ 58 007-65) أقوالاً 
لبعض الائمة في تقديم خزملة في روايته عن ابن وهب عل غيره. 

)١(‏ وقد نقل المزَيٌ في «تبذيب الكمال» (0/ 548 -001) أقوالاً لبعض الأثمة في تقديم حرملة في 
روايته عن ابن وهب على غيره. 

(؟) ومن هؤلاء الدكتور: محمد أمحزون في كتابه: «تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة من روايات 
الإمام الطبري والمحدثين» فقد عقد فيه مبحثًا عنون له ب: موقف الصحابة من الفتنة 
»)57-١5/7(‏ والدكتور محمد لطيف الفهداوي في كتابه: «عدالة الصحابة عند المسلمين؛ 
(787-787)» وخالد الغيث في كتابه ااستشهاد عثمان ووقعة الجمل في مرويات سيف بن عمر 
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- فأما على , بن أبي طالب ينه فقد كفانا الجواب بنفسه؛ إذ صرَّح في 
مواطن عديدة أنه ما قتل عثمان» ولا رضى بقتله: 

فمن ذلك قوله: (اللهم إن أبرأإليك من دم عنمان»'"". 

وقول تعهوة بن نوجل ( كنا مَعَ عِيّ بْنِ أب طَالِب : نه على شاطِي 
ا ل 0 فول 


اله 2[ : وله لوا رِألْنكَاتُ ف لبر لالم 04210" الوق انثا 
ع عي ام ا 


تعن لخوووةا كلك عن وغايت عل 1 )!لدو سياتي عند 


في تاريخ الطبري» (ص7١١-717١1)..‏ 

)١(‏ أخرجه نعيم بن حماد في «الفتن» (1/ 1١/١‏ ح40 4)» وأحمد في #فضائل الصحابة» /١(‏ 407 ح7717) 
كلاهما من طريق المطلب بن زياد» وابن شبه في «تاريخ المدينة» )١1717/4(‏ من طريق الجراح» وابن 
سعد في الطبقات(7/ 017)) والبغوي في «الجعديات» (1/ 1405ح١5181)‏ كلاهما من طريق 
شريك بن عبدالله. 
ثلاثتهم (المطلب, والجراح» وشريك) عن عبد الله بن عيسى» عن عبدال رمن بن أبي ليل به. 
وهذا الإسناد أقل أحواله أنه حسررٌ» فالرواة الثلاثة عن عبدالله بن عيسى متكلّحٌ فيهم» ويتقوى 
امد باج ]عي اماه بن عيسى بن عبدالرحمن بن أبي ليى؛ وجده عبدالرحمن بن أبي ليل 
ثقاتٌ. والإسنادٌ متصل. 
وللحديث شاهد من حديثِ قيس بن عَبادٍ أخرجه الحاكم في «المستدرك» (1/7١٠ح40717)‏ 
من طريق هارون بن إسماعيل الخزاز» عن قرة بن خالد» عن الحسنء عن قيس بن عباد بنحوه؛ 
وقال الحاكم: (هذا حديث صحيمحٌ على شرط الشيخين ولم يخرجاه). 
(والإسناد فيه محمد بن أحمد بن زيد الرياحيء لم يخرج له أحد من أصحاب الستة» وهو صدوق 
ااتاريخ بغداد1١1/‏ 77/7). ينظر: «تعليقات على ماصححه الحاكم في المستدرك ووافقه الذهبي؛ 
للدكتور عبدالله السلفي (ص65!7 "رقم" 85). 

() (الرحمن: 5 ؟7) 

(؟) أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة»؛ /١(‏ 00977940694 وابن أبي حاتم في «تفسيره» 


704, الصحابة والصحبة وشيهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 
كك ا ااا ا د يبر 0 0000 


الكلام على موقف عائشة #9 ما يدل أيضًا على براءة عل طإلة. 

وقد تعسّف بعضهمء وأخطأ في فهم كلام قاله علي , بن أبي طالب» 
وذكر أنه يشهد برضا عا بقل عثان» وذلك في قوله: (قتله الله وأنا 
معه)”'"» ويكفي لردٌ هذا الفهم السقيم إيراد الرواية كاملة مع نقل واحدٍ 
يوضحها؛ ليفهم المقصودٌ من السياق: 

وهذا الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف(١‏ 5/7 ٠‏ ”اح 5 05/177 
عن أبي أسامة حماد بن أسامة» عن عوف بن أب جميلة الأعرابي؛ء عن 
كجدابى دوين 

وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير(١/‏ ١4رقم؟7١١)‏ من طريق 
حماد بن زيد» عن مجالد ابن سعيد» عن عمير بن زُودي. 

كلاهما (محمد بن سيرين» وعمير بن زودي) عن علي. 

ولنكاحديت مدن برين” (حطب عَلِنٌ بالْبَصْرَةِ فَقَالَ: وَاللّهِ مَا 

َدَْته وَلآَمَالأت عَلَ قَْلِهِء فَلََا نَرَلَ» قَالَ لَهُبَمْضُ أَصْحَابهِ: أي مَّيْءِ 
صَبَعْت الآنَ يَتمَرّقُ عَنْك أَصْحَابُكء قلا عَادَ ِل ادير َال : َنْ كَانَّ سَائااً 


ا 2 كد ب و 


ل ا قَالَ محمّد: ار 


الات ا ع 


(١4/1؟”الاح‏ 181716 ).: وقال محقق «فضائل الصحابة»: (حسن لغيره). 

)١(‏ ممن ذهب إلى هذا الفهم حمود البطاشي من - الإباضية ‏ في كتابه: «الكشف عن الإصابة في 
اختلاف الصحابة» (ص١77-7).‏ 

(6) 2ص 0518). 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 4ظظظ 
الل __وضرئيبئبئييريريي الات لالس _ 


يوي وجي 
وجهان. 

قال أبو القاسم-هو الطبراني-: كأنه يعني أن الله تعالى قتله وأنا معه 
مقتول ؤ8خ00" . 

وقد عقد ابن شبّه في كتابه تاريخ المدينة فصلاً في براءة علي من دم 
عثمان وي فقال: (ما روي عن علي ب#نة في البراءة من قتل عثمان ونه بألفاظ 
شتى تدل على أنه كان بريئًا)” "© فليراجع هذا الفصل فإن فيه روايات كثيرة 
تثبت براءة علنَّ من هذه الفرية. 

- وأما ل ل ا ا 
الرواية- وفيها كلام- التي تبن موقفه من عثمان بن عفان : وله والخار جين 
عليه: 

فعن أبي حبيبة قال: يع بَعَتَيِى الريك د إِلّ عَنَّانَ وَهْوَ تَحْصُورٌ فَدَحَلْتٌ عَلَيْهِ 
فِيَوْمٍ صَاِفِه وَُوَعَلَ فُرْشٍ ذِي ظَهْسِوَعنْد الحَسن بع 

وه ساس 00 و 5 0 6 ننرضة 
َأَبُوهرَيرَة وَعَبَة 0 ان الري وين يديه مراك 
مَاءِ كَلُوءَقٌ وَرِيَاطٌ” 'مُطْرَحَةٌ فَقُلْتٌ: بَعمَنِي إِلَنْكَ الرْبَهءُ وَهُوَ يُقْرئُكَ 
)١(‏ «المعجم الكبير؟ .)8١ /١(‏ 
(1) تاريخ المدينة» )١7178-1150/4//5(‏ 
(*) قال ابن الأثير في «النهاية»(؟/ )١75‏ مادة «رَكَنَ»: (الرْكَن بكسر الميم: الإججانة التي يُعْسَل فيها 

الثياب. والميم زائدة وهي التي تحص الالآت). 
(4) قال ابن الأثير في «النهاية»(7/ 184) مادة «رَيطّ؛: (الرّيطة: كل مُّلاءة ليست بِلِفْقّين. وقيل كل 

ثوب رقيق لَيّن. والجمع ريط ورياط). 


ك7 الصحابة والصحية وشبهات حول عدالة الصحاية وضبطهم عرض ونقد 


لسَّلامَ وَيعَول: إن عَلَ طَاعتِكَ 1 أب 0 د فَإِنْ شِعْتَ َخَلْتٌ الدَارَ 

سات ماه و 2 

مَعَكُ2 » فَكنْت رجلا مِنَ المَوْم وَإنْ 5 - 

حضوا عل هضوا با آذ بو قم يع ارال 
جه ع 2 


َالَ: لله كب الْحَمدُ له الي عَصَمْ أحيء أقره 
الدَارَلأَيَكُون إِلارَجُلاً من اوم مكلك عزن رعنى أن فاق ان 
مرولا سع الرسَالة أب هرَيْة َم فقَال: ألا 


ناي من رَسُولٍ الله يك ؟ َاُو 0 هرَيرَة 
لافار و َ 
رول النك ول رن لوعو و أشدات) فلنا: فأ الجا 


3-1 


شِنْتَ أَقَمْتُ» وَإِنَبَنِي عَمْرِو بْنْ عَوْفٍ 


مِنْهَايَا رَسُولَ اللّه ؟ قَالَ: (إِلَّ الأمِينٍ وَحِزْيهاوَأَشَارَ ِل عَدَنَ سس عَمَانَ 


النَّاسُ قَمَالُوا: قَدْ أمْكَثْنَا الْبَصَائِرُ َائْدّنلَمَافي الجَهَادِء فَمَالَ عُعَان: 


نت عَلَ مَنْ كانت ل عَلَْه ماعَةُ يِل قَالَ: فَبَادَرَ الْذِينَ قََلُوا عْعَانَ 
ميعاد دبي عَمْرِو بْنِ عَوْفِ» فَفََلوه فه)” ''. 
- وأما طلحة بن عبيد الله ينه فقد دندن بعضهم حول حديثٍ ذكر أنه 


)١(‏ أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» (١//7151ح8775).‏ وأبو القاسم البغوي في «حديث 
مصعب». ومن طريقه ابن عساكر في اتاريخ د مشق) (989/ 3718/7). 
كلاهما (أحمد. والبغوي) عن مصعب بن عبد الله الزبيري» عن أبيه عبدالله بن مصعبء عن 
موسى بن عقبة» عن أبي حبيبة به» والحديثُ في إسناده ضعفٌ من جهة عبدالله بن مصعب فقد 
ضمّفه يحيى بن معين» وقال أبوحاتم: (شيخء بابة عبد ال رحمن بن أبي الزناد)» وقد قال أبو حاتم 
في ابن أبي الزناد إنه يكتب حديثه ولا يحتج به؛ وقد ذكره ابن حبان في الثقات. ينظر: «الجرح 
والتعديل» (5/ ١/8‏ رفم 817), «الثقات» (9/ ه/ا١).‏ اتاريخ بغدادا .)559/1١1١(‏ 
ولكن ما جاء في هذا الحديث تشهد له السيرة العملية للزبير في تعامله مع عثمان ومع بقية 
الصحابة طلد. 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحاية وضيطهم عرض ونقد أكب؟ 


يدل عل أندكاة من وؤوس لزاني عل عفان ذف ” '» وهو ما رواه الطبري 
عن عمر بن شبّه عن علي» عن عبد ربه» عن نافع» عن إسماعيل بن أبي 
خالدء عن حكيم بن جابر قال: (قالعنيّ لطلحة: أنشدك الله إلا رددت 
الناس عن عثان! قال: لا والله حتى تعطي بنو أمية الحقٌ من أنفسها)”"". 

وقد ذكر المستدلٌ بهذا أن الرواية عن عبد ربه , بن نافع» عن إسماعيل بن 
أبي خالدء وغفل أو تغافل أن الرواية في تاريخ الطبري كما تقدم: عن عبد 
ربه» عن نافع؛ ذلك أن إسماعيل بن أبي خالدٍ ليس من شيوخ نافع وقد 
وك ا ار بج كار ردب الحيديت وها من كي الرتجال فلم 
أجد ما يدل على روايته عنه. فالحديث منقطمٌ فلا يصحٌ» ول يأت ما يشهد 
له. 

على أن هناك من الروايات ما يؤيد عدم دخوله في هذه الفتنة أصلاً. 
ومايدل على دفاعه عن عثمان نه وأنه لم يرض بها عرضه عليه وفد أهل 
البصرة من الخارجين على عثمان الذين رغِبوا في توليه الخلافة”". بل بالغ في 
ردّهم بأن طردهم””'» لكني أعرضت عن هذه الروايات لأنها على خلافٍ 
المنهج الذي سرت عليه في البحث؛ فالذي وقفت عليه منها هو من طريق 


)١(‏ ذكر ذلك حسن فرحان في كلمةٍ له على قناة الكوثر الشيعية» ويذكر أنه كان آخر قائد للثوار قبل 
قتل عثمان رضي الله عنه. 

(؟) «تاريخ الطبري؟ (4/ ٠0‏ 4). 

(*) وقد دافع الدكتور محمد الفهداوي في كتابه «عدالة الصحابة عند المسلمين؛ (ص7,78). 
و(ص417-185١7)‏ عن طلحة رضي الله عنه» وأورد ما يدل على ما صنعه طلحة مع وفد أهل 
البصرة. 

(4) «تاريخ الطبري؟ (5/ .)70٠‏ 


ككل الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 
ا ا1ا1ا1ا1ا1_ 2522م 


سيف بن عمرء وقد تقدّم أنه متفقٌ على ضعفه بين أتمة اجرح والتعديل؛ 
وقد يقفٌ غيري على مالم أقف عليه مما يشهدٌ ببراءته من المشاركة في قتتل 
عثمان أو التحريض عليه . 

دو أن مووي الاين و ننه حداف ونا زعي ترق نا بل علا 
تحريضه على عثان ينه لكن إذا تأملنا ما ورد في ذلك وجدناه روي من 
طريقين”''مدارهما على الواقدي؛ وقد تبيّن مما تقدم أن كثيرًا من الأخبار 
الباطلة قد رويت من طريقه» وأنه متروك الحديث. ثم إن عمرو بن العاص 
ينه كان من بض في المطالبة بدم عثمان وله" ''. 

- وأما أم المؤمنين عائشة 6ك فقد تمسّك المعترضون عليها بأنه ورد عنها 
أنها حرضت على قتل عثمان بقوها: (اقتلوا نعثلاً قتل الله نعثلاً)”” . 

واوا عن ذلك أن يقال: أول :ما يطلتٌ مو المبعدل ينذا قت 
صحةً النقل» ولن يجد إلى ذلك سبيلاً؛ ذلك أن هذا الأثر مرويٌ من طريق 
نصر بن مزاحم الكوقٌ» وهو متروك لا يوثق بنقله» قال أبو حاتم: (واهي 
الحديث. متروك الحديث, لا يكتب حديثه)» وقال العقيل: (كان يذهب إلى 
التشيع» وفي حديثه اضطراب وخطأ كثير)؛ وقال الذهبي: (رافضيٌ جلد 


,))١10 ينظر: « اجرح والتعديل» (58/4:رقم47١5), «الضعفاء» للعقيلٍ 50/ ارقم‎ )١( 
.)1١ «الثقات» (4/ 116).: اميزان الاعتدال» (5/ "01 ”رقم"؛‎ 

(1) وقفتٌ على مُوْلّفِ في الدفاع عن عمرو بن العاص في هذه الشبهة وغيرها أسماه مؤلفه حمد بن 
كمال السيوطي: #درء الانتقاص عن عمرو بن العاص»؛ وقد طعن في متن كل من الروايتين وما 
ورد فيهما من الاتهام لعمرو لله من عدة أوجدء ىا أوضح ما في إسناديها من علل» ينظر 
(ص86-56) من الكتاب المذكور. 

(؟) أخرجه الطبري في «تاريخه) (5/ 104). 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضيطهم عرض ونقد كا 


تركوه)» وكلام العلماء يطول في تضعيفه» وإن كان ابن حبَّان ذكره في ثقاته 
لكن قد عَلِم تساهل ابن حبّان في التوثيق”". 

وشيخه سيف بن عمرالضبيء تقدّم بيان أنه متمق على تضعيفه فتلك 
ظلماتٌ بعضها فوق بعض؛ فكيف يقبل هذا الخبر المكذوب على أم المؤمنين 
تن ؟ ! 

ويقال ثانيًا: إن ما ورد من النقل عنها على خلافٍ ذلك؛ وإذا كان أهل 
العلم الراسخون فيه إذا ورد عليهم خبرانٍ متضادّان» وكلاهما صحيح 
حاولوا الجمع بينهما ما أمكن, فإن لم يجدوا إلى ذلك سبيلاً قالوا بترجيح 
أحدهما على الآخرء فكيف إذا تعارض خبرانٍ أحدهما كذِبٌ صُراحء 
والآخر صدق بواح؛ ولكن أهل الطعن على الصحابةٍ الراسخين فيه رسموا 
لأنفسهم منهجًا يقوم على قبولٍ الكذب. ودفع الصدقٍ. 

ومع ذلك فلا يزال لأهل الحقٌّ رجاءٌ في أن ينثني أولئك عن هذا المنهج 
الذي رسموه؛ والكذب الذي قبلوه؛ فعليهم أن يتأملوا الرواية الآنية في 
متنها وسندهاء والح أحقٌ أن يتبع. والدليل أحرى أن يؤخخل. 

فخ عرو بن الزبيرء عن عائشة .© أنها كانت 0 
شا فيا كن لذي كامن حَأن عُنَ َوَاهاأخيت نيك رن 
انَأ قَط إلا النّهكَ مني مهلك حَتَى لو حبنت قله فلت يا عد الله 
بن عَدِي يرك أحَد بعد الّذِي تَعلَم فوش ما قرت شل 
أُصْحَابٍ رَسُولٍ الله يك > حَتى نج نَجَمَ الَهرُالَّذِينَ طَعَُوا في عُتَانَ فََانُوا ود 


)١(‏ ينظر: «الجرح والتعديل» (8/4>:). «الثقات» (94/ ١ )7١6‏ «ميزان الاعتدال؛ ( 07 رقم 
5 4), 


6ك5, الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


لأَيخْسْنُ مله وَقَرَءُوا قرَاءَة يسن لاه وَصَلَّوَا صَلَةٌ لمُصَل مِتلَهَاء 
َل تَدبَّرْتٌ الصَّنِيمَ إِذَنْ وَاللّه مَا تَقَارَبُوا أَعْمَلَ أَضْحَابٍ رَسُولٍ الله يَكه 
مدا َبَتَك حشر قَوْلٍ نري قَقّلٍ : «لَمَث اسيك امع وُورَسولة 
مويو يفتك أ 0 

فلله در أم المؤمنين لله لكأنها تعلمٌ أنه سيأتي من يطعن عليهاء 
ويتّهمها بقتل عثمان «! إلة؛ فقتطعت الطريق على كل دعيٌ» وردَّت كل قولٍ 
باطل» وأوضحت أنها لا ترضى لخليفة المسلمين إلا ما ترضاه لنفسها في 
القن ففيا 2 دنه 

وفي قولها هذا أيضًا فائدةٌ أخرى جليلة؛ وهي تبرئتها لكل صحابة 
رسول الله يي عن أن يكون أحدٌ منهم شارك في قتله. 

وفيه أيضًا ما يدل على أن أولئك الخارجين على عثمان ري إنما هم من 
أراذل الناس؛ وسفهائهم الذين لم تتهذب أخلاقهم بالعملٍ بكتاب الله 
تعالى» ولا زكت أعماطهم بمتابعة النبي كَكِةِ في أفعاله. 

وليست هذه هي الرواية الوحيدة التي تثبت براءتهاء بل جاء مايدل 


عل للش وغل براءة غلك وله وذلك فليا رواة مين الخنفية فال: ملع 


.)٠١6 (التوبة:‎ )١( 

(1) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (١1441/11ح9717١٠7)‏ عن معمرهء ومن طريقه أحمد في 
«فضائل الصحابة1ة (١/0590ح٠76),‏ والبخاري في «خلق أفعال العباد؛ 
(01/7-١1ح194١)‏ من طريق الليث؛ عن عقيل بن خالد» والطبراني في «مسند الشاميين؛ 
(701/4ح7١71)‏ من طريق شعيب بن أبي حمزة. 
جميعهم (معمر» وعقيل» وشعيب) عن الزهريء عن عروة به» وهذا إسنادٌ صحيح. 
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عَلِيًا أن عَائِسَّةَ َه تلْعَنُ قتَلَهَ عنّانَ في المربدا يقال رهم َدَيِْ حَنّى بَلَعَ به 
ويه فال وأنا الح فكله عنيانة ؛لَعَنَهُحُ الله في السَّهْلٍ وَاْجْبلِ قَالَ مَرَتَيِنِ 
أو تلذنا)" . 

ال د ا 
زُميت به بالإضافة إلى أن في الرواية الأخيرة تبرئة لعلي , بن أبي طالب وله 

م ا 0 لا 
الصحابة أو بعضهم من التّهمة بقتل عثمان» أو المالأة عليه» أو الرضا به إن 
هي نفثات مصدوره أو رواية كاذب مغرور. 

١‏ واس كن بد امعو و تسب إل اقلت قري انان 
رواياتٍ تاريخية ضعيفةٍ جدًا أو باطلةٍ لا ترقى للاستشهاد بها فضلاً عن 
الاحتجاج بهاء والاعتماد عليها وحدها؛ إذ كيف نّهُمُ الصحابة بهذا الأمر 
الخطير بناءً على هذه الروايات التي لو كانت تدلّ على أمر أقل من الاتّام 
بالقتل أو الرضا به لكان حريًا بالمسلم أن يضرب بها عرض الحائط» كيف 
وهي تنسب للصحابة هذا الفعل الجسيم. 

وتبيّن أنه جاءت روايات أخرى صحيحةٌ تضادٌ هذه الروايات؛ 
فالأصل براءة الصحابة حتى يثبت كما يدل غل اتانيه كينت بول ينيك 


)١(‏ (قال الأصمعي: الرْبَد كل شيء حبست فيه الإبل» وهذا قيل :مربد النعم بالمدينة» وبه سمي 
مربد البصرة؛ وإنما كان موضع سوق الإبل؛ وكذلك كل ما كان من غير هذا الموضع أيضًا إذا 
حبست فيه الإبل) ينظر: «معجم البلدان» (6/ 8/). 

(؟) أخرجه نعيم بن حماد في «الفتن» (١/١1١ح558):‏ وأحمد في «فضائل الصحابة» 
/١(‏ هه دح”777) كلاهما من طريق أبي معاوية محمد بن خازم- عن أبي مالك الأشجعي. عن 
سالم بن أبي الجعد» عن ابن الحنفية به» وهذا إسناد صحيح. 
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ذلكء ثم جاء ما ينقض هذا الأتهام من أقوالهم» أومن سيرتهم العملية مع 
بعضهم. / 

على أن بعض الصحابة وإن خالف عثان ني أشياء لكن لا يصل الاأمر 
مم إل المعريسن عل نيول الجاكة ل رارق واد عااميوا عكري در 
النفس» وجزاء القاتل» فكيف إذا كان المقتول ولي أمر المسلمين» وثالث 


كرفا ارا عي 
* وفي ختام هذا المبحثٍ أسوق نقولاً ثلاثة في هذه القضية تؤكّد ما 
تقدّم بيانه: 


١‏ فقّد سئل الحسن البصري رحمه الله: أكان فيمن قتل عثمان أحد من 
المهاجرين والأنصار ؟ قال: (لاء كانوا أعلاجًا من أهل مصر)”". 

"- وقال الآجري: (وقد برأ الله عز وجل على بن أبي طالب وه 
وطلحة؛ والزبير #د. من هذه الفرق» وإنما أظهروا ليموهوا على الناس 
وليوقعوا الفتنة بين الصحابة» وقد أعاذ الله الكريم الصحابة من ذلك)”". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (...فلآن خيار المسلمين لم يدخل 
واحد منهم في دم عثمان» لا قتل ولا أمر بقتله وإنم| قتله طائفة من المفسدين 
في الأرض من أوباش القبائل وأهل الفتن)””. 


)١76ص( «تاريخ خليفة بن خياط؛‎ )١( 
)١991١/5( «الشريعة»‎ )١( 
.)١7/5-١1ا/7/5( إفرة «منهاج السنة»‎ 
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الوجه الثالث: موقعة الجمل'' 'والتحقيق في موقف الصدابة منها: 

لقد تعرّض بعض المؤلفين من أهل السّنْة لمواقف الصحابة من حرب 
الحمل وَصَفَين كا رأوا أنه لاعن عليه السكوت حين سودت اللؤلفات 
بذكر الروايات الباطلة التي تنسب إلى الصحابة مالم يقع منهم» وقد مرّ بك 
في هذه الرسالة كم كبيرٌ من هذه الروايات التي تباوت عند التحقيق 
العلمي» والنقد الحديثي؛ ف| هي إلآّ من طريق إخباري تالفيء أو كذاب 
معروفيٍ بالوضعء أو ضعيف جذا لا يمكن الوثوق بخبره؛ وما كان منها 
صحيحًا ل على غير وجهه. 

وإذاكان الأضسل عند دز النبئة الأمناك ع اشجر ين السنحاة كن 
لا يحسن السكوت حين تداس حرمة أصحاب رسول الله يك اعتادًا على 
الروايات الباطلة والأخبار السقيمة. ْ 

ومن المعلوم أن قصص التاريخ يدخلٌ فيها شيء كشير من تلك 
الروايات الباطلة؛ نظرًا لتسمّح المؤلفين من أهل السّنْة في نقل تلك 
الروايات» والإحالة على رواتها ى) مرّ في كلام الطبري» لكن طالب الحق 
يمخصٌ ويدققء ولا يلقي القول على عواهنه حتى يتأكد من صحته؛ بصحة 
إسناده» وسلامة متنه» وأما صاحب الهوى فيبحث عا يؤيد زعمه الباطل 
بجمع الروايات السقيمة» وتحميل الروايات الصحيحة ما لا تحتمل لتوافق 
الشبهة المزعومة» ولعلٌ هؤلاء يتذكرون قول الله تعالى: # وَلَاتَقَفُ مَاليَسَلَكَ 
بو لعن لمع وَابصرَوَاْموَاد ل أوْلكَكَادَعَنْهُ مشولا (2) 4 [الإسراء:-م]ء 


)١(‏ نسبةً إلى الجمل الذي كان يحمل عائشةً رضى الله عنها. 
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51 آذآ و 


وقوله سبحانه: #يكايباا ألَذِنَءَامنوَا إن جَاء كفَاسِق با َعَيَيَنواً أن تصوأ أوسا 
ححهَدآو دنْصيح وأ عل مَاقعَْثُمٌنَدِِينَ (4)2 [الحجرات: 5]. 

إذا تقرر هذا فإنه بالنظر إلى ما صم مما تناقله الرواة في كتب التواريخ 
وغيرهاء فلا بد من بيان تلك الواقعة التي وقعت بين الصحابة بشيء من 
الإيجاز في مواضعء والتفصيل في مواضع أ أخرى. 

فإنه لا انتقضت أحداث هذه الفتئة بمقتل عثمان بن عفان يلة» وحصّل 
هؤلاء الأوباش والأراذل الذين حرّضوا على عثمان ما أرادوا؛ نجم بين 
العجا :حلت بعل هل الققهة درا ترعش الفتيكارة امعان مف قدا 
عثمان» ورأى آخرون تأجيل ذلك حتى يستتب الأمر؛ واعتزلت طائفة من 
الصحابة تلك الفتنة فلم تدخل فيهاء فهذه باختصار مواقف الصحابة من 
هذه الفتنة”/. 

فأما الذين رأوا ضرورة المبادرة بالاتتصاص وهم طلحة:؛ والزبير» 
وعائشة مد فإنهم خرجوا إلى البصرة» ول يكن لهم قصد إلى قتال علي ولقة؛ 
بل كان جل مطلبهم أن يقتصّوا من قاتلٍ عثمان وه» وقد صرّحت عائشة 
بمرادها من هذا الخروجء وأنها كانت تستهدف الإصلاح بين الناس من 
خلال القبض على قتلة عثمان : © أو قتلهم حيث أرسلت إلى أبي موسى 
الأشعري وكان عاملاً لعلي : وله على الكوفة: ع سيد 
الله الذي لا إله إلا هوء أما بعد فإنه قد كان من قتل عثمان ما قد علمت.وقد 
خرجتٌ مصلحة بين الناس؛ فمّر من قِبَلك بالقرار في منازلهم؛ والرضا 
١‏ [ )بطر اقرع نوري ل امتح مبالدة »)١59/1١6(‏ و«عدالة الصحابة عند المسلمين؛ 

.)3١6-596( 
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بالعافية حتى يأتيهم ما يحبون من صلاح أمر المسلمين» فان قتلة عثمان 
فارقوا الجماعة» وأحلوا بأنفسهم البوار)” '. 

ويرى ابن العربي أن طلحة» والزبيرء وعائشة إنها خرجوا للإصلاح. 
ورد ماسوى ذلك من أقوال حيث يقول: (أما خ روجهم إلى البصرة 
يوثق فيه بأحد؛ لأن الثقة لم ينقله» وكلام المتعصب غير مقبول» وقد دخل 
مع المتعصب من يريد الطعن في الإسلام واستنقاص الصحابة» فيحتمل 
أنهم خرجوا خلعًا لعلي لأمر ظهر لهم, وهو أنهم بايعوا لتسكين الثائرة» 
وقاموا يطلبون الحق» ويحتمل أنهم خرجوا ليتمكنوا من قتلة عثمان» ويمكن 
أخهم خرجوا لينظروا في جمع طوائف المسلمين» وضم تشردهم» وردهم إلى 
قانون واحد حتى لا يضطربوا فيقتتلواء وهذا هوا ؛لاشىء سواه 
بذلك وردت ص حاح الأخبار فأما الأقسام الأول فكلها باطلة 


006 7 


وتابعه على هذا الرأي شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: (فإن عائشة 
لم تقاتل ولم تخرج لقتال وإنما خرجت لقصد الإصلاح بين المسلمين وظنت 
أن في خروجها مصلحة للمسلمينء ثم تبين لما فيهم| بعد أن ترك الخروج كان 
أولى؛ فكانت إذا ذكرت خروجها تبكي حتى تبل خمارها وهكذا عامة 
السابقين ندموا على ما دخلوا فيه من القتال» فندم طلحة والزبير وعلي 
ب أجمعين» ول يكن يوم الجمل لهؤلاء قصد في الاقتتالء ولكن وقع 


.)7"٠٠١ص( د«الئقات؟ (؟817/7م2)75 وينظر «عدالة الصحابة عند المسلمين؛‎ )١( 
.)07 017 /١( (؟) «العراصم من القواصم»‎ 
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الاقتتال بغير اختيارهم)” ". 

ومن هؤلاء السّاعين في قل قتلةٍ ععنمان دون أن يكونٌ لهم قصدٌ في 
القتال أيضًا معاوية ابن أبي سفيان يت ومن معه من أهل الشامء وكذلك 
عمرو بن العاص : نه وليعلم في هذا المقام أن معاوية وعمرو بن العاص 
وغيرهما لم يكن أحدٌ منهم يرى عدم أحقية علمٌ بالخلافة؛ لأتََّمِ لم ينازعوه 
في استحقاق الخلافة» ولا طوعوا في أخذها دونه؛ ولو تأملنا في اختيار 
السّتة أصحاب الشورى الذين نص عمر بن الخطاب ينه على اختيار 
ا خليفة منهم فإن علي كان من أولئك. ولم يعترض معاوية» ولا غيره من 
الصحابة على دخول عل ضمن هؤلاء الستةٍ تما يدل على أَنََّم لم يكن لديهم 
مانعٌ من تولّيه الخلافة بعد عمر ه» فضلاً عن توليه لها بعد عثمان وه؛ وما 
يشهد لعدم منازعة معاوية لعن و في الخلافة هذه الرواية: (جاء أبو مسلم 
الخولاني وأناس معه إلى معاوية فقالوا له: أنت تنازع عليًّا أم أنت مثله؟ 
فقال معاوية: لا والله إني لأعلم أن عليًا أفضل منيء وأنه لأحق بالأمر 
مني» ولكن ألستم تعلمون أن عثان قتل مظلومًا؟ وأنا ابن عمه؛ وإنم) 
أطلب بدم عثمان» فائتوه فقولوا له فليدفع إلي قتلة عثمان وأسلم له)”''. فقد 
كان معاوية يه يرى أنه أولى الناس بعثان وه لقرابته» وأن عليه قبل غيره 
أن ينهض في القصاص من قتلته؛ لذا قال ما قال» وأظهر ما أراد. 

وأما الطائفة الأخرى وهي التي رأت عدم الاستعجال ني القصاص 
من قتلة عثمان» حتى يستتب الأمن؛ ويهدأ الموقف. وذلك على حدٌ قول 
)١(‏ «منهاج السنة»(4/ )117١‏ 
(1) تاريخ دمشق؟ (09/ 1177). 
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شيخ الإسلام ابن تيمية: (والفتنة إذا وقعت عجز العقلاء فيها عن دفع 
السفهاء. فصار الأكابر نغ رعاجزين عن إطفاء الفتنة» وكف أهلهاء وهذا 
نأ الع 

وهذه الطائفة زعيمها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب : لفنه؛ فإنه رأى أن 
الاستعجال بأخذ الثأر من قتلة عثمان : نه قد يوقع في الفتنة» ولا يحصل به 
المطلوبء وذلك بعد أن هرب من هرب من الثوّار الخارجين على عثمان 
ودخلوا بين قبائلهم: 

(بل م يكن علي مع تفرق الناس عليه متمكنًا من قتدل قتلة ععغان إلا 
بفتنة تزيد الأمر شرا وبلاءً رح اوج لس اجا د الا ورين 
العكس؛ لأنهم كانوا عسكراء وكان لهم قبائل تغضب لهه)”". 

وقد تقدّم بها لااشك فيه براءة علي من دم عثران» لا بالمباشرة» ولا 
بالتسبب» ول يكن هذا التراخى منه في القصاص من قتلة غتان يدل عل 
رضاهء بل كان ذلك بعد نظر منه» وإيثارٌ لتجنيب الأمة المزيد من سفك 
الدماء: 

وذهب بعض الباحثين إلى أن الذي منع علي بن أبي طالب وه من 
القصاص منهم أنه لم يكن يعرفٌ أولئك القتلة””» وهذا القول لا يصحٌ؛ 
لأن أولئك الذين حاص روا عثمان ين قد أطالوا في حصاره مدهٌ يُمكنُ معها 
معرفتهم؛ أو معرفة بعضهم على الأقل» وإن خفي علمهم على عا :8: 
)١(‏ «منهاج السنة؛ .)١41//5(‏ 


.)116 /5( «منهاج السنة؛‎ )١( 
.)7 ١065 «عدالة الصحابة عند المسلمين؛ (ص‎ )7( 
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يعد جدًا أن يخفى على غيره من الصحابة. 

وأما الطائفة التي اعتزلت الفتنة فمن أعيانما: سعد بن أبي وقاص» 
ومحمد بن مسلمة» وعبد الله بن عمرء وأسامة بن زيد وخلقٌ كثيرٌ من 
الصحابة طقغر بل أكثرهم على ذلك. 

وهؤلاء رأو اعتزال الفتنة؛ وطلبوا السلامة لدينهم بعدم الحوض في 
الفتن تخافةٌ ما قد تسفر عنه؛ ولعل مما يدل على أن هذه الطائفة هي أكثشر 
الطوائف الثلاث قول محمد بن سيرين رحمه الله: (هاجت الفتنة وأصحاب 
رسول الله له عشرة آلاف. فم| خف فيها منهم مائة» بل لم يبلغوا 
ثلاثين)0", 

#وشافه التزل فم يساق برقع لجنل أن تظلة والريي ونه لا 
استنهضا الناس للقصاص من قتلة عثمان يليقه؛ وكان عن قبل ذلك قد 
خرج إلى معاوية مله ومن معه من أهل الشام لكي يدخلوا في طاعته» وعزمَ 
على قتالهم حتى يبايعوه؛ لكنه قبل ذلك التقى بطلحة والزبير وعائشة يفده 
وحصل الاتفاق بينهم على فض التزاع» ورجوعهم إلى المدينة. 

إلآأن هذا الاتّفاق كان ضربة لقاتل عثمان يه؛ فدبّروا مكيدةً للإيقاع 
يخ الطائففية ثفتين؟ فاقتتلتا بعد أن خرج طلحة من المعركة فقّتل» وخرج الزبير 
كذلك فقتله عمرو بن جرموزه قال ابن حزم: (اجتمعوا ولم يقتتلوا ولا 
تحاربواء فلم| كان الليل عرف قتله عثمان أن الإراغة والتدبير عليهم, فبيتوا 
عسكر طلحة والزبير» وبذلوا السيف فيهم» فدفع القوم عن أنفسهم 
فَرٌّدِعوا حتى خالطوا عسكر علي» فدفع أهله عن أنفسهم» وكل طائفة تظن 


)١(‏ «العلل ومعرفة الرجال» (6/ 47ارقم1741). 
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ولاتشك أن الأخرى بدأتها بالقتال. فاختلط الأمر اختلاطا لم يقدرأحد 
على أكثر من الدفاع عن نفسه. والفسقة من قتلة عثان-لعنهم الله - لا 
يفترون من شب الحرب وإضرامهاء فكلتا الطائفتين مصيبة في غرضها 
ومقصدهاء مدافعة عن نفسهاء ورجع الزبير» وترك الحرب بحالهاء وأتى 
طلحة سهم غائر وهو قائم لا يدري حقيقة ذلك الاختلاطء فصادف 
جرحًا في ساقه كان أصابه يوم أحد بين يدي رسول الله يَككِْةِ فانصرف ومات 
من وقته يإله» وقتدل الزبير ينه بوادي السباع على أقل من يوم من 
البفيد)”. 

وقال ابن أبي العز الحنفي: (فجرت فتنة الجمل على غير اختيار من 
عليء ولامن طلحة والزبير» وإنما أثارها الممسدون بغير اختيار 
العا 

وأا عائشة 8ك فبعد أن انقضت المعركة أمر علد بأن تحمل إلى المدينة 
مكرّمةء وشيّعها ني أميالأء وسرّح بنيه معها("» وهذه الرواية وإن كانت 
من طريق سيف بن عمر الضبي وقد تبن حاله» إلا أن ما ذكر من معاملة 
عل يله مع أم المؤمنين ن# هو الأليق به تكريً) لآمّه أم المؤمنين» وإكرامًا 
للني يل بل لا يستخرب أكثر من هذه امحفاوة وهذا التكريم من ععلي و 
لأجّه؛ وذلك امتغالاً لقول الله تعالى: 3170 يأو يالْمُؤْمِني مِنْ أَنفسِيهح 


رع ا ا 


وأزوئجهرأ مَهاهم © [الأحزاب: 1]. 


)47 /9( «الفصل في الملل والأهواء والنحل؛‎ )١( 
.)54 44 (؟) #شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي (ص‎ 
.)) 044 /( فو «تاريخ الطبري»‎ 


/ا/ الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 
بر 0 2700سي ا 


فهذه أبرز أحداث معركة الجمل» ومنها نستخلص النتائج التالية: 

١‏ - سلامةٌ صدورٍ الصحابة بعضهم لبعض؛ ومن دلائل ذلك أن عليًا 
وله نا جاءه ابن جرموز بسيف الزبير ٠‏ © بعد قتله أخخير بقول النبي ككللة: 
(«بشر قاتل ابن صفية بالنار»» ثم قال علي: سمعت رسول الله يَكلقيقول: 
«الكل نبي حواريًا وحواريي الزبير»)” '. وكذلك موقفه مع عائشة #6 وقد 
تقدّم. 

وكذلك كان موقفهم منه؛ كما روى ابن عباس قال: (أَرْسَلِنِي علي إل 
طَلْحَةَ وَالري يوم الحمَل؛ قَالَ: فَقلْتُ مّا: إن اك ئها السَّلام وَيَقُولُ 
لان قل وَجَها َل في كني في كم وني اسْْمَار في قّءٍء أو في كَذَاء أو 


00 َقَالَ الذيئه: لحولا يوا 1ك مَعّ الْنَوْفٍ شِدَهُ 
60 
مع) 


ايا عذر بعضًاء ولذا 00 منالإجهاز 
بعضهم 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (/ 1٠١6‏ وأحمد في لمسنده» (7/ 49ح181): وفي«فضائل 
الصحابة» (؟/ ٠لرقم1507)-ومن‏ طريقه الذهبي في «السير» -)59/١(‏ والطبرانيٍ في 
الكبير(177/1ح517).؛ والخطيب في «الفصل للوصل المدرج في النقل» -١60-1١41/١(‏ 
)»؛ وفي «الأساء المبهمة في الأنباء المحكمة» (ص١ ١‏ ؟رقم” )1١‏ . 
جميعهم من طريق عاصم بن أبي النجود» عن زرٌ بن حبيش؛ عن علي بن أبي طالب رة. وهذا 
إسنادٌ حسن؛ لأجل عاصم بن أبي النجود وهو: صدوق له أوهام؛ ى) في «تقريب التهذيب» 
(ص 80 ارقم 7054). 

(؟) أخرجه ابن أب شيبة في «المصنف» (340/17ح 4)71775, وأحمد في «فضائل الصحابة» 
(547/5ح65١١3»):‏ كلاهما عن وكيع؛ عن سفيان» عن جعفر بن محمدء عن أبيه عن علي بن 
الحسين» عن ابن عباس. 
وهذا إسنادٌ صحيح. 
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وهر و 


على الجرحىء أو اتباع المدبرين» فقد روي عنه قوله :للا يبع مُذَينٌ وَلآ 
00 حرع. وَلاَيُفل أي و وَمَنْ أغْلَقَ بَابَهُ فهُوَ آمِنُ وَمَنْ أَلْمَى 
الا نير ابن رلا ترح عن جوم قر د 

000 
#يدفون إلى الإصلاح بين الطائفتين بقتال قتلة عثمان؛ الم ابر اجام 
وليبادر أهل الشام إلى الدخولٍ في طاعة علءّ إنه» وأن قتلة عثان يليه هم 
الذي اشعلوا ثاز الفقنة: 

وبظهور موقف الصحابة من هذا الأمر تتيئّنُ حقيقة أخرى تردٌ على 
شبهة طالما رٌدّدت وهي القول بأن طلحة والزبير #5 قد نكثا عهد أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب وه؛ بأن عاهداه على الوفاء ثم غدرا”". وأنى لما 


)١(‏ قال ابن الأثير في«النهاية في غريب الحديث"(2171/1)؛ مادة«ذّفَ»: (تَذْفِيف الجريح: 
الإجهاز عليه وتحرِيرٌ قثْله). 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» /75١(‏ ديت يك ومن طريقه البيهقي في «السنن 
الكبرى؟ )١14١/8(‏ عن حفص بن غياث» عن جعفر بن محمد» عن أبيه» وأبوه هو محمد- 
الباقر- بن علي بن الحسين وهو لم يدرك جدّه علي بن أبي طالب زه؛ فهذا إسنادٌ منقطع. 
لكن روى الحديث الشافعيٌ في «الأم)(7/14١15)»‏ وسعيد بن منصور في "سننه» 
33ح 4417) كلاهما عن عبدالعزيز بن محمد-الدراوردي- عن جعفر بن محمدء عن 
أبيه» عن علي بن حسين» عن مروان بن الحكمء وهذا الإسنادٌ فيه ضعفٌ؛ لحال الدراوردي فهو: 
صدوق كان يحدّث من كتب غيره فيخطع» والذي يؤيد تضعيف الحديث أنَّ عبدالعزيز استنكر 
أن يكون حدَّث بهذا الحديثٍ على هذا الوجه. ثمّ روى الحديث كما رواه حفص بن غياث. 
وقد روى البيهقي في «السنئن الكبرى» (8/ ١8١‏ -187) عدة آثار تدلّ على هذا المعنى تدلّ 
بمجموعها على أنَّ هذا الأمر كان متقرّرًا معمو لا به بين أفراد جيش علمٌ #0. 

(8) ون :زاق :ذلك وام كنا العهد واللبحة متف الملحطووى ق: #«عدالة الرواة: والشتهوذة 
(ص١5١)‏ وغيره. 


كا/ا الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 
آ 0 6 ا ا لاضف( ل لي 0 يصصئ رض ص 


4- ويظهر بكل جلاء أن كل طائفةٍ من هذه الطواكف قصدت أمرًا 
ترى أنه الحق» ولا يخفى أنه في وقت الفتن تطيش العقول» وقديرى 
اويا باورطيا لصراي ونوكت الع 
ابد 1 و ار شر ميس 
550 ا اي 6 0 

الوجه الرابع: موقعة صفين وموقف الصحابة منها: 

لما فرغ على : يبه من معركة الجحمل؟ انمه إلى مقصده الأساسي الذي 
خرج بسببه من المدينة وهو إخضاع جيش الشام» ليستقيم له أمر الخلافة. 

وقد تقدم أن تأخر معاوية عن المبايعة لعل :#8 كان دافعه فيه مطالبته 
بتسليم قتلة عثان ولة؛ لأنه يرى أنه أولى الناس بدمه ى) قال تعالى: #ومن 
ل مَظلُوما هعد علا لوَلِيَو- سُلْطَننا قلا مرف فالْمَبَلِ إِنََمْكَانَ منضوبًا 
(4)5[الإسراء: ]» ول يكن دافعه المطالبة بالخلافة» ولا السعي إليها. 

وحدثت واقعة صمَّين لهذا السببء ولم يكن أحدٌ من الصحابة يعلم أن 
)١(‏ استفدثُ في العرض المتقدّم من عدة كتب سبقت الإشارة إليهاء ولعلّ من أهمها: «منهاج 
السنة»)» و«عدالة الصحابة عند المسلمين» مع ملاحظة أني لم أعتمد على عددٍ من الروايات 
التاريخية التي استشهد بها المؤلف والتي تبرّئ الصحابة في بعض القضايا ‏ وإن كانت سيرهم 
رضي الله عنهم تشهد بتبرئتهم ‏ لكن لم أوردها لورودها من طريقٍ رواةٍ تقدّم أنبم ضعفاء لا 


يحتجٌّ برواياتهم كسيف بن عمر الضبي وغيره؛ ومن الكتب كذلك: «صفين وتداعياتها في 
الاجتماع السياسى الإسلامى» (ص5١١-179١).‏ 
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الأمر سينتهي بهذه النهاية التي قل فيها جمعٌ كثيرٌ من الطرفين» وهذه ععادة 
شروت هذا متا شاك سير ان ساتايث أن اتقنطوم تاها وراد 
سعيرها : 
الحربٌُأولٌ ماتكونقَيةً تسعى بزيتهالكل جَهُولٍ 
حتى إذا اشتتعرت وشَّبّ ضرامُها عادت عجورًا غير ذاتِ حليل 
تسنطاء درك رأنيها وتكنت مكروهة للشمٌ والتقبيل”" 
وقد أدرك الصحابة في هذه المعركة أن الاسترسال في القتال يفضى إلى 
أمر لا ينتهي حيث سمع أبو وائل -شقيق بن سلمة- سهل بن حنيف يقول 
في هذه الوقعة: (اعِمُوا رَأَيَكُمْ؛ رَأَييِّي يَوْمَ أبي جَنْدَلٍ وَلَوْ أَسْيَطِيعْ أن أَرَْ 


- 9 
مسو سس 
سهلن 


َم 5 ل ل معو سم م ,2 مر ١‏ ام 2 عٍّ وث ىو . 
أمرَ الن وَكدْلرَدَدْتَه وَمَا وَضعنا أَسْيّافنا على عوَاتِقَنا لِآمْر يفظعنا إلا 


١ 


11 


ماقا ماود الإو ع ع م1 

قال الكرماني: (و«أسهلن» أي: السيوف ملتبسة بناء منتهية إلى أمر 
عرفنا حاله» وماله إلا هذا الأمر الذي نحن فيه من المقاتلة التى تجرى بين 
المسلمين فإنه لاتهل بتاولا يعي )1 

وإن نما يذكر هنا أن الدخول في تفاصيلٍ هذه الواقعة العظيمة يفضي 
إلى إيرادٍ رواياتٍ باطلة؛ سَوّدت بها صفحاتٌ من تاريخنا الإسلامي» وقد 
قال ابن العربي المالكي عن الأحداث التى افتعلت في هذه الوقعة: (وذكروا 
في تفاصيل ذلك كلمات» آلت إلى استفعال رسائل» واستخراج أقوال. 


.)١00-1١04ص( القصيدة لعمرو بن معدي كرب كا في :اشعر عمرو بن معدي كرب»‎ )١( 
اح41ا").‎ ٠" /5(- أخرجه البخاري في #صحيحه؛ كتاب الجزية والموادعة» باب _دون ترحمة‎ )1( 
.)١١5 /1١7( فر «الكواكب الدراري؟‎ 


7/0 الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 
ااال 0202 3730 > ا ا ااا1110110111010.ليؤيؤ9إل9ل-595959-زي-59تدهس-س-- 


وإنشاد أشعار» وضرب أمثال تخرج عن سيرة السلف. يقرأها الخلف. 
وينبذها الخلف”"2)”' فكأنّه رحمه الله يعلمٌ أنه سيأتي خلف يعتمدون هذه 
الزيادات» ويبنون عليها مواقف سلبية من صحابة رسول الله يَكِْةِ دون 
النظر في صحة أسانيدهاء وعدالة رواتها. 

ولذلك كلّه كان الأولى الإعراض عن هذه التفاصيل؛ لما فيها من 
تأصيل الباطل» والاتهام به والاكتفاء بدلالاتٍ وإشارات تفيدٌ القارئ. 
وتبيّنُ وجه الحقّ الذي هو مطلب أولي النهى والعرفان : 

١‏ فأول هذه الإشارات أن يعلم أن قول الله تعالى: 9# وَإنَطايعَنَانِ مِنّ 
مون أفتسَوأ امامت حَدَمهمَاعلَ الريك مََيو لومب سق 
تَقء َل م رهن مت تل با المدل رامل ارد انه قث التقمطة 
()4[الحجرات: 4] ينطبق تمام الانطباق على الطائفتين المقتتلتين» ولم يسلب 
الله جل وعلا عنهما وصف الإيوان فضلاً عن وصف الإسلام والعدالة؛ 
لآن كل مع الطائفقين طريث الل دولا تن فيل [مسنانة اع اعيا:وعيطا 
الأخرى. 

ان الصحابة تَدَاعوا إلى 1 ونبذ الفرقة والاقتتال؛ يوضح 
هذا حد يك اووائل قال:2 .فلا اس ستَحَرٌ ْمَل يَهْلٍ الشَّام اعْتَصَمُوا َكَل 
َقَالَ عدو بن الْعَاصٍ لِحَاوِيةٌ: أل إل عل بمُصْحَفٍ وَادعَه إل تَابٍ 
الل ا عَلَيْكَء قَجَاءَ به رَجُلَ فَقَالَ بَيَْنَا وب كُْ كتَاتُ الله: #أوكرَ 


)١(‏ هكذا قٍ المطبوع. ولعل الصواب: «السلف». 
(1) «العراصم من القواصم» (ص ١7-17١6‏ 7). 
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2 م 
جود .و 0 


إِلَ الذيت ا يفنا مِّنَ كدب يعون نَل كنب الله ليحكم بدنهم ثم يون فربق 

مسو "فَقَال عن :نَعَمْ أنا أَوْى بذَلِكَء بَيْنَنَا وت 
ب الله...)”'". ولو كان علي ونه يرى كفرهم. أو انتفاءَ عدالتهم, لما 
بو إل الفا بل قضى عليهم, ولا سيّا وقد كانت الدائرة له عليهم. 

ا أن الحق في معركة صمَّين كان مع علي بن أبي طالب #ة» فهو 
الخليفة الذي بويع له بالخلافة» فكان واجبا على بقية رعيته طاعته. 

وهذا ما عليه أئمة المسلمين» ويشهد له: أن عَّار بن ياسر ركان في 
جيش عل وكان يدعوا إلى الدخول في طاعته» فقتل في هذه الواقعة, وقد 
قال النبي وَكلِ: (وَيْحَ عهَارِ! تله انه لْبَاغِيَهه يَدْعُوهُمْ إِلَ الجنَّةٍ وَيَدْعُوتَهُ 
إِلَ الَارِ)” 3 

* وهنا إشكالٌ قد يورد على هذا الحديثء وقد ذكر هذا الإشكال ابن 
حجر وأجاب عنه بقوله: (فإن قيل: كان قتل عار في (صفين) وهو مع 
علي» والذين قتلوه مع معاوية. كاد معه جماعة من الصحابة» فكيف يجوز 
عليهم الدعاء إلى النار؟ فالجواب: أنهم كانوا ظانين أنهم كانوا يدعون إلى 
الجنة» وهم مجتهدون لا لوم عليهم في اتباع ظنونهم, فالمراد بالدعاء إلى 
الجنة: دعاء إلى سببها وهو طاعة الإمام» وكذلك كان عمار يدعوهم إلى 
طاعة علي وهو الإمام الواجب الطاعة إذ ذاك» وكانوا هم يدعون إلى 


.)77 7ل عمران:‎ )١( 
تقدم (ص570) أنه صحيحٌ على شرط الشيخين.‎ )( 
.)7 4 تقدم تخريجه (رص5‎ )( 


7 الصحاية والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 
عمج سس سسا 


خلاف ذلك لكنهم معذورون للتأويل الذي ظهر لهم)”". 

فيا أجمل هذا الاعتذار» وما أحسن توجيه خطأ المخطئ با يتناسب مع 
ما كان عليه الصحابة من حفظٍ لحقوق بعضهم البعض؛ ذلك أنه يوافقٌ ما 
جاء في كتاب الله جل وعلا وفي سنة نبيه يل من الثناء على الصحابة» 
وتعديلهم؛ ومدحهم؛ فعلامٌ تحمرٌ أنوفٌ إذا التّمس العذر للصحابة و 
وكان هذا الالتماس يوافق الكتاب والسنة؟! 

4- أن قصة الدعوة إلى تحكيم كتاب الله تعالى صحيحة كما تقدّم؛ لكن 
الذي يجب التنبه له هو ما زيد فيها من الأحداث التي لا تصحٌ. ومنها ما 
يقال من عزلٍ ال حكمينٍ وهما عمرو بن العاص ركه وأبو موسى الأشعري 
يلعي بن أبي طالب يه ولذا فإن: (قبول التحكيم بهذه الكيفية وهذه 
العبارات نراه غير دقيق» لاسي ما يتعلق بعمرو بن العاصء كما أن 
الحكمين يعلمان أن عليًّا ومعاوية لا يحملان الصفة الإدارية ذاتها في حكم 
الدولة الإسلامية ليتم عزلهم| عنهاء فعلي ينه هو أمير المؤمنين وبأكثرية 
أمصار الدولة» أما معاوية فهو والٍ للشام فكيف وضع نذا مساويًا للخليفة 
ويعمم العزل عليهماء وحيث إن معاوية لم يدع الخلافة في هذا الوقت 
فكيف يخلعه عنها أبو موسى الأشعريء ثم يثبته عمرو بن الععاص» وهل 
كان عمرو يظن أن قوله ذلك سيكون حك ملزمًا لا يجوز نقضه. وأن أهل 
العراق لن يتأخروا عن الدخول في طاعة معاوية ما دام قد أعلن عزل علي 
مله وإثبات معاوية زللله)”'". 


.)0 17 /1( افتح الباري»‎ )١( 
«صفين وتداعياتها في الاجتماع السياسي الإسلامي» (ص1717).‎ )١( 


الصحابية والصحية وشبهات حول عدالة الصحاية وضيطهم عرض ونقّد ١8ب‏ 


بل إن ابن العربي ذكر أن عمرو بن العاص قد عزل معاوية في محضر 
من الناس منهم عبدالله بن عمر بن الخطاب ا" '. 

ولعل الصواب من القولء والموافق لمجريات الأحداث بعد صفين أن 
الحكمين إنم| جعلا الأمر شورىء وإن كان اختيار أبي موسى أن يجعل ذلك 
في أصحاب الشورى الذين توفي رسول الله يَةٌ وهو عنهم راض» ويقصد 
بذلك من بقي من الستة الذين اختارهم عمرٌ بعد طعنه؛ ولم يبق منهم إلا 
علي» وسعد بن أبي وقاص ضع 27 

- وما يشهاٌ بن أمر الخلافة ليس محصورًا في أهل البيت: 0 
في المحسن بن علي 4 لني عدا سيد وَلَعَلٌ الله أن يُضْلِحَ به 

فكان هذا الإصلاح متمثلاً في تنازل الحسن بن علي رضي الله عن 
الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان 8 بعد أن بويع بالخلافة» واستمرت مبايعته 
فكة أشن 

وهذه المبايعة» وبعدها تنازله دلي على بطلانٍ ما ينسب إلى الحكمين 

من أنهم| خلعا عل بن أبي طالب وأثبتا معاوية بن أبي سفيان؛ فقد قبل 
معاوية هذا التنازل ولو كان قد أثبت خليفةٌ لبن ذلك للحسنء واعسترض 
على تنازله بأن هذا التنازل لا ف لامر ف كان اناقل ا ايف بعد 
نزع الحكمين لعل له -تنزلاً عند قول من قال ذلك وتقدم فساده- أما ول 


.)"١١ص( «العواصم من القواصم»‎ )١( 
.)"١172١ ٠ ينظر: «العراصم من القواصم» (ص‎ )( 
(؟) تقدم تخريجه (ص695).‎ 


85 الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 
ا 11 جرويداه ميف وصور وت جد رو لت الصو الور اكدووتزت ا د ا 1037 


غوف قن :من هنا نقد انيت يطلان انركوق اللكان تكد زعا علجا سن 
الخلافة. ‏ 

وهو أيضًا دليلٌ على أنَّ معاوية مه ومن معه وإن حصل منهم قتال 
لعلي رلينة فإنهم لم يخرجوا عن دائرة الإسلام. 

وني خختام هذا المبحث أذكر عبارة جيدة لشيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله حيث يقول: (قد ثبت بالنصوص الصحيحة أن عثان» وعلياء 
وطلحة؛ والزبير» وعائشة من أهل الجنة» بل قد ثبت في الصحيح: «أنه لا 
يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة»؛ وأبوموسى الأشعري» وعمرو بن 
العاص» ومعاوية بن أبي سفيان هم من الصحابة؛ ولمم فضائل ومحاسن. 
وما يحكى عنهم كثير منه كذب؛ والصدق منه إن كانوا فيه مجتهدين: 
فالمجتهد إذا أصاب فله أجران» وإذا أخطأ فله أجر وخطؤه يغفر له. وإن 
قدر أن لهم ذنوبًا فالذنوب لا توجب دخول النار مطلقًا إلا إذا انتفت 
الأسباب المانعة من ذلك وهي عشرة منها: التوبة» ومنها الاستغفار» ومنها 
الحسنات الماحية» ومنها المصائب المكفرة» ومنها شفاعة النبي يَل... 
وحينئذ فمن جزم في واحد من هؤلاء بأن له ذنبًا يدخل به النار قطعًا فهو 
كاذب مفتر؛ فإنه لو قال ما لا علم له به لكان مبطلاً فكيف إذا قال ما دلت 
الدلائل الكثيرة على نقيضه؟)”" . 

ويقول الشوكاني: (والخلاف الواقع بينهم وإن كان المحق فيه معلومًا 
بالأدلة» لكن المخالف له من جملة من شملته مزية الصحبة» واندرج تحت 
عموم الأدلة الناطقة بها يدفع عنهم ما وقع من الخطأء ولاسيما وهم 


.)417-411/4( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد ذف 


تأويلات ومحامل» يتعين المصير إليهاء وتعظيمهم والاعتراف بعلو شأنهم. 
وارتفاع درجاتهم عن سائر القرون شأن كل مسلم معظم للشريعة والنبوة» 
والاشتغال بمثالبهم ومعائبهم التي تلصق بهم كذبًا وبهتانا هو شأن كل 


رول 


.)37-57 /١( وبل الغمام» للشوكاني‎ )١( 


:كك الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


الشبهة الثامنة عشرة: أن الصحابة رده تن غصبوا الخلافة من علي بن 
أبي طالب ويه : 


شنّع الإمامية الاثنا عشرية على الصحابة هذا القولء واحتجوا بأن 
عل بن أبي طالب يفة هو الذي نصّ عليه النبي يلي بالخلافة بعده. ولكن 
الصحابة خالقر اهنا النصء واختاروا أبا كر انعدو وهذا -على حد 
زعمهم- يقدخ في عدالة الصحابة» بل إن انين مات لا يعرف إمامة 
علي بن أبي طالب ظِلي فإن ميتته تعد ميتتة جاهلية» وجعلها بعضهم فوق 
ةالو 

والجواب عن هذه الشبهة من وجوه: 

الوجه الأول: أن الإمامية الا؛: لي عتري دروا عقيدة الولاية؛ وجعلوها 
بن تور اك نوين ا رايسم الا امتودكروا ايشا أن ولانة 


)١(‏ «أصول الكاني» .)75١/7(‏ وينظر: «نظرية عدالة الصحابة» فقد قدح مؤلفه في القول بعدالة 
الصحابة في مواضع مُدَعِيا خطأ الصحابة في أخذ الخلافة من أهل البيت؛ مثل (ص٠5١)‏ 
ويذكر فيها أن نظرية عدالة الصحابة تساوي بين القاتل والمقتول؛ والمؤمن والمنافق» وقصده من 
ذلك معروف فهو يجعل الصحابة منافقين وهذا طعنٌ في العدالة. 
ويقول (ص18١١)‏ إن النبي يه لو لم يعين المرجع بعده ‏ وهو علي بن أبي طالب عنده ‏ لكان 
ذلك مناقضًا لكمال الدين وتام النعمة. 
ونسبوا إلى جعفر الصادق قوله: (إن علي باب فتحه الله» فمن دخله كان مؤمنّاء ومن خرج منه 
كافرّاء ومن لم يدخل فيه؛ ولم يخرج منه كان في الطبقة الذين قال الله تبارك وتعالى: لي فيهم 
المشيئة)» ينظر :«أصول الكاني» /١(‏ 170). 
ويقول هادي الطهراني في «ودايع النبوة؛ (ص4١١)‏ نقلاً عن: «أصول مذهب الشيعة الإمامية 
الائني عشرية» للدكتور ناصر القفاري (؟ )1907/1‏ جاعلاً الإمامة فوق مرتبة النبوة-: 
(الإمامة أجل من النبوة» فإنها مرتبة ثالئة ؛ شرّف الله تعالى بها إبراهيم بعد النبوة والخلة...). 

(1) وقد تقدّم ذكر نص على كفر من لم يؤمن بإمامة علي , بن أبي طالب رضي الله عنه» ومن ذلك أيضًا 


الصحابة والصحبة وشيهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد كك 
ايحت 


على بن أبي طالب ينه منصوص عليها" '. وقد حاولوا إثباتها بالكتاب 
والسُنه بدليل رن جع ل د إلى ذلك سبيلاً عند ذلك لجأو إلى 
مسالك منها: 

-١‏ القول بتحريفي القرآن الكريمء وأن الصحابة حذفوا منه الآيات 
الدالة على الإمامة» أو نقصوا منه ما يدل عل الولاية المزعومة» وإمامة 
علي بن أبي طالب يله" ”'» ولعل من أوضح ما يدل على هذا القول عندهم 
ما نسب إلى جعفر الصادق زورًا أنه قال: (أما والله لو قرئ القرآن كما أنزل 
لألفيتمونا فيه مُسمَّين كما سمي الذين من قبلنا)”'". 

وتأمل قول شيخهم هاشم البحراني عن تحريف القرآن: (وعندي ف 
وضوح صحة هذا القول بعد تتبع الأخبار» وتفحص الآثار» بحيث يمكن 
الحكم بكونه من ضروريات مذهب التشيعء وأنه من أكبر مقاصد غصب 
الخلافة)7©. 


ما رواه الكليني في «أصول الكافي» /١(‏ 87"5) من قول جعفر الصادق: (إن الله عز وجل نصب 
عليًا عليه السلام علا بينه وبين خلقه» فمن عرفه كان مؤمنًاء ومن أنكره كان كافرّاء ومن جهله 
كان ضالأء ومن نصب معه شيئًا كان مشركّاء ومن جاء بولايته دخل الجنة)» فانظر كيف 
حكموا بكفر من لم يعرف إمامة علي بن أبي طالب. حتى الجاهل عندهم غير معذور. 

)١(‏ وقد وقفتّ على عددٍ من هذه الروايات؛ وذكر فيصل نور كا كبيرًا من هذه الروايات في كتابه: 
«الإمامة والنص» (ص07-77) 

(') ومن مراجعهم المتأخرين المدعو مرتضى القزويني وقد زعم زيادة (وآل محمد) في قوله تعالى: 
(إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين) ولكن الصحابة حذفوها ؟!» 
وذلك في محاضرةٍ له سمعتٌ منها ما يتعلقٌ بهذا الزعم الباطل. 

(1) «فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب» للطبرسي(ص77/8). 

(4) «تفسير البرهان؟ (ص44) نقلاً عن «عدالة الصحابة عند المسلمين» (ص77؟١).‏ 


اللي الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 
للللبللاااُُُْْْتتبت ئش 2 _يَيَُيُيُيههيجوجيري5ر125252595222سم 


وللمسلم أن يتساءل: أين قول الله تعالى: 8 إِنَاعَحَنُترَنا اذ كرَوَإِنا له 
تفظوت )4 [الحجر: 9]. 

-١‏ تأويل بعض آيات الكتاب العزيز لتوافق هذا الادّعاء المزعوم؛ ومن أمثلة 
ذلك: إثبات إمامة علي بن أبي طالب لي بقول الله تعالى: # إِتَمَاولككم سه وَرسُولم 
وَألذبنَ >امثوا ألِدِبقِيمُونَ الصَلؤة ومونوت الرَكوة وهم وَكحُونَ (401)50[المائدة: 7]08" . 

*' التعسّف في لّ معاني الأحاديث النبوية الصحيحة لتوافق الإمامة 
امذّعاة» ومن أمثلة ذلك: الاستدلال على الإمامة بحديث النبي يَكك: (من 
كنت مولاه فعلي مولاه)” 2 وحديث: (أنت مني بمنزلة هارون من 
موسى) وغير ذلك» وبعد ذلك التفئن في وضع الأحاديث الي تشهد 
لعقيدتهم في الإمامة» ولا أدل على ذلك من كتاب: «الألفين في إمامة أمير 
المؤمنين» لشيخهم ابن المطهر الحلي صاحب «منهاج الكرامة» الذي رد عليه 
شيخ الإسلام بن تيمية في كتابه (منهاج السنة النبوية»» وقد حاول جاهذا 

أن يبلغ ألفي آية وحديث ني الاستدلال على الإمامة فلم يبلغها ولا قريبًا 
ا 

الوجه الثاني: تحرير محل النزاع في هذه المسألة أن يقال: إن أهل السّنّة 
يرون صحة اختيار المسلمين لأبي بكر الصديق '#ة في السقيفة» وأن الإمامة 


.)81/١1( «عقائد الإمامية الاثني عشرية» للزنجاني الموسوي‎ )١( 

6 وافتدل به على الإمامة جمع من مؤلفيهم» منهم: ابن المطهر في «منهاج الكرامة؛ (ص07). 
والمجلسبي في ابحار الأنوار» (/ام/ 576 ومن متأخريهم محمد حسين الطباطبائي في «الميزان 
في تفسير القرآن؛ (5/ 09). 

(؟) وبلغت الأدلة عنده ثئانية وثلائثون وألف دليل ذكر ذلك في خحاتمة كتابه (ص؛ 5 5). 


الصحابة والصحية وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 7 


يصحٌ عقدها بالشورىء مع الاختلاف في| بينهم هل نصّ النبي يَكِ على أبي 
بكر بخلافته نصًا جليًا أو خفيّاء بينما يرى الإمامية الاثنا عشرية أن النبي 
كه نص على علي بن أبي طالب و نضا جليًا وأنه الأولى بالخلافة وإمامة 
الملون 

وإذا تأملنا في النظام السيامي الإسلامي وجدنا أن علماء الإسلام 
ذكروا الطرق التي يتم بها عقّد الإمامة والذي يعنينا منها هنا طريقان حيث 
قال النووي: (وتنعقد الإمامة بثلاثة طرق: أحدها البيعة كما بايعت 
الصحابة أبا بكر د..»الطريق الثاني: استخلاف الإمام من قبل وعهده 
إليه»ى)| عهد أبو بكر إلى عمر #. وانعقد الإجماع على جوازه. 
والاستخلاف أن يعقد له في حياته الخلافة بعده...)0©. 

وأمّا الإمامية فإن قوم بإمامة علي بن أبي طالب قادهم إلى سلسلةٍ من 
التناقضاتٍ ألجأهم إليها هذا الادّعاء المزعوم؛ وهذه التناقضات هي: 

-١‏ القول بتحريفي القرآن الكريم» وتقدم نقل كلام بعضهم ني ذلك. 

"-ادّعاء عصمة الآئمة. وأنهم لا يخطئون. وتقدم في مبحث موقف 
الشيعة من عدالة الصحابة ذكر بعض نصوصهم المؤيدة لذلك. 

"'- النصٌ على علي بن أبي طالب يهء وأن ذلك ثابتٌ في الكتاب 


والبقة 
طالب. 


والأمور الثلاثة الأخيرة يدل عليها قول أحد أئمتهم: (إن الإمامة 


(1)«روضة الطالبين» )87”/١١(‏ 


ليك الصحابة والصحية وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض وتقد 
ا 00 ا بهبالالالالتثئئىياشل ]“] لس 0 


توجب لصاحبها عند الاثني عشرية: العصمة, والنصء والمعجزة...)”". 

ومن عجب أن الإمامية ضربوا بقول إمامهم علي بن أبي طالب لق 
عُرض الحخائط حيث قر الشورى طريقًا لاختيار الخليفة» وأكّد عليهاء 
واستدلٌ بها على صحة خلافته فتجده يقول: (إنه بايعني القوم الذين بايعوا 
أبا بكر وعمر وعثان على ما بايعوهم عليه» فلم يكن للشاهد أن يختار» ولا 
للغائب أن يرد» وإنها الشورى للمهاجرين والأنصار؛ فإن اجتمعوا على 
رجلٍ وسموه إمامًا كان ذلك لله رضاء فإن خرج من أمرهم خخارج بطعنٍ أو 
بدعةٍ ردُوه إلى ما خرج منه؛ فإن أبى قاتلوه فل التاقة فين سحي 
المؤمنين)7). 

الوه الثالك: ما يدن على بطلان القول بالإمامة يها كانت سريةٌ م تظهر 
في أول الأمر حيث يقول المازندراني: لما كانت التقية شديدة في عصرهم 
عليهم السلام أمروا شيعتهم بكتتمان أسرارهم. وإمامتهم؛ وأحاديثهم. 
وأحكامهم المختصة بمذهبهم..)”''» وإذا كانت الإمامة بهذه المثابة من 
الأهمية بحيث جعلت فوق النبوة» وكمّر المسلمون بسبيهاء وججعِل جاهلها 
ضالاً فلم أحيطت بالكتمان والسريّة ؟! وهل كان أيضًا أولئك الجهلة بها 
قبل إعلانها صَلاّلاً ؟ فهذه أسئلة تحتاج إلى أجوبةٍ مقنعةٍ حتى يقتنع بها 
جمهور الشيعة قبل غيرهم. 

الوجه الرابع: الرد على عددٍ من المفتريات؛ منها قوهم: إن ثلاثة من 


.)57/5/1( اعيون أخبار الرضا» للمفيد (؟//71١) نقلاً عن «أصول مذهب الشيعة»‎ )١( 
)0177 (؟) انبج البلاغة» مع شرحه لمحمد عبده (؟/‎ 
نقلاً عن لأصول مذهب الشيعة» (؟50//5).‎ )١18/9( لاشرح جامع'‎ )( 
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الصحابة خطّطوا لأخذ الخلافة بعد وفاة النبي يَِِ وهم أبو بكر وعمرء 
وأبو عبيدة” '. وأن الأتضار كلهم بابعوا غلبن أي طالب ره ”2: 

فأمَا الأولى فأنّى لثلاثة نفر من الصحابة أن يُرِغْموا جميع الصحابة على 
ببعة أبي بكر بيله» ثم تستجيبٌُ تلك الجموع للإرغام؛ وقد علِمت عزة 
العرربي» وأنفته قبل الإسلام من أن يعيش ذليلاً» والإسلام لن يزيده إلا 
عرًا. 

فو إن اليا نكري ناوه سبي ل كان عةاقنا ندا 
عليه حديث السقيفة» وسيأق بيان ذلك إن شاء الله تعالى. 

ثم لو كان هناك مؤامرة ما خرج أبو بكر إلى منزله في السّنح” ". 
ولتربص حتى يأتيه أمرٌ وفاة النبي يَكِةِ فيأخذ الخلافة بعده. ولو كان ثم 
مؤامرةٌ ما هدّد عمر القائلين بوفاة النبي كَكِةِ برجوعه إليهم ليقطع أيديهم 
ابلق 


وأمّا القول الثاني فيدلٌ على بطلانه أمران أولهه): أن الإمامية يقولون 


.)١97ص( ينظر «السقيفة» للمظفر (ص 86) نقلاً عن «عدالة الصحابة عند المسلمين»‎ )١( 

(؟) «نظرية عدالة الصحابة» (ص85). 

إفرة جاء في صحيح البخاري. كتاب الجنائزء باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه 
(1/1/اح41١1١)‏ من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: بل أبو بَكْرِ رَضِيَ الله عَنْهُ عَلَ 
ابروا جتكورات ‏ ارل تدكيل التيوت َم يكلم اناس حَتَّى دَحَلَ عَل عَايمَة 
رَضِيَ الله عَنْهَا فت َم الي صل لولم وَهْوَ ىبد برق شف عَنْ وهو 
كب هبه م بكى. تقال. «بأبي أَنْتَ يَا نِّيّ الله» لأ يخِمَعُ الله عَلَيِكَ مَوْتتَينِ؛ أمَا اللوْتَة 
التي كُيِبَتْ عَلَيْكَ فَقَدْ مُنّهَاه) وينظر: «العراصم من القواصم؛ (ص7372). 

6 لاصحيح البخاري»؛ كتاب فضائل الصحابة. باب -دون ترحمة- (60/ 5171/1 وينظر 
«عدالة الصحابة عند ا لمسلمين» (ص57١917-1١).‏ 
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بكفر الصحابة لأنهم اغتضيوا الكلافة«ولا يييتكرن إلاانفرًا يسيراوتقدم 
ذكر النصوص في ذلكء, ولو كانت الأنصار رفضت بيعة أبي بكر وتمهسكت 
ببيعة عن لسارع القومٌ إلى تعديلهم أما وقد وجدنا في كتب القوم التشن 
عليهم؛ ورميهم بانتفاء العدالة» والكفر؛ دل ذلك على أنََّم لم يروا مبايعة 
علي بن أبي طالب نه ثمّ يقال ل هم: سمّوا لنا أولتك الأنصار الذين ادّعيتم 
أنيم زفضوا بيع أي بكر وتسكوا بييعة عل :1 
والاسر النانة فيد للتغصيي :ادقن عونا بحن الم اجرين 
والأنصار لأبي بكر وه وأذكمٌ منه ما يتعلّقٌ بخير السقيفة فقد روى ابن 
عباس ديت عفن ومله اقول غمرة (... فليدرن امز و أن يفول نا كانت 
بَْعَة أي بَكْر لَه وَكَنَتْ ألا وَإِنهَا قَد كَانَتْ كَدَلِكَ وَلَكِنَ الله وَقَى شَرَّمَاء 
َس مِنُْْ من مط الأختاق إل ل ل بره منْبَِعَ وجا عَنْ ير 
ترز لين ليج رولا لبي بجر لايك وناك 
اام انتوق ائينه و أَْالْأنُصَاَ حَالْفُونَا وَلممصُو 
د في سَقِيفَةِبَتي سَاعِدَة وَحَالَفَ عَنَا عَلنٌ وَالرْيَدُ وَمَنْ مَعَهُّ 
تمع ارود لق أي بخر فقت يأى يك : :بان بغر فين ينا يق 
نولاب الالضان الظلتنا ودف 1333 يانه لما وي 
رَجْلَانِ صَاَِانِ فَذَكَرَا مَا عَالَا عَلَيْهِ الْقَوْمُ فَقَالَا: أَيْنَ يُرِيدُونَيَامَعْشَّرَ 
الَاجِرِينَ؟ ْنَا يد إِخوَائنَا مَوْلَاءِمنْ الْأَنْصَان ََاَا: لا علَيكُمْ أن لا 
تفْرَبُوهُمْ اقُضُوا أَمْرَكُمْ فَقَلْتُ: وَاللّه لكاي فَانَطَلَقَمَا حَنَّى أَتَيْنَاهُمْ في 
سَقِيمَةِ بَِي سَاعِدَة فَِذَا رَجُلٌ مُرَمَلٌ بَيْنَ ظَهْرَائَيْهِم فَقَلْتُ: مَنْ هَذًَا؟ 


2٠6‏ مم يو 


قَقَالُوا: هَذًَا سَعْدُ بْنْ عُبَادَةَ فَقَلْتٌ: مَا لَّهُ؟ قَانُوا: يُوعَكُء قَلَ)ا جَلَسْنا قَلِيل 
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ور 4 0 #8 > مو 


َشَهُدَ حَطِيبُهُمْ فَأنْنَى عَل الله با هُوَ أَهْلَهُ كال أمَا يقد فتَكن لضان الله 
كي انلا تقر الاجر رضلا كذ فك 6ق بن قزمقة 
ذا هُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يحْتَرِلُونَا مِنْ أَضْلنَاء وَأَنْ يحْضْنُونًا مِنْ الأمر» فَلنَا سَكَتَ 
أرَدتُ أن تكلم وَكُنْتُ قد روت مََالَة أَحْجَبنِي أَرِيدُ أن أََدَمهَابينَ يَدَيْ 
أي بكر وَكُنْتُ أداري مه بَعْضَ الحدٌ فلن أَرَذتُ أن أَتكلَمَ قال أبو بَكْر: 
عَلَ رِسْلِكٌ فَكَرِهْتُ أَنْ أَعْضِبَهُ فبكَلَّمَ أبو بكر فَكَانَ هو أَحْلَمَ مني وَأَوْهَرَ 
اا د ا ا 
مِنْهَاه حَنَى سَكَتَ فَقَالَ: ما دَكَثُمْ فيكم من حر أت مله أل وَلَنْ يُعْرَفَ 
َذَا الْأَمْر إلا جَذَا الحيّ منْ قرَيْش؛ قم وص أرب تعباوقاه وك 
ا ا ا »نأ يدي ويد أي 
ده بْنِ اللجرّاح - وَهُوَ جَالِسٌ بَيْننَا- لم كه ينه 


0 ا 0 0 7 2 7 1ل 1 م ه 
الام تسر عدي + ملك رن اح زاف ا انار عل قرم 


1 2 م 


هم أبُوبخْرء للهُم إلا أن مسوك َي عند الَْتِ سينا ا جد آنه 
َال قَائِلٌ مِنْ الأنصَار: نا جَذَيْلَهَا المحكك وَعَذَيْقَهَا المرَجَبُ مِنا أَمِيد 


در 


حامر فرش كف لط وفعت الأضْوَات حَتّى فت 
مِنْ الإختلافي فَقَلْتٌ: ننسط يَدَكَ يَا أَبَا بكر فَبَسَط يَدَهُ فبَايَعْنَهُ وبَايَمَه 


هه إن م 


اهَاجِرُونكُمبَعنَ لئْصَا ورا عل سَْدٍ بن عب َقل فال ِنَم 
َتَلتُمْ سَعْدَ بْنَ عُبَادَة فَقَلْتٌ: قَتلَ الله سَعْدَ بْنَّ عبَادَة قَالَ عْمَرٌ: وَإِنَا وَاللّه 


43 


مَا وَجَدْنا فِيَ] حَضَرْنًا م مِنْ أمْر أَقْوَى مِنْ مُبَايَعَةٍ أبي بَكْر حَشِيئا إِنْ فَارَقْنَا 


- 
ص# 4 


قوم وَل كن ِعة أن يعوا رَجَُامنْهُمْ بد قَإِمَّا: بَايَعْنَاهُمْ عَلَ مَالَا 
تَرْحَىء وَإِمَا تُحخَالِمُهُمْ فيَكُونْ قَسَادُ فَمَنْ بَايَمَ رَجْلُا عَلَ عَيْرِ مَشُورَةِ مِنْ 
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لمحي قَلا يبَعُ هُوَ وا الذِي بَيعَهُ ره أن ي10". 

والحديثٌ مليءٌ بالفوائد» والنكات العلمية» وليس هذا مجان التفصيل 
فيذلك» ولكق يتبغي التنبة إلى أمرين : 

أوهما: أن أبا بكر 5 يله بويع له من قبل جميع الحاضرين يوم السقيفة» عدا 
سعد بن عبادة الأنصاري : اموي ع عر كد صن اليد دريس 
والأنصار» فلا وجه حينئذٍ للقول بأن ثلاثة من المهاجرين أجبروا الجميع على 
البيعة» ولا وجه أيضًا للقول بأن الأنصار كانت ترغبٌ في مبايعة عل ولإله. 

انيهما: قول عمر و: (فَلا يَغْيرنَ امو أنْ يَقُولَ إِنَّا كَانَتْ بَيْعَةَ أبي بَكْرِ 
َلْتَّهَ)ه وقد استدلٌ الإمامية بقوله هذا على أَنَّ بيعة أي بكر يهلا شرعية لها 
إذ إنها وقعت فلتة9"©: 

والجواب عن ذلك أن معنى قول عمر: (أن بيعة أبي بكر بودر إليها من 
غير تريّثِ ولا انتظار؛ لكونه كان متعيّنًا هذا الأمر كما قال عمر: اليس 
فيكم من تقطع إليه الأعناق مثل أبي بكر»» وكان ظهور فضيلة أبي بكر على 
من سواهء وتقديم رسول الله يك له على سائر الصحابة أمرًا ظهر معلومًاء 
فكانت دلالة النصوص على تعبينه تغني عن مشاورة وانتظار وتريث؛ 
بخلاف غيره فإنه لا تجوز مبايعته إلا بعد المشاورة والاننظار والتريث» فمن 
بايع غير أبي بكر عن غير انتظار وتشاور لم يكن له ذلك “. 


)010( أخر جه البخاري قٍ اصحيحه)» كتاب المحاربين» باب رجم الحبل من الزّنا إذا الحفنة 
(/158ح١181).‏ 

() «منهاج الكرامة» (ص57). 

فر «منهاج السنة النبوية؟ (60/ 8؟71). 
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الوجه الخامس: هل بايع علي أبا بكر الصديق 5ن؟ 

ثبتت مبايعة علحٌّ لي بكر *#ة بالخلافة في كتب السنة والشيعة على 
سراف رذ رازن الكلدميفن لوقك إل جعزت ل بولك اللائعنة. 
هل كان في اليوم التالي ليوم السقيفة» أو كان بعد وفاة فاطمة-أي بعد ستة 
الورديع ونان لايع لايع بعديوم لعفي ويدار برواما القعول 
بأنه بايع بعد ستة أشهر فهذا مروي عن عائشة ئشة؛ وعن الزهريء فبالنسبة 
لعائشة فهذا بالنسبة لما علمته فلعلّها لم تطّلع على بيعته أولآ» وبالنسبة 
هرق نقد أرسل الهو ليو الووانة اللرسلة غير قور له هل أن يعن هذل 
العلم ذكر أنَّ ما روي من 2 بيعة عل إن| هو من قول الزهري» وأدرجه 


يعفن الوا قل الدهن قو 
وم أشأ التفصيل في هذا الأمر؛ لعناية بعض الباحثين به لكن هذه 
خلاصة القول في المسألة”". 


(لقد علل علماء الكو سو ا ا 
مع الخلفاء ء بأمرين: فهناك من ذهب إلى أن الإمام علي بايع الخلفاء خشية 


)١(‏ «الاعتقاد» للبيهقي (ص444). 

)١(‏ ينظر: ١عدالة‏ الصحابة عند المسلمين؟ )770-7١1١(‏ فقد أورد المؤلف القولين بدليليهماء وأثبت 
أن تلك اللمبايعة حصلت في اليوم التالي ليوم السقيفة» وسبقه إلى ذلك ابن كثير في «البداية 
والنهاية» (9/ 15 5) حيث قال: (وقد اتفق الصحابة رضى الله عنهم على بيعة الصديق في ذلك 
الوقت. حتى علي بن أبي طالب..)؛ وقال أيضًا (4/ :)44٠‏ (وقد ثبت في الصحيح أن عليًا كان 
له وجه من الناس حياة فاطمة؛ فللا مات التمس مبايعة الصديق فبايعه. كما هو مروي في 
«البخاري». وهذه البيعة لإزالة ما وقع من وحشة حصلت بسبب الميراث؛ ولا ينفي ما ثبت من 
البيعة المقدمة عليها ى| قررنا)» وينظر أيضًا: «مؤتمر السقيفة» للدكتور عبد الشاني محمد 
(107-119)). وكتاب ل رحماء بينهم» لمحمد نافع (ص )١158-١6٠‏ وفيه تفصيل جيّد. 


:1" الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 
ججج7-_/ 77700707070700 ))ا؟ا)؟”؟””_؟7 را 


منه على ضياع الإسلام» وإيجاد الفرقة التي كانت تؤدي إلى هدم الإسلام؛ 
فلذلك ترك حقه» ورضخ لخلافة خلفاء غصبوا حقه. 

والتعليل الثاني: أنه بايع الإمام الخلفاء خشية منه عللى نفسه» وعمل بالتقية)”". 

فهذا كلام خبير بالمذهب الشيعي» بل هو شيعي لكنه يدعو بني قومه 
إلى الاعتدال والتصحيح. ونبذ ما يخالف النقل والعقل. 

وقد دّحض التعليلين - العليلين- جميعًا فقال في موطن: (أما الذين 
عللوا بيعة الإمام باخوف على الإسلام من الضياع لأن الناس كانوا على 
حديث عهد بالإسلام» وم يكن الإسلام بعد صلب العودٍ فيدحضه بيعة 
علي مع عثمان التي كانت في عصر امتدت فيه الخلافة الإسلامية من الشرق 
حتى بخارى» ومن الغرب حتى شال إفريقيا...)”". 

ونقض القول الثاني بإسهاب وثما ذكره عن التشويه المتعمد لصورة عل 
يله: (...ثم إعطاء صورة عن الإمام علي وهو صاحب الحق في صورة 
رجل مخادع مداهن مجامل» كان مع الخلفاء الثلاثة الذين سبقوه طيلة حمسة 
وعشرون”"عامًا في ظاهر الأمر كمستشار أمين» وكصديق حميم مطنبًا في 
مدحهم. وقائلاً خير الكلام بحقهم؛ ولكنه في واقع الأمر غير معتقد با 
يقول» وغير مؤمن با يفعل» حتى إنه زوج ابنته أم كلئوم لعمر ابن الخطاب 
وهو مرغم عليه» وسمى أولاده أبو بكر وعمر وعثمان وهو غير راض عدن 


)7” 0 «الشيعة والتصحيح» للدكتور موسى الموسوي (ص‎ )١( 
المرجع السابق (ص0”)‎ )1( 


(©) الصواب: وعشرين. 
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تسميتهم: وهكذا دواليك)”". / 

وليت عقلاء الشيعة يلتفتون إلى مثل هذه النداءات» ويلتفون حول 
أمثال هذه الدعوات؛ تنزيبًا لدين الله عن الباطل» وإنصافا للأئمة من الغلو 
وتجاوز الحدٌ فيهم؛ ورفعًا لمكانتهم عن حدّ الإسفافٍ الذي أوصلتهم إليه 
تلك العقائك. 

اسح انع ا ب لي يسيم 
علاء ء الشيعة أنفسهم؛ وذلك لما فيها من إساءة بالغة لعلي بن أبي طالب رلة 
إذ حاصلها نسبته إلى الجبن وَالخورٍ والعجزء وإذا رضيها بعض الشيعة 
لأمير المؤمنين علي فإن أهل الشّنة لا يرضون بأقل منها عليه رليله. 

وأما بعد أبي بكر ينه فلم ينقل عن علي : به عدم مبايعته لأحد من 
الخلفاءيل القايت عكن ذلك عا يدل غل ذلك حدية عمروانة مبهون 
وفيه (...فَأحَدَ بد أَحَدِهِمَا فَقَالَ: لَكَ قَرَابَةٌ مِنْ رَسُولٍ الله يك وَالقَدَمُ في 
ا ”0 الله عَلَيْكٌ لَيْنْ أَمَرْتّكَ لَتَعْدِلّنَ وَلَيِنْ أَكَرْتٌ عْمَّانَ 
لَتسمَعنَ؛ و وَلَتَطِيعَنٌ م نما ار َال ل همل ذَلِكَ قَلََ أَحَدَ الميكَاقَ 

قَالَ: ارْفَعْ يديا ان بَايَعَهُ قَبَاَعَلَهُ حَلِنٌ وَوَلَجَ أَهْلُ الدّار فبَايَعُوةُ)". 

وقد كارت عد ااه القضاءا هنا خورف الاطالة مقي الخضصوض 
الدالّة على أحقية قية أبي بكر الصديق رضي الله عنه بالخلافة» ومنها كذلك ما 
ورد من ثناء علي بسن أبي طالب وفع لى الخلفاء نايا عل اعازانة 
بخلافتهم» ومنها كذلك النصوصٌ الدالة على أنَّ علي ابن أبي طالب كان لا 


)7/51/( المرجع السابق‎ )١( 
.)77٠١ (؟) أخرجه البخاري في «صحيحه؛؛ كتاب فضائل الصحابة (0/ 16ح‎ 


45, الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 
ل بابي اا 1ر2 ئييايسائماسسسسصس2 6 


يرى أحقيته بالخلافة”''» وسيأق للأول منها ذكرٌ عند تفصيل الشبهات 
المثارة على أبي بكر دن لله . ْ 

وأعهم ]يدل عن بطلاةالوعنية لعا ١‏ يله من حديثه ومن حديث 
عبدالله بن أبي أوفى ريق 

فأما حديث عل : له فهو ما رواه الشعبي قال (كُلتُ لِعٌَ: مَل عِنْدَكُمْ 
كِبَابٌ قَالَ: لذ إلأَكَِابُ اله أو مهم أَعطِيَةرَجْلُ مُسْلمٌ أَوْمَافي مَذِه 
الصَّحِيفَةِ. قَالَ قَلثٌ: فا في هَذْهِ الصَّحِيمَة؟ قَالَ: الْعَقَلُء وَفَكَاكُ الأييرء 
وَلاَيََْلُ مُسْلِمٌ بَكَافِِ)”". 


اه 0 


سو سس 


لاص لق كنت عي عل انامس لمعه سه أ يوا ي؟ فَلَ: أَْضى بكتَاب 
إفة 
الله) '. 


ب 


)١(‏ مسألة الإمامة» ومن يستحقها بعد وفاة النبي صل الله عليه وسلم تكلم عليها العلماء في القديم 
والحديث فممن تكلم عنها: شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه: «منهاج السنة النبوية» في مواضع 
منها (7/ 5 7"اف) بعدها)ء» و(2)7574-7117/48 والدكتور علي السالوس في كتابه: «عقيدة 
الإمامة عند الشيعة الاثني عشرية: دراسة في ضوء الكتاب والسنة»» وفيصل نور في كتابه: 
«الإمامة والنص»» والدكتور ناصر القفاري في كتابه :«أصول مذهب الشيعة الاثني عشرية» 
(717-107/1), والدكتور موسى الموسوي في كتابه: «الشيعة والتصحيح» (0/ل50)»: وهذا 
الكتاب نفيسٌ جدًا ينصح به كل من أراد أن يطّلع على تدرج معتقدات الإمامية» وعلى التدرج 
في الغلاو الذي طراغل لتخي »وغيرزها من المإلفات» ريد تقدعت الإشارة إل بعضها. 
ولذلك اكتفيثٌ بأبرز ما يعين على رد هذه الشبهة» ولم أشأ زيادة التفصيل فيها لتوفر تلك المراجع. 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه؛؛ كتاب العلم باب كتابة العلم /١(‏ 77ح١١١).‏ 

(') أخرجه البخاري في "اصحيحه!» كتاب المغازي. باب مرض النبي وَل ووفاته (5/ 4 ١‏ ح 55١‏ 5). 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد /ه2 ,7 


ويذكرون عدة صور لذلك منها: أن النبي يكْةِ لعن من تخلف عن 
عش أسامة"إو قله لت عه و 0 

ويقولون بأن النبى يَكةِ قال في معاوية ييه وابنه يزيد: (لعن الله القاكد 
والقوو). 

وبأن النبي يَكدِ قال: (إن الماء قليل فلا يسبقني إليه أحد) فوجد قومًا 
سل 0 
قل سبقوه فلعنهم يومئك . 

5 فد 31 مياد 8 

ويقولون بأآن لعن النبي كَكِةِ لمؤلاء الصحابة دليل على انتفاء العدالة 

والنظر في هذه الشبهة من وجهين: 

الوجه الأول: إن أهم شىءٍ في هذه النصوص التى سيقت: النظر في صحة 
النقل» فإن صِمَّ النقل انتقلنا بعد ذلك إلى ما يدل عليه الحديث؛ وإن كان 


)١(‏ أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبىٌ الحبّ ابن الجبٌّ» يكنى: أبا محمد؛ ويقال: أبو زيد. 
وأمه أم أيمن حاضنة النبي صل الله عليه وسلمء قال ابن سعد: ولد أسامة في الإسلام. ومات 
النبي صل الله عليه وسلم وله عشرون سنة. وقال ابن أبي خيثمة ثهان عشرة» صحح ابن عبد 
البر أنه مات سنة أربع وخمسين» «الإصابة» ٠١7-١١7 /١(‏ رقم19) بتصرف. 

(1) ممن ذكر ذلك من أثمتهم: ابن المطهر في «منهاج الكرامة» (ص47): و(ص449)» وكذلك مع 
«منهاج السنة» (5/ 580).: وعبدالله شير في كتابه: «حق اليقين في معرفة أصول الدين؛ 
»)0378/1١(‏ وإبراهيم الزنجاني في «عقائد الشيعة» (؟/ ١-79‏ 7) وغيرهم. 

(©) ممن ذكرها إبراهيم الموسوي الزنجاني في «عقائد الشيعة» (/ )1١‏ . 

(:) احتج بذلك محمد سند وهو شيعي على الطعن في عدالة الصحابة في كتابه «عدالة الصحابة» 
(ص5”). 


4 الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 
ااا 7_7 ري جَ7جُ::_7ج سمي 


النقل غير صحيح التمسنا ما يشهدٌ له فإن وجد نظرنا أيضًا إلى دلا لته» وإن 
لم نجد ضربنا به عرض الحائط . 

فأما الحديث الأول: وهو لعنٌ المتخلف عن جيش أسامة: 

نه لا وجود له في كتب الحديث. بل هو من كذب الإمامية الاثني 
عشرية على صحابة رسول الله كك 

والظاهر والله أعلم أُئَّم بنوا هذه الشبهة على شبهة أخرى هي قولهم: 
إن النبي يَكِ إنم| أخرج الصحابة للمشاركة في جيش أسامة؛ لأنه أراد أن 
تخلوا المدينة منهم لكي لا يتطلّعوا للخلافة» ولئلا ينتزعوها من علي بن أبي 
طالب : ل؛ فقادهم هذا الزعمٌ الباطل إلى زعم أبطل منه بأن النبي وَل لعن 
من تخلّف عن جيش أسامة لكي يكون ذلك سبيلاً إلى الطعن في عدالتهم. 

وبتأمل مجريات الأحداث في كتب التواريخ» والكتب التي تكلمت 
عن هذه القضية يتبيّن أن النبي يك عقد اللواء لأسامة بن زيد ره -حبه 
وابن حِبّه- وأمره بالتوجه إلى حيث استشهد والده زيدٌ بن حارثة ره في 
غزوة مؤتة جهة الأردن وفلسطين؛ لتأديب الروم» وكان عقده للوائه لأربع 
ليالٍ بقين من شهر صفرء شبار أضنامةابن زنةة ومعه من اكنازمن العتحابة؛ 
لأن النبي كَهِ م يستنفرهم للغزو كا استنفرهم في غزوة تبوك» بل ترك 
الخيار لمن أراد منهمء ثم بعد يومين مرض النبي يَكئِِ. 

أما أبو بكر الصديق به فسواء قلنا إنه كان ممن خرج مع أسامة كما 
قال بعض أهل العلم' "» أو قلنا إنه لم يكن معهم ى) هو قول جماهير أهل 


.)١67؟‎ /4( كا هو قول ابن حجر في افتح الباري؛‎ )١( 


الصحابية والصحبة وشبهات حول عداله الصحابة وضبيطهم عرض وتقد أ 


العلم'''» فإنه على القولين قد استجدّ ما يدعو إلى بقائه» وعدم خروجه مع 
الجميش» والذي يعرفه كل مسلم أن النبي يَلةِ أمر بأن يصلي بالناس بالنيابة 
تائم 1 اب رتاه ورف :انق "رانو تاقد كيف عائقة 
يه أن النبي يك قال: (١مرُوا‏ ا كر دَمْصَلَّ بلنَّاسِ)”"2 ثمٌ إن ابي يكل 1 
توفي بادر أبو بكر ٠‏ وك سن رحدو ارد من 
لازال عرايي الات ا ل ا 
[وكيعلة المبحب ترون يوي ثم لا يكون قريبًا منه©؟ 

وأما عمر رك جرع ل اليش أرل نوراف أبوريكس ب ييه حاجته 
إليه؛ استشارةٌ» ونصحاء وإعانة على ما تحمّله من أعباء الخلافة التي كان 


فيها بحاجة إلى رجل قويٌّ حكيم حازم؛ فلم يجد أفضل من عمر ليستبقيه 


)١(‏ قال ابن تيمية في «منهاج السنة» (377/5): (... فإن أبا بكر لم يكن في ذلك الجيشء بل كان 
النبي صلى الله عليه وسلم يستخلفه في الصلاة من حين مرض إلى أن مات» وأسامة قد روى أنه 
قد عقد له الراية قبل مرضه. ثم لما مرض أمر أبا بكر أن يصليٍ بالناس؛ فصلى بهم إلى أن مات 
النبي صل الله عليه وسلم, فلو قدّر أنه أمر بالخروج مع أسامة قبل المرض لكان أمره له بالصلاة 
تلك المدة» مع إذنه لأسامة أن يسافر في مرضه موجبًا لنسخ إمرة أسامة عنه» فكيف إذا لم يؤمّر 
عليه أسامة بحال ؟). 

)١(‏ على أن بعض شيوخ الإمامية المعاصرين في حديثٍ له على قناة الكوثر عن عدالة الصحابة أبى 
إلا أن يخالف هذه الحقيقة بتكذيبه أن يكون أبا بكر صل بالناس نيابةٌ عن النبى يلوف فترة 
مرضه. وهذا ديدخهم في رد الحقٌّ» والدفاع عن الباطل. ْ 

() أخرجه البخاري في «صحيحه)ء كتاب الأذان» باب حد المريض أن يشهد الجاعة 
( 177 554). ومسلم في (صحيحه» كتاب الصلاة ١ /١(‏ 1اح418رقم0١1).‏ 

(5) «البداية والنهايةة (9/ 5-5757 57). 

(6) وينظر: «منهاج السنة؛ (7/ .)7١4‏ 


٠ءم/‏ الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 
ااال 2س ااا ااا اللي 2 ل 


لهذا الغرض”) 
وخرج من الصحابة من خرج مع أسامة فور أمر أبي بكر نه بذلك. 
* وخلاصة القولٍ أن النبي مَل م يعزم على الصحابةٍ جميعًا بالخروج 
كما عرّم عليهم في غزوة تبوك؛ ولو عزمٌ عليهم لكان من أوائلٍ من يحرج 
الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ديفد» ثم نالل عل 
ا ل 
أبقاه ىا أبقاه في غزوة تبوك وقال: (أنت مني بمنزلة هارون من موسى). 
كيف يكون ذلك كذلك والنبي كك م بخرج من المدينه حتى يقول هذا 
وكذلك لم يلعن النبي يله من تخلّف عن جيش أسامة, ولا أمر النبي 
كه بخروج الصحابة جميعًا من المدينة من أجل تثبيت الخلافة لعل ولإنة. 
ونا كل هذه الأباطيل تخيّلاتِ الإمامية الاثني عشرية؛ أشادوها اباي 
وبالغوا في إخفائها حيئاء م أشرق عليها الصّبحٌ وقد ظنوا أنها تُمَرُ 
طويلاًء ولكن خاب ظَنْهم؛ إذ رماها أهل الح بنبالٍ لا تخطى. وأجهزوا 
عليها بصوارمً لا تنبو فخرّت رأسًا على عقب: #كَدِكَ يَضْرِبٌ أ 
الكل فأما ريك مرك جا واه نَم لاس فَمَكْك في الْأرْضٍ كَدِك يضر 


الْدَمَمَالَ لّ 4 [الرعد:/7١‏ ]. 


.)١91١ /75( ينظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد‎ )١( 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد ١٠م‏ 
آ#ق7ب_س0ب0ب+7+>ب3737:--120ادح ثبب 00000000 


وأما الحديث الثاني فهاك بيانه: 

فقد روي من طريق غسان بن مُضر' '» عن أبي مسلمة سعيد بن 
ووداا لقن لطريى عاطم الل اع أي 

وقد أخرجه من الطريق المتقدم: ابن سعد في الطبقات (1/ 028 وابن 
أبي عاصم في الآحاد والمثاني (478147/17). والطبراني في الكبير 
55/5/10 4). 

ولفظ حديث ابن سعد: (دخلث جد رآ سول الله يك وَأضْحَابُ 
لبي يك يقو لُونَ :نَعُودُ بالله مِنْ غَضَبٍ الله وَعَضَبٍ رَسُولِه. قَلْتّ:مَا 
هَذَا ؟ قَالُوا: مُعَاوِيَةُ مر َيِل أَحَدَ بِيَّدِ بيه - وَرَسُولُ الله ينه عل ادير - 
كْرّجَانِ مِنَ امَسْجِدِء فَقَالَ رَسُولٌ الله يك فيه قَوْلاً). 

بلح حلت امن ا عاصير (دَحَلتُ مسْجدَ رَسُولٍ الله يل 
وَأَصْحَابَةيقُولُونَ: : نَعُودْ بالله عَزَ وَجَلَ مِنْ غَضَب الله وَرَسُولِ قَلْتُ: مَا 
سَأَنَكُمْ ؟ قَالُوا: كال سول الله علِ: لَعَنَّ الله الْقَائِدَ وَالَّهَودَ بو). 

ولفظ حديث الطبراني: (دَخَلْتٌ مَسْجِدَ المدِينَقَ فَإِذًا الخادم 3 عرليين 


)١(‏ غسان بن مضر الأزدي» أبو مضر البصريٌ المكفوف. ثقة» من الثامنة» مات سنة أربع وثمانين. 
اتقريب التهذيب) (ص"؛ ؛رقم١077).‏ 

(؟) سعيد بن يزيد بن مسلمة الأزديٌ ثم الطاحيٌ» أبو مسلمة البصريٌّ القصير ثقة من الرابعة. 
اتقريب» (ص17 7رقم9١114).‏ 

(0) نصر بن عاصم الليثيٌُ البصري ثقة رمي برأي الخوارج» وصح رجوعه عنه؛ من الثالثة. 
اتقريب»( ص١05‏ رقم .)71١7‏ 

(4) عاصم بن عمرو بن خالد الليثئي» أبو نصرء ذكره ابن أبي خيثمة وغيره في الصحابة؛ وقد أورد 
ابن حجر رواية الطبري التي تدل على صححبتهء ينظر «الإصابة في تمييز الصحابة» 
(88/6:رقم”/ا17). 


“١م‏ الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 
ص 7 سات 


ُو بالله منْعَضَبٍ الله وعْضَبٍ رَسولِ قال قُلْتُ: مادا َالو كاد 

رَسُولُ الله يف تْطْبُ َل مير قم رَجلَ فح بد ابه فَأَخْرَجَةُ مِنَ 
السْجِدٍ فَقَالَ رَسُولُ الله يل ١لَعَنَ‏ الله الْمَائدَ وَالمَمُوَ وَيْلْ لَذِهِ يَوْمَا مِجَذِهٍ 
الأمَةِ منْ قُلانِ ذِي الاسْتّاوه). 

والحديث صحيحٌ من طريقٍ ابن أبي عاصم ورواته ثقات» فلا داعي 
للنظر في بقية الطّرقٍ إلا في مسألة ستأتي. 

وقال الهيئمي: (رواه الطبراني» ورجاله ثقات)” '. 

وإذا تأملنا الروايات وجدنا الآ 

-١‏ ليس في رواية ابن أي عاصمء ولا في رواية الطبراي ذكرٌ لمعاوية بن 
الوعخادم صا مار رو سراي (قَقَامَ حل 

ا 
الطبراني ‏ وهي أصح_أن الرجل خرج هو وابنه» وهذا خلاف ما يدّعون 
فإنهم يقولون بأن القائد معاوية والمقود ابنه يزيدء وسيأتي ما فيه إن شاء الله. 

ليس في رواية ابن سعد ذكرٌ اللعن. 

وبالنسبة لرواية ابن سعدٍ فإنها لاتصحٌ لأنه قال: أخيرت عن أبي 
مالك كثير بن يحبى البصريء فالحديثٌ على هذا منقطمٌ» وفيه ما تقدَّم من 
ال 

* ويقال أيضًا: : لو كانت الرواية الصحيحة أثبتت اسم معاوية لكان 


)١(‏ «#مجمع الزوائد؛ (0/ ,)١47‏ وفي آخر الحديث: (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله 
القائد لهذه الأمة من فلان ذي الأستاه) فسقط منه: قوله: (والمقود. ويل..) 
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هناك رأيّ آخرء أمَا وقد أبهمت الروايتان الأوليان اسم الذي لعنه النبي 
يله فلا يمكن أن يُرمى معاوية ٠‏ نه هذا الاتهام الذي لا دليل عليه. 

ثمّ ما يدري هؤلاء أن هذا الرجل الذي لعنه النبي يَلةِكان من 
المنافقين» وهم أولى بهذا من صحابة رسول الله يَكِِ. 

ومما يجدر التنبيه عليه هنا: أن شيخ الإسلام ابن تيمية حكم بوضع 
حديث بلفظٍ آخر هو ما احتجٌّ به ابن المطهر من قوله: (مع أن رسول الله 
يكةٌ لعن معاوية الطليق بن الطليقء اللعين بن اللعين» وقال: إذا رأيتم 
معاوية على منبري فاقتلوه)” ". 

وحكم أيضًا بوضع لفظٍ آخر فيه زيادة ؛استدلٌ بهابنالمطهروهو 
لفظ: (لعن الله القائد والمقود» أي يوم يكون للأمة مع معاوية ذي الإساءة)”". 

يقال هذا لثلايأتي من يطعن في شيخ الإسلام بأنه يحكدم بوضع 
أحاديث صحيحه. بل هذا الصنيع منه يدل على دقته؛ فإنه يناقش الخصم. 
ويوردٌ دليله ثم يردّهه ثم هو يستحضرٌ الأحاديث كما لو كانت بين عينيه 
وقد وقفتٌ على بعض المواضع من كتابه منهاج السئّة تدلّ على كتابته لها من 
حفظه» ولا يستغربٌ عليه أن يكون كتب الكتاب كلّه من حفظه. 

* ويقالٌ أيضًا فيا ورد من أن معاوية أخذ بيد ابنه يزيد فإن يزيد إنم: 
(ولد في خلافة عثمان باتفاق أهل العلم» ولم يكن لمعاوية ولد على عهد 
رسول الله ككلِ)7". 


.)370/8//5( #منهاج السئة»‎ )١( 
.)4 55-5 47 /5( (؟) المرجع السابق‎ 
.)4 45 /4( السابق‎ )5( 
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© وأما الحديث الثالث: 

فقد رواه أبو الطفيل -عامر بن واثلة- قال: (كَانَ بَْنَ وجل منْ أَهْلٍ 
لعب وََْنَ حُدَيْفَةَبَعْضُ ما يَكُون بَيْنَ انس فَقَالَ :الشذك بالك بار 
أَصََات الْعقَيَة؟ قال : قَقَالَ لَهُ القَوْمُ: أَخْبرْه إِذْ سَأَلَكَء قَالَ :كنا تخب لخب أمعْْ 
َرْبَعَةَ عَتَرَه َنَ كُنْتَ مِنْهُمْ ققد كَانَ القَْمُ مْسَةَ ء ملك ند نالله اماي 
عَتَرَمِنْهُمْ حَرْبٌ لله وَِرَسُولِِ في الحا اليا وَيَْم يَقُومٌالْأَنْهَاكُ وَعَدَرَ 
ناته قَالُوامَا سَمِعْنَا مُنَادِيَ رَسُولٍ الله يكل وََا عَلِمْنا با أَرَادَ الْقَوْمُ وَقَْ 
كَانَ في حَرَةٍ فَمَسَّى فَقَالَ: «إنَ اكَاءَ قَلِيلٌ قَلَا يَسِْقْنِي إِلَيْهِ أَحَدٌ فَوَجَدَ قَوْمًا قَد 
سَبَقَوهُ فَلَعَنَهُمْ ‏ يَوْمَعذ))”2. 

فالحديث صحيحٌ لكن هل هؤلاءٍ الملعونون من الصحابة ؟ 

إن المعترضّ على الصحابة مبذا وقع في جملةٍ من الأخطاء والآفات العلمية» 

دراه ! 

وهذا يحصل لكل من حادَ عن جادة البحث العلمي. ودخل في الأبحاث بمقرر 
سابق يريد أن يطوّع النصوص له وبذهنية متشنجة على خصومه. 

وهذه الأخطاء أوها: أن هذا المعترض ممن يجعل المنافقين قسًا من 
أقسام الصحابة بناءً على فهمه للتعريف الراجح عند أهل السنة» وشتّان بين 
الطاتفتين» وقد مضى ذلك مستقصي بأدلته فطالعه مشكورًا لا مأمورًا. 

وأمّا الخطأ الثاني: فهو أنه أخذ الجزء الأخيرَ من الحديث وترك أَوَله 
الذي يدل على المراد من الحديث دلالة واضحةًٌ لا لبس فيهاء وهذا المنهج 
الانتقائي من أهم أسباب فشلٍ بعض الدراسات» فلن يصل الباحث إلى 
الحقّ إلا إذا أورد ما له وما عليه. 


)١١مقرالالا/ل4ح7١147‎ /5( أخرجه مسلم في «صحيحهاء كتاب صفات المنافقين وأحكامهم‎ )١( 
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* فالمقصودٌ بالحديث إِذَا هم المنافقون» وهم الذين اجتمعوا عند العقبة 
التي سيأتي بيان موقعها ليوقعوا بالنبي يل ولكن الله فضحهم. والحديث 
دالٌ على معرفة حذيفة بن اليهان بإنة بأسماء هؤلاء المنافقين. 

بل إن بعض أهل العلم سماهم: 

قال ابن الجوزي: (قال أبو سليمان الدمشقي المفسر: أصحاب العقبة 
خسة عشر من المنافقين» تاب ثلاثة ومضى اثنا عشر على النفاق» منهم: 
معتب بن قشير» ووديعة بن ثابت. ورفاعة بن التابوت» وسويد. وداعسء 
وجد بن عبد الله بن نتيل» والحارث بن يزيد الطائي» وأوس بن قيظيء. 
وسعد بن زرارة» وقيس بن عمرو بن سهل وهو عم قتادة بن النعمان» وقد 
ذكر عنه قتادة أنه رأى منهمايدل على صحة إسلامه. وزيد بن 
النصيب.كذا قال أبوسليان» وغيره يقول: اللّصيتء وكان يهوديًا منافقًاء 
وسلالة بن الام والجلاس بن سويد وقيل: وكعب. وأبو لبابة وتاب 
هؤلاء الثلاثة)7'. 

# وقد يوهم ذكرٌ العقبة في الحديث أنها العقبة التي بايع عندها 
الأنصارٌ النبي يَليةِ قبل هجرته إلى المدينة» وليس ذلك كذلك: 

قال ابن الجوزي: (هذا الحديث يشكل على المبتدئين؛ لأن أهل العقبة 
إذا أطلقوا فإنم) يشار بهم إلى الأنصار المبايعين له. وليس هذا من ذاك» وإنما 
هذه عقبة في طريق تبوك» وقف فيها قوم من المنافقين ليفتكوا به)”". 

الوجه الثاني: ما ثبت عن النبي يَلكهِ من أنه دعا لمن كان قد سبّه أو 


.)391 /١( اكشف المشكل من حديث الصحيحين»‎ )١( 
.)"87 /1( السابق‎ )7( 
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جلده؛ أو تكلّم فيه من المؤمنين أن يكون ذلك كقارة له وقربة تقرّبه إلى اله 
جل وطلذة ققددووس أبو هزيرة عن الى كله لقال«( اللهة إن مد بكر 

ع ف 0 َي قَذ دنه عهْنَا كن لوه فا 
مُؤْمِن آدَيْنْهُ أو سَيَنهُ أو جَلَْتُهُ َاجْعَلْهَا لَه كَمَارَهّ وَكرْبَةَ تُقَرَبهُ با إلَيْكَ يَوْمَ 
معامهم(١)‏ 

الْقَيَامَةِ) 1 


وفي حديث أنس بن مالك ٠‏ نه أن النبي يَكلِيْةِ قال: 0 
تخمين أن مط عَل ري أي اذ 0 ب قَقَلْتٌ: إَِّ أن تَتَزَاره 


رصى 
كما يَرَْى الْبَشّر وَأَعْضَبُ كن تعب التق او و لام 
مي بدَْوَةٍ لس لحا هل أن نَل َهُ طَهُورًاء وَرَكَاةَه وَكَربَة يَُرَبهُ ها مِنْهُ 


يوم القِيَامَق)”". 

وقد تقدّم أن النووي بوّب بقوله: (باب من لعنه النبي يكَكِ أو سبه أو 
دعا عليه وليس هو أهلا لذلك كان له زكاةً وأجرًا ورحة)22 

فيقالٌ تنزلا: لو كان صدر من النبي يل لعريٌ لأحدٍ الصحابة ؛ لكان 
في هذا الحديث بشارة لهم بالقربى من الله» وكفارة الذنوب. 

ولكن تقدَّم أن ما صم من تلك الأحاديث التقدّمة لا يقصدٌ به 
الصحابة بتاثاء وأمّا الأحاديث الباطلة المكذوبة فكم| يقال: يكفيك من 
سماعه . 


)١(‏ أخرجه مسلم في «صحيحه»»؛ كتاب البر والصلة (4/ 70١٠٠١1‏ 7رقم91). 
(1) السابق (5/ 7٠١9‏ ح507؟رقم40). 
(9) (ص”717) . 
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الشبهة العشرون: اتهام بعض الصحابة بمحالفتهم لشرع الله تعالى, وإفتائهم 
بآرائهم. 

ومما قيل في ذلك: 

- رمي أبو بكر ينه بالتناقض في أقواله وذلك حين قال في آية من كتاب 
الله: (أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا أنا قلت في آية من كتاب الله بغير 
ما أراد الله)» وحين سئل عن الكلالة قال: (أقول فيها رأيي» فإن كان 
صوابًا فمن الله» وإن كان خطنًا فمني: هي ما دون الولد والوالد). 

- واتهامٌ عمر رنة بأنه قال: (أجرؤكم على النار أجرؤكم على الجد)» ثم 
إنه حكم في الحدٌ بوائة قضية مختلفة. 

- القول بأن ابن مسعود حكم بالظن؛ وقضى بالشبهة: وإذا كانت 
الشهادة بالظن حرامّاء فالقضاء بالظن أعظم؛ وذلك لأن ابن مسعود قال 
في حديث بَرْوّع بنت واشق: «أقول فيها برأبي فإن كان خطأ فمني؛ وإن 
كان صوابًا فمن الله تعالى»)”" . 

والنظر في هذه الشبهة من وجوه: 

الوجه الأول: أن الله جلٌ وعلا امتنَّ على هذه الأمة بإكمالٍ الدين» 
وإتهام النعمة» رضي لها الإسلام ديئّاء وقد بين النبي يك لأصحابه كُلّ ما 
أمر الله جل وعلا ببلاغه: 9وََرلَإلكَ زكر لبن ناس مَاتْوْلَ لت 
عله يَفكروت (9) * [النحل: 4 4]. 
[1) هذه الشبهات ذكرها النطام لسرن ون أشار إلى ذلك ابن قتيبة في «تأويل مختلف الحديث» 


(ص4585).: وممن طعن هذه الشبهة على أبي بكر: الشيعة الإمامية ومنهم: عبد الله شبر في 
احق اليقين» .)١18٠ /١(‏ 
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ومع ذلك فيلزم التفريقٌ بين تفسير آياتٍ الكتابٍ العزيز» وتورع 
الصحابة عن التورّطٍ في تفسير ما لم تبلغه عقولهم؛ وليس عندهم فيه بيان 
اي ا 0 
وتخفى على آخر» وقد لا ييءٌ فيه نص من كتاب الله تعالى» ولا من سنةٍ 
رسولهَكي؛ فيجتهدٌ الصحابي بناءً على النصوص الشرعية الأخرى» وقد 
يصيب في اجتهاده وقد يخطى» وهذا ما يتبين في الوجه الثاني. 

الوجه الثاني: أن الاجتهاد في الأحكام وقع من الصحابة يد في عهد 
النبي يك فأصابّ فيه أقوامٌ وأخطأ آخرون. وم يشرّبٍ عليهم يلق وئما 
يدل على صحة ذلك: 

١‏ اجتهاد الصحابة بعد غزوة الأحزاب؛ وذلك فيه| رواه عبد الله بن 
عمر نك قال: (قَلَ لني اجن الأخرّابٍ "الا يِصَلنَ أحدٌ 
لْعَضرٌَ إلا ني بَِي فَرَيِظَة»؛ فَأذْوَكَ ب ع َعْضَهُمْ الْعَضْرٌ في الطريق فََالَ يَعْضْهُمْ: 
لا نْصَلّ حَنَّى تيا وََال َعضُهُمْ: بل نُصَل ير نا ذَلِكَء فَذْكِرَ لني 
يه كلم َف وَاحِدَا لي . 

فهذا دليلٌ واضمٌ على إقرار النبي يَكِةِ للفريقين؛ إذ سكت عن الجميع» 
وم يُعنف أحدّاء ويؤخذ من ذلك جوز الاجتهاد. وأن الفريقين على 
نابت 

1 ومنه ما وقع بعد غزوة بدر في شأنٍ الأسرى؛ فقد استشار النبي 246 
أبا بكر وعمر © في شأنٍ الأسرىء ويفهم منه أنَّه وافقهما على صدور 
(1) أخرجه البخاري في «صحيحه؛: كتاب صلاة النوف» باب دون ترجمة- (7/ 16ح115)) 

ومسلم في (صحيحه»؛ كتاب الجهاد والسير (”/ 10ح علالاارقم194). 
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الاجتهاد منهما؛ وروى ذلك عمر وابن اعباس وني 1 ال عو 
الله يك لأبي بكر وَعْمَرٌ: ١م‏ د اال كار َقَالَ أبُو بَكر: يَا 
الله مثا ودين أدى أذ تأئمة بن وي تون نا فو عل 
كُمَارِ فعَسَى الله أن يإ 0 سُوَلٌ الله يكِِ: «مَا تَرَى يا ابْنَ 
الَلّاب»؟ قُلْتُ: لآ وَادلُه يا شول اللدما أرق الذي رأى أب بكر ولحي 


فى ل قرب فطع نكن من من عير قذرت ثق 
لكي فلن د لبا ركه - أرب عُنْقَهُ فَإِنَّ مَوٌُلآءِ أيِمَةٌ الْكُفْرِ 
وَصنَهدقاء هوي رول اله مال بكر وي ماك قا كا 
مر الْعَد جِنْتٌ فَإِذَا رَسُولُ الله يله وَأَبُو بكر فَاعِدَيْنِ يَبكَِانِء قُلْتٌ: يَا 

رَسُولَ الله أخيزني مِنْ أي شَيْءِ كي أَنْتَ وَصَاحِبُكَ فَإِن و ححدت يكاء 
بيت وَإِنْ ل أجذ بكَاء اكيت كاك ان سُولُ الله يكل: بكي لِلَذى 


020 


عَرَض عَلِنَّ أَضْحَابِكَ ٠‏ مِنْ أخذهمُ الْفِدَاءَ لَقَدْ عرض عَلَّ عَدَابيُمْ أَدنَى مِنْ 
هذه وَالشَجرَة)؛ شَجرَةٍ قر يبه مِنْ ني الله يك دأدرل اله وجل :9# ما 


ك لبي أن يَكو نمه أسَرَئ حَقٌ يَف ف الْاَرضِ 14الأتفال: 07] إِلَ قَوْلِه: 
مكلو ممَاءَ نمسم ند للا طِيبا [الأنفال: 4 فَأَحَلٌ الله العمة )”2 
ا 0 
شأنٍ هود بني قريظة لا نقضوا عهد النبي يكل ومالأوا كفار قريش على 
المسلمين في غزوة الخندق؛ فعن أبي سعيد الندري يه قال: (تَرَّلَ أَهْلٌ 
رَيْظةَ عل كم سَعْد بْنِ مُعَاذه دََرْسَلَ الي كي إل سَعْد فَأتَى عَلَ جمَارِ 


)١(‏ أخرجه مسلم في لاصحيحه ا كتاب الجهاد والسير (”/ 1787ح17/ارقم08). 
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قَلَا دَنَا مِنْ الَسْجِدٍ قَالَ للأَنْصَارِ :"قومُوا إلى م سَيدِكُمْ -أؤ خَيْركمْ- دل 
الا ا ب لو دق قَالَ: 
الله - وري بها قال بحُكم الملِتِ 000 

: اونا يليه وأن وخل أت تشفول التشاة فقبال: إن 
رَأيْتُ ليله ني اتام ظلَةنْطْتُ السّمْنَ وَالْعَسَلَ؛ فَأَرَى النّاسَ يَتَكَمُمُونَ 
ا ا لس وَإِذَا سَبَبٌ وَاصِلٌ منْ الْأض ِل الكداء قتاراك 
ا 0 
بهم أَحَدَبهِ وجل آحَرُ مَانقَطَم ثم وْصِلَ فَمَالَ أبُو بَكْر: يَارَ سُولَ الله بأَبي 


ل ساك >2 تو 


1 0 1ت قال أكا الل 


عو 


2000 500 
اي الذي نت َل ديه ليك لل مح بووَجُلْ مِنْ بَميك 
عر ار ار ا رَجُلَ آحَرُ فينْقَطِعْ بدا 
يُوَصّلَ لَه يأو يو» تأوني يا رَسُولٌ الله بأبي أَنْتَ أَصَبْتٌ أَمْ أخطأتُ؟ 
قَالَ النبي يك أصَبْتَ / قار ا خكات نكا كال دوائله كار فعول الله 

لَتَحَدَنِي بالَّذِي أخطأتُ. قَالَ: لَاتقَسِة)". 
* والأمثلة على هذه الاجتهادات عديدة لكن خلاصة المقال فيها: أن 


(١)أخرجه‏ البخاري في «صحيحه'؛ كتاب المغازي» باب مرجع النبي يمن الأحزاب ومخرجه إلى 
بنى قريظة ومحاصرته إِيَّاهم (117/5ح١415):‏ ومسلم في «صحيحه؛ء كتاب الجهاد 
والسير(7/ 1784ح7857١رقم14).‏ 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه»؛ كتاب التعبير» باب من لم ير الرؤيا لأول عابر إذا لى يصب 
(0/ 7 ح47 ١71):ومسلم‏ في ااصحيحهاء كتاب الرؤيا (4/ /الا/11لح79؟ "رقم 107). 


الصحابة والصحية وشيهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 8١١‏ 


الصحابة هد اجتهدوا والنبي يَكدبِين أظهرهم. رداك م شريهد 
الاتحياد وخطأ من كيين تالا كس سن الشان ق تعبين أن عكر كه 
اوتامو لاا تلات ترس لقال بعاد ورا ل 311 
كان الصحابةٌ قد رأوا رسول الله يك ؛ قر بعضهم على اجتهاده» فأيٌ لوم 
عليهم ولكنل هذه إذا اجتهدواء مع شدة حاجة التابعين إليهم في بيان 
الأحكام» وتوضيح معاني الكتاب والسئّة. 

الوجه الثالث: ومع كل ما تقدّم من مُعطياتٍ وأمور تجعل الصحابة 
يجتهدون في بيان الأحكام, وإفتاء الساتلين؛ إلا أنهم كانوا من 27 الناس 
دهان السوقع تفاط نسي لتقن طن نر را 1ك جا لاسو" 
بل رُبّها أحبٌ الواحدٌ منهم لو أن السائل سأل غيره؛ فعن عبد ال رحمن بن 
أبي ليل قال: (أدركت عشرين ومائة من أصحاب النبي كه -أراه قال: في 
هذا المسجد- فم| كان منهم محدّث إلا وَدَّ أن أخاه كفاه الحديث. ولا مُفْتٍ 
إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا)0". 

الوجه الرابع: وأما الكلام على الأحاديث المذكورة: فإن الحديث الأول 
عن أبي بكر ريه جوابه في الوجه الأول؛ وهو أن هذا من قبيل تفسير آياتٍ 
الكتاب العزيز الذي لم يبلغ علمها أبا بكر ي#ة؛ فتورّع عن القولٍ عل الله 
بلا عِلم؛ وهذا القول على افتراض صحة الحديث. وإلا فإن الحديث لا 


(١)أخرجه‏ ابن المبارك في «الزهد» (ص5١1ح08).‏ وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (5/ ١١٠)من‏ 
رواية عطاء بن السائب» عن عبد ال رحمن بن أبي ليل» به. ورواه عن عطاء عددٌ من أصحابه 
منهم: سفيان الثوري» وشعبة» وحماد بن زيد وتقدم - في شبهة اتهام الصحابة بالكذب ‏ أن 


١م‏ الصحابة والصحية وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 
للب ل مم اي ُ يي ل لُلُلُاُُُْالسالااساسس5سس 0 


)١١ 2 


- 


3 : مربي 
وقد ورد من بعض وجوهه مرساا ‏ . 


وأمّا الحديثٌ الآخر فنازلةٌ فقهيةٌ استجدت الحاجة إلى بيانها؛ فاجتهد 
أبو بكر فيها با يملكه من مقوّماتٍ الاجتهادٍ. وقد أذِن له النبي كَكِنْةِ في هذا 
الاجتهاد ا في تعبير الرؤياء بل وأخذ باجتهاده ى) في حديث فِداء أسرى 
بدرء وإذا كان اجتهد والنبي ككِْ حاض'» والوحييٌ يتنزلٌ عليه. وآيات الله 
تتلى آناء الليل وأطراف النهار؛ فلأن يجتهد بعد أن انتقل صاحبه وحبيبه كي 


)١(‏ أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (7/١١1ح857)»‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(501/15 ح171١3)‏ كلاهما من طريق إبراهيم التيمي» وابن أب شيبة 5٠٠ /١5(‏ 
ح33777) من طريق الشعبي» والبيهقي في «شعب الإييان» (7/ 54754 ح7517/8) من طريق 
القاسم بن محمد بن أب بكر. 
وأخرجه مسدد في «مسنده» - ى] ذكره ابن حجر في «المطالب العالية»(5١/‏ 4376 ح )7017‏ 
وابن عبدالبر في «جامع بيان العلم» (؟/ 17١1ح8750):‏ كلاهما من طريق أبي معمر. 
وأخرجه البيهقي في «المدخل إلى السنن الكبرى» (7/ 7٠‏ ح47) من طريق ابن أبي مليكة. 
جميعهم (التيمي» والشعبي» والقاسم بن محمد وأبو معمرء وابن أبي مليكة) عن أبي بكر رضي 
ألله عنه. 
وكلّ هؤلاء لم يسمع أحدٌ منهم من أبي بكر» وإن حكمنا بتقوية أحاديثهم بعضها ببعضي وقلنا 
إن الحديث حسنْ بمجموع هذه الطرق؛ فإن الجواب عن هذا الحديث قد تقدم بحمد الله تعالى. 

(؟) قال الدارقطني في «العلل» :)5117/١(‏ (يرويه أبو حصين واختّلفَ عنه فرواه بن المبارك عن 
مالك بن مغول عن أبي حصين عن مجاهد عن عَابْشَّة قال ذلك عبد الله بن جعفر الرقي. 
وخالفه أبو أحمد الزبيري ومسلم بن إبراهيم ومحمد بن سابق فرووه عن مالك بن مغول عن 
أبي حصين عن مجاهد مرسلاً ورواه مسلم الجرمي عن محمد بن مصعب عن مالك بن مغول 
عن أبي حصين عن القاسم بن محمد عن عَائْسّة»وقال شعيب بن حرب عن مالك بن مغول عن 
أبي حصين عن سالم بن أب الجعد مُرَسَلآء والصحيح قول من قال عن أبي حصين عن مجاهد 
مُرسَلاً). 


الصحاية والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد الله 


إلى الرفيق الأعلى أولى وأحرى؛ لشدة الحاجة إليه وإلى علمه. 

(وأما قول الرافضي لم يعرف حكم الكلالة حتى قال فيها برأيه. 
فالجواب: أن هذا من أعظم علمه. فإن هذا الرأي الذي رآه في الكلالة قد 
انق عليه جماهير العلماء بعده؛ فإنهم أخذوا في الكلالة بقول أبي بكرء وهو 
من لا ولد له ولا والد)7". 

وأما حديث عمر نه وأنه قضى في الجد ببائة قضية مختلفة فإنه: 
(لاشيء أعجب عندي من ادعائه على عمر بن الخطاب :#ة أنه قضى في 
الجدٌ بعائة قضية مختلفة» وهو من أهل النظرء وأهل القياس”)؛ فهلاً اعتبر 
هذا ونظر فيه؛ ليعلم أنه يستحيل أن يقضي عمر في أمر واحد بوائة قضية 
مختلفة» فأين هذه القضايا؟ وأين عشرها ونصف عشرها؟ أما كان في حملة 
الحديث من يحفظ منها خمسًا أو سنًا؟ ولو اجتهد مجتهد أن يأتي من القضاء 
في الجد بجميع ما يمكن فيه من قولٍ ومن حيلة ما كان يتيسر له أن يأتي فيه 
بعشرين قضية» وكيف لم يجعل هذا الحديث إذ كان مستحيلاً نما يُنكر من 
الحديث, ويُدفع مما قد أتى به الثقات؛ وما ذاك إلا لضغنٍ يحتمله على عمر 
ونه وعداوة)7'. 

ومثله اجتهاد عبد الله بن مسعودٍ وه في شأنٍ عدة المرأة؛ وذلك فيما 
رواه عبد الله بن عتبة قال: (أَىّ ابْنْ مَسْعْودٍ في رَجلٍ تَرَوّجَ امْرَأَةَ قات عَنْهَا 


)١(‏ «منهاج السنة» (5/ 200١‏ وقد طعن ابن المطهر في أبي بكر بهذه الشبهة» فأجاب عنها شيخ 
الإسلام. 

)١(‏ يققصد النظام المعتزلي فإنه من القائلين بهذه الشبهة. 

(") «تأويل مختلف الحديث؛» (ص97). 


:1م الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 
الللالالاااااالااالْشششنش© لهي 6ههر<رلز مئتلت :هس هت-سيس2ضس 


لخر ار لاحر يا سان ليا قوز )قل حل ويا شماوه 
فَقَالٌ: أَقُولُ فِيهَا برأ بي فَِنْ يك حَطأ فَمِنّي وَمِنْ الشَّْطَانء وَِنْيَكْ صَوَابا 
ا ها صَدئةإخدى يَايهَاء ولت وَعلَيه يِه َم َججُلُ 


2 


0 


)١(‏ أخرجه الطيالسي في لمسنده» (1/ 75٠07‏ ح17779)) وأحمد في المسنده» ١7//10(‏ 4 ح18470)) 
وكذلك الأحاديث:(184177-18170-18171-181775-18477-181471)) وأبو داود في 
اسئنهاء كتاب النكاح» باب فيمن تزوج ولم يسم صدافًا حتى مات(؟//اا53ح5117), 
والبيهقي في «السئن الكبرى» (17/ 47؟7) جميعهم من طريق قتادة بن دعامة السدوسي؛ عن 
خلاس بن عمرو ال هجريء عن عبدالله بن عتبة» عن ابن مسعود. 
وأخرجه عبدالرزاق في «مصنف» (5/ 1795ح848١223)‏ ومن طريقه الطبراني في «المعجم 
الكبير» (7/ 771 ح477 0)» والبيهقي في «السنئن الكبرى» (17/ 1465 71). وأخرجه النسائي في 
«السئن الكبرى»» كتاب النكاح. باب إباحة التزويج بغير صداق (7/5١1ح0017)‏ من 
طريق يزيد بن هارون» وابن الجارود في «المنتقى1- مع غوث المكدود -70/ 57 ح46الا) من 
طريق عبدال رحمن بن مهدي. 
ثلاثتهم (عبدالرزاق» ويزيد بن هارون» وابن مهدي) عن سفيان الثوري» منصور بن المعتمر. 
وأخرجه سعيد بن منصور في «السئن؟ /١1(‏ 717ح114) عن هشيم» عن المغيرة . 
وأخرجه النسائي في «السئن الكبرى“الموضع المتقدم (17617/17ح0015) من طريق زائدة بن 
قدامة. 

ثلاثتهم(منصورء والمغيرة» وزائدة بن قدامة) عن إبراهيم» عن عبدالله بن مسعود. 

فأما حديث قتادة ففيه ضعف؛ لأن قتادة لم يسمع من خلاس بن عمروء كما في «المراسيل؟ لابن 

أبي حاتم (ص ١79‏ رقم 117). 

وأما حديث إبراهيم النخعي» عن عبد الله بن مسعود فهو صحيح وإن كان إبراهيم لم يدرك ابن 

مسعود فإنه كان يقول حك في «التمهيد» :)7/-11//١(‏ (إذا قلت: عن عبدالله-يعني ابن 

مسعود- فاعلم أنه عن غير واحدء وإذا سميت لك أحدًا فهو الذي سميت). 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد اله 
ااانه جنا جاو ا عت وتاي ا كبدن وروكيا و ر ودد ‏ اد 1اا 1 ا 1ك 


وتأمل في هذا الحديث أمورًا منها: 

-١‏ أن عبد الله بن مسعودٍ طلة لم يَفتِ مباشرة» بل مكث شهرّاء وهذا 

1 سا اداه بن ابن يعو زافو مااققتى بعد اللبى 5ق وغيانا 

| “أله نسب صوات 0 اعمال ري ود 
ا أن هذا ا 


المبحث الثالث: 
الشبهات المثارة على آحاد الصحابة 


١4‏ الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 
وئتببب ل مامش تمش اا ااا ري 1 170 0 1212 11ر0 


مدخل : 

ا 0 
الشبهات التي أثيرت على كلّ فردٍ منهم» وتبيّن بحمد الله ما كانوا عليه من 
العدالة» والديانة؛ رأيت أن أذكر شيئًا من فضائل أولىكك الصحابة؛ 
ومآثرهم. وليعلم أني ما كتبت شيئًا من هذه الفضائلء ولا دوّنت حسنة من 
تلك المحاسن إلا بعد النظر في تلك الشّبهاتِ والجواب عنهاء وذلك حتى 
لأيان فى حَيم الباخث يانه وخل البعنه بمقرو سايق وريد أن بقع هنا 
المقرّر بالنقل من الكتب التي أوردت فضائل الصحابة. 

وقد رأيثُ أن يكون ذكر هذه الفضائل قبل عرض الشُّبهاتٍ في ترتيب 
البحث. مع أنه متأخرٌ عنها ني الواقع. 
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- بِيانُ يء من فضائل أبي بكر الصديق: عبد الله بن عثران بن 
عامر بن عمرو التَيْميٌّ القرشي وله 

١‏ سرعة استجابته للحقٌ والد خولٍ في 

لعز ارين وار" قال: رركت 


وها كي .ا سمس 


ع 


الإسلا 
سول الله 


يت رسو 


00 في تحاورته للنى يكل قال: (. 0 
مَعَكَ عَلَ هَذًَا؟ قَالَ: حر وَعَبْك) . قَالّ: تقذ رركن الوك واكك 2 
1 

"- أبو بكر أحب الناس إلى النبي كَكلِ: 

جرعي وي العداض 0 اللي 300 ل ب بعئة عل جيسن ذاتٍ 
السَّلاسِل» فَأَبَينهُفعَلْتُ : : أي اناس أَحَبٌ إِلَيْكَ ؟قَالَ: «عَائِسَةك فَقَلْتُ: مِنْ 
الْرّجَال فقّالٌ* «أَبوهًا))” 

؟- تصديقه للنبي 955: 

عن أبي الدرداء وه أن النبي ككْةِ قال: 50 إن الله بَعَتَنِي إِلَيكُمْ 


كُذَبْتَ وَقَالَ أبوبكر: كنار رطان شي الها نيال ألشل كار كرارق 
له 2ه ط 
نَين) 


م و 


صَاحِبِي) مَرٌ 


.)577٠ أخرجه البخاري في «صحيحه؛؛ كتاب فضائل الصحابة» باب- دون ترجمة- (0/ مح‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في «صحيحه؛, كتاب صلاة المسافرين وقصرها /١(‏ 079ح77/رقم19). 

(©) أخرجه البخاري في «صحيحه؛. الموضع السابق (0/ 0ح 7777)) ومسلم في («صحيحه)ء 
كتاب فضائل الصحابة (5/ ١1/865‏ ح784؟رقم8). 

(4) أخرجه البخاري في «صحيحه؛؛ كتاب المغازي باب دون ترجمة-(0/ 8ح73731). 


٠م‏ الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض وتقد 
2---------------222222222222222-22 1 ااا ير 222222222222 


5- بشارة النبي كك له بالجنة : 

ففي حديث أبي موسى لللنه: (. ... فجَاءأَبُوبكْرِ قَدََع البَابَ قَلْتُ: 
مَنْ هَذًَا؟ فَمَالَ: ُو بكر فَقلْتُ: غل رَصْلَك كم دعبت قَقلْتُ: يَارَسُولَ 
الله هَذَا بو بَكْر يَسَتَأَذِنُ: فَقَالٌ: «ائدّن لَه وَبَسَره , الجنةك فلتخي قلت 
لأي بَكْر: اذخل وَرَسُولٌ الله وله يبَر يا 0 
ْ صحبته للنبي كَكةٍ في المجرة: 


وفيه قول الله جل وعلا: # إلا تَصروة فَمَدَ تصسره أللَهُ إِذ أُخْرجه 


لدي كدرو ان أنَيْنِ إذْ هُمَا ف ألْمَار إِدْيَفُولُ إصحبه. لا 
خرن إربّ أله معنا #[التوبة: ]٠‏ 

وعن أنس بن مالك وه عن أبي بكر وه قال: (تَظَرْتٌ إِلَ أَقدَام 
ممْرِكِينَ عَلَ ارو رن الداو تلق )ا رشو إندنه أن أعدف 


نَظَرَ إِلَ َدَمَيْه أنصَرَئَا نَتَ قَدَمَيْه فقَالَ: هيَا أَبَابَكْرٍ ما ظَنْكَ بِانْتَينِ الله 
ه00" . 

5- النبي يك يُقدّمُ أبا بكر ونه للصلاة بالناس في مرضه: 

عن عبد الله بن عمر 845 قال: (لَا اشْمَدٌ بر ول الله َك وَجَعُهُ قبل لَه 
في الصَّلاةٍ فَقَالٌ: ١‏ روا با بَكْرِ فَليِصَلٌ بالنّاس»» فَالَتْ عَائَِهُ ِسّهُ: إِنَ أَبَا بَكْرِ 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه؛., كتاب فضائل الصحابة» باب حدون ترجمة- (1-4/60ح 
4" ) ومسلم في اصحيحه)؛ كتاب فضائل الصحابة (5/ /1851 ح" ٠‏ 4ارقم18). 

(1) أخرجه البخاري في «صحيحه؛؛ كتاب التفسير باب قوله: لان أنَْين د هما ف الغارٍ 
دتمل لمعيف اعون ركه أنه ممما 4 [التوبة: ]4٠‏ (377/1ح4777): ومسلم في 
«صحيحه». كتاب فضائل الصحابة (5/ 5 7181١1425‏ رقم١).‏ وهذا لفظه. 


الصحابة والصحية وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد ”م 
ممح ا 


رَجُل رَقِيقٌ إِذَا قَرَأ غَلْبَهُ الْبْكَاءُ قَالَ: «مُرُوهُ فَيُصَل)» فَعَاوَدَنَهُ قَالَ: امروه 


فيصل نكن 07 شُفتَ)) 2. 


وه عو 


عبان اليا وَبَإر اند اماد اله». يك أو بكر ذه فقث 


في تفي : ما كي هذا شِع نكن لله عاديا ينماد 
اماد اله كاد د ا ا ا 


كنت مشي متجِذًا تيا برأ في اط ابي اكه أ لضم بر 


2 


ل يق اتج يات الاشة الايايت ا 
وتأمّل محبة النبي مله لأبي بكر ه نه وثناءه عليه» بل إخباره بأَنَّه ما من 
ميف لاوا ا 
210000 ف وه جز يسرد من مناقيه» وإلا نو 
توسّعنا في تعدادها لطال المقَامٌ» وخرج البحث عن هدفه المقصود. لكن في| 
ندق كفاية ان أراه الك وبعدة غتة ولا يقر زر فاك إن هذل الأعاديى 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه؛. كتاب العلم؛ باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة 
(١/137ح287).:‏ ورواه من حديث عائشة؛ وأبي موسى الأشعري في مواضع من كتابه» 
وروى مسلم الحديث من طريق عائشة» وأبي موسى في «صحيحه؛. كتاب الصلاة 
(1/١ااح8‏ 1 ؛رقم11-50-94). 

ح٠١‎ /١( أخرجه البخاري في «صحيحه؛. كتاب الصلاة» باب الخوخة والممر في المسجد‎ )١( 
.)7 7)؛ ومسلم في «صحيحهة؛ كتاب فضائل أصحاب النبي كف (4/ 5 18ح 1187 رقم‎ 


”م الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


جاءت في كتب أهل السَّنْةَ وليس ذلك بحجة على غيرهم؛ فإننا ندعو إلى 
عا ترافه اطروع و تسيل هده دازو رقع واماواح لقت دبي 
حجةٌ لمن استدلٌ بها على فضائل أبي بكرٍ متنا وإن لم تثبت فليطلع المسلمين 
عل وريه الها فيه حت كون لهذ رص ساد نر عاك را اده 
الكذِب والهوى والاعتساف. 
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٠‏ شبهات أليرت عل أن بكر الصديق نه:: 

الشبهة الأولى: أن أبا بكر وافق على أن ترقي يهودية ابنته عائشة بالتوراة 
والإنجيل 

ويستدل من يرى ذلك برواية: (دخل أبو بكر على عائشة وهي 
تشتكي ويهودية ترقيها فقال أبو بكر: ارقيها بكتاب الله يعني التوراة 
والا 1 

والنظر في هذا من وجهين : 

أولاً: الكلام على الحديث المستدل به: 

هذا الحديث أخرجه مالك في الموطأ (؟/4١لارقم١١)‏ -رواية يحيى 
الليئي- و(785/5ح1887) -برواية الثانية'''- ومن طريقه الشافعي في 
الأم 27518819 ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (9/ 14 7)» وني 
معرفة السنن والآثار ١١ /١5(‏ ح5ه"1917). 

وأخرجه بن أبي شيبة في المصنف /١17(‏ 47ح 517 780), و(16/ 709 
ح70118)» والخرائطي في مكارم الأخلاق /١(‏ /ا/91 ح5١١1١)‏ . 


)١(‏ أورد هذا القول واستدلٌ بهذا الحديث خليل عبد الكريم في #شدو الربابة» ))2٠١8/5(‏ ووجه 
إيراد هذه الشبهة أنه نسب إلى أبي بكر الإقرار بالرقية بالتوراة والإنجيل على الإطلاق» وم يذكر 
8 قنذه وهو عمق مم الرواية ويستد لا عل أن السيكابة كارا يجالسون اليهود ويأخذون 
عنهمءوكأنه يريد أن يوحي للقارئ بتخبط الصحابة في نظرتهم لمصدرية هذا الدين ما داموا 
يأخذون عن اليهود» بل ويصرّح(١ص7١١)‏ بأن الصحابة كانوا يحتكون باليهود ثقافيًا ؛ فيرى 
استحالة أن لا يترك ذلك بصمة وأثدًا على الصحابة ولا شك أن هذا طعنٌ في عدالتهم ؛ 
باتهامهم بالأخذ عن اليهود . 

(1) وهي طبعة جمعت روايات ثانية من رواة الموطأ. 
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جميعهم من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري» عن عمرة بنت عبد 
الرحمن: أن أبا بكر دخل على عائشة وهي تشتكي ويهودية ترقيهاء فقال أبو 
بكر: ارقيها بكتاب الله. 

وفي إحدى روايتي البيهقي قول محمد بن يوسف الفريابي: (ذكر 
سفيان» عن يحيى بن سعيد. عن عمرة» عن عائشة...). 

وفي هذا الحديث عدة تنبيهات: 

١‏ الحديث لا يصمٌّ؛ لأن عمرة بنت عبد ال رحمن لم تدرك أبا بكر رخن 
فقد ذكروا أنها توفيت سئة ستٍ ومائة عن سبع وسبعين سنة» وهذا يفيد 
أنبا ولدت سنة تسع وعشرينء أي بعد وفاة أبي بكر بست عشرة سنة. 

وأما رواية البيهقي من طريق الفريابي» عن سفيان الثوري والتي فيها 
عن عمرة» عن عائشة فهي مخالفة لبقية الروايات» ومنها رواية مالك بن 
أنس عن يحيى بن سعيد الأنصاريء وقد أبان ذلك الألباني فقال: (... كذا 
قال: ١عن‏ عائشة»؛ فوصله عنهاء وأظن أنه من محمد بن يوسف-وهو 
الفريابي- وهو ثقة فاضل ملازم لسفيان- وهو الشوري- ومع ذلك فقد 
تكلم ابن عدي وغيره في بعض حديثه عنه» فأخشى أن يكون وصله لهذا 
الإسناد ئما تكلموا فيه» فيكون شاذًا لمخالفته لتلك الطرق التى أرسلته؛ أو 
يكون الخطأ ممن دونه» فإنهم دونه في الرواية)”". ١‏ 

والصيغة التي روت بها عمرة بنت عبد الرحمن هذا الحديث ذكر علماء 
الحديث أنها صيغة انقطاع فقد سّئل يعقوب بن شيبة عن رواية: أبي الزبير» 
عن محمد بن الحنفية» عن عمار قال: «أتيت النبي يك وهو يصليء فسلَّمتٌ 


.)١١571//57( «السلسلة الصحيحة»‎ )١( 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضيبطهم عرض ونقد ك ناه 
ا م م ا ا 0 مما؟؟؟|؟؟||||ا|؟66االلئئئضئيْؤ)ؤْ 0 ف فص ْ ب ف ف ؤمْمممللي0ه673اا6مجججلج ا 


عليه فردَّ علِنَّ السلام»» فجعله مُسِندًا موصولا. 
ثم ذكر رواية قيس بن سعدٍء عن عطاء بن ن أبي رباح, عن ابن الحنفية: 

أن عَّارًا مرّ بالنبي يي وهو يصلي. فجعله مُرسلا. 

وقد وجَّه العراقي صنيعه ذلك فقال: (وبيانَ ذلك أن ما فعله يعقوب 
هو صواب من العمل؛ وهو الذي عليه عمل الناس؛ وهو لم يجعله مرسلاً 
من حيث لفظ: (أن)» وإنما جعله مرسلاً من حيث أنه لم يسند حكاية القصة 
إلى عّار» وإلا فلو قال: إن عمارًا قال: مررت بالنبي يك لم جعله مرسلاء 
فلا أتى به بلفظ: أن عَّارًا مرَّ كان محمد بن الحنفية هو الحاكي لقصّة لم 
يدركها؛ لأنه لم يدرك مرور عار بالنبي يك فكان نقله لذلك مرسلاً)” . 

ولفظ عمرة هنا نظير هذا اللفظ فإنها لم تدرك القصة لكونبها لم تولد إلا 
بعد وفاة أبي بكر : يينه؛ لذا حكمنا بانقطاعها. 

”- بتتبع طبعات الموطأ التي وقعت تحت يدي على اختلاف رواتهاء 
وقد بلغت أكثر من عشر طبعاتٍ بالإضافة إلى طبعةٍ تجمع روايات الموطاً 
الثانية؛ وطبعة مصورة عن نسخة خطية”'2, ٠‏ أجد لفظة: : (التوراة 
والإنجيل) في الرواية؛ وقد أضافها صاحبٌ الشبهة عمدًا لتؤيد شبهته» ولا 
لم يجد لما مصدرًا أحال على عمدة القاري للعيني /7١(‏ 577): وقد أدرج 
تفسير العيني في الرواية» وهذا من التدليس المكشوفء فإن ثمّة فرقًا ظاهرًا 
بين أن يبيّن الشارح معنى جملة في الحديث بفهم يفهمه» وبين أن تكون هذه 
)١(‏ شرح التبصرة والتذكرة» .)71714-7171/١(‏ 


)١(‏ صوّرها الشيخ محمد بن ناصر العجمي» وهي خطوطة كتبت في دولة الكويت عام أربع 
وتسعين وألف من الهجرة. 
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الجملة في صلب الرواية. 

ومذاتوى مله الآمانة فق القزء والدقةى الجر و عمد مر لف هنذا 
الكتاب. 

ثانيًا: معنى الحديث وفقهه: 

وبالرغم مما تقدّم تقريره من تضعيفي الحديث» وعدم الاعتدادٍ به. إلا 
أني هنا أذكر ما ذكره بعض أهل العلم؛ لقطع الطريق على من يجادل في هذا 
الأمرء أو يكابرٌ فيقول بأن الضعيف يمكن العمل به" ' فيقال: 

إن الذي فهمه العلماء من قول أبي بكر (ارقيها بكتاب الله) مالف لما 
ابام اكب ليها الاك انهم تمفوااضه أن بكدولة الرقية يله زرا ار 
باسم من أسمائه؛ ولم يفهموا أنه يسوغ أن تكون بأي شيءٍ يقع في هذين 
الكتابين لدخول التحريف عليهماء قال الربيع بن سليمان: سألت الشافعي: 
(أيرقى أهل الكتاب المسلمين؟ قال: نعم إذا رقوا بكتاب الله» وبذكر 
الله)”"2 فأنت تلاحظ أنه لا ذكر للتوراة هناء بل كان نصٌّ الشافعي على 
كتاب الله» وعلى ذكر الله» ولذا كره من كره من أهل العلم رقى اليهود لأنهم 
لا يُدرى أيرقون بكتاب الله أو بها يضاهي السحر كما ثُقِل ذلك عن 
مالك7". 

ثم إن العيني الذي نقل عنه صاحب الشبهة تطرّق إلى حكم رقية 
قار اج من أنراك امل لمك آنا اشتيكك! لمك لالز مدنو لماي لاا تقار 

الأعمالٍ ولا في غير ذلك من أبواب الدين» ينظر كتاب «الحديث الضعيف وحكم الاحتتجاج» 

لشيخنا الدكتور عبد الكريم الخضير حفظه الله. 


.)317١81//( «الأم»‎ )( 
.)5١١/4( «الاستذكار»‎ )( 
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الكافر للمسلم فقال: (.. الثاني: هل يجوز رقية الكافر للمسلم؟ فروي عن 
مالك جواز رقية اليهودي والنصراني للمسلم إذا رقى بكتاب الله وهو قول 
الشافعي. وروي عن مالك أنه قال: أكره رقى أهل الكتاب ولا أحبه؛ لأنا 
لا نعلم هل يرقون بكتاب الله أو بالمكروه الذي يضاهي السحر)" '. 

فأعرض هذا الرجل عن كلامه نهائياء ولم يورده. 

# هذا ما يتعلق بتخريج الحديث والحكم عليه ثم فقهه. وليس فيه 
لل فل هاا دعا دماح القدية هل أن إبراةننا فعلق تعضكى لديف 
عند أهل العلم إن) كان على فرض صحة الحديث - وقد انتفت صحته كما 
علمك د بو إلانذ] مع الخال لصون ] لاون مالرنة بترو ولا ل دن 
الصديق ينه وقد استقرٌ في قلبه دين الإسلام» وحوى صدره القرآن» ولو 
أراد رقية ابنته لأرشد إلى الرقية بكتاب الله عرّ وجل من مسلمة. 

قال الألباق: (3 إِنْهامن غير المعقول أن يطلب الصديق مر هودية أن 
ترقي عائشة؛ ى! لا يعقل أن يطلب منها الدعاء لهاء والرقية من الدعاء بلا 
شك. فإن الله عز وجل يقول: #وَمَادْعاه الْكفرينَإِلّافي صَكلٍ 410 [الرعد: 4 .]١‏ 

ويزداد الأمر نكارة إذا لوحظ أن المقصود ب «كتاب الله» القرآن 
الكريم» فإنها لا تؤمن به ولا بأدعيته» وإن كان المقصود التوراة» فذلك نما 
لا يصدر من الصديق؛ لأنه يعلم يقيئًا أن اليهود قد حرّفوا فيه وغيروا 
وبدلوا» ". 


0(0)اعمدة القاري؛ )177/751١(‏ . 
(0) «السلسة الصحيحة» .)١١58/57(‏ 
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الشبهة الثانية: أن أبا بكر أسلم لأن كاهنا أخبره بظهور النبي يللد وأنه 
أمره بالإسلام لينال الحكم بعده” '. َ 

واستدل لذلك بالرواية التالية: (علمه الكاهن ف الكهانة» وأخبره أن 
نبيًا سيبعث في الزمان القريب... سيظهر في أرض البطحاء» وسيكون عند 
الله خاتم الأنبياء.. فكن مع حاتم الأنبياءء وسوف تنال من بعده الحكم 
والثراء). 

والنظر في هذا من وجوه: 

الوجه الأول: هل بعلم الكاهن الغيب ؟ 

وقد قدّمت بهذا الوجه لأن الظاهر من حال قائل هذه الشبهة أنه يؤمن 
بأثر الكََّانِ ويرى أئّهم يعلمون الغيب. 

وقبل ذلك يحسن الوتيان بتعريف الكاهن فهو: الذي يتعاطى الخير 
عن الكائنات فْ مستقبل الزمان»ويدّعي معرفة الأسنا ”7 . 

(فمنهم من كان يزعم أن له تابعًا من الجن ورئيًا يُلقي إليه الأخبار» 
ومنهم من كان يزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات أسباب يستدل بها على 
مواقِعِها من كلام من يسأله أو فعله أو حاله» وهذا يخصّونه باسم العرّاف 
)١(‏ أورد هذه الشبهة دندل جبر في كتابه «عقيدة الشيعة الرافضة في صحابة رسول الله صلى الله عليه 

وسلم وأهل السنة» (ص44)» وذكرها أيضًا محمد منظور نعماني في كتابه «الثورة الإيرانية في 

ميزان الإسلام» (ص09) وعنه نقل دندل جبرء وعزا ذلك إلى باذل إيراني في كتابه «حملة 


حيدري» (ص5١).‏ ولم أقف على من أجاب عن هذه الشبهة» وهذا طعنٌ في إسلام أبي بكر بله 
في عدالته. 
(0) «النهاية في غريب الحديث» (5/ .)1١0‏ 
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والحديث الذي فيه: «من أتى كاهئا» قد يشتمل على إتيان الكاهن 
والعرّاف والْمتَجم)". 

والكاهن ومسترقٌ السمع لا يعلمانٍ الغيب» ولكن الله تعالى إذا أراد أن 
يصل شيءٌ مما قضى في السماء أخذه مسترق السمع وألقاه إلى من تحته فيلقيه 
الأخير إلى الساحر أو الكاهن فيكذب معه ماتئة كذبة. 

وليس هذ الكلام المنقدّم ما تقطعٌ به المجالسء ويّذكرٌ في كتب كتبف 
لحكايات؛ لكنه كلام امعصو ولا إذروى عنه أو هريرة 8 أنه قال( 

ََى الله الأمر في السّمَاء ريب اليك عقا طها لقي كك 

سْسِلَة عَلَ صَفْوَانِ ذا فرّعَ عَنْ قلُووِمْ قَالُوا :مادا قَالَ َبَكُمْ؟ قَالُوا 

ِنَّذِي تَالَ: لحن وَهُوَ الَْنُ الْكَِي فَيَسْمَعْهَا مُسْتَرقُ السَّمْع» وَمُسْئَرِقُ 
السبه لين ل 0 
أَصَابعِهِ- فَيَسْمَعٌ الْكَلِمَة ها ِل من تنك كُمَيُقِيهَا الآحَرُ إل من ته 
حَنَّى يُلْقِيَهَا عَلَ لِسَانٍ السَّاجِرٍ أو الْكَامِنء فَرَيا أَذْرَكَ الشَّهَابُ قَبْل أن 
يليه وري ألَْاهَا بل أن يدْركَهُ فيَكْذِبُ مَعَهَ ماه كَذْيَِ يِقَالُ: ألَيْسَ 
د قَالَ لَنَايَوْمَ كا وَكَذَا كَذَا وَكَذَاه َيُصَدَّقٌ بيلك الْكَلِمَةِ الى سَمِعَ مِنَ 
06 

هذا هو القولّ الحقّ في المسألة بدليله. وهذا اكد 


رعو التكات ف لز لكان سو لدو ادر عو ديك ررم افا يدن 


.)75١57/15( «النهاية في غريب الحديث»‎ )١( 
هع أخر جه البخاري في «اصحيحه)» كتاب التفسير» باب حو إذَا فرع عن لوبهم قَالُوا مَادَا قَال‎ 
.)480١ح111/1(‎ ]5 َك فَاُوا لحن وَمرَ لمن الَجِيرُ 4 [سبأ:‎ 


لم الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 
الكل كانتت 7#اسسلس انال :.:.::لاا___للدلصصهير_ب_ هه باسساسم_م 


روى عبد الله بن عمر مِثِْها: (أن عطاق مَعَ الي يل في رَهْطٍ قِبَل ابْنٍ 
َي ىدث مع ااذه عم بي هودن 
ياد الم ميشه حَنَى ضَرَبَ الي يطل بده ثم قَال لابن صَيّاو: 
«تَشْهَدُ أن رَسُولُ الله" فَنَظَرَ إِلَيْهِ ابن صَيّادٍ فَقَالَ: ل لين 
فل ابن صيَدِ لني لة. مهد أ رَسُولُ الله فَرَقَضَكُ وَكَال آمَنت بالله 
ورك كلوك فقا له عاذ تَرَى»)؟» قَالَ 0 59 ادن وَكَاذْبٌ 
َقَالَ ال يكل : اخلط عَلَيْكَ الأمْر» ثم قَلَ لَهُ التي كلقة: «إنّ قَدْ حَبَأَتُ 
لَك خبِيئًا». فَقَالٌ ابْنْ صَيّادِ: هو الدّخْ قال (اخنساء فلن تعدو قدرك4 
َقَالَ عَمَرٌ لفة: دَعْيِي يا رَسُولَ اللّه أَضربُ عَنْقَه» قَقَالَ التي يللد :إن يَكُنْهُ 
نمسلا عل وذ 1يكه د كر يرَ لَك في قَثْلِه)” 2 . 
قال ابن الملقن في قوله: «فلن تعدو قدرك»: ل لست بنبيٌ فلن تجاوز 
قدركء فإن) أنت كاهنٌ ودجالء وقيل: أن تسبق قدر الله فيك وفي 
أمرك)”"'. 
الوجه الثاني : 
أنه قبل البعثة بزمن زاد رجمٌ الشياطين بالشّهب مما يدُلُ على أنهم لم 
يكونوا يخلُصِونَ في ذلك الزمانٍ إلى ما كانوا يخلُصون إليه فيه| قبلّه من زمن؛ 
وما بْحِثْ النبي يك اشتدّت الحراسة» واشتد الرميٌ بالشُّهبء ومُّلئت السماء 


٠. 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه؛, كتاب الجنائزء باب إذا أسلم الصبي فهات هل يصلى عليه ؟ 
وهل يعرض على الصبي الإسلام (؟/ 947ح17924)) ومسلم في «صحيحه؛., كتاب الفتن 
وأشراط الساعة (4/ 7714٠١‏ ح1474 رقم87). 


الصحاية والصحبة وشيهات حول عدالة الصحابة وضبيبطهم عرض ونقد ١‏ ”7م 


بالملائكة فلم يعُد للشيطان موضعٌ لاستراق السمع» قال تعالى: إوَأنَالمَسَنا 
مَك موجَدَضَهَا مُلِسَتَ حَرَسَاسَدِيدَاوَسهبا ]نضا عد مَقحِدَ ّمع 
هَمَن يَسْتَمع الآ جد هابا مصَدا( 45 [الجن: م -7]9 2 . 

وهل التواتة وليل عل أن مق جنه الأمور عا كد حذا الاشضل إلى 
الكُهّان عن طريق مسترقي السمعء وعلى افتراض أنهم استرقوا نبأ ظهور 
النبي يله فإنه قد جاء ذلك صرحًا عند النصارى أخذا عن التوراة. 

الوجه الثالث: من الكذب المفضوح أن يدَّعي أن الكاهن علّم أبا بكر 
الكهانة» ولو كان ذلك كذلك لاشتّهر ذلك من حال أبي بكرء وذكر في 
سيرته ى! درت بعض صفاته التي كانت موجودةٌ عند كثير ثمن هو في 
عصره مثل الكرّمء والعلم بالأنسابء فلو كان ممن يعلّم الكهانة لحُرف 
ولق فك لفل من كأن يغاط اهام العرت. 

الوجه الرابع: من د لايل الكذب والتلفيق أن الرواية جاء فيها أنه وعده 
بالثراء - وصاحب الشبهة يريد أن يثبت شبهة أخرى هي أن أبا بكر جمع 
أموالاً طائلة من جراء توليه الخلافة- فأين الثراء الذي حصّل لأبي بكر من 
الخلافة» بل إن الأموال التي كانت عنده أنفقها في سبيل الله تعالى؛ في إعتاقٍ 
الأرقاء» وتجهيز الجيوش» والنفقة على الأقارب وغيرها من وجوه الإنفاق» 
ثم لا ول الخلافة لم يستأئر دون المسلمين بأموال يدَّخَرُها دونهم. 


)١(‏ وقد اختلف العلماء في رجم مسترقي السمع بالشهب هل كان قبل المبعث أو بعده على قولين 
أولهما: أنه لم يكن قبل مبعث النبي يكل بل حدّث معهء وثانيهها: أنه كان يحدث قبل البعثة فلما 
أوحي إلى النبي يكن ازداد. ولعل الأقرب هو القول الثاني» وينظر تفصيل ذلك في كتاب: 
(النظرية الإسلامية في الكهانة» للدكتور إلياس بلكا (ص975-187١).‏ 


7 الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 
0سلاللللتاتاتا ل _ببييييجهجهيري_---سسسسمم_م 


وناك افع ون افون قروانن انعا عند غين | للسليان فجن 
أبي بكر وبقية الخلفاء الراشدين «أنفر. ولا تجد شيئًا ولو يسيرًا عند بعض 
من ينتسب إلى دين الإسلام» وإن كان بعض الإنصاف من المستشرقين فد 
يعقبُه طعنٌ وتدليس كما وقفت على ذلك في موقف المستشرقين من عدالة 
الصحابة؛ لكن ليت هذا المنتسب للإسلام تحلّ بشيءٍ من هذا الإنصافٍ 
ولو ظاهرًا؛ فإنك تَدٌ أحد المستشرقين يقول عن أبي بكر وبقية الخلفاء 
الراشدين طقد: (فلم يسكرهم سلطانهم, فلم يبحثوا عن النفائس والثراء. 
بل ظلوا أوفياء لحياة الزهد والورع التي كان محمد قدوة لهم فيهاء فكانوا 
مثله. يقصدون المسجد للوعظ والصلاة» ويستقبلون الفقراء والمظلومين في 
0000 

الوجه الخاصس: 

وأبو بكر : له بادر إلى الإسلام رغبةٌ فيه وحصلت له السابقةٌ على 
الصحابة» وأسلم وحسّن إسلامه» وشهد له النبي كله بصحبته؛ وأنَّه أمنْ 
الناس صحبة» وشهد له بأنه الصدّيقء وبأنه لو كان متّخذًا خليلاً لاتحذه. 
وغيرها من المناقب والفضائل الجمّة التي لو حصل بعضها لغيره لكان 
ذلك كافيًا في حو ما حصّل من ذنب وإن كان تلبّس بالإيمان ظاهرًا في أول 
أمره -على افتراض صحة هذا الزعم-فكيف ف وقد حصلت هذه المفضائل 
ا 00007 

الوجه السادس: أن في هذا القول سوء أدب مع الله تعالى» ومع رسوله وَكيق, 
أما سوء الأدب مع الله فإن هذا القول يقتضي أن الله سبحانه وتعالى اختار 


.)١٠١5ص( تاريخ العرب العام' لسيديو‎ )١( 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 3 


لصحبة نبيه من كان يتظاهر بالإسلام ليحصل على الدنياء واختار من 
يخلف نبيه بعد وفاته رجلاً يعتمد على الكهّان» ويطيع أوامرهم؛ ليحصل 
على الثراء المزعوم. 

وأما سوء الأدب مع النبي يلي فإنه يقتضي أنه من الغفلة -وحاشاه 
ذلك- بحيث يثق برجلٍ متظاهرٍ بالإسلام ثلانًا وعشرين سنة - ومع ذلك 
يمنحه فضائل جمة - ويشهد له بمناقب عديدة - ويستخلفه على أهمٌّ 
بتصوايي وذي الصثلاة > وتتدي عل هيع أصبحابة - ولو صدرّهذا 

من أقل ملوك الأرض شأنًا لكان فيه منقصة عليه - فكيف يصدر من المؤيد 
بالوحي وَكاد. 

الوجه السابع: 

وأخيرًا فإن هذه الرواية لا وجود لها إلا في عقل صاحب الشبهة أما 
الكتب المعتمدة فلا وجود لما فيهاء وهذا شاهدٌ من شواهد اليُطلان. 


:7 الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 
اا ا ا ا يت 


الشبهة الثالثة: أن أبا بكر هو المراد بقول النبي مد (يوشك الرجل متكثا 
على أريكته يحدث بحديثي فيقول بيننا وبينكم كتاب الله). 

ويبدو أن وجه إيراد هذه الشبهة هو الاحتجاج بما رزوي عن ابن أبي 
مليكة قال: إن الصديق جمع الناس بعد وفاة نبيهم يل فقال: (إنكم تحدّثون 
عن رسول الله أحاديث تختلفون فيهاء والناس بعدكم أشد اختلافاء فمن 
سألكم شيئًا فقولوا: بيننا وبينكم كتاب الله فاستحلوا حلاله؛ وحرّموا 
حرامه). 

ورب تدارا | زوف عن افق ئشة به أنها قالت: (جمع أبي الحديث عن 
رسول الله َلِيَةِ وكانت خمسائة حديث, فبات ليلته يتقلب كثيرًا قالت: 
فغمني» فقلت: أتتقلب لشكوى أو لشيء بلغك؟ فل| أصبح قال: أي بنية 
هلمي الأحاديث التي عندك» فجئته بها فدعا بنار فحرقها فقلت: لم 
أحرقتها؟ قال: خشيت أن أموت وهي عندي فيكون فيها أحاديث عن 
رجل قد اتتمنته ووثقتءولم يكن كما حدثني فأكون قد نقلت ذاك)”". 

ولنكار و هذا يمال 

أولا: مُقدّمه في تعظيم الصحابة للسئة : 

وهذه المُّقدّمة تبيّن جانبًا مهما من جوانب تبجيل الصحابة للنبي يك 
واستقراء هذا الموضوع يستغرقٌ مُلَّداتِ؛ يُطالِعٌ الباحتٌُ فيها دوواين 
الحديث. ويُفتّشُ في كُتب التواريخ والسير عن الأحاديث والآثار التي هي 


)١(‏ أوردها أحمد حسين يعقوب في كتابه «أين سنة النبي وماذا فعلوا بها “اص 77)» وقد احتح 
محمود أبو ريه في كتابه أضواء على السنة»( ص737)» بهذا الحديث الأخير على تأكد النهي عن 
كتابة الحديث وعدم رغبة الصحابة فيه. 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد ”4م 


في دائرة القبول» والدالة على شدة عناية الصحابة وه -ومنهم أبو بكر- 
بسنّة النبي يه في حياته وبعد مماته» وهذا مُتعذّر في هذا الموضع “»لكن ما 
لايُدرك له لايْترك له وحسبٌ ذلك الجيل فضلاً وفخيرًا وشرمًا أن 
تسابقٌ الْمصنّفون لتدوين مآثرهمء وتباروا في الإحاطة بسيرهم ومع ذلك 
عجزوا عن استيفاء جميع ما يتعلق بهم 

وأما الدلائل على تعظيمهم سن النبي ة ي؛ فقد تقدّم في مبحث سابقٍ 

ن تعظيمهم للنبي َل" وبما يذكرٌ هنا من تعظيمهم سُنَنه حيًا ومينًا : 

-١‏ عن عبد الله بن عمر و8 قال: (اكََدَ ال ةحاتا من دَهَبٍ قَاتخد 
لنَّاسُ حَحوَاتِممِنْ ذَهَبِ» فَقَالَ الي كللة: «إنّْ الَحَذْتُ خاتا مِنْ ذهب 
بده وَقَالَ: «إنّ لَنْ أَلْبَسَهُ أبََا اناس حَوَاتِيِمَهُم)"". 

وتأمل تبويب البخاري عليه فقد بوّب بقوله: (باب الاقتداء بأفعال 
النبي َلِةِ). 

١‏ وأما أبو بكر بخصوصه فقد استفاضت متابعته للنبي يك في جميع 
أحواله. فمن ذلك ما جاء في الحديبية حين قبل النبي يك الصّلح فكأن 
بعض الصحابة ومنهم عمر وجدوا في أنفسهم من الموافقة على هذا الصلح 


(١)ولعلٌ‏ الله سبحانه وتعالى أن يبيئ لي أو لغيري من الباحثين جمع ما تيسر من مادة هذا البحث فإنه 
جدير بالعناية والإبراز لا سيّا في هذا الزمن المتأخر الذي اشتدت فيه شراسة ال هجوم على 
الصحابة طد. 

)١(‏ عند الجواب عن شبهة أن الصحابة لم يتأثروا بالإسلام» ول تتغير عاداتهم بعد دخوهم فيه. 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه؛؛ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة؛ باب الاقتداء بأفعال النبي 
1/1 ت1حخ1 لاا ومسلم في «صحيحهاء كتاب اللباس والزينة (7/ ١768‏ ج91١٠‏ 
رقم 081). 


75م الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 
322323332223220 0-927لسلل سر رز( فصتا تت تت تا تت سس 


عروة بن الزبير» عن المسور بن مخرمة» ومروان بن الحكم الحديث وفيه قول 


- 
ب 


عر ل قال فَأتتُ أبَابَكْرفََلْتُ: ا ا أبَابَكْرء ألَيْسَ هَدَانَبِيَ الله حَقا؟ 
قَالَ: بل قلت ألَسْنا عل الح وَعَدُوْنَا عل الْبَاطِلٍ ؟قَالَ ابل قليث :فلم 
تُعْطِى الذَنِيةَ في دِيينا إِذَا؟ قَالَ: اسه كه اقول الله وله وَلَيْس 
احا سيت و مويه 


ا 


ل اك رعاك لله- رد أي بكر على عمر ف ومنه تعلمٌ شدة 
تعظيمه للنبي كَكةِ ولا يصدرٌ عنه. ثم تأمل في الجواب» وارجع إلى جواب 
النبي مَل لعمر تجد التطابق بين الجوابين» ولذا تجد ابن حجر يقول: (وفي 
جواب أبي بكر لعمر بنظير ما أجابه النبي يَكٍسواء دلالة على أنه كان أكمل 
الصحابة وأعرفهم بأحوال رسول الله كه وأعلمهم بأمور الدين وأشدهم 
موافقة لأمر الله تعالى وقد وقع التصريح في هذا الحديث بأن المسلمين 
استنكروا الصلح المذكورء وكانوا على رأي عمر في ذلك» وظهر من هذا 
الفصل أن الصديق لم يكن ني ذلك موافقا لهم بل كان قلبه على قلب رسول 
الله وكِةِ سواء؛ وسيأتي في الحجرة أن ابن الدغنة وصف أبا بكر الصديق 
بنظير ما وصفت به خديجة رسول الله كه سواء من كونه يصل الرحم 
1 اخرجة القاري و الصطيهة. كاى فرظ زامة الررول لدان والقنا لها مع اذل 


الحرب وكتابة الشروط (5/ 197-197 ح7177375-5151). ومسلم في «صحيحه؛. كتاب 
الجهاد والسير(5/ ١54١١‏ ح 86لا ارقم14). 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد م 


ويحمل الكل ويعين على نواتب الحق وغير ذلك فلا كانت صفاتههم| متشامبة 
من الابتداء استمر ذلك إلى الانتهاء. وقول أبي بكر: فاستمسك بغرّزه هو 
بفتح الغين المعجمة وسكون الراء بعدها زاي وهو -أي الغرز - للإبل 
بمنزلة الركب للفرس. والمراد به التمسك بأمره وترك المخالفة له كالذي 
يمسك يركب الفارس فلا يفارقه)0©. 

3 ل الا ل 1 
أجابهم بها لو سُطَر بدادٍ الذهب لكان قليلاً حيث قال: (وَاللّه اتلك م 
َرََيَْنَ الصّلاةوَالركَات من ةق امل وَاللّه لو منعُون عَنانا كَانُوا 
يوَدُوعجَا إِلَ رَسُولٍ الله يك لَقَاتَتَهُمْ عل مَنْعِهَا)”". 

5- وتقدّم حديث ابن عمر وغضبه على ابنه في شأن الإذن للمرأة 
بالخروج للمسجد, وقول الراوي عن ابن عمر: ا 
فا سكا عا سَِعَْهُ سَبَهُ ِعْلَهُ قط وَكَال أُخبئك عَنْ رَسُولٍ الله يك وَتقَو 
3 

0 وهذا أبو قتادة يقول: (كُنَا عِنْدَ عِنْدَ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ فى رَهْطٍ مِنَا وَفِينا 
ب كن َحذ غرادَْذط ل قل ل الكت دشي - 


. كَالّ أو قَالٌ: لالقاء ولد جنه 0 فقَالُ بَسَيْدُ بْنُ كَعْب إِنَا لَنَجدٌ فى بَعْضٍ 
| 50 1ك أنه صَكِيتة وَوَهًَا لله ون مس دان قفي 


2 


.)7177/60( «فتح الباري»‎ )١( 

فم أخر جه البخاري ْ ااصحيحها. كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة (6/1٠٠ح١ .)١٠‏ 
ومسلم في «صحيحه»؛ كتاب الإيهان /١(‏ 0ك كرقم١7).‏ 

(©) أخرجه مسلم في #صحيحه'؛ كتاب الصلاة (77/1 "ارقم ؟4]رقم6؟1). 
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77707777 لسغ 


عقرّان ختن اغمّ تاعفقناء وَفَالَ ألا اراق أعيذثك عن وَسَِول الله كيه 
وَتُعَا رض كنال اعا لضان الروك تان اغا 00 مرضي ع أذ قال 
قا وأنا تقول فيغ إنة ونا فا آنا لكك 4لا بأ 1 

هده الأحاديث وال قل بنك ليطا بالا واقتفائهم نبج النبي 
يل وأعظمهم في ذلك أبو بكر الصديق ونه فقد رأيتَ تمشّكه بأمرٍ النبي 
كك في حياته» وبعد مماته. 

ثانيًا: إن من أوسع أودية الباطل أن يُتَزَّلَ النصوص الواردة في ذم 
طائفةٍ أو شخص بعينه على طائفة أخرى أو شخص آخر بعينه. والله 
خا ف د الغدليهوعى عو الل ندر مرا تيقد اروس اقفر 
أمرًا لا يعلمه؛ فقال سُبحانه: 9# وَلَانْقفٌ مَالَيْس لَك به عِلْمِنَ السّمَعَ وَالبِصَرَ 
وَلْفوَادَ 14 أَولتجكَكَانَ عند مشولا 409 [الإاسر اء: 5"]. 

المًا: تقدّم أن بعض الصحابة د كانوا يحترزون» ويحتاطون لسئة 
النبي يَلِِا''. وأن هذا الاحتياط ليس معناه رد السنة» ولا الإعراض عنهاء 
بل كان ذلك منهم نصيحة لرسول الله يك وسبّق بيان ذلك بشواهده التي 
تؤيده؛ وتثبت أن الصحابة لم يكونوا ليدُدُوا السنة أو يرغبوا عنها. 

والغآن هذه الدعوى هيا على يان بككر- ان ينيت ال مدعي 
بشواهد صحيحة صريحة أنه كان من منهج أبي بكر رد السّنَةَه وإنكارٌ 
حجيتهاء والاعتماد على القرآن وحده؛ وهذا ما عجز عنه المعترض فاحتحٌ 
)١(‏ أخرجه مسلم في #صحيحه؛؛ كتاب الإيمان /١(‏ 74 حل/ا"ارقم 15). 
(؟) عند الكلام على شبهة أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كانت له مسالك مع الصحابة في 

الجرح والتعديل. 
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جين هاء لو الوم أدالقت أنسييه ابو كر عبر عق ذلك أن مدر ويد 
تقدم في الوجه الأول الدلائل الواضحة التي تقطع بأن أبا بكر ملتزمٌ بسئة 
النبي يَكِةِ وأمره في حياته وبعد مماته. 

رابعًا: الكلام على الأحاديث : 

أ) أما الحديث الأول وهو ما رواه المقدام بن معدي كرب: (إِنَّ رَسُولَ 
2011111101111120076ظ2 
عَل أريكيه حَدّث بيخديق فكُول: نكا وبتك كتاث الله ما وَحَدنا فبشهث 
حَللٍ اسْتَحْلَلنَاه وَمَا وَجَدْنَا فيه مِنْ حَرَام حَرَّسَْاه أَلآوَإِنَ مَا حَرَّمَ رَسُولُ 
الله فَهُو مِدْلُ مَا حَرَّمَ الله تعالى)". 20 


(1) أخرجه أحمد في "مسنده» (1/ 4٠١‏ ح217174)» وأبو داود في #سئنه»؛ كتاب السنة» باب لزوم 
السنة (4/ ١٠5اح4١55),‏ والطحاوي في «معاني الآثار؛ (9/4١٠ح١٠١2)451‏ وبن حبان في 
ا(اصحيحه؛ (189/1ح١١).,‏ والطبراني في «المعجم الكبير» /٠١(‏ 779747 و770). وفي 
«مسند الشاميين» (1151//1 ح71١23»‏ والدارقطني في اسننه» (0/ 01177 ح4778)» والبيهقي 
في «#سننه» (7”9377/94), وفي «دلائل النبوة؛» (6494/5), وابن عبد البر في «التمهيد» 
)19١١(‏ من عدة طرق», والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (1/ 1773777).جميعهم من 
طريق عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي. 
وأخرجه أحمد في 2مسنده(78/ 479 ح17/114)» والترمذي في #سننه»» كتاب العلم؛ باب ما 
نبي عنه أن يقال عند حديث النبي صل الله عليه وسلم (0/ "اح 5774 والطحاوي في 
«معاني الآثار؛ (9/4١ح‏ 4© والطبراني في «المعجم الكبير؛ /٠١(‏ 714 م1494), 
والدارقطني في «سئنه» (0/ 011 ح418): والخطيب في «الفقيه والمتفقه»(1/ 3771ح7371), 
جميعهم من طريق الحسن بن جابر اللخمي. 
وأخرجه بن زنجويه في «الأموال؛» (1/ ١٠74ح114)‏ من طريق خالد بن معدان. 
ثلاثتهم :(عبد الرحمن بن أبي عوف. والحسن بن جابرء وخالد بن معدان) عن المقدام به. 
وله شاهدٌ من حديث أبي رافع: أخرجه الشافعي في«مسنده» (١/07٠4ح١7301),‏ وأحمد في 
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وأول الحديثٍ صريحٌ في أن النبي كل قصَدَ جماعة» ولم يقصد أبا بكر 

قال البيهقي في بيان أن الحديث يقصد به فئة بعد النبي يَللِِ: (وهذا خبر 
من رسول الله - وَلِةِ- عم| يكون بعده من رد المبتدعة حديثه فوجد تصديقه 
000 

إن ديفيد بهل 1 6 ارس الذي هييف لبن للا ذ اليف 
مُطلقًا وليس كذلك أبو بكرء وأنه شبعان متكنًا على أريكته وهذا دليلٌ على 
صفتي الكبر والترف وليس أبوبكر كذلك. 

والأحاديث المتقدّمه دالَةٌ بها لا مزيد عليه على أن أبا بكر ليس المقصود 
بالحديث. 

ب) وأما الحديث الثاني وهو ما رواه عبد الله بن أبي مليكة؛ عن أبي بكر 
يأنه قال: (إنكم تحدّثون عن رسول الله أحاديث تختلفون فيهاء والناس 
بعدكم أشد اختلافاء فمن سألكم شيئًا فقولوا: بيننا وبينكم كتاب الله 
فاستحلوا حلاله» وحرّموا حرامه) فلا يصحٌ ؛لأن عبد الله بن عبيدالله بن 
أبي مُليكة التيميّ المكيَّ -وهو بمن اتفق على توثيقه' لم يدرك أبابكر 


المسئده)(79/ 1/857 ح١‏ 17) وأبو داود في ١سننه»»‏ الموضع المتقدم (ح5755)»والترمذي 
في لاسننها» ا موضع السابق(ح57157)) والطحاوي في «معاني الآثار) (9/4١17ح١١541‏ 
© وابن حبان في «صحيحه» /١(‏ ٠19اح؟1١).‏ 
وقال الترمذي: (هذا حديث حسر" غريبٌ من هذا الوجه) 
جميعهم من طريق عبيد الله بن أبي رافع» عن أبيه» عن النبي يَلللة. 

)١(‏ «دلائل النبوة» /١(‏ 6؟). 

(1) ينظر: «تبذيب التهذيب» (717/4/17)) واتقريب التهذيب؟ (ص ٠‏ /ا”ارقم؛ 50 7). 
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فروايته عنه منقطعة”'"» ولم أقف على من رواه بإسناده إلى ابن أبي مُليكة, 
وإن صم فلا يدل على شيءِ سوى تحرّي أب بكر وتثبته في الرواية عن النبي 
كلةا "ولا وال من قريب ولا مغل برذه للاحادوت» 

ع )وان لخديف النالاك قور ابش الا بس تعندم ناه الذعيين لكر 
الحفاظ” ' إلى الحاكم وأنه قال: حدثني بكر بن محمد الصيرني بمروء أنا 
محمد بن موسى البربريء أنا المفضل بن غسانء أنا علي بن صالح. أنا 
موسى بن عبد الله بن حسن بن حسن» عن إبراهيم بن عمر بن عبيد الله 
التيمي» حدثني القاسم بن محمد قالت عائشة... الحديث. ولم أقف عليه 
كذلك في إتحاف المهرة. 

وأعلّه بعض العلماء فقال ابن كثير بعد أن نقل إسناد الحاكم المتقدم 
وبعد ذكر المتن: (وقد رواه القاضي أبو أمية الاحوص بن المفضل بن غسان 
الغلابي» عن ابيه» عن علي بن صالح» عن موسى بن عبد الله بن الحسن بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب» عن ابراهيم بن عمر بن عبيد الله التيممي؛ 
حدثني القاسم بن محمدء أو ابنه عبد ال رحمن بن القاسم -شك موسى 
فيهه|- قال: قالت عائشة - فذكره وزاد بعد قوله: «فأكون قد تقلدت 
ذلك»: «ويكون قد بقي حديث لم أجده فيقال: لو كان قاله رسول الله وك 
ما غبي على أب بكر إني حدثتكم الحديث ولا أدري لعلي لم أتتبعه حرفًا 
حرفا. 


.)7-7 /١( «تذكرة الحفاظ؛‎ )١( 


(9) «تذكرة الحفاظ» /١(‏ 6). 
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وهذاغريب من هذا الوجه جذاء وعلي بن صالح لا يعرف. 
والأحاديث عن رسول الله يَكةِ أكثر من هذا المقدار بألوف ولعله إنما اتفق 
له جمع تلك فقط ثم رأى ما رأى لما ذكرء وخشية أن يلتبس بالقرآن» وقد 
كانوا يكرهون كتابة الحديث في أول الأمر لهذاء ولئلا يشغلهم كتبها عن 
حفظ القرآن فل| أمِن ذلك كتب السنة بجوار كتابة االحديث» بل هي إن 
شاء الله تعالى من أكبر القرب لمن احتسب الخير في ذلك)2©. 

وقال الذهبي: (فهذا لا يصح)”". 

وقال المعلمي: (لكن الخبر ليس بصحيح)””. 

وفي الحديث سوى علي بن صالح: محمد بن محمد بن موسى البربري 
ترجم له الخطيب في تاريخ بغداد» ونقل قول الدارقطني فيه: (ليس 
بالقوي)» ونقل قول أحد القضاة عنه: (ما جمع أحد من العلم ما جمع 
محمد بن موسى البربري» وكان لا يحفظ الا حديثين حديث الطيرء 
وحديث تقتل عمارا الفئة الباغية)9©. 

وقال السيوطي: (حافظ كبيرٌ لقي علي بن الجعد)”. 


)١(‏ «مسند أبي بكر الصديق» لابن كثير - مخطوط- (صغ ))3١ 0-7١‏ والكتاب يعمل على تحقيقه 
أحد الباحثين بإشراف فضيلة الشيخ الدكتور سعد الحميّد» وقد أفادني الشيخ بموضع هذا 
الحديث من الكتاب فجزاه الله خيرًا. 

(؟) «تذكرة الحفاظ» /١(‏ 0). 

(؟) «الأنوار الكاشفة» (ص”47)) وقوله المتقدّم في سياق ردّه لشبهات محمود أبو ريه, وقد أورد هذا 
الحديث أبوريه مستدلا به على ما تقدّم من أن الصحابة ل يكونوا يرغبون في كتابة السنّة. 

(:) اتاريخ بغداد» (؟/ 5147)» السان الميزان» (0/ 4٠٠١‏ رقم .)17١١‏ 

(6) اطبقات الحفاظ» (ص”95 7رقم11"7). 
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وفيه كذلك إبراهيم بن عمر بن عبيد الله التيميء ولم أقف له على 
ترجمة. 

فالحديث على هذا لا يصحٌ الاحتجاج به على أن له توجيه -على 
افتراض صحته- ذكره ابن كثير بقوله: (والأحاديث عن رسول الله كيل 
أكثر من هذا المقدار بألوف ولعله إن| اتفق له جمع تلك فقط ثم رأى ما رأى 
لماذكر)2"0. 

والأمر الذي ذكره أبو بكر :له هو قوله: (خشيت أن أموت وهي 
عندي فيكون فيها أحاديث عن رجل قد ائتمنته ووثقت. ولم يكن كما 
حدثنى فأكون قد نقلت ذاك). 

و التوسيه] لاخر جاه ف الزووانة الالعرو يحاض اناورنيها انلخ كتعين فق 
كلامه المتقدّم- وهو قوله: (ويكون قد بقي حديث لم أجده فيقال: لو كان 
قاله رسول الله وك ما غبي على أبي بكر إني حدثتكم الحديث ولا أدري لعلي 
م أتتبعه حرفًا حرفا). 

خامسًا: هؤلاء الطاعنون في أبي بكر بهذه الشبهة تقدّم أهم من الإمامية 
الاثني عشرية» وهم يعظَّمون علي بن أبي طالب :ة فيقال لهم: إن عليًا اه 
قد بدر منه ما يمكن أن ينهم بسببه أنه من يردٌ السنّة أيضًا - وحاشاه- 
بلجل لكوي ارل ين احا تكرعل أي كر ةوالدليل على 
طتروا جار اعلي !راان يارج كان : (اعد عْتَمَرٌ البِيْ بك في ذي 
المَعْدَةِ فَأبى أَهْلُ مَكَة أن يَدَعُوهُ يَدْخَل مَك حَنَّى قَاضَاهُمْ عَلَ أَنْ يُقِيمَ يها 

ا 


لَه أنَام فَلَّا َتَيُوا الْكِتَابَ كُتَبُوا هَذَا ما قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَدٌ رَسُولٌ الله يكل 


.)586 /١١( العمال»‎ زنك«)١(‎ 
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َقَالُوا :لا ترما فَلَوْتَعْلَم أَنّكَ رَسُولُ الله مَا مَتَعْنَاكَ لكِنْ أ تَ محمد بن 
عَبْدِ الله» قَالَ :«أنَا رَسُولُ الله وَأنَا مُحَمَّدَ نر عَيْدَ النه4: 4 قال لعاة :مح 
هرَسُولٌ الله قَالَ: لأَوَانُه لا أَغمُوك أَبَدَاء كَأَتَرَ رَعَولُ الله يل الْكِتَابَء 
فَكَنَبَّ هَذَامَا قَاعَى عَلَيْهِ ُحَمَدُبْنُ عَيْد الله)”"". 

ومن هذا الحديث يتبيّنُ أن عليًا ة لم يرضّ بمحو وصف الرسالة عن 
النبي يك ومعاذ الله أن نقول إن ذلك كان عن تعمِّدٍ لمخالفة أمر النبي كلل 
ولكنه كما قال ابن حجر: (وكأن علي فهم أن أمره له بذلك ليس متحماء 
فلذلك امتنع من امتثاله)”2» وهذا حال أهل السّنَّة يحملون ما صدر من 
صحابة النبي يك على أحسن المحامل؛ ويحسنون الظنٌ» ويحفظ ون لهم 
مكانتهم التي بها الله تعالى وبينها رسوله يكلب 

سادسًا: أن قائل هذه الشبهة من الإمامية الاثني عشرية كا تقدم وهم 
أولى بهذه المقولة» ولكن يصدق عليهم المثل: «رمتني بداتها وانسلت)7؛ 
فقد ذكر السيوطي أن الباعث له على تأليف كتابه: «مفتاح الجنة في 
الاعتصام بالسّنة» أن رافضيًا أكثر في كلامه من القول: إن السنة لا يحتج 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه؛؛ كتاب الصلحء باب ما يكتب هذا ما صالح فلان بن فلان 
وفلان بن فلان وإن لم ينسبه إلى قبيلته أونسبه (7/ 5199184)»ومسلم في #صحيحه. 
كتاب الجهاد والسير (1/ 509 اح ١187‏ رقم 17). 

(؟) «فتح الباري؛ (0/ "3 00). 

(؟) بوّب أبو عبيدالقاسم بن سلأم في «كتاب الأمثال» (ص77): (باب تعيير الإنسان صاحبه بعيب 
هو فيه)» ثم قال في بيان هذا المثل:(ويحكى عن المفضّل أنه كان يقول: هذا المثل قيل لرَّهُم بنت 
الخزرج من كلبء وكانت امرأة سعد بن زيد مناة بن تميم» وكان لحا ضرائرٌء فسابّتها إحداهن 
يومًا فرمتها رُهم بعيب هو فيهاء فقالت ضرّتها: #رمتني بدائها وانسلَّتَ» فذهبت مثلا). 
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بهاء وأن الحجة في القرآن خاصة”'. 
ومن نظر في حال هذه الطائفة وجد أنهم يتكرون سن النبي يكةِ التي 


نقلت من طريق صحابته؛ ثم يرمون خيار الصحابة يد برد السنة وعدم 


وكا 


)١(‏ مقدمة الكتاب (ص9١)‏ بتحقيق: بدر البدر. على أنهم وإن أقرّوا بالسئة ظاهرًا فهم ينكرونها 
باطناء وانظر مزيدًا من البيان عند الدكتور ناصر القفاري في كتابه:«أصول مذهب الشيعة 
الإمامية الاثني عشرية». 
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الشبهة الرابعة: أن النبى يبد دعا لقيصر بقوله .* ثبت الله ملكه. ومع ذلك 
خالف أبوبكر وقادته هذا الحول الشم غلنت لوه يوه الفتح والاستعمار 
والا 00 


والنظر في هذه الشبهة من وجهين: 

أولاً: هل دعا النبى بَكِْ لقيصر بتثبيت ملكه ؟ 

ا ا ا 1 
على أن النبي وَل دعا على كسرى بتمزيق ملكه”''» ورأى قيصر قد احترم 
كتاب النبي يِه وقابل رسوله باللطف. ثم رأى قولاً-سيأتي نقله-لم ينقل 
بسندٍ صحيح إلى النبي كله توهم صحة هذاء وبنى عليه أن أبابكر 
والصحابة خالفوا بتسيير الجيوش إلى بلاد الروم لفتحها. 

ثم إن الذي جاء في صحيح الرواية هو من قول هرقل نفسه. ومحل 
ل د ٠.‏ فَأَذْنَ 
0 الروم فى دَسْكَرَة ِلَهُبحِمْصٌ ثم مر أَبْوَايها فَعْلَفَتْه نم اطْلَعَ 
فقَال: يام ا مَْشَرَ اروم مَل لَكُمْ فى المَلآح واد وََنْينْْتَ 0 
تبأد الي فحَاصُوا حَيِصَةَ حمر الْوَّحْشٍ إِلَ الأبُوَابء فَوَّجَدُوهَا قَد 
عُلَّمَتْ» فلا رَأَى هفل تفرع وَأَيسَ من الإَنٍ قَالَ: رول 
إن قلْتٌ مَقَالتِي آنًِا أَخمَبر يبا شِدَتَكُمْ عَل دِييَكُمْ» فَمَد رَأَيْتُ. فَسَجَدُوا لَهُ 
(1) ذكره خليل عبد الكريم في كتابه: «دولة يثرب بصائر في عام الوفود» (ص17١)»‏ وقد تقدّم في 

موقف المدرسة العقلية من عدالة الصحابة أن هذا الكتاب استقى مؤلفه فكرته من كتاب «محمد 
في المديئة» لمونتجمري وات. وهذا يدلك على مبلغ الثثقة التي يمكن أن تعطى لمثل هذا الكتاب 


أو المؤلف؛ إذ يسرق الفكرة ولا يشير إلى مصدرها بأدنى إشارة . 
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ووكوافلة كان ذلك ا ا 0 

وأما دعاء النبي يَكِةٍ له فلم يثبت؛ إذ قال الشافعي: لوكا ا نكهرف 
بكتاب النبي يل مرَّقه فقال رسول الله يَِ: #يمرَّق ملكهاء وحفظنا أن 
قيصر أكرم كتاب النبي يَلِةِ ووضعه في مسك فقال النبي وكه: "ثبت 
ملكه))”". 

ومن لديه أدنى علم بالحديث يعلمٌ عدم صحة هذه الرواية؛ إذ إن بين 
الشافعي وبين النب مَل مفاوز تنقطع دونه أعناق املي. 

حنى البغين بهذه الرواية لم يَشِر إلى من خرّجها من أصحاب 
الكتب” " مخافة أن يكتشف قارئ الكتاب وهاء هذه الرواية» وقصورها عن 
بلوغ مرتبة الاحتجاج. 

انيًا: لم يغلب على الصحابة ب الاستيطان والاستعمار» بل غلب 
عليهم حب هداية الناس إلى الدين الحقٌّ وإخراجهم من الظلماتٍ إلى 
النور» وغلب عليهم كذلك حب الفتح؛ فتح القلوب بالهداية للدين» وفتح 
البلاد بإقامة شرع الله فيها. 

ومن العجيب أن يجمع بين هذا الأوصاف الثلاثة: الاستيطان 
والاستعمار والفتح مع أن الطابع الذي يطالعه القارئ في مؤلفاته أنه 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه»؛ كتاب بدء الوحيء باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله 
يَكِيدِ (1/ 4ح7)» ومسلم في «صحيحه؛.؛ كتاب الجهاد والسير (؟/ 11/1/1111 رقم 4 /0. 

.)١71/4( «الأم»‎ 69 

() مع أنه يتبجّح كثيرًا بأنه لا ينقل إلا نقلاً مناه وخصوصًا في كتابه:«شدو الريابة بأحوال مجتمع 
الصحابة»» وقد تبن للقارئ بعض تناقضاته في مبحث: موقف المدرسة العقلية من عدالة 
الصحابة. 
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يستعمل الوصفين الأولين ولا يستعمل وصف الفتح لأنه يرى أن الفتوح 
التي حصلت في عهد الخلفاء الراشدين إنم| كانت سياسية اقتصادية» وليس 
المقصود منها إخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد' 2. 

وأبو بكر ينه شيخهم ومقدَّمُهِم الذي كان لثباته وإصراره على تسيير 
الجيوش لحرب المرتدينء وللفتوح الأثر البالغ في انتشار الإسلام» ودخول 
الناس في دين الله أفواجاء فكيف تحال هذه الفضيلة التى تحسب له إلى 
منقصةٍ يطعن عليه بها. ْ 


)١(‏ وتقدم الجواب عن هذه الشبهة بالتفصيل في موضعين الموضع الأول: عند الكلام على شبهة أن 
حروب الردة سياسية لا دينية» والموضع الثاني: عند الكلام على شبهة أن الصحابة كان هدفهم 


الصحابة والصحبة وشيهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد :م 


الشبهة الخامسة: أن أبا بكر الصديق 00 إرتها: 

ذكر الإمامية الاثنا عشرية أن أبا بكر ينه منع فاطمة إرئها من النبي 
يك وأن فاطمة وجدت في نفسها عليه بسبب ذلك. وأوصت بأن لا يصلي 
سه اناي د اويترارنا إن رت الحو بادا حر لي عسو قرت 
تعالى: # مِوْصِيَ؟د ادم أَوْلَددٍ حك إلذَّ و مكل حظ المديين ن 4 [النساء: .]1١‏ 

والنظر ف هله الخبيهة عن وجو 

أولاً: إن إيراد الحديث الذي يدل على ما حصل بين أبي بكر ب 
الي رس ا 1 
الطاعنون على الصحابة من المفيدٍ جذا لتوضيح الحق. 

سي د دم ريا 
نا بكر الصّدَيقَ بَْدَوَهَاةِ وَسُولٍ الله يك أن يَفسِمَ لما انها يناتَوَا 
1 شول الله يي أمَاء اله علي قال ما بو بكر : إِنَرَ د 
١م‏ ترَكْنَا صَدَقَةَ». فَعَضِبَتْ فَاطِمَةٌ بنْتٌّ وَسُولِ الله وكللة؛ فَهَجَرَتْ أَبَا بَكْر 
َم تل مهَاجرَئَه حت وفيت وَحَاضَتْ بَعدَ شول الله يكين أشهرِ؛ 
فَالَتْ: وَكَانَتْ فَاطِمَة تَسْألٌ أبَابَكْر تَصِيبَهَا ينا ترك وَسُولُ الله يكل مِنْ حَيََْ 
ردك وَصَدَكَنَةبامِيتة َأبى أَبُوبَْر عَلَيْهَاذَِكَ» وََالَ :لنت ارقا شيا 


ا ل 


كَانَ رَسُولُ الله يك يَعْملُ ب به لا عَعِلْتٌ به قن أخشّى إِنَ تَوَكْتَ ينان 
5 ميقو 


أئر أن »َم صَدَكه الي عه عَمَرٌ إِلَ عل وَعَبّاسِ» وَأمَا حي 


خآ[ مه 


وَقَدَكَ فَأَمْسَكَهَا عُمَرُ وَكَالَ: هما صَدَكَةُ رَسُولٍ الله وك كَانَنَا لجُقوقِهِ الّنِي 


(١)اعقائد‏ الشيعة» للموسوي الزنجاني (7/ .)137-7١‏ 
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> مو بيرم 


َعْرُوهُ وَنَوَابء وَأَمْر هنا إِلَ مَنْ وي الْأَمْنَ قَالَ: فَه عل ذَلِكَ إلى اليَوْم. 

1 متاك املك هر عون فأمتية» وفنة يخروه 
وَاعْتَرَانٍ 2 

ففي هذا الحديث فوائد عديدة منها #أن أبابكرة ل لم يمنع فاطمة من 
إرثها لهوى ني نفسه. بل كان ذلك اتّباعَا لقولٍ النبي يَكِْق ولذا خاف وله 

من الزيغ والميل عن ا حقّ إن هو ترك من أمر النبي يله شيًا. 

ومن فوائده أيضًا ما قاله ابن الملقن: روج جراد نااية الصدين 
كا قال المهلب أنه لم يكن عندها قوله كَكِة: «لا نُورَت ما تَرَكْنَا صَدَقَةَة ولا 

علمته؛ ثم أَنِقَتْ أن تكون لا ترث أباها كى) لا يرث الناس في الجاهلية 
والإسلام» مع احتمال حديث عندها أنه أراد به بعض المال دون بعضء وأنه 
م يرد به الأصول والعقار» فانقادت وسلمت للحديث,ء وإنما كان هجرانها 
له انقباضا عن لقائه» وترك مواصلته» وليس هذا من الهجران المحرم» وإنم| 
المحرم من ذلك أن يلتقيا فلا يسلم أحدهما على صاحبه؛ ولم يرو عن واحد 
منهما أنها التقيا وامتنعا عن التسليم...ولسنا نظن بهم ا 
والعداوة» وإنما هم كما وصفهم الله: #رحاء ينسم # [الفتح: 709" 

عر بد وي الع 
ظلَّت غاضبةٌ عليه حتى توفيت؛ لاحتمال أن يكون رضاها عنه خفي على 


/4/5( أخرجه البخاري في «صحيحه؛» كتاب فرض الخمسء» باب فرض الخمس‎ )١( 
١7/64 ١778٠ /5( ل الرشل رو ومسلم في «صحيحه؛ء كتاب الجهاد والسير‎ 
رقم؟6).‎ 
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عائشة» ولذا فقد روى ابن شاهين: (أن الصديق قال لفاطمة: يا بنت 
رسول الله يِيةِ ما خير عيش حياة أعيشها وأنت علي ساخطة. فإن كان 
عندك من رسول الله يَكلدِ عهد فأنت الصادقة المصدقة المأمونة على ما قلت. 
قال: فا قام حتى رضيت ورضي. 

وفي حديث أسامة بن زيد الليثي» عن الزهري. عن عروة» عن عائشة 
نه قالت: قال أبو بكر لفاطمة: بآبائي أنت.ء وبآبائي أبوك إنه قال ليد لا 
نورث ما تركنا صدقة»» قال: فقالت: إني لست ممن ينكر)” '. 

وقد روى البيهقي من حديث الشعبي قال: (نّا مَرِضَتْ فَاطِمَةُ نه 
1 ا 0 ؛ قال عَلٌرَضِي لله 


هج هم ساسا سس سس 


1 أ مم 
ودآساه >2 ه 7 3 


97 مدهي شَامَاءوَقَالَ: و الله ا يَرَكْت الْدَارٌَ وَالمَالَ 
وَالأَهْلَ وَالْعَشِيرَةَ إلا لِإبتمَاء مَرْضَاةٍ الله وَمَرْضَاةِ رَسُولِهِ وَمَرْضَاتِكُمْ أَهْلّ 
التكون تزقافااى رف 

قال البيهقي بعده: (هذا مرسل حسنٌ بإسنادٍ صحيح). 

وقال ابن حجر: (إسناده إلى الشعبي صحيع: وبديرول الإشكالق 
جواز تمادي فاطمة على هجر أبي بكر)”". 

فهذه الآثار يشهدٌ بعضها لبعضء وتقويّها السيرة العملية لأبي بكر 
الصديق وأهل البيت #نفر؛ إذ كان تحبا لهم» حريصًا على رضاهم, وقد كانوا 


(5) في «السنن الكبرى» (5/١٠17م17117).‏ 
فرة «فتح الباري؟ (5/ ١‏ ) 
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هم كذلك له. 

الثًا: أن هذا الحكم الشرعي بعدم توريث الأنبياء من بعدهم له حكمة 
من لدن حكيم خبير ذلك أن: (سبب عدم ميراث الأنبياء؛ لئلا يُظن أنهم 
جمعوا امال لورثتهم. كى) حرمهم الله تعالى الصدقة الجارية على أيديبم من 
الدنيا؛ لعلا ينسب إليهم ما تبرءوا به من الدنياء ولئلا يخشى على وارثهم أن 
يتمنى لهم ا موتء فيقع في محذور عظيم)” '» ولهذا السبب استثنوا من عموم 
قول الله تعالى: ا يوم كد اسم قْأوَكدرِ كم لذو مَل كَل حك الْدنفَيين * 
[النساء:١١].‏ 

رابعًا: أن عل بن أبي طالب و ا تولّ الخلافة لم يغير شيئًا مما ترك 
النبي يلد بل تركه على ما كان عليه في عهد النبي يَلِْةِ وفي عهد الخلفاء 
الثلاثة يد» وهذا من أكبر الأدلةٍ على بطلانٍ من يحاول إظهار العلاقة بين 
الصحابة وآل البيت بأنها علاقة يشوبها الحقد والبغضاءٌ والتنافرٌ في| بينهم» 
وعلى من يقول بهذه المنافرة والمفاصلةٍ بينهم أن يثبت أن عليًّا غير تذك 
الصدقة عا كانت عليه» وأنه ورث وورَّث أبناءه من هذه الصدقة؛ لأم 
ورثة فاطمة 8؛ أو عليه أن يُسلّم بها سلّم به المسلمون من متانة العلاقة؛ 
وصدق المحبة بين الصدّيق وجميع أهل البيت» وأن المال وإن كان مستحقا 
لا يمكن أن يفرّق بينهم؛ فكيف إذا كان غير مستَّحقٌ ل هم بنصٌ حديث 
النبي يَكلله. 


وقد كان إبقاءً هذه الصدقة على حالها منهج من وليها من آل بيت 


.)2/6 /١18( «التوضيح لشرح الجامع الصحيح»‎ )١( 
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النبي ب فإنه: (لّا ولي علي ل يغير هذه الصدقة عر كانت في أيام الشيخين» 
ثم كانت بعده بيد حسنء ثم حسينء ثم علي بن حسينء ثم بيد الحسن بن 
الحسنء ثم بيد زيد بن حسن كما ذكره البخاري في باب حديث بني النضير. 
ثم بيد عبد الله بن حسن, ثم وليها بنو العباس على ما ذكره البرقاني في 
صحيحه. ولم يرو عن أحد من هؤلاء أنه تمَلكهاء ولا ورثهاء ولاورثت 
عنهة. 

فاوقان ها شرك اللينةسنا لكقدها أن حدس ادن ب نار يفا 
وكذا في اعتراف علي وعمه بصحة ما ذكره أبو بكر: «إنا لا نورث» ولا يحل 
لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يعتقد أنه أذعنا تقية» ولا بقياعلى 
أنفسهما؛ لشدته) في دينهماء ولعدل عمر أيضّاء فالمحل محل مناظرة 
وماحة .20 

خامسًا: لم ينفرد أبو بكر وه برواية هذا الحديثٍ عن النبي يَككِه بل 
شاركه فيه عددٌ من الصحابة» وهذا ما ينفي دعوى انفراده؛ فقد رواه 
كذلك: (عمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف 
والعباس بن عبد المطلب وأزواج النبي يك وأبوهريرة» والرواية عن هؤلاء 
ثابتة في الصحاح والمسانيد...)”". 


)١(‏ «التوضيح لشرح الجامع الصحيح» ,)*84/١18(‏ والكلام المتقدم لأبي العباس القرطبي 
في«المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم» (/ 074) لكن ليس بحروفه؛ ويظهر أن ابن الملقن 
ذكره بمعناه عن القرطبي. 

)١(‏ «منهاج السنة؛ (5/ ,)1١96‏ وقد ثبتت رواية الثانية الأولين في رواية واحدةٍ من حديث مالك بن 
أوس بن الحدثان: أخرج حديثه البخاري في «صحيحه؛؛ كتاب فرض المنمسء باب فرض الخمس 
(0ح-011"). ومسلم في (صحيحهاء كتاب الجهاد والسير (؟/ “الاح /ا/١‏ رقم4). 
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سادسًا: أن أبا بكر الصديق ره لم يستأثر بهذا المال لنفسه ولا أدخله 

في بيت المال» وقد منع منه ابنته عائشة :#8 ى) منع فاطمة ب#ةء وشهد له 
عددٌ من الصحابة باتباعه لنهج النبي وك في ذلك ويشهد لهذا حديث 
مالك بن أوس بن الحدثان حيث قال: (يين آنا جَالِسٌ في أهيلي حِينَ مَتَعَ 
النَهَارُ إِذَا رَسُولُ عْمَرَبْنِ الْحَطَّاب ان شنال أحيت أحرة المزفة , 
لفت معة حَتَى ذل عَل عُمرَ» ذا ْو جَالِسٌ عل َال سرب لَيْسَ 
كن مَك عَلَ وِسَادَةٍ مِنْ أَدَم ؛ مَسَلّمْتٌ عَلَيْه نم جَلَسْتٌ فَقَالَ: 
5 !"إل ين وك أ أيسات» وذ أت فيوم رضخ 
فافض قاد فِيِمَهُ بيِنَهُم. فَقَلْت ر با أمية الزيينء كو أعنرت بغري قال: 
تفن ا ْنَا نا جَالِسٌ بِنْدَهُ ناه حَاجِبَ يَْهَا قَقَالَ: مَلْلَكُني 
عدا وَعَبْدِ الرّحمَنِ بْنِ عوفٍ َالْير وَسَعَلٍ بن ا وَقَاصٍ يَسْتَاَونُونَ؟ 
قَالَ: انعم ؛. أن بك فَدَحَلُوا فسَلمُوا و 2 مجلس يها يَسِيرَا نم 
قَالَ: مَل لّكَ فى عل وََبّاسٍ؟ قَالَ: َعَمْ. دن 5 ند خاذ تق فكلبقا 
فَقَالَ عبّاس: يا أمر امْؤْمِنَ» ا بَينى وَبَنَ هذا . وَهُمَا يَخْتَصَانِ في أَقَاءَ 
الله عَلَ رَسُولِهِ َك مِنْ بَنى النَضرٍ. فَقَالَ الرّهْطْ -عُمَانْ وَأضْحَابُةُ-:يَا 
مير امؤْمِنِينَ» اقض بَْئَهها وَأَرِخ أَحَدَهْمَامِنَ الآحَرٍ. قَالَ عُمَرٌ: تَيَدَكُمْ 
ل ل 
كي فَالَ: الأنُورَتْ مَا ركنا كُنَا صَدَقَةُ». يريد رَسُولُ الله وك نفْسَهُ. كَالَ 


ىج سم 


التَمْط: قَدْ قَالَ ذَلِكَ. فَأَقبَلَ ء عْمَرُ حَلَ عَييٌ وَعَبَّاسٍ فَقَالَ: أَنْسُدُكَُا الل 


)١(‏ هذا الأسلوب يسمى الترخيم يؤتى به بحذف آخر الكلمة ليسهل بها النطقء كما في «لسان 
العرب» )١117/١16(‏ مادة لارَحَمَ). 
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ا و ا ا ا ا ا لإ 1 تر 
أتعْلَانٍ أن رَسُولَ الله و قد َال ذَلِكَ؟ قالا: قد ل ذلك قال عمد 
--2 رع يَّ 0 أ[ م عا 060 
ب ن ال و 0 


بتَمْءِ لا يُعْطِهِ أ حَذًا غَيْرَهُ - ثم قرا يا أقاء الله عل رسو لقا مِنْهُم) إِلَ قَولِه: 
)كات هذ حايصَة رشو الله ل 

اله مَا اها كُوتكُْ» وَل امسا را علَيكمْ قد نظ 
فيكم جه خى يقن هنهًا هذا كال فكان وشول انه كله لتيل عل أهله تفقة 
وونجمة لكوي سو ب ع 0 
لل لِك حيَائ أَْشُكمْ الله َل تَعْلمُون ذَلِكَ؟ قَالُوا: نعم فال 
لِعِيٍّ وَعَبّاسِ: نْشُدُكه) بالله مَل تَعَْانٍ ذَلِكَ؟ قَالَ عَمَر: كول ا نيه 
َال بو بكر: ناو وَصُول الله .بها بو بره قعل فيا بها 
َل وَسُولُ الله يواه يمه ها لصَاوق بَارَائِدُ تي لحن ثم 
وف الل أبَابكْرِ» فَكُنْتٌ أَنا و أبى بكر مب ها سنن مره أعصَلُ 
هايا َمِل رَسُولُ الله وما عَولَ فيهَا أَبُو بَحْرِ وَاله بعلم إن فيا 
لْصَادِقٌ بَارٌ رَاشِدٌ تَابع لِلْحَقٌ» ‏ ثم م جِمْتَ) ني كان وَكَلِمَتَك] وَاحِدَةٌ وَأَمْرْكا 
وَاحِدَ جِتْتَنِي يَا عبّاس تشألي بيتك من : أبن أَخِيكٌ, وَجَاءَن هذا - يُرِيدٌ 


2 


1 ل 00 
عا بتاعي تر ناوا ا ا 0 9 ار 


يع أي اهلان فيها بم بل فيقا 

سُولٌ الله يلق وَيَا عَمِلَ فِيهَا أبُوبكر وَيَا عَمِلْتٌ فِيهًا م مُنْد وَلِيتَهَاك قلعا : 
لقني . فَبلَلِكَ دَفَعَْهَا إَِيَك)). َالْفُدك بال هل َقَعْتَهًا إَِيْهمَا بلَلِكَ؟ 
0 0 َعَمْ. ثم أقبل عَلَ عِلنٌ وَعبّاسٍ فَقَالَ: مركا بالله كل دَكَنتُهَا 
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ليها بدَلِك؟ قال نعم. فَالَ: فسان ني قَصَاء دك فَوَللهِ اذى 
ِإذيْهِ تقو مُ السَّمَادُ وَالأَرْضء لآ أَقضِي فِيهًا قَضَاءً غَيْرَ ذَلِكَه فَإنَ ع عَجَرْعَا عََْا 
فَادْفَعَاهًا إل فَإِنْ أكفيكَاهًا)". 
5 ا 0 |! 

والحديث ىا ترى طويل جذًا لكن فيه فوائد عظيمة تنبىع عن شدة 
محبة الصحابة للنبي وَل وتأسّيهم به» وتقديم قولهيكِةِ على قول كل أحدٍء 
وإيثار رضاه على رضا أي إنسانٍ كائئا من كان حتى لو كان من خيار 
الصحابة : كعلي والعباس. وفاطمة وَيض. 

سابعًا: ذهب بعضهم إلى أن النبي يكِةِ أقطع فَدَك' لفاطمة :#ك» يقول 
القميّ 2 تفسير قوله تعالى: 0 وءَاتِ ذا الْفرقَ حَفَهوَاَلْمِ سكين وَأبْنََلسَِلِوَلَا 
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َوْرسَرَ )4 الإسا” 111 ا 
وابن السبيل من آل محمد وولد فاطمة)”". 


07095 أخرجه البخاري في «صحيحه؛ كتاب فرض الخمسء باب فرض الخمس (5/ 4/اح‎ )١( 
.)ة؟مقر١/ ومسلم في ااصحيحه)»؛ كتاب الجهاد والسير (7/ لاحلاه‎ 

(؟) قال ياقوت الحموي في «معجم البلدان» (58/5): (قرية بالحجاز بينها وبين المدينة يومان 
وقيل: ثلاثة» أفاءها الله على رسوله يكْهْ في سنة سبع صلحًا ؛وذلك أن النبي يك لما نزل 
خيبر»وفتح حصونبهاءولم يبق إلا ثلث؛ واشتد بهم الحصار؛ راسلوا رسول الله يي يسألونه أن 
ينزلهم على الجلاء وفعل» وبلغ ذلك أهل فدك ؛فأرسلوا إلى رسول الله يه أن يصالحهم على 
النصف من ثارهم وأموالهم, فأجايهم إلى ذلك؛ فهي مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب» 
فكانت خالصة لرسول الله طَلة). 

() «تفسير القمي» (ص0١2)731‏ وقد ذكر مثل ذلك الفيض الكاشاني في تفسيره «الصافي؛ 
»)1١87/(‏ ينظر: «حقبة من التاريخ» للشيخ عثمان الخميس (ص١٠*):‏ وراجع رد الشيخ 
على هذه القصة فقد أثبت أيضًا بطلانها. 
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ولذا جاءت مطالبة لأبي بكر يانه بإرجاع ما أعطاها النبي يك وأن 
عليّا شهد لها بذلك فلم يقبل أبو بكر شهادته. 

فهذا القول لاا صحة له بل هو ينقضٌ قوهم بأنها جاء تطالب 
بالميراث؛ فإنها إن جاءت تطلب حقّها بطريق الإرث امتنع أن يكون بطريق 
الهبة» وإن جاءت تطلبه بطريق الهبة امتنع أن يكون بطريق الإرث' “. 

على أنَّ أرض قَدَكُ كان النبي وَل يأخذ منها نفقة نسائه» ومؤونة 
عاماودوما ع اوراص وك جاتير جرت بغري الوا أذ لاله 
كيد قال: ليت رق دِينَارًاء مَا تَرَكْتَ بَعْدَ تَفْقَةِ نْسَائِي وَمَعُونَةِ ةِ عامل 
يل م 

وكان ابن عيينة يقول: (أمهات المؤمنين في معنى المعتدات؛ لاحم لا 
يجوز لمن النكاح أبدًا فجرت عليهن النفقة» وتركت ححجرهن لمن 
يسكتّها). 

وقد روى أبو داود ما يدل على أن فَدَك كانت حبسا لأبناء السبيل؛ 
وأن النبي يَكِةِ جرَّأ خيبر ثلاثة أجزاء: جزأين للمسلمين» وجزءًا نفقةً 
لأهله. ف) فضل عن نفقة أهله جعله بين فقراء المهاجريد””. 


.)5148/5( «منهاج السنة»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه؛؛ كتاب الوصاياء باب نفقة القيم للوقف (17/5ح77/7/5), 
ومسلم في «صحيحه»؛ كتاب الجهاد والسير (؟/ 17ح ١‏ الاارقم00). 

(؟) في اسننهاء كتاب الجهاد. باب في صفايا رسول الله يك من الأموال(/141ح19517), 
والبيهقي ني «السنن الكبرى» (197/7) من طريق أسامة بن زيد الليثئي؛ عن الزهري. عن 
مالك بن أوس بن الحدثان. عن عمر. 
وأسامة بن زيد الليثي فيه كلامٌ لأهل العلم؛ وعلى كل حالٍ فحديثه لا يرتفع عن درجة الحسن» 
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وأيّا كان الأمر في فَدَك على القول الأول أو الثاني فإن ما يحصل منها أو 
من خيبر لزوجات النبي يك ليس ميراثاً بل من النفقة التي أجراها عليهن 
النبي يَكةِ حال حياته» وأوضح أن ما بقي من تلك النفقة للمسلمينء وأن 
الورثة لا يقتسمون تلك الآموالء ثمَّ إن ما يصل منها إلى أمهات المؤمنين 
ليس على سبيل الاقتسام؛ بل على سبيل ما يجري لمن من النفقة» والنفقة 
تقذر بقدرها. 

وقد عمل أبو بكر نه ب| أمر به النبي يِه ثم عمل به من بعده عمر 
ليه حتى جاء علي والعباس 5 يطالبان بأن يعطيهم| عمر له بني النضير 
ليعملا فيها ما عمل أبو بكر وعمر من النفقة على المسلمين» وقد أخذ 
عليهم| عمر العهد على أن يعملا فيها بها كان يعمله النبي يك وكان من 
أمرهما ما جاء في الحديث المتقدّم ”© . 


وقد حسّن الشيخ الألباني إسناده في 9 صحيح سئن أبي داود» (ح/9737؟). 
)١(‏ «منهاج السنة» (757/8/5). 
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5 3 0106" ع ب .ام )١١- 0 85 2 ٠‏ 
الشبهة السادسة: لعن رسول الله كآ5ةِ لأبي بكر “انه حيث تخلف عن جيش أسامة” . 


2002 : 


الشبهة السابعة: أثه درأ الحن عن خالد بن الوليد' '' حين قتل مالك بن نويرة 

قال ابن المطّهر: (وأهمل حدود الله تعالى فلم يقتص من خالد بن 
الوليد» ولا حدّه حين قتل مالك بن نويرة -وكان مسلً)- وتزوج امرأته من 
ليلة قتله وضاجعهاء وأشار إليه عمر بقتله فلم يقتل)” '. 

وللنظر في هذه الشبهة يقال: 

الوج الأول: ذا توفي النبي يك وارتد من ارتدٌ من العربء كان مالك بسن 
نويرة وقومه تمن ارتد» ومن المعلوم أن خالد بن الوليد ره قد كان قائد 
الجيش الذي خخرج من المدينة لحرب أولئك المرتدين؛ فلا أظهره الله على 
مسيلمة وقومه في اليهامة؛ التفت إلى غيرها من المناطق التي ارتدَّتء وكان 
فيمن قاتل قوم مالك بن نويرة. 

وقتل خالد مالك بن نويرة ثابثٌ لا مطعنٌ فيهء لكن لأيّ شيءِ كان القتل؟ 


)١(‏ وقد تقدّم الجواب عنها عند الجواب عن الشبهات المثارة على عدالة الصحابة عمومًا. 

(1) خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي» أسلم سنة سبع بعد خيبرء وهاجر إلى المدينة فبايع النبي يك 
وأسلم هو وعمرو بن العاص رضي الله عنه» قال عنه النبي يلي (سيف من سيوف الله) 
أخرجاه في الصحيحين, وقال يلي في قصة الصدقة: (إن خالدًا احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل 
الله) أخرجاه كذلك في الصحيحين. مات بحمص سنة إحدى وعشرينء وقيل: بالمدينه 
«الإصابة» (5/ ١/ا74-1١‏ رقم )31٠١١‏ بتصرف 

(؟) مالك بن نويرة بن جمرة بن شدّاد اليربوعي استعمله رسول الله يَلِكِ على صدقات قومه فلم 
بلغه خبر وفاة النبي يَِةٍ أمسك الصدقة» وفرّقها في قومه. «الإصابة»(9/ 497 رقم81/ا/) 

(:) ينظر: «منهاج الكرامة» (ص؛ 5)» «حق اليقين»؛ (ص75١).‏ 
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ا 0 ل م اللا يي ب“ _-_س_ ]ىل ها اف 1ل سلس 


١‏ فالذين يطعنون على خالد مبذه الشبهة يرون أنه قتله من أجل أن 
يتزوجٌ بزوجته» وأن ذلك الزواج حصل منه في ليلةٍ قتله! 

وهذاباط بهن وجوه وها ليس بم لد من يها عدا الف ب 
أعني الزواج بها ليلة مقتل زوجها- الذي يأنفٌ منه الجاهاٌ قبل إسلامه 
فكيف بالمسلم. 

وثانيًا: ما علم من سيرة خالدٍ بن ومن محبته للجهاد في سبيل الله 
تعالى» وهو القائل: (مَالَبْلَُْدَى إل فِهَا عَرُوسٌ أَناحَا يْبٌ أو أَبِشَّرُ فِيهًا 
لب حب لمن لل متو الج فى ري الجا جرين أصخ بدا 

0 

وثالًا: أن الصحابة الذين كانوا مع خالدٍ في الجيش لا يمككن أن 
يووا بأناود اند فلك المرأة ليلة وفاة زوجهاء وذلك منهم ومن 
خالدٍ ينه تطييبًا لخاطرهاء ثم إن هذا الأمر لا يخفى على خالدٍ أنّه في مجال 
الحروب مغامرةٌ غير مأمونةٍ العواقب؛ فم| يدريه لعل بعض هؤلاء الراجعين 
إلى الإسلام وغيرهم تأخذهم الحميّة فييتصرون لمالكِ وامرأته» وهو في 
حال الدعوة إلى الله تعالى؛ تنفيرٌللمناس عن دين الله جل وعلاء ولا يمكن 
أن يصدرٌ من خالد طةء وقد تقدّم أن الصحابة كانوا دُعاةٌ إلى لله جل وعلا 
في كلّ صقع بهبطونه؛ وفي كل أرض يفتحونها. 


٠١9 /11( أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» (7/ 5١/ح477١)» وأبو يعلى في #مسنده»‎ )١( 
ح7186)) من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة» عن إسماعيل بن أبي خالد؛ عن قيس بن أبي‎ 
٠: حازم به وهذا إسناد صحيح‎ 
قال الهيثمي في امجمع الزوائد» (9/ (رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح).‎ 
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'-أنه أقر بالصلاة» لكن لم يقرٌ بالزكاة» ونا سأله خالدٌ عن قولٍ النببي 

َي في عدم التفريق بينهما قال له: قد كان صاحبك يقول ذلك. وهذا دليل 
على أَنَّه لم يقر بفرضية الزكاة» بل في كلامه ما يوحي ببقاته على ردّته» وعدم 
رجوعه إلى الإسلام. 

عن آنه كانار أساه وستر 5 للفسة ٠‏ قال الشيخ الطاهر بن عاشور: (.. 
السعيدي ايو ا 00 
أهل حروب الردة» وكان مالك بن نويرة من زعمائهم» ولعل ذلك سبب 
قتل خالد بن الوليد له؛ لأنه رآه مثْوّرًا للعامة» ومغريًا لهم -كىا هو الشأن 
في حمل التبعات على القادة والرؤساء- إذ العامة أتباع كل ناعق» ومجرد 
النطق بالشهادتين مانع من القتل لأجل الكفرء وبقي القتل لأجل حقوق 
الإسلام» وقد ثبت القتل على الصلاة» وثبتت مقارنة الزكاة للصلاة في 
آيات القرآن... وكلمة الشهادة قد يسهل النطق بها على من لم يعتقد 
الإسلام» فجعلت الصلاة والزكاة دليلاً على صدق المسلم في نطق 
ا 

1- أنه بقي على ارتداده؛ لآنه كان يذكرٌ عنه الكبر والخيلاء. دن عله 
ما تقدّم في القول الثاني. 

أن خالدا: أمر أن يدف الأسرى من البرد» فظن قومٌ أنه أراد 
قتلهم؛ لأن معناها عند كنانة القتل» فبادر القائمون على الأسرى بقتلهم 


)١(‏ «نقد الي لكتاب 00 واصره ا للطاهر , بن عاشور 0 نقلاً عن حاشية 
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ومن جملتهم مالك بن نويرة؟ إنفاذًا لما توهّموا أنه أمر خالد ويه" . 

9 أن خالدًا دنه تأوّل وأنه رأى استحقاقه للقتل فقتله» وقد حصل 
مثل هذا من أسامة وقية. حيث قال: (بَعَثْنَارَ سول الله يلل الخرَقَةِ 
َصَبِّحَنًا الْقَوْمَ هَرَمَْاهُمْ وََقَتٌ أن رَرَجُلَ مِنَ الأنْصَارِ وَجُلاَمِتْهُم؛ ٠‏ فَلَمَّ 
هفل لاله إلا لله كف الأنْصَارِئ مَطََقه وى > حَنَّى قَتَلتَهُ فَلَمَّ 

ِمنَابََمَ لني يقال :يا أَسَامَة َيه بَْدَ ما قَالَ لذ لَه إلا الله»؟ قُلْتٌ 
كَانَ مُتَعَوَدَاء ق) زَالَ يُكَرَرْهَا حَبّى ع وا ان بدك كل لتك 
يم نا 

وهذا هو الذي جعل أبا بكر ه به لا يعرض لخالب وة؛ فقد حصل من 
النبي كَكِ ذلك في قصة أسامة بن زيد و#المتقدّمه. وفي قصة خالد بن الوليد 


وها لآتية. 
ولعل هذا هو أقربٌ المسالك, وأولى الأقوال فيما جرى من خالدٍء 
ومن أبي بكر . 


الوجه الثاني: أنّه حصل من خالدٍ بن الوليدٍ مع بني جذيمة مثل الذي 
عجر حاسك حي روي يا بن مداه رن عورو رهن اح كاد 
(بَحَتْ النبيٍ كل حَالِدَ بْنَ الْوَلِيد إل ب َي ليم فَدَعَاهُمْ | ِل الإسلآم فَلَمْ 
كوا أن يقولوا اسلمناء فتعلوا تقولون: متاناء مانا عمقل حال 


.)5945 /4( «الإصابة»‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه»؛ كتاب المغازي؛ باب بعث النبي صل الله عليه وسلم أسامة بن 
زيد إلى الحرقات من جهينة (5/ 45١1ح17559).:‏ ومسلم في «صحيحهاء كتاب الإيمان 
/١(‏ 17و ح/اورقم١17))‏ وهذا لفظ البخاري. 
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َل منْهُمْ وبَأ وهم إل كل رَجُل من سيره حَنّى إِذَاكَانَيَْم مر 
حَالِد أن َل كل رَجُلٍ من ره قلت وَالله ل أكثلُ أسيرىء وَلاَيفَثُلُ 
وَخل عن أضحاي أبنين» عن تدتاعل الذي لله دز 0ه فرنة البِي 
يليد يَدَهُ فَقَالَ: الهم إِنى برا إِلَِكَ م صَنْعٌ حَالِد))”', فلاذا لا يقولون 
باستحقاق خالدٍ للقتل في هذه الواقعة» وأن النبى كَل درأه عنه””) 

قال الذهبي: (وخالد اجتهاده؛ ولذلك ما طالبه النبي يل بدياتبم)0©. 

* وحصل أيضًا من علي بن أبي طالب ينه نظير هذا حيث لم يبادر إلى 
القصاص من قتلة عثمان : #:؛ فلماذا يفرٌّقون بين المتماثئلات؛ ولماذا لم يقولوا 
بأن عليًًا درأ الحدّ عن قتلةِ عثمان» كما درأ أبو بكر الحدّ عن خالد طهر . 

* فهل يلامٌ الصديق ونه وقد فعل نفس ما فعل النبي الكريم يك 
وهو يعلم أن خالدًا اجتهد في قتل مالك بن نويرة» ىا اجتهد في قل بلي 
جذيمة على عهد النبي يلك وى| اجتهد أسامة بن زيد و#ةفي قتل الرجل 
الذي نطق بالشهادة. 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه؛. كتاب المغازي. باب بعث النبي صل الله عليه وسلم خالد بن 
الوليد إلى بني جذيمة (5/ ١١ح‏ 5779). 

.)019 /60( وينظر امنهاج السنة؟‎ )١( 

(؟) #سير أعلام النبلاء» .)7171١/1(‏ 

(5) امنهاج السنة» (0/ 0106). 
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© بيان شيءٍ من فضائل عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العرى 
القرشييٌ العدوي يلين 

-١‏ تمسّكه بدينه وبشرى النبي كك بذلك: 

عن أبي سعيد الخدري ونه قال: اب أنا نام وَأيْتُ اناس عُرِضُوا ع 
َعَلَي ٠‏ كو في مص اماي لذي ها مَايبُْْذُونََلِكَ وَعْرِضَ ع 
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عدر وعلئة قونطن :لسر فالواة | ةيا رول الله 4 تال الذي )7 , 

: عمر زليه من أهل الجنّة‎ ١ 

ومن حديث أبي موسى امتقدّم في فضائل أبي بكر قوله: (...قَْتُ: مَنْ 
هَذًَا ؟فَقَالَ: عُمَرُْنُ الحَطلَّابء فَقَلْتُ: عَلَ رِسْلِكَ ثم جِدْتٌ إل رَسُولٍ الله 
لله مَسَلَّمْتُ عَلَيْه فَقَلْثُ: هَل ال لعن ا قَقَالَ: «ائََّنْلَه 
وَيَشّرْهُ باجنّةا» فَحجِعْتٌ فَقَلْتٌ: اذخل و بَشَّرَكَ رَسُولُ الله يك باج فَدَحَلَ 
0 

الشيطان هبرب من عمر ويه : 

عن سعد بن أبي وقاص؛ عن النبي وك أنه قال: ( يا يا | ِنَ الْحَطَابٍ وَالَّذِي 
في بيده مَاَِيّكٌ ليطن سَالِكًا فج قلا سَلَكَ قَجّاء: عبر قَجكَ)”". 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه؛!؛ كتاب فضائل أصحاب النبي صل الله عليه وسلم» باب مناقب 
عمر بن الخطاب (1/05اح )"0١‏ ومسلم في «صحيحها. كتاب فضائل الصحابة 
(18659/4١ح0١17"9رقم16).‏ 

.)87١ تقدم تخريجه (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه»؛ كتاب فضائل أصحاب النبي صل الله عليه وسلم؛ باب مناقب 
عمر بن الخطاب (0/١اح‏ 3087). ومسلم في «صحيحهاء كتاب فضائل الصحابة 
(5/ ت8اح95؟آرقم؟11). 
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5- رضا النبي كَكِيْةِ عن عمر ردن : 
وهذه شهادةٌ من عبد الله بن عبّاس طُْبت وعمرٌ في سياق الموتٍ كما روى 


ك2 و 


الشووق وم قال راطيا 0 فَمَالَ أ[ لَهُ ابْنُ عَبّاسٍ - وكانه 
ل ل ا اه بي ان 


أخعلت شخبت.ذفنَا َو عاك راضي َع ضدنك صَحَتْ 


وت صحبتهم 00 فَارَقتَهُمْ َتَقَارِكَنهُمْ وَهُمْ عَنك عنك نَّ رَاضْونَ)”". 

عمر يوافق ربّه عز وجل: 

وقد ذكر العلاءٌ جملةة من موافقات عمر بن الخطاب زليه لريّه به جل 
وعلا أوصلها شمس الدين محمد بن إبراهيم الوفائي الدمشقي” “إلى 
إحدى وعشرينَ موافقة» وأذكر هنا حديثا واحدًا يجمع ثلانا: 

عن أنس بن مالك ره عن عمر : له قال: : (وَاقْقَتُ رَيْ في ثَلَاثِ فَقَلْتُ 
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5 َسُولَ الله لوالا مام نام مُصَلْ فتلت لوجي نمَو 
او تمل 4و لجاب قُلْتُيَاَ سول الله لو أمَرْتَ نِسَاءَكَ أن 


- آ ‏ آي 0-1 


0000 يَتَجِبْنَ فَإنَهُ يكلم َ ال وَالْمَاجِرٌ قتَرَلَتْ آيهَ الججَاب واج جْتَمَعَ نسَاءٌ النبيٍّ 


)١(‏ قال ابن حجر في افتح الباري» (7/ 07): (أي ينسبه إلى الجزع ويلومه عليه أو معنى يجزعه 
يزيل عنه الجزع). 

)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه؛. كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب عمر بن اللخطاب 
(5/ اح قتضة" 

() في مصلفه: «نزهة ذوي الألباب فيا وافق به ربّه عمر بن الخطاب» طبعت ضمن مجموع 
بتحقيق : عبدالحواد حمام. 
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كل في الْعَيْرَةِ عَلَيْه فَقَلْتُ طن «(عمى ريه إن طَلْفَكَُ أن بده أَرُويجَا حيرا مَك * 


ََرَلَْثْ هَذْهِ الآية)0". 
-١‏ أعرً لله جل وعلا المسلمين بإسلام عمر ون : 


وه 16م 0 


عن عبد الله بن مسعود وليه قال: :(ما زلنا أعرة نذأ" 

1 قوة العلاقة بين النبي ويد وأبو بكر وعمرء وثناء علي على عمر 85د : 

فعن عبد الله بن عبّاس © قال: (إنِّ لَوَاتتٌ في كَْم فَدَعَوً الله ِعُْمَرَ 
بن الطاب وَقَد وحم عل ري ذا رَجلْ ني فذوَصعَ كه َل 
مَنْكِبِي 5 يَقَولُ: رَحمَكٌ الله إِنْ كُنْتُ كر بجو أن يجََْكَ الله مَعَ صَاحِييِكَ؛ لان 
اما كنت سمخ رَسُولَ الله يك يه يَُول: كنت وَأ بو بَكْر وَعْمَرٌه وَفَعَلْتّ 
وَأَبُو بَكْرِ و وَعَمَرٌٍ رُ وَانْطَلَقَتُ وَأبُو بَكْر وَعْمَرٌ»» فَإنْ كُنْتُ لَأَرجو أَنْ يحِعَلَّكَ 
لله مَحَهَُاء فَالمََتّ ذا هُوَ 0507 

وقد مضى في ثنايا الرسالة بعض الفضائل التي جاءت في الأحاديثٍ 
ومنها وقوفه عند كتاب الله جل وعلاء واستجابته لأمر الله وأمر رسوله 
يِه وفضائلةٌ ومناقبه به كثيرةٌ» وقد ألّفت فيه المؤلفات. 


)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه)؛ كتاب الصلاة؛ باب ما جاء في القبلة ومن لا يرى الإعادة على 
من سها فصل إلى غير القبلة /١(‏ 88ح 7٠5)؛‏ ومسلم في «صحيحه»؛ كتاب فضائل الصحابة 
(5/ 1876 ح1799ارقم14). 

(؟) أخرجه البخاري في «#صحيحه)»؛ كتاب فضائل أصحاب النبي صل الله عليه وسلم» باب مناقب 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه (6/ ١‏ اح 221854). 

() أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب فضائل أصحاب النبي يله باب قول النبي يله «لو 
كنت متخدًا خليلاً) (94/5-//771). ومسلم في «صحيحه» كتاب فضائل الصحابة 
(1868/5اح85"رقم4١).‏ 
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الشبهات التي أثيرت على عمر بن الخطاب ,ذ: : 

الشبهة الأول: اتهامه بأنه كان يشرب النبيذ الذي يُغيّر حال شاربه: 

وأورد دليلاً على ذلك هو ما قال عمرو بن ميمون: (شهدت عمر بن 
الخطاب حين طعنء وقد أتي بالنبيذ فشربه). 

ع ادها ”وو إبر ال عن أن مساق عن الشعبي» عن سعيد 
وعلقمة: («أن أعرابيًا شرب من شراب عمر فجلده عمر الحد. فقال 
الأعرابي: إنها شربت من شرابكء فدعا عمر شرابه فكسره بالماء» ثم شرب 
منه وقال: من رابه من شرابه شيء فليكسره بالماء» ورواه إبراهيم النخعي 
عن عمر نحوه وقال فيه: إنه شرب منه بعد ما ضرب الأعرابي)”". 

وجواب هذه الشبهة من وجوه: 

الوجه الأول: بعض المتكلمين في الصحابة إذا استدلُوا بحديث 
صحيح أخذوا منه ما يشهد لهم وتركوا ما هو حجة عليهم وهذا ينافي 
طبيعة البحث العلمي النزيه؛ وربّا استدلوا بالحديث الصحيح بناءً على 
فهمهم دون رجوع لأقوال العلماء المعتنين بهذه الأحاديث. أو أخذوا من 


(1) استدلٌ بذلك خليل عبد الكريم في «شدو الربابة؛ (/2) في معرض كلامه على شرب 
الكيو عبد الضتحارة ثم تكلم عن اللبيل وأورد فائين الروافين ها يدل عل أنه يري أن غهر ين 
الخطاب كان يشرب ما يُفقَدُ العقل؛ وقد رمى بذلك صحابة آخرين كابن عمرء وأبي الدرداء. 
وين مسعود. وفي الجواب عا أ تهم به عمر كفاية للدلالة على معنى النبيذ الذي كان يتعاطاه 
بعض الصحابة» وجاء في بعض مواقع الشبكة العنكبوتية الخاصة بالإمامية الاثني عشرية 
صراحة الطعنُ في عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأنه كان يشرب الخمرء والجواب عن هذه 
الشبهة يتضمن الجواب عن كل ما رُمي به غير عمر من الصحابة رضي الله عنهم في هذه 
المسألة. 
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أقوال العلماء ما يناسب الصورة التي تصورتها عقولهم؛ وهذه الشبهة من 
هذا الكيروفإة ماجواوه د لتويك الصسي نيم "رجور سوال 
العلاء في مقام ليس هو المراد ويِبئّن ذلك الأوجه التالية. 

الوجه الثاني: الكلام على الأدلة : 

أ) فأما الحديث الأول فإني أورد منه محل الشاهدٍ من صحيح 
البخاري» وأما صاحب الشبهة فعزاه إلى أحكام القرآن للجصاص لأنه 
رأى أن الرواية الأخرى التي أوردها تشهد لما يريد أن يقرره. وحديث 
عمرو بن ميمون طويلٌ وهو في قصة استشهاد عمر بن الخطاب يله وفيه 
البيعة والاتّماق على استخلاف عثان بن عمّان يه. 

9 0000000 
بلبنٍ فشرب فخرج من جوفه فعرفوا أنه ميت...)”". 

وأقولُ لطالب الحقٌّ لا تعجل إذ قرأت في الرواية النبيذ فعن قليل -إن 
شاء الله- تعلم أكان هذا النبيذ ما ادَّعى القائل أنه يُفقِد الصواب أم أنه شي 
آخر؟ 

ب) وأما الحديث الثاني: فهو صحيح عند من يقول: (الواقعة رواها 
البغوي؛ وسطرها ابن حجر في «الإصابة في معرفة الصحابة»» والبيهقي في 
«الدلائل»؛ وبن كثير في "البداية»» ومن ثمَّ قد حازت رتبة التوثيق)”". 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه!؛ كتاب فضائل أصحاب النبي صل الله عليه وسلم؛ باب قصة 
البيعة على عثمان بن عفان رضي الله عنه وفيه مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه (4/ ١6‏ ح 
/ا”). 

.)1179-718 /5( وهو صاحب هذه الشبهة في كتابه السابق‎ )١( 


الصحابة والصحبة وشيهات حول عدالة الصحاية وضبطهم عرض ونقد 184 


وليس ضعيفًا عند من يقول: (مصدر الخبر هو الطبري في تاريخه. 
والطبري شامحة في فضاء الفكر الإسلامي» فهو مؤرخ ثبتء. وتاريحه من 
أصح كتب التاريخ.... إذن الخبر يطمأن إلى صحته)” '. 

أما أهل الحديث فلهم نظرٌ يخالف نظره. وفهمٌ ثاقبٌ يتخلّف عنه 
فهمه؛ ذلك أن لهم قواعد في التتصحيح والتضعيف. ودقةٌ في النظر إلى 
الرجال وإليك البيان: 

الحديث أخرجه الطحاوي في معاني الآثار (48/5١7ح7177)‏ من 
طريق عامر الشعبي» عن سعيد بن ذي لعوة بنحو الحديث الذي أورده 


الطاعن . 
وسعيد بن ذي لعوة تكلم فيه غير واحدٍ من أهل العلم وأسوق لك 
فشكا هن ذلك 


١‏ قال البخاري: (سعيد بن ذي لعوة عن عمر في النبيذ روى عنه 
الشعبي. يخالف الناس في حديثه. لا يعرف,. وقال بعضهم: سعيد بن ذي 
حدّانء وهو وهم, قال مسدد :حدثنا يحيى عن سفيان عن أبى حيان» عن 
الشعبى» عن ابن عمر عن عمر: حرمت الخمر وهي من خمسة والخمر ما 
خامر العقل)”". 

"- قال ابن أبي حاتم: (قال بعضهم هو: سعيد بن ذي حدان. وهو 
وهم روى عن عمر 4#» روى عنه الشعبي» وأبو إسحاق السبيعي. 


.)761/ /"( السابق‎ )١( 
(؟) «التاريخ الكبير» ("/ الاع).‎ 


/ام/ الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


سمعت أبي يقول ذلك... 

قرئ على العباس بن محمد الدوري عن يحيى بن معين أنه قال: 
سعيد بن ذى لعوة ضعيف 

... نا محمد بن أحمد بن البراء قال: قال علي ابن المديني :سعيد بن ذي 
لعوة مجهول. ... سمعت أبي يقول وسألته عن سعيد بن ذي لعوة فقال: لا 
يعبأ بحديثه» مجهول. لا أعلم روى عنه غير الشعبي وأبي اسحاق» روى 
حديئًا عن عمر في رخصة المسكر يخالف الناين فى تجن يقه)7. 

'- وقال ابن حبان: (سعيد بن ذي لعوة شيخ دجالء يزعم أنه رأى 
عمر بن الخطاب ره يشرب المسكر» روى عنه الشعبيء ولم يرو في الدنيا إلا 
هذا الحديث وحديثًا آخر لا يحل ذكره في الكتب)”". 

وم أجد من نصّ على توثيقه سوى العجلي فإنه قال: (كوفّ ثقة 
والبغداديون يضعفونه)» وهذا التوثيق لا يُعتدٌ به لأمرين: أولهما خالفته 
للأئمة الذين جرحوه بجرح مفسّرء وثانيهما تساهل العجلي في التوثيق» وقد 
قويان ل 0 7 

فالحديث إذا لا يصحٌ بحال عند أهل الحديث, وأما من سواهم فإنهم 
يصحّحون البواطيل بعقوهم» ولرّبّ)ا ضعَّفوا بها أيضًاما كان صحيحًا 
واضح الصحة كما تكون الشمس في رائعة النهار. 


(؟) «المجروحين؟ (١/19577رقم7179).‏ 
(9) (ص .)5١5‏ 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحاية وضيطهم عرض ونقد الم 


الوجه الثالث: تحريم الخمرء ومعنى النبيذ الذي ورد في النصوص 
استعمال بعض الصحابة له: 

تقدّم أن النهي عن الخمر تدرج في مراحل انتهت بالتحريم القاطع 
اتوي نلبد ها زازه لبعد الالعادون التي رجاه ديا يريم 
امو هن غمرين اللنظات زقة عن ديه * نم التعريج على الانتباذ في 
آنا و انقومات اويا عو ع زم لعل شرن ليها حل عد ويا ره . 

١‏ - فعن ابن عمر و قال: (قَامَ عُمَرُ عل ابر َال ما بد نَل تحْرِيم 

الْحَمْر وَهْي مِنْ حمُسَة: الْعِنَب وَالتّمْرِ وَالْعَسَلِ وَانْطَةَ وَالسّعِير 
وَاَبْر ها خَامَرَ العقل)". 

-١‏ وعن أنس بن مالك وِقيه قال: لكك أنقى انايد وكا لك 
َأ بن كنب من فَضِبخ رَهُوِوَكمرِ فَجَاءهُمْ آتٍ قَقَالَ :إن حمر قد 
حُرّمَتْ» فَقَالَ أبو طَلْحَة: قم يا أنّسُ فَأَهْرِقهَا؛ َأَهْرَفئَ)". 

وعن أبي موسى الأشعري ه أن يي بعنةإِلَ الْيمنِ؛ فَسَأَلَهُ 
ع أ شرب ْنَع بجا فقالَ اارناي القللر اينع وال َقلْثُ لأبي برد 
ما الب كقَالَ :تيد الْعَسَلِ وَالْزْرُ َه بيذ الشَعِيرِ فَقَالٌ :"كل مُسْكر حَرَاءً) اا 


.)010 تقدم عند الجواب عن شبهة أن الصحابة لم يغير الإسلام من عاداتهم شينًا بل بقواعليها (ص‎ )١( 

٠١6 /9( أخرجه البخاري في «صحيحه؛؛ كتاب الأشربة» باب الخمر من العنب وغيره‎ )١( 
.)77 “ارقم‎ ٠717377 /4( ح2081)) ومسلم في "صحيحه!» كتاب التفسير‎ 

في أخرجه البخاري في «صحيحه', كتاب الأشربة؛ باب نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر 
٠١6 /1(‏ ح0687). ومسلم في "#صحيحه؛؛ كتاب الأشربة (7/ الاداح180 ارقمة). 

(:) أخرجه البخاري في "صحيحه؛؛ كتاب المغازي؛ باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع 
(0/ 151 ح41417)) ومسلم في «صحيحه؛؛ كتاب الأشربة (1/ 1285 ج١١٠٠‏ رقم 7ع 


/ام/ الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


* وأما أحاديث الانتباذ -وسيتبين لك من خلال سياق الأحاديث 
بانس لساك فسوف أُوردُها على ترتيب يفهمٌ منه الفطِنٌ اللقصود با 
خم متها وبوعة التجريوه ايخ ذلك بأقوال, حفن أبل اكلم يسان 
دلك: 

١‏ حديث الزهريء عن أنس أن رسول الله يَلةِ قال: (لا تَتتذُوا في 
الدَناى وَلاَفي المرَقَت)0". 

”- وحديث ابن عباس و قال: (قَدِمَ وَفدٌ عَيْد القَيْسِ عل التي طلهٍ 
َمَالُوا: يَا رَسُولَ الله إِنَا هَذَا الحىّ مِنْ رَبيعَةَ قَدْ حَالت بَيَْنَا وَبينَكَ كُفَارٌ 

نر لشن لس ِيَأ اشر الام قثزن بكءتأشهةة عنك. 
ودعو َِيْهِ مَنْ وَرَاَنَا قَالَ: 1 مركُمْ بيع واكم عَن أذْبَع :الإيَانٍ باللّه 
وَكهَاد أن لا إِلَهَ إلا الله - وَعَقَدَ بِيَدِِ مَكَذّا - َإَِامِ الصّلاق َإِينَاء الزَكَاقَ 


ءَ ه وام 20 2 5 
اذ ودرا لت كاعمسم, وات عار ةم 'والقهر ال لنقيرا' 
وَاَرَة 1 1 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه؛؛ كتاب الأشربة» باب نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر 
٠/0‏ ح2087)) ومسلم في "اصحيحها» كتاب الأشربة (7/ 198٠1011‏ رقمة). 

(؟) هو: وعاء من اليقطين. ينظر «المجرد للغة الحديث» (ص١0١)‏ مادة ادَبَب). 

() الحنتم: جرار مدهونة خضرٌ كانت تحمل فيها الخمر إلى المدينة؛ ثم اتسع فيها فقيل للخزف كله 
حنتم» «النهاية في غريب الحديث» /١(‏ /51) مادة احنتم". 

(4) هو الإناء الذي طُّلٍ بالزفت. وهو نوع من القار ثم انتبذ فيه «النهاية» (1/ 5 1*0) مادة «زفت؛ 

(0) هو أصل نخلة يُنقر فيُبذُ فيه فيشتدٌ نبيذٌه "المجرد للغة الحديث؛ (ص 147) مادة «نقر». 

(1) أخرجه البخاري في «صحيحه»؛ كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة (؟/ 0١١ح198).؛‏ وفي 
مواضع أخر منها :(ح96:. .7561٠١‏ 4)41558. ومسلم في «صحيحه؛؛ كتاب الإيهان 
(1/:حلاارقم57). 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحاية وضبطهم عرض ونقد ار 


وأما الحكمة من تحريم الانتباذ في هذه الآنية في أول الأمر ثم جاءت 
الرخصة كما سيأتي ‏ فهو ما بيّنه النووي بقوله: (وإنا خصت هذه بالنهى 
لأنه يسرع إليه الإسكار فيها فيصير حراما نجسًا)" '. 

0 حديث أب قتادة ليله قال: (تَبَى الي يه أن تُحْمَعَ بَيْنَ الَمْرِ 
عدو ابس عي يا 


ذه 
- 
- 


ول لفط هلم" : (أن تَبِيّ الله وك تى خليط التمر وَالْبِسْرِ وَعَنْ 
خليط ل الزبيب وَالتَمْر وَعَنْ خَلِيطٍ الزّهْوِ 57 ب وََالَ: : «انْبذُوا كُلْ وَاحِدٍ 
ل 7 

والمعنى الذي من أجله جاء النهي عن الجمع بين الخليطين هو أن 
الإسكار يسرع إليه بسبب الخلط. وهو بمعنى ما جاء ني الحديثين الأولين. 
وهذا هو الذي فهمه العلماء من تحريم اخلط على أن بعضهم ذهب إلى أنه 
علة النهي عن الخلط بينهم| هو ما فيه من الإسراف» وقد استبعده بعض 
الل 

قال ابن الملقن: (وجمهور العلماء قائلون بهذه الأحاديث من الخليطين 
من جميع الأشربة» وأن ينبذ كل واحد على جدته؛ و تمن روي عنه ذلك من 
الصحابة: أنسء وأبو مسعود الأنصاريء وجابر بن عبد الله» وأبو سعيد 


.)186 /١( «شرح النووي على صحيح مسلم»‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه:. كتاب الأشربة» باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان 
مسكرّاء وأن لا يجعل إدامين في إدام فالات ا ومسلم في #صحيحهاء كتاب الإيهان 
(*/ هلاه 5_١‏ لاه ١‏ خوك .)١8‏ 

(؟) في «صحيحه'؛ كتاب الأشربة (؟/ 101/8ج98/48١رقم0١1).‏ 

(4) ينظر: «التوضيح لشرح الجامع الصحيح" (/71/ 9 85١-77١)؛‏ «فتح الباري؛ /١١(‏ 19-58). 


/ام/ الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


الخدريء. ومن التابعين: عطاء»؛ وطاوسء وبه قال مالك والليث والشافعي 
وأحند وإستحاق :وآبوثوو ووو هن الليشانن سعد أنهقنال: لا ياس أن 
يخلط نبيذ الزبيب ونبيذ التمر ثم يشربان جميعًاء وإنما جاء الحديث في النهي 
أن ينذا حميعًا؛ لأن أحدهما يشد صاحية. 

وخالف مالك والشافعي فلم يريا أن يخلطا عند شرب ولا انتباذ. وقال 
ألويفة وابويوسك ! الابانى عر لطن عن الأشرية بي )1 .سيان 

#أفأنك ترى فق الحديفق الأخزرين أن التي فتعيت عل المع ين 
خليطين من الأصناف المذكورة. 

ا ل ل 
الرواية إذ قال: دوا كل وَاحِدٍ عَلَ حِدَيه). 

0 جاءت أحاديث فيها الرخصة باتّخاذ الأسقية 0 --0 

دم ا عمر ونث 2ه و و ا ا ا 

فلأي َو لس كل انأ به تحص َع في الجر حفر 
ار فخ)70. 1 

وحديث بريدة ابن الخصيب : عن رسول الله َي أنه قال: (كُنْتُ 
يَْكُمْ عَنْ الْأَشْريَةِ في ظُرّوفٍ الْأَدَمِ فَاشْرَبُوا في و كُلُ وِعَاءٍ غَيرَ أَنْ لا تَشْرَبُوا 
0 . 
)١(‏ #التوضيح لشرح الجامع الصحيح؛ (/51/ 177-171). 


(1) أخرجه مسلم في «صحيحه!» كتاب الأشربة (8/ مده اع حك “رقم11). 
2١‏ أخرجه مسلم في «صحيحه؛؛ كتاب الأشربة (9/ همماح999١رقم10).‏ 


الصحاية والصحية وشبهات حول عدالة الصحاية وضيطهم عرض وتقد مام 


وجاف عا يلل عل نانع اللاقياة ىكل وعلات وعدا انض مد ايت 
النهي عن الانتباذ في الأربع الواردة في الحديثين الأول والثاني» وهو ما رواه 
بريدة عن النبي يكِةِ أنه قال: (تيَكُمْ عَن الظَرُوف وَإِنَّ القروق أَوْ ظَرْقَا لآ 
تاولا 2زم وك ار 7 

قال الحافظ ابن حجر: (... ثم ثبتت الرخصة في الانتباذ في كل وعاء 
مع النهي عن شرب كل مسكر...)”'“وبوب عليه النووي في صحيح مسلم 
بقوله: (باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير وبيان أنه 
منسوخ وأنه اليوم حلال مالم يكن مسكرًا)» وقال تحته: (هذا الباب قد 
سبق شرحه وبيان هذه الألفاظ وحكم الانتباذ وذكرنا أنه منسوخ عندنا 
وعند جماهير العلماء)”". 

تسارت الاريك فيرف عدرل هدق نراقي كن ركس القنا 
الذي لم يشتد منها: ١‏ ْ 

أ) عن عبد الله بن عباس © قال: (كَانَ رَسُو ل الله وك يمدآ 00 
ليلو يرب إِذا أضبَحيَوْمه دك وَاليلَ يبي م تي وَالْعَدَه وَاللَيْلَةَ 
الأخوَى. وَالْعَدٌ إِلَ الْعَضصٍ إن بَقِيَّ بِقِيّ شَىْءٌ سَفَاهُ لاوم 00 

وا وتنم ليو سيد اناد لأ او ايها لعو فعا 
رَسُولَ الله كي في عرسه» فَكَانَتِ كانه حَادِمَهُمْ وَهيّ الْعَرُوِسٌءِقَالَتُ: 


)١(‏ السابق (7/ 6١ح9‏ 9 ارقم14). 
() دفتح الباري؟ /١(‏ ه3١‏ ). 


(©) شرح صحيح مسلم؛ (11/ 186). 
() أخرجه مسلم في «صحيحه)؛ كتاب الأشربة (9/ 89 5١ح‏ ١٠٠رقم79).‏ 


لم/ الصحاية والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضيطهم عرض وتقد 


7-4 
م م 


1 تدْرُونَ مَا سَقَيْتُ رَسُولَ الله تليث: أنْقَمْتُ لَهُ كَرَاتٍ من اللَيْلٍ في تَوْرِ) 
وقد بوب البخاري على هذا الحديث ب (باب الانتباذ في الأوعية 
والتور 0 

ا ل ا : (لَقَيتٌ عَائْسَة َه مسَألنُهَا عَنْ 
ليذ ؟فَدَعْتُْ عَائْشَّةُ جَارِيَةٌ حَبَشِية فََالَتْ :سل مَذِ فيا كَانَتْ تَِدٌ 
رول الله ب اث دين لني قا من الل وَأوكيو: 
وَأَعلَّقُهُ د أَصْبَحَ ؟ 0 

ل 2 اها 
حال اراد شربه وهو ما فعله النبي يله وفعله بعض أصحابه؛ وبين 
الانتباذ الذي يستحيل معه ذلك الشراب إلى حمر تُحَامِرٌ العقلّ» فيغيّر عقل 
شاريه. 

وصاحب الشبهة ما نقل عن الجصاص إلا لأنه يعلم أن من مذهب 
الحنفية أن الخمر لا تكون إلا من العنب. فيرون جواز شرب ما اتخذ من 
غير الأعناب كنبيذ الحنطة أو الشعير أو الذرة أو غيرها”'» ويرون كذلك 
جواز شرب النبيذ الشديد مالم يبلغ حدٌ الإسكار””» قال المطرّزي في 
تعريف الخمر: (وهي النيّءٌ من ماء العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزبد. 


١094٠ /7( ح0041): وأخرجه مسلم في #اصحيحها كتاب الأشربة‎ 1١ /17( كتاب الأشربة‎ )١( 
.)856ح7٠١7ح‎ 

(1) أخرجه مسلم في «صحيحه'؛ كتاب الأشربة (؟/ ح0 ٠‏ ٠اح64).‏ 

() «أحكام القرآن» (1/ 411): «فقه الأشربة وحدّهاء (ص" 06 

(5) «أحكام القرآن؟ (؟/ 577). 


الصحابة والصحية وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد الام 


أي رماه وأزال فانكشف عنه وسكن)”''. 

وليس هذا الموضع موضع تفصيلٍ في الردَ على من ذهب هذا المذهب 
لكن يكفي أن تعلم أن المدينة لم يكن بها غير التمر وقت تحريم الخمر فكان 
هو شراءهم؛ ؛ وكأنٌ أنس بن مالك ينه يعني أصحاب هذا القول -وهم إنم) 
أتوا من بغده- حين قال: (لَقَد أنْرَلَ الله الْآية التي حَرَّمَ الله فيه الْحَمْرَوَمَا 
ِالمدِينَة شَرَابٌ يُشْرَبُ إلا مِنْ تر)”", فلم) نزل تحريم الخمر والنهي عنه 
وتسميته خرًا ىا في الآياتء وى التعادرث #يمديق موقيو دل :ذلك 
على بطلان هذا القول» ودلّ على أن كل مسكر خررٌ. 

قال شيخ الإسلام: (واسم الخمر في لغة العرب الذين خوطبوا 
بالقرآن كان يتناول المسكر من التمر وغيره؛ ولا يختص المسكر بالعنب؛ 
فإنه قد ثبت بالنقول الصحيحة أن الخمر لا حُرّمت بالمديئة النبوية» وكان 
تحريمها بعد غزوة أحد في السنة الثالثة من ال حجرة لم يكن من عصير العنذب 
شئء فإن المدينة ليس فيها شجر عنب» وإنما كانت خمرهم من التمر فل)| 
حرّمها الله عليهم أراقوها بأمر النبي وَل بل و كسروا أوعيتهاء وشقوا 
ظروفهاء وكانوا يسمونها مرا فعلم أن الخمر في كتاب الله عام لا يمختص 
بعصير العنب)” ©. 

* ولعلٌ قاتلاً أن يقول: ثبت في الحديث الأول أن عمرٌ بن الخطاب 


)١(‏ «المغرب في ترتيب المعرب» :)717١/١1(‏ وهذا الكتاب معجم لغوي فقهي عني فيه بشرح 
غريب الألفاظ التي ترد في كتب الفقه الحنفي. 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الأشربة ('/ ١لاساح987ارقم١٠).‏ 

(©) «مجموع الفتاوى؟ (5 */ )188-١41/‏ . 
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- 


تاقري العيد ف فوته افأى نر شر اهو البدئ اتيت حدى بحر 
العقل أو سواه ؟ 

والجواب عن هذا نبّهِ إليه ابن حجر حتى لا تُسرع الظنون باتهام عمر 
بها هو منه براء إذ يقول ابن حجر: (تنبيه: المراد بالنبيذ المذكور تمرات نبذت 
في ماء أي نُقعت فيه. كانوا يصنعون ذلك لاستعذاب الماء)"2 

كذلك: (ولم يكن عمر تمن يشربها في أول الإسلام حيث كان شربها 
حلالاًء بل حرّمها على نفسه وقال: لا أشرب شيئًا يذهب عقلي)”") 

وتأمل قول ابن قتيبة منكرًا على من يتوهم شرب الصحابة النبيذ الذي 
يغير حال شاربه: (وسمعوا بأن خيار الصحابة شربوا الصلبء وشربوا 
النبيذ» فتوهموا أنهم شربوا المسكر» ووجدوا محبة من النفوس لذلك» 
ومشايعة من ال هوى وإن| الصلب الذي شربوه ما زايلته الحلاوة؛ فصار 
صلبًا بمفارقة لين الحلاوة وهو في نفسه رقيق ضعيف)7" 

وقال شيخ الإسلام بن تيمية -وأنقل كلامه مع أنه طويل نسيًا 
لفائدته في هذا المقام: (ولكن عذر من خالفها من أهل العلم أنها لم تبلغهم. 
وسمعوا أن من الصحابة من شرب النبيذ وبلغتهم في ذلك آثار فظنوا أن 
الذي شربوه كان مسكرّاء وإن| كان الذي تنازع فيه الصحابة هو: ما نبذ في 
الأوعية الصلبة؛ فإن النبي يَكِهِ نمى عن الانتباذ في الدباء وهو القرعء وفي 
الحنتم وهو ما يصنع من التراب من الفخار» و:هى عن النقير وهو النشب 
)١(‏ «فتح الباري» (/1/ 15). 


(؟) «المجروحين؟ ,.)39457/١(‏ 
() «الأشربة؛ (ص18١).‏ 
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الذي ينقر» ونبى عن المزفت وهو الظرف المزفتء وأمرهم أن ينتبذوا في 
الظروف الموكاة وهو أن ينقع التمر أو الزبيب في الماء حتى يحلو فيشرب 
القيل الخلال فق تلك الأوعيّة؛ لآن'اللشدة تدم ف الشرات شيعا فعينًا 
أن يتبذوا في الظرف الذى يربطون فمه؛ لآنه إن اشتد الشرات أنشق 
الظرف فلا يشربون مسكرّاء والنهى عن «نبيذ الأوعية القوية» فيه أحاديث 
كثيرة مستفيضة؛ ثم روي عنه إباحة ذلك كا في صحيح مسلم عن بريدة بن 
الحصيب قال: قال رسول الله يِّ: ١كنت‏ نبيتكم عن الأشربة إلا في ظروف 
الأدم فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرًا»» وفي رواية: ١مميتكم‏ 
عن الظروف وإن ظرفا لا يحل شيئا ولا يحرمه وكل مسكر حرام». فمن 
الصحابة والتابعين من لم يثبت عنده النسخ فأخذ بالأحاديث الأول» 
ومنهم من اعتقد صحة النسخ فأباح الانتباذ في كل وعاء وهذا مذهب أبي 
حنيفة والشافعي» والنهي عن بعض الأوعية قول مالك»؛ وعن أحمد 
روايتان. 

فللا سمع طائفة من علماء الكوفة أن من السلف من شرب النبيذ ظنوا 
أنهم شربوا المسكر: فقال طائفة منهم :كالشافعي” 'والنخعي وأبي حنيفة 
وشريك وابن أبي ليل وغيرهم: يحل ذلك كما تقدم» وهم في ذلك مجتهدون. 
)١(‏ الذي يظهر أن الصواب: الشعبيء فقد ذكره شيخ الإسلام (ص187) من علماء أهل الكوفة 


القائلين بعدم إسكار القليل من نبيذ الحنطة والشعير ونحوهاء وذكر الشافعي قبل ذلك ممن 
يقول بأن كل مسكر خرٌ. 


4141 الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 
صصص و ور 5 لطت 13717 


قاصدون للحق. وقد قال النبي ككْةِ: لإذا اجتهد الحاكم فأصاب فله 
أجرانء وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر»)”". 

وفيها تقدم من جواب الشبهة؛ رد على كلّ من رمى أحدًا من الصحابة 
بشرب الخمرء أو شرب النبيذ الذي يغيّر حال شاربه» ويُفْقِده عقله. وقد 
تبن لك صفة النبيذ الذي كان يشربه النبي كَكِةِ والصحابة طي تبع له في 
ذلك. 


.)١197-1١85 7/7 5( «مجموع الفتارى؟‎ )١( 
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الشبهة الثانية: أن عمر خطب على خطبة ابنه عبد الله ذو وفي هذا 

والدليل عند قائل هذا قصة جاء فيها: (أن عمر ابن الخطاب خطب 
امرأة على جرير البجلي وعلى مروان بن الحكم وعلى عبد الله بن عمرء 
فدخل على المرأة وهي جالسة في قبتها عليها ستر فقال عمر: إن جرير 
البجلٍ يخطب وهو سيد أهل المشرق» ومروان يمخطب وهو سيد شباب 
قريش» وعبد الله ابن عمر وهو من قد علمتم. وعمر بن الخطاب فكشفت 
المرأة عنها فقالت: أجاد أمير المؤمنين قال: نعم قالت: فقد أنتكحت يا أمير 
المؤمنين أنكحوه) 

والسبب في إيراد هذه الشبهة من ضمن تلك الشبهات: أن قائلها 
يوردها في معرض تنافس الصحابة» ويعقّب بعدها بأن هذه الخطبة من عمر 
على خطبة هؤلاء الصحابة تخالفة لما جاء في حديث النبى ك: (لا يخطب 
الرجل على خطبة أخيه)” ". ش 

والنظر في هذه الشبهة من وجهين: 

الأول: حكم خطبة الرجل على خطبة أخيه: 

جاء في نصوص السْنة النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه» ومن 
تلك النصوص: 


)١(‏ ذكر هذه الشبهة واستدلٌ بالقصة خليل عبد الكريم في «شدو الربابة؛ (5/ )81/١879‏ وقال 
بعد ذكر القصة: (وفي ذلك المجتمع لم يكن منكرًا أن يتنافس ابن وأبوه؛ أو أب وابنه على خطبة 
امرأة). ولاحظ المسلك الذي سلكه في التعميم بحيث تكون هذه القصة ديدنًا لجميع أفراد 
ذلك المجتمعء وترى المؤلف يوردها تحت عنوان: (تنافس الصحاب) . 
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١‏ حديث ابن عمر يخ عن النبي يل أنه قال: (مبى الب أن يبي 
بَعْضْكُمْ عَل بَيْعبَْضء وَلأَتْطْبَ الرّجُل عل خطبَة أَخِيوء حَنّى يوك 
لكاو تلك ادن له للا 


١‏ وعن أبي هريرة دنه عن النبي وك أنه قال: (لآ يَسمِ | 3 لِمُ على سَوْمِ 

وا خط ع[ عات 

على أنه مما ينبغي التنبّه له» والتنبيه عليه أن لخطبة الرجل على الرجل 
أحوالاً ذكرها العُلماء في مؤلفاتهم, وبيّنوا أحكام كل حال منها: 

الخال الأولى: أن تسكن إلى الخاطب لما؛ فتجيبه أو تأذن لوليها في 
إجابته أو تزويجه. وهذه يحرم على غير خاطبها خطبتها للأدلة المتقدمة. 
ولأن في ذلك إفسادًا على الخاطب الأول وإيقاعًا للعداوة بين الناس. 

الحال الثانية: أن ترد الخاطب» أو لا تركن إليه» فهذه يجوز لخاطب آخر 
أن يخطبها؛ لحديث فاطمة بنت قيس 85: (أنَأبَا عَمْرِو بْنَّ حفص طَلْقَهَا 
لَه وَهُوَ خَائِبٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلَهُ بشَعِرِ فَسَحِطَنْفُ م 
عَلَيْنا من شَيْءِ» فجَاءَت رَسُولٌ الله يك َكَرَت لِك 1 لَّهُ فَمَالَ: «آ 
عَلَِ مره أن فى َْتِ م ركه ثم قال :تلك امْرَ 
أْصْحَابِيء اعَْدَّي عِنْدَ ابن 1 مَكُوم فَإنّهُ رَجُل أعْمَى ' تَضَعِينَ يْيَابَكِء فَإِذَا 
حَلَلْتِ فَآذِنِييِي»» فَالَتْ :كَل حَلَلتٌ دكت لَهُ 0 


ا 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه؛ء كتاب النكاح؛ باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو 
يدع (1/ 19 ح5147)» ومسلم في اصحيحه؛؛ كتاب النكاح (1/ 7١٠31ح7١4ارقم44):‏ 
(1) أخرجه مسلم في (صحيحه!؛ كتاب النكاح (1/ 77١٠ح115‏ 4 ١‏ رقم 0). 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد م 


2 ور سه 52 و م إن 


جَهْم حَطَْاني» فَقَلَ رَْولَ الله يك:'أم أَبُو جَهْمِ فَلاَيَضَعْ عَضَا 0 
عا َه وَأَمّا مُعَاوِية َصْعْلُوكُ لآ مَالَ أ َه لحي أسَامَة بْنَ ريده كَرفئة ثم 
قَالَ: انكبي أَسَامَةفَكَسْئه. ٠‏ فَجَعَلَ الله فيه حَيْرَا وَاعْتَبَطْتٌ به)”"2. 

ففي الحديث دليلٌ على خطبة النبي يك إياها لأسامة بعد علمه بخطبة 
معاوية وأبي جهم. لأنَّا جاءت تستشير النبي يلي فأشار عليها بما هو خي 
لما. ْ 

الحال الثالثة: أن يؤخذ من المرأة ما يدل على الرضا والسكون تعريضًا 
امات ااا لا ماروا مشر لوقو 
حكم الحال الأولى؛ لا يحل لغيره خعطبتها”". 

وهذا الُستيل يتقل الححديث أو الققصة من كتب أهلٍ العلم وهم 
يستدلُون بها على أمر فيستدلٌ هو على خلافه فإن ابن قدامة نا نقل هذه 
القصة في المغني نقلها مستدلاً بها على أنه يجوز للرجل أن يخطب على خطبة 
الرجل إذا ردت المرأة الأول أو لم تركن إليه» وهذه هي الحال الثانية التي 
تقدم ذكرها والاستدلال عليها بحديث فاطمة بنت قيس» وبهذا الحديث 
التعرسا ند المتر هي وجا يد الش هق أقين فدات انيف ل مدخي مجه 
الخطبة في هذه الحال قوله بعد أن ساق الحديث: (فهذا عمر خطب على 
واحدٍ بعد واحدٍ قبل أن يعلم ما : تقول المرأة في الأول)”". 

فيأتي هذا المعترض فيستدلٌ بالقصة على تنافس الصحابة» ولا يكتفي 


.)25مقرا؛8١حا‎ ١١5 أخرجه مسلم في «صحيحه؛؛ كتاب الطلاق (؟/‎ )١( 
«المغني؟ (019-0717//9) بتصرف‎ )0( 
.)074 /4( «المغني»‎ )©( 
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بذلك بل يُعمِّمُ القول بأن هذا كان شيئًا مألوفاء وأنه خلاف حديث النبي 
كي وهذا ما يدُلّك على مبلغ تحكم الهوى بصاجبه. 

الثاني: النظر في صحة القصة: 

وقد تقدّمت أحوال الخطبة» وأن ما صدر من عُمر رة؛؟ يندرج تحت 
الحال الثانية التي يجوز فيه خطبة الرجل بعد خطبة أخيه فإنه تتميًا للبحث 
لمن النظر ف القصة معدل اق شنان عب رهن قولب شرولا 
الثفر: 

أخرج الرواية ابن عبد البر في التمهيد (19/ )١154‏ من طريق الليث 
بن سعد» عن عياش ابن عباس الفتياني» عن بكير بن عبد الله بن الأشج أن 

وليس فيه ذكرٌ لخطبة عبد الله بن عمر بل خطبة جرير ومروان وعمر. 

وأخرجها ابن عساكر في تاريخ دمشق (778/051):؛ من طريق 
يحبى بن إبراهيم» عن عبيد الله بن المغيرة» عن المحارث بن سفيان» عن 
الحارث بن سعد بن أبي ذباب أن عمر بن الخطاب...وساقه وفيه ذكر 
خطبة الأربعة. 

وذكرها بن عبد البر في التمهيد )١5/ /١9(‏ من طريق عبد الله بن 
لميعة» عن عبيد الله بن المغيرة بمثل سند ابن عساكر. 

* فأما رواية ابن عبد البر الأولى فهي ضعيفة للانقطاع بين بكير بن 
عبد الله بن الأشج القرئينٌ مولاهم, أبو عبد الله ويقال: أبو يوسف المدني» 
نزيل مصرء وقد روى عن سعيد ابن المسيب» ونافع مولى بن عمره وأبي 
صالح السدَّان وطبقتهم؛ فلم يدرك عمر حيث توفي عمر سنة ثلاث 
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وعشرين» وأقل ما قيل في سنة وفاة بكير أن ذلك كان سنة سبع عشرة 
وماتة؛ وقيل بعدهاء بل نصّ الحاكم على أن روايته كانت عن التابعين” '. 
ومفهوم كلامه أنه لم يرو عن أحدٍ من الصحابة» فعلى هذا يكون حديثه 
منقطعاء والمنقطع من أقسام الضعيف. والضعيف لا يحتج به. 

وأما الرواية الثانية ‏ رواية ابن عساكر وابن عبد البر فلا تصحٌ أيضًاء 
لأن فيها الحارث بن سفيان وقد قال فيه يحيى بن معين: (ليس بثقة)0", 
وذكر بن الجوزي أن ابن معين قال فيه: (لم يكن ثقة. كان ضعيفًا فاجرًا)”", 
وهذا طعنّ في العدالة والضبط معًا وذكره الأزدي وقال: (وكان ضعيقًا 
0 

ول أفف هن اد إلنازة ندل عل لوقه 

* فالراجحٌ إِذَا أن ضعف الطريقين شديدٌ ولا يمكن أن يرتقي الحديث 
بمجموع طريقيه والله أعلم؛ وعلى افتراض صحته فقد تقد توجيهه. 


.)159-718/١( التهذيب»‎ بيذبت«)١(‎ 

(؟) «ميزان الاعتدال»؛ (١/4"؛رقم17717).,‏ «المغني في الضعفاء؛ (١/١4١رقم77؟1١),‏ 
«موسوعة أقوال يحبى ابن معين في رجال الحديث وعلله؛ /١(‏ 44 "ارقم 518). 

() «كتاب الضعفاء والمتروكين؛ (١/١4١رقم017).‏ 

(:) السان الميزان»(؟/ ١67‏ رقم١57).‏ 


6/15 الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


الشبهة الثالثة: أن مسلك عمر التسلطي هو الذي كرس النزعة التسلطية 
لمن جاء بعذده. 


ويرى قائل هذه الشبهة أن السبب في ذلك المسلك التسلّطي هو تخالفة 
عفريين الطاب لاه النضر ضئه وميد ل لطبك قو له اناعم 1 لوقع د 
الرنا بالمغيرزة يو شيعة” ا 
خدل نتن جاه بعلاة يتيخ ذلك البو فى السلط وعتالقة التصتوضن 

© والنظر في هذه الشبهة من وجوه: 

الوجه الأول: شدَّة عمر في الحق: 

إن الناظر في سيرة عمر بن الخطاب : نه يجد أنه لم تكن تأخذه في الله 
لومة لائم» وشواهد هذا القول كثيرةٌ جدًا حتى استفاض ذلك بين 
الصحابة وه بل استفاض بين الأمة جميعاء وإن إلماحة سريعة فيها ورد من 
اصوصن اند انا عل ولقووة كبر ها 


(1) المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي» أبو عيسىء وأبو محمد وقيل: يكنى أبا عبدالله» 
أسلم قبل عمرة الحديبية وشهدهاء وبيعة الرضوان وله فيها ذكر» قال ابن سعد: كان يقال له: 
مغيرةٌ الرأي» وشهد اليهامة» وفتوح الشام والعراق» وقال الشعبي: كان من دهاة العرب» وكذا 
ذكر الزهري. ولأه عمرٌ البصرة ففتح ميسان وهمذان وعدة بلاد إلى أن عزله» ثم ولاه الكوفه. 
فلم| قتل عثمان اعتزل القتال إلى أن حضر مع الحكمين؛ ولأه معاوية الكوفة» فاستمرٌ على إمرتها 
حتى مات سنة خمسين على الأكثر ينظر: «الإصابة» ١5-12٠١ /1١١(‏ ارقم8717). 

)١(‏ ذكره خليل عبد الكريم في لشدو الربابة» (1/ 51 18-1 5)؛ وهذا الكتاب قد أكثرت النقل منه 
لكثرة الشبهات التي أثارها مؤلفه على الصحابة» وقد يعترض معترضٌ بأن الشبهات التي 
نقلتها منه ليس فيها تصريحٌ بالطعن في عدالة الصحابة» لكن من يطالع الكتاب فسيتبين له أن 
مقصوده نسف عدالة الصحابة» وذلك بتصريحه في مرّاتِ كثيرة. ومواضع متعددة؛ بأن مجتمع 
الصحابة أحيط بقداساتٍ زائفة» وأنه يريد كشف هذه القداسات الزائفة» وتجلية الحقيقة كما 
هي وهذا يعني تجريد الصحابة من عدالتهم. 
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١‏ النبي ككِيدٍ يذكر غيرَّة عمر 

0000000 ضيه عن النبي وَل أنه قال: لراش دَخَلْتٌ الجن 
ذا نا لرميْضَاءِ مَأ أبى طَلْحَةَ وَسَمِحْتُ حَسَفَفَ ققَلْتُ: مَنْ هَذَاء فَمَالَ 
هَذَا بِلاَلُ او ليت 20 ا يارو جار تدلت إن قدا فقال. لمر اوت 
أَنْ أَدخلَةُ فَأَنْظرَ إلَيْ َذَّكَرْت غَبْرَتَكَ) . فَقَالَء ل وَأَب يا وم يعولل الله 
ل 00 

النبي يي يبر عن مدى تكن الدين في قلب عمر: 

عن أبي سعيد الخدري نه عن النبي أنه قال: : («يَيْنا أَنَامَا نَايمرَ 
نمس غود عل عله فصل 5 مِنْهَا مَايَبْئُعُ الشدئٌ وَمِنْهَامَادُونَ 
ذَلِكَء وَعْرِض عَلَّ عَمَرٌ بْنُ الحَطَاب وَعَلَيْهِ قيض جره الوا فنا اولك 
ذَّلِكَ يَا رَسُولَ الله قَالَ :«الديت»)2 . 

- الشيطان برب من عمر: 

فعن سعد بن أب وقاص كه أن النبي يك قال في عمر: (وَالَْذِى تفي 
بيد مَالَِيكَ الشَيِطانَ قط َالِك فج ِل سَلَكَ فج عير َجكَ)*©. 


وماكان هروب الشيطان إلا دليلاً على قوة تكن الإيهان من قلب عمر ط#قة. 


م و 
اننت 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه؛.؛ كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب عمر بن الخطاب 
(0/ ١ح‏ ةلال ومسلم في "صحيحه؛؛ كتاب الفضائل (5/ 18751ح17944رقم١7).‏ 

(؟) آأخر جه البخاري في «صحيحه؛. كتاب الإيهان» باب تفاضل أهل الإيهان في الأعمال 
(1ح57). ومسلم في «صحيحه؛ء كتاب فضائل أصحاب النبي ككل (4/ ١809‏ 
ح790ارقم19). 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه؛. كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده 
(1777/4اح 051594 ومسلم في: «صحيحه؟. الموضع المتقدم (18717/5ح7147رقم57). 
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4- ومن ذلك أيضًا عدّة وقائع أراد فيها عمر أن يفتك بمن خالف 
أوامر رسول الله َك منها ما جاء في قصة حاطب بن أبي بلتعة و#ه' .وما 
جاء في حديث ذي المخويصرة”". 

هذه الشدة والتحري ني الحق جعلت بعض الصحابة ينظر إلى عمر 
على أنه فل غليظٌ» ولكن لم تكن هذه : نظرة انبي يي ولذا ا قالت بععض 
أزواج النبي وَكدٌ عن عمر: رلك أفط ار اخلط ون ركفل اللا كله كانيت 
إجابة النبي كَل أن قال الحديث الذي مضى في هروب الشيطان من طريق 
غمر) للذلذلة عل أن هذه الشّْرّة شندة حمودة: 

الوجه الثاني: وقوف عمر عند حدود الله ورجوعه إلى ا حق : 

على أن عمر رك كان ببذه المثابة من الشدة إلا أنه كان وقَافًا عند 
حدود الله تعالى» مطيعًا لله تعالى ولرسوله يَكِْهّه ومن مظاهر ذلك: 
-١‏ عن ابن عباس #85 قال: (قدم عيينة 7 هبن حضي بن حُذَيفة َل عل 
ابن أخيه الخر بن سه وَكَانَ مِنَ الم الَذِينَ؛ مْنِهِمْ عَمَرٌ وَكَانَالْمَرَّاهُ 

بَ مجاليسِ عَمَرَ وَمُشَاوَرَيهِ كهُولاًكَانُوا أو شَبَاناء قَقَالَ 0 يْنَةُ لابن 
أخيه يا ابن أخي. لَك وَجْهٌ عِنْدَ مَذَا الأمير فَاسَْاَذِنُ لعَلَيْه َال سَأَسْمَاَذِنُ 
لَك عَلَِ نَل اعباس فَاْمَأنَ الح ليه فَأونَ ْم قَلَّا دَحَلَ عَلَيْهِ 
َل ِي يا بن الحلابء قَوَاه ما طن لحز وَلاَتَكُمْيَنَا ِالْعَدْلِ 
َعَضِبَ عْمَرُ حَنَّى هَمَّ به فَمَالَ لَهُ اليا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إن الله تَعَالَ قَالَ 


الام 6 


)١(‏ أخرجه البخاري في اصحيحهاء كتاب الجهاد. باب الجاسوس (09/54ح 207 ومسلم ف 
اصحيحه)» الموضع المتقدم (5/ 194١‏ ح545 ؟رقم171). 
)١(‏ وتقدم تخريجه (ص١49).‏ 
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تيه وكة: « خذ الْعفووأسْبالْعرٍْ وَأعْرِض عن هيت 4057”'" وَإِنَ هَذَا 
وكيم الل انان اع عسو كينا عا ةر كان و نانا 2 
كتّاب الله)”"'. 

3 د “قول عمر ل: ينه عندما بَدَر منه ما بّدَر في صلح الحديبية: 
(فعيلث ذلك أغتالا )وهو با بذللك ع سرغة وضوعة إل :اط إذا يان 
له. 


الود عر ركرك انواعت لتر شر.» إن النبي يَكدِ لم يمت. 
ونا تلى عليه أبوبكر يثنة قوله تعسالى: ا وَمَاححمَارَسُولٌ دلت مق 


مر و بص ساد وى لام ج سا يي ا ا ل الى 6 ا 
سل أفين ات وه لَانمبَِجٌ عل لعفي ومن يَنَملِبْ عَلّ 5 عَقَبيهِ فلن يضر 


22ر22 


متكا وسمجرى الله َه كرس (10) 4 [آل عمران: ]١4‏ صدّق وآمن فقال: 


ًَْ 


(وَاللُه ما هُوَ إلا أن سَوِعْتٌ أ بَكْرِتَلهَا فقت شعت مَا تُقلبى رجلدئ: 
َحنَى يت إلى الأزض حِينَ سمه لاه اَذ ا )2200 
ا 1 اج و و 


0 


.)١199 :فارعألا()١(‎ 

()(ص 4# 4). 

(9) (ص"87) 

(:) أخرجه البخاري في «صحيحهاء كتاب المغازي. باب مرض النبي كْ ووفاته -١7/5(‏ 
4لح1105-1105). 

(6) (ص8/اه) 
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وهذه المسالك من عُمر #ة دليل على شجاعةٍ أدبي وبدنيةٍ نادرق ذلك 
أن من يتعصّب لرأي أو فعل فإنّه يندرٌ أن يعود عنه» وأما عمرٌ فإن شدّته في 
الحم م تمنعه من قبول الح إذا كان مع غيره» ولذا كنف عن عبينة بن حصنٍ 
ال 1 بن قيس الآيةامتقدّمة» ومن كان ذا مسلك تتسلط فإن 
الغالب عليه عدم الرجوع إلى الحق؛ لشدة تأ؛ ثير داعي النفس إل الانتتصار 
لابو لجر الجازت 

ثم إن سيرة عمر و لم ينقل فيها أن إيقاعه للعقوبات كان بدافع 
الهوىء أو الانتصار للنفسء أو إيثار الدنياء بل كان ذلك غيرةً لدين الله 
تعالى» وغضبًا من أن تنتهك حُرمات الله عز وجل؛ لتحقيق الأمان 
للمجتمع المسلم. 

ونون عي حي الاو القنية تونق لخو كتين الفوالة هر له (سقيفة 
لوي ودود واي 
يده عفيفة فلم تمتد إلى بيت مال المسلمين)” '. فا باله خالف في كلامه في 
الشبهة ما قرره في هذا القول؟ 

الوجه الثالث: قصة المغيرة بن شعبة وما رمي به من الزنا: 

وأما قصة المغيرة بن شّعبة فلم أقف على من أورد الراوايات الواردة 
فيها في موضع واحدٍ ثم ناقشها رواية رواية»بل نوقشت القصة على سبيل 
الإجمال -فيه| وقفت عليه- في مواضعء وعلى التفصيل في مواضع لكن 
بدون جمع طرق ما رمي به المغيرة من الزناء أو ببيان موقف أب بكرة” ' من 


(١)لاشدو‏ الربابة» (؟/ /57 7) 


(1) نفيع بن الحارث؛ ويقال: ابن مسروح. وبه جزم ابن سعد. وأخرج أبو أحمد من طريق أبي عثمان 
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حيث إن شهادته بمثابة قذفٍ أوبمثابة شهادة" ' 

©« تخريج القصة'": 

أذكر هنا من خرَّج القصَّةء وأشير إلى رواياتها المختلفة» ولعرض 
القصّة أذكر أتمّ سياق وقفت عليه : 

فقد أخرج الحاكم في المستدرك (001/7) فقال: حدثنا أبو بكر 
محمد بن داود بن سليهان الزاهد, ثنا عبدالله بن محمد بن قحطبة بن مرزوق 
الطلحيء ثنا محمد بن نافع الكرابيسى البصريء ثنا أبو عتاب سهل بن حماد. 
الى كد مناه ريغن فب العزير بن أبي بكرة قال: (كنا جلوسًا 
عند باب الصغير الذي في المسجد -يعني باب غيلان- أبو بكرة و أخوه 
نافع و شبل بن معبد» فجاء المغيرة ا ل 
والمسجد يومئذ من قصب- فانتهى إلى أبي بكرة» فسلّم عليه» فقال له أبو 


النهدي عن أب بكرة أنه قال: أنا مولى رسول الله يك فإن أبى الناس إلا أن ينسبوني» فأنا 
نفيع بن مسروح. وقيل: اسمه مسروح. وبه جزم ابن إسحاق. وهو مشهور بكنيته» وكان من 
فضلاء الصحابة» وسكن البصرة» وأنجب أولادًا لهم شهرة. 

وكان تدل إلى النبي يك من حصن الطائف ببكرة فاشتهر بأبي بكرةء وروىيكلروى عنه 
أولاده. ينظر: «الإصابة في تمييز الصحابة» /١١(‏ ١٠17-١7١رقم88737).‏ 

.)700-70 ينظر: #منهاج السنة النبوية» (7/ 5 37777): و«مختصر التحفة الاثنى عشرية» (صغ؛‎ )١( 
و«الدفاع عن الصحابي أبي بكرة ومروياته». و«بذل النصرة في الذب عن الصحابي الجليل أبي‎ 
بكرة؟.‎ 

(؟) وقد وقفت على بحثين على الشبكة العنكبوتية أحدهما لعبدالباسط الغريب وأجاد فيه؛ ولكن 
فاته العزو إلى بعض المصادر التي عزوت إليهاء والثاني: لاشرف صلاح وسيلحظ القارئ 
فروقا بين عملي وعمل الباحثين لا سيهما في العزو إلى المصادرء والحكم على الأسانيد» وتحليل 
الروايات والله الموفق وحله. 
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بكرة: أيها الأمير ما أخرجك من دار الأمارة؟ قال: أتحدث إليكم فقال له 
أبو بكرة: ليس لك ذلكء. الأمير يجلس في داره و يبعث إلى من يشاء 
فيحدث” ''معهم قال: يا أبا بكرة لا بأس بم| أصنع. فدخل من باب اللأصغر 
حتى تقدم إلى باب أم جميل امرأة من قيسء قال: وبين دار أبي عبد الله و بين 
دار المرأة طريق» فدخل عليها. قال أبو بكرة: ليس لي على هذا صبر» فبعث 
إلى غلام له فقال له: ارتق من غرفتي فانظر من الكوّة"'' فانطلق فنظر فلم 
يلبث أن رجع فقال: وجدتم) في لحاف, فقال للقوم: قوموا معي, فقامواء 
فبدأ أبو بكرة فنظر فاسترجعء ثم قال لأخيه: انظر فنظر قال: ما رأيت قال: 
رأيت الزناء ثم قال: ما رابك انظر فنظر قال: ما رأيت قال: رأيت الزنا 
محصنًا قال: أشهد الله عليكم قالوا: نعم قال: فانصرف إلى أهله. وكتب إلى 
عمر بن الخطاب با رأىء فأتاه أمر فظيع؛ صاحب رسول الله يل فلم 
يلبث أن بعث أبا موسى الأشعري أميرًا على البصرة» فأرسل أبوموسى إلى 
المغيرة: أن أقم ثلاثة أيام أنت فيها أمير نفسك. فإذا كان اليوم الرابع فارتحل 
أنت وأبو بكرة و شهوده. فيا طوبى لك إن كان مكذوبًا عليك. وويل لك 
إن كان مصدوقًا عليك.فارتحل القوم أبو بكرة و شهوده و المغيرة بن شعبة 
حتى قدموا المدينة على أمير المؤمنين فقال: هات ما عندك يا أبا بكرة» قال: 
أشهد أني رأيت الزنا محصتاء ثم قدموا أبا عبد الله أخاه فشهد فقال: أشهد 


)١(‏ كذافي المطبوع ولعل الصواب: فيتحدث. 

(؟) قال القاضي عياض في:«إكمال المعلم شرج صحيح مسلم"(// 186): (الكَوَّة بفتح الكاف 
أشهر منها بضمهاء وقد حُكي الضم.ء واخبرنا بعض مشايخنا عن أبي العلاء المعرّى أنه كان 
يقول: إذا كانت نافذة فهي بالفتح! وإذا كانت غير نافلة فهي بالضم). 


أني رأيت الزنا محصناء ثم قدموا شبل بن معبد البجلي فسأله كذلك» ثم 
قدموا زيادًا فقال: ما رأيت فقال: رأيتهها في لحاف. وسمعت نفسًا عاليًا و 
لا أدري ما وراء ذلك, فكيّر عمر وفرح إذ نجا المغيرة و ضرب القوم إلا 
زيادًا). 
© وهذا ترتيبٌُ ما وقفثٌ عليه من الروايات مع بيان ما يصحٌ منها وما لا يصح: 
١‏ حديث عبد العزيز بن أبي بكرة: 
بن داود بن سليمان الزاهد. عن عبد الله بن محمد بن قحطبة» عن محمد بن 
نافع الكرابيسي البصريء ععن أبي عتّاب سهل بن حماد. عن أبي كعب 
صاحب الحرير» عن عبد العزيز به. 
ولكنّه سكت عنه فلم يُعقَب عليه بذكر درجته. وهذا الإسناد فيه ما يل: 
شيخ المصنف هو: محمد بن داود بن سليمان بن جعفر النيسابوري» 
وهو ثقة» ونّقه: الدارقطني» وقال الخطيب البغدادي: (وكان ثقةً فهمً 
تك أبوانا ل 
(سمعت أبا عل الحافظ”''يوثق ابن قخطبة...) ثم ذكر خطأه في حديث”". 


.)78 /5( «تاريخ بغداد؛ (7151/6)., و«تذكرة الحفاظ»‎ )١( 

(؟) وهو أبوعليٍ الحسين بن علي النيسابوري من شيوخ الحاكم. 

() «المستدرك» (١/794/8ح484).:‏ و«البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح 
الكبير" (15/ غرف" 
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ومحمد بن نافع الكرابيسي هو البصريء ذكره بن أبي حاتم في ترجمة 
النضر بن حماد. ونقل قول أبيه: (هما ضعيفان)”" . 
أعرفه)» وفسرها المزي بأن معناها: لا أخبر أمره”"؛ وقال في موضع:(لا 
الحديث)؛ وقالابن حجر:(صدوق». وذكره بن حبان والعجل في 
العقانت7©. 

فالذي يتبئّن من حاله أن حديثه في مرتبة الحَسَن. 

وأبو كعب صاحب الحرير هو عبد ربه بن عبيد الأزدي مولاهم وهو 
ل 

وعبد العزيز بن أبي بكرة: ذكره البخاري في التاريخ الكبيرء وابن أبي 
حاتم في الجرح والتعديل» ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلاء وقال العجلي: 
(تابعي ثقة بصري)» وذكره ابن حبان قْ الثقات» وقال ابن القطان: رلا 
تعرف له حال)» وقال ابن حجر: (صدوق). 

وذكر ابن حجر بأنه ليس ابن أبي بكرة لصلبه. وإنها نسب لجده أبي 
بكرة» وذكر المزي حديئًا له في سجود الشكر عند الترمذي وابن ماجه. 
)١(‏ «الجرح والتعديل» (8/ 4ا؟رقم194١75).‏ 
(؟) «تبذيب الكمال» .)18٠ /١7(‏ 
إفرة «تاريخ بن معين» رواية الدارمي (ص"؟١رقم١2)59‏ و«الجرح والتعديل» (5/ رقم 

65 و«الثقات» (8/ ))351٠١‏ و«معرفة الثقات» (١4794/1رقم141))‏ و١تقريب‏ التهذيب» 


(صلاه ارقم 110). 
(5) #تقريب التهذيب» (صه ”ارقم /117/8). 
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وهو من روايته عن أبيه عبدالله. عن أبي بكرة” '. وإن ترجّح هذا فمعناه أن 
روايته عن أبي بكرة منقطعة فيم| يظهر والله أعلم”"“. 

ومما تقدَّم يتبين لك أن إسناد الحديث ضعيف؛ لأن فيه ما يلي: 

١‏ محمد بن نافع وهو ضعيف. 

"١‏ وفي سنده عبد العزيز بن أبي بكرة ومقتضى الرواية في سنن ابن 
ماجه أن روايته عن أبي بكرة منقطعةٌ» هذا إذا غضضنا الطرف عن وصف 
ابن القطان له بالجهالة فقد يفهم من عبارة ابن حجر في التهذيب انتقاده له 
على أنه تقدّم لك أن ابن حبان والعجلي متساهلان في توثيق المجاهيل» 
ولكن لو تسمّح متسمّح في روايته فإن الحديث لا يخرج عن دائرة الضعف؛ 
لضعف ابن نافع والانقطاع بين عبدالعزيز وأبي بكرة. 

© كا أن في المتن ما يُستنكر بالموازنة بين هذه الرواية ومايأتي من 
الروايات: 

أولا توعوك المرفين اقفر عل المرزاء و انو يك كتوم فعه ترون 
وهذا على التسليم بصحة القصة له احتمالين: إما أن تكون المرأة زوجته 
فحيتئلٍ ليس عليه ما يستنكر وإما أن يكون ليس عنده من الحياء ما يمنع 
من الدخول على الأجنبية والرجال ينظرون, وهذا بعيدٌ وقوعه من أرباب 
)١(‏ والحديث في سئن بن ماجه؛ كتاب الصلاة» باب ما جاء ني الصلاة والسجدة عند الشكر 

(145/1حغ98؟١1)‏ 
(؟) «التاريخ الكبير» (5/ 9رقم6١5١).,‏ «الجرح والتعديل» (79/8/0؟رقم2))1847 «معرفة 

الثقات؟6 (0/ هكرقم؟١١1١)),‏ «الثقات» .)١77/60(‏ «بيان الوهم والومبام؟» 787/9 - 


,)04١مقر‎ ١58/8( «ميزان الاعتدال»‎ .)١١57/١1١8( «تبذيب الكمال؛‎ ٠١11417 
.)5 ١ «تبذيب التهذيب» (”7/ 087-587)» اتقريب التهذيب؛ (ص5 6 رقم87‎ 
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الحن نضلد عن صدوووعن صيحان كالدرة بلغ شين الحدة في الذكاء 
والنباهة مبلعًا عظياء وأهم من ذلك أنه تضلّم من هدي الكتاب والسُنة 
قذْرًا يمنعه من الوقوع في تلك الفاحشة فضلاً عن أن تجاهر بهاء ولو كان 
أراد فاحشة لاستخفى. 

ثانيًا: في الرواية أن المغيرة دخل عليها ني دارهاء وهذا ممحالف لما في 

يكنا الررو انك لأتسد زع 310:1 لئاه كانهو يدا روعت ززمنا بدا اانؤهين 
ابد ان تلك ارو بالق 

الثا: التصريح بكنية المرأة وأنها أم جميل» وهذا يخالف ما سيأتي من 
الروايات الصحيحة. 

رابعًا: فيه أن أبا بكرة لما نظر استرجعء ودار بينه وبين الشهود الآخرين 
كلام؛ وهم إن كانوا قريبين من المغيرة فلن يخفى عليه كلامهم, وإن كانوا 
بعيدين منه فكيف يشهدون على أمر ربرا م يروهء :نما يدل غل أنَّما كر في 
الرواكاين كام بتتبيم فى يعد بر عقيل يلدي 

خامسًا: أن هذا الفعل إن صح صدوره من أبي بكرة فهو تجسس. 
والصحابة و#دقد استقرّت مواعظ النبي كوف قلوبهم ومنها تحريم 
التجسسء وتتبع العورات» ومن المحالٍ أن يصدر ذلك من أبي بكرة» وقد 
جاء في بعض الروايات الآتية أن أبا بكرة هو الذي قام ليغلق الباب لما 
فتحته الريح» ولم يكن مقصوده التجسس. 

"- رواية أبي عثمان النهدي وها طريقان: 

الأول: طريق سليان التيميٌ: 


ورواه عبدالرزاق في مصنفه (1/ 2001114 ومن طريقه 
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الطبراني في المعجم الكبير (1/ »)72773771١‏ وأبو نعيم في معرفة 
الصحابة (؟/ لا1غ 011/١‏ عن سفيان الثوري. عن سليان التيميء. 
غن أبي عفيآن قال» (شَهدَ أيُوبكرة وَتافِمٌءوَقَبْل ابن مني عل المقيرة بين 
شُعْبَة أَنجْْ َظَرُوا إِلَيْهِ كا يُنْظَرٌ إِلَ المرْوَدِ في المَكْحَلَةِ فَجَاءَ زِيَادٌ فَمَالَ 
ل لا يَسْهَدٌ إلا بِحَقٌ) قال رَأنَت مَنَظَرًا قبِيحًا وَابْتِهارًا! '. 
قَالَ:«فَجَلَدَهُمْ عَمَرٌ الحذَ). 

قال الهيثمي في مجمع الزوائد: (5/ 54715 ح5817١3):‏ رواه الطبراني 
ورجاله رجال الصحيح. 

الثاني: طريق السريّ بن يحبى, واختلف عليه: 

أ- فرواه عمّان بن مسلم الصفَّار وسعيد بن أبي مريم؛ عنه؛ عن 
عبدالكريم بن رشيد. عن أبي عثمان النهدي : 

وأخرجه الطحاوي في معاني الآثار (5/ 107ح7174) عن علي بن 
عبدالرحمن» عن عفان بن مسلم» وسعيد بن أبي مريم كلاهما عن السري بن 
يحيى» عن عبد الكريم بن رشيد, عن أبي عثمان النهدي قال: (جاء رجل إلى 
عمر بن الخطاب يلين فشهد عل المغيرة بن شعبة» فتغيّرٌ لون عمره ثم جاء 
آخر فشهد. فتغبّر لون عمر, ثم جاء آخر فشهدء فتغيّر لون عمرء حتى 
عرفنا ذلك فيه وأنكر لذلك. 

وحاء آخر يحرك بيديه فقال: ما عندك يا سلخ العقاب؟ وصاح أبو 
عثمان صيحة تشبه بها صيحة عمرء حتى كدت أن يغشى عل قال: رأيت 


)١(‏ ما يَعْترِي الإنسانَ عند السَّعْي الشديد والعَدْوٍ من النّهيج وتَنَابُع النَّمَسء ينظر: «النهاية في 
غريب الحديث» .)١158 /١(‏ 
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أمرًا قبِيحَاء قال: الحمد لله الذي لم يشمت الشيطان بأمة محمد فأمر بأولائك 
النفر فجلدوا). 

وأخرجه عمر بن شبه -كما رواه من طريقه الأصفهاني في الأغاني 
(2)19/715 من طريق عفان يكن إسكاه التلعاوع وفيه فول التسدى: 
(لا شهد عند عمر الشاهد الأول على المغيرة» تغيّر لون عمر. ثم جاء آخر 
فشهدء فانكسر لذلك انكسارًا شديدًا. ثم جاء ل تان خطريون ليةه 
فرفع عمر رأسه إليه» وقال له: ما عندك يا سلح العقاب؟ وصاح أبوعثان 
صيحة تحكي صيحة عمر. قال عبدالكريم: لقد كدت أن يغشى علًّ). 

ب - أسد بن موسىء عنه؛ عن أبي عثمان النهدي: 

أخرجه أبو العرب التميمي في كتاب المحن (ص7890) من طريق 
أسد بن موسى عن السري بن يحيى» عن أبي عثمان النهدي قال: (جاء 
رجل يشهدٌ على فلان بن فلان فتغّر لون عمرء ثم جاء آخر فشهد عليه 
فتغيّر لذلك لون عمر حتى عرفناه فيه» ثم جاء آخر فشهد فانكسر انكسارًا 
شديداء ثم جاء الرابع شاب يخطر بيديه» فرفع عمر رأسه فصاح به: ما 
عندك يا سلح العقاب, قال: فصاح أبو عثمان صيحة يشبه بها صيحة عمر» 
فوالله لقد كدت يغشى عل فقال الفتى: يا أمير المؤمنين! رأيت أمرًا سيئًاء 
رأيت أمرًا قبيحًاء فقال عمر: الحمد لله الذي لم يشمّت الشيطان بأصحاب 
محمد يَكلِةِ. فأمر عمر بأولئك الثلاثة الذين شهدوا فجلدوا. 

قال أبو محمد: الثلاثة الذين جلدوا: أبو بكرة» وشبل بن معبده 
وعبدالله بن الحارث. 

وأنت ترى الاختلاف بين الروايتين فإن في رواية عفان بن مسلمم 
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وسعيد بن أبي مريم زيادة راو هو عبدالكريم بن رشيد بين السري بن يحيى 
وأبي عثهان. 

والراجح من الوجهين عن السري بن يحبى هو الوجه الأول لقرائن هي: 

١‏ الكثرة؛ فإنه من رواية اثنين في مقابل رواية واحد. 

أ المظ: فإن أسلندة موضي: صند وق يقر وعناويهة مما : 
ثقة ثبت”"2؛ وسعيد بن الحكم بن أبي مريم: ثقة ثبت" . 

كما أنه لم يقع تصريخ السري بن يحبى بسماع الحديث من أبي عثمان 
النهدي في الرواية الأولى كي يُحكم بصحة الطريق الناقصة» فإذا انضاف إلى 
ذلك ما تقدم من الكثرة والحفظ رجحت رواية عمّان بن مسلم الصفارء 
وسعيد بن أبي مريم التي فيها زيادة عبدالكريم بن رشيد في الإسناد. 

* والراوي عن عفان بن مسلم. وسعيد بن أبي مريم-في رواية 
الطحاوي- هو: علي ابن عبدال رحمن بن محمد بن المغيرة الكوفي ثم الملصري 
المعروف بابن علآن» وهو صدوقء قال ذلك بن أبي حاتم””. 

وعبد الكريم بن رشيد لم أجد ما يدل على نزوله عن مرتبة الثقة سوى قول 
ابن حجر: (صدوق»» ووثقه ابن معين» وذكره ابن حبان في الثقات” . 


.)7949مقر١‎ : «تقريب التهذيب؛ (ص؛‎ )١( 

(7) المرجع السابق (ص97 ارقم 4170). 

(©) «تقريب التهذيب» (ص؛ 77رقم 71857). 

(:) «الجرح والتعديل» (58/5٠رقم ٠١/١‏ ). «تهذيب الكيال» »)0١/7١(‏ «تقريب التهذيب» 
(ص”٠:‏ رقم8776). 

(5) «الجرح والتعديل» (5/ 08 رقم 309). «الثقات؛ .)١19/5(‏ «تبذيب الكيال» (١/54؟),‏ 
«تقريب التهذيب» (صة ٠‏ ارقم5159). 
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فالإسناد حسن لحال ابن علآن. 
وأمّا ماروي من صيحةٍ عمر بن الخطاب به فلا تدلّ على ما ذهب 
إليه صاحب الشبهة فود أن نلق دل فك فب اط فإنّه كان جهوري 
الصوتء والناس يتفاوتون في تقدير لذ الأهرو قت إن عجر اليس كين 
تأخذة في الله لومة لائم لا من جانب المغيرة بن شعبة نه ولا من جانب 
0 :ا 
# وإسناد حديث عبد الرزاق صحيح؛ فرواته ثقات»ء ولا يضر ما 
نُسب إلى سليمان التيمى من التدليس؛ لأنه من أصحاب المرتبة الثانية وهي 
تب مون كيل الأنة جايس والعريكوال ف العيدي 2 
* ويتبّن من خلال الرواية ثبوت ما يأتي: 
- شهادة ثلاثة من الشهود برؤيتهم المغيرة وهو يجامع المرأة. 
- عدم تمييز الشاهد الرابع» وأنه شهد برؤية منظر قبسيح زد الطيادة 
بوقوع الفعل. 
جلد عمر بن الخطاب زه للشهود الثلاثة. 
حديث سعيد بن المسيب: 
وأخرجه الشافعي في الأم (4037/1ح60/)عن سفيان بسن عيينة, 
ومن طريق الشافعي: ابن حجر في تغليق التعليق (؟/ /ا/1 1/81 7) 
وأخرجه البيهقي في السئن )1١7 /٠١(‏ من طرق عن سفيان بن عبينة 
(1) «طبقات المدلسين» (ص"1)؛ و(ص077: ولا أرى الحق مع الأخ أشرف صلاح حين ضدّف 


هذا الإسناد بسبب تدليس سليان التيمي» وينظر في بيان حال سفيان والتيمي وأبي عثمان على 
التوالى: «اتقريب التهذيب» (ص؛ ؛ ١‏ رقم 410 7) (ص ”07 ؟رقم1951/0)؛ (ص ١‏ 76 رقم7١‏ 40). 
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ولفظ حديث الشافعي: (زعم أهل العراق أن شهادة القاذف لا تجوز. 
وأشهد لأخبرني سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب ر#ةقال لأبي بكرة: 
تب تقبل شهادتكء أو إن تتب قبلت شهادتك. وسمعت سفيان ابن عيينة 
بحدث به هكذا مرارًا ثم سمعته يقول: شككت فيه. قال الشافعي: قال 
سفيان: أشهد لأخبرني به فلان» ثم سمي رجلا فذهب على حفظ اسمه 
شالك الى عغروين نس :هو .سسعيد ين المسييعة:وكنان فيان لا 
يشك فيه أنه سعيد بن المسيب. 

وني الطرق التي ساقها البيهقي ذكر جلد الشهود الثلاثئة واستتابتهم. 
وليس فيه ذكر ما نسب للمغيرة من الزنا. 

أخرجه عبد الرزاق في المصنف (17/ 1720714785)؛ والطبري في 
التاريخ (14/5) من طريق الواقديء كلاهما (عبد الرزاق» والواقدي) عن 
معمر. وحديث الواقدي مختصرٌ فيه ذكر الشهود الأربعة فحسب. 

والطبري في التفسير )١77/11/(‏ من طريق سلمة؛ عن محمد بن 
إسحاق. وفيه ذكرٌ إقامة الحذٌ على الثلاثئة دون بقية القصة. 

وأبو العرب التميمي ني كتتاب المحن (ص14) من طريق بحر 
السقاء. ٠‏ 

وذكر البيهقي ني السنن )١97 /٠١(‏ أن الأوزاعي رواه عن الزهري 
وفي روايته استتابة أبي بكرة وحده. 

جميعهم: (سفيان بن عيينة» ومعمر, ومحمد بن إسحاقء وبحر السقاء. 
والأوزاعي) عن الزهري. 

وعبد الرزاق (ح17070), وأشار إلى روايته هذه البيهقي ني السنن 
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طريق إبراهيم بن ميسرة. 

وأشار البيهقي ني السنن /٠١(‏ 191))» وابن حجر في فتح الباري 
(207/5) إلى أن الحديث رُوي أيضًا من طريق سليهان بن كثير» وذكر ابن 
حجر أن عمر بن شبه رواه في أخبار البصرة كذلك. 

ثلائتهم (الزهريء وإبراهيم بن ميسرة» وسليهان بن كثير)ء عن سعيد 
بن المسيب» ولفظ حديث عبد الرزاق في الموضع الأخير: (شهد على المغيرة 
بن شعبة ثلاثة بالزنى» ونكل زياد» فحد عمر الثلاثة» وقال لهم: توبوا تقبل 
شهادتكم. فتاب رجلانء ولم يتب أبوبكرة» فكان لا يقبل شهادته؛ وأبو 
بكرة أخو زياد لأمه. فلما كان من أمر زياد ما كان حلف أبو بكرة أن لا 
يكلم زيادًا أبدّاء فلم يكلمه حتى مات). 

* وذكر السيوطي في الدر المنثور )1417//٠١(‏ أن عبد بن حميد وابن 
المنذر روياه من طريق ابن المسيب. 

وهذا الإسناد لا يصحٌ لأن سعيد بن المسيّب وإن كان ولد لسنتين 
مضتا من خلافة عمر بن الخطاب” 'ز#: لكنه لم يسمع منه فروايته عنه منقطعة: 

فقد سئل يحيى بن معين: يصح لسعيد بن المسيب سماع من عمر؟ قال: 
لاء وقال أبوحاتم الرازي: (سعيد بن المسيب عن عمر مرسل؛ يدخل في 
المسند على المجاز)”''» وذهب أيضًا إلى عدم سماعه منه أبو حاتم الرازي'". 


(١)اتبذيب‏ الكمال» .)7/6-55/١1١(‏ 
(؟) ينظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص ١‏ لارقم 17 ؟). 
() اعبذيب التهذيب» (؟/ 10). 
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وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه سمع منه: 

فقد سأل أبو طالب -تلميذ الإمام أحمد- شيخه فقال: (قلت لأحمد 
ابن حنبل :سعيد ابن المسيب» فقال :ومن مثل سعيد بن المسيب ؟ثقة من 
أهل الخير» قلت: سعيد» عن عمر حجة ؟قال: هو عندنا حجة. قد رأى 
عمرء وسمع منه» وإذا لم يقبل سعيد عن عمر فمن يقبل ؟)” ". 

قال الحاكم: (فاما سماع سعيد عن عمر فمختلف فيه و أكثر أئمتنا على 
أنه قد سمع منه و هذه ترجمة معروفة في المسانيد)”". 

ولعل الراجح أنه لم يسمع منه ثم يقال إنه لم يدرك القصة حتى يرويها 
مباشرة؛ لأن القصة وقعت في عام سبع عشرة من الهجرة وكان عمره سنتين 
فأنّى له أن يروببا. 

* وعلى كلّ حال فإننا لو سلّمنا بسماعه من عمر فإن متن حديثه ليس 
فيه ما في رواية عبد العزيز بن أبي بكرة من الزيادات المنكرة التي تقدّمت 
الإشارة إليهاء بل فيه وقوع الجلد وهو ما ثبت في الروايات الصحيحة كما 
تقدم؛ وكا سيأت إن شاء الله. 

5 حديث قتادة بن دعامة : 

أخر جه البيهقي في السنن الكبرى (8/ 770)» ومن طريقه بن عساكر 
في تاريخ دمشق (77777/750) من طريق يحيى بن أبي طالب؛ عن 


- 


عبدالوهاب» عن سعيد» عن قتادة: (أن 5 كر وَنَافِعَ سس الحارثِ بْنِ كلَدَةَ 


ى 18 هس رهس د و ص 5 رمه + مله عووه ركمرو ورايمر؟ وواةه 3 
وَشُبل بن مَعبِدِ شهدوا على المغيرَةٍ بن شعبة آم رَأَوَه يوه ويحرجة وَكَان 
(١)«تهذيب‏ الكمال؟ .)11/1١1(‏ 

.)5١6 /1١( »كردتسملا«)"١(‎ 
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ته 
- 


ِيَاد رَابعَهُمْ وَهُوَ الى أَفْسَدَ عَلَيْهمْ فَأمَا الثَلاتَةُ فَشََهِدُوا بذَّلِكَ ال 
بَكْرَة: وَاللّه لكان بِأئْرِ جُدَرِئٌ فى فَحِذْهَا فَقَالَ عُمَرُ رَضِىَ الله عَنْهُ جين رَأى 
ِيَادًا إِنّى لأَرَى عُلاَمَا كَيسًا لأَيَقُولُ إِلأَحَفَا وَ1َيَكُنْ لِيَكْتْمَيِى شَيْئًا. فَقَالَ 
ِيَادٌ: 1 أَرَ مَا قَالَ هَؤْلآءِ وَلَكِنِي قَدْ رَأَيْتٌ ريبَةَ وَسَمِعْتٌ نمسا عَالِياء قَالَ: 
فَجَلَدَهُمْ عُمَرٌرَضِي الله عَنْهُ وَحَلَ عَنْ زِيَادِ). 

0 وهذا الإسنادٌ فيه ما يلي: 

عبد الوهاب بن عطاء هو الخقّافء أبو نصر العجاعٌ البصريء ونّقه: 
يحبى بن معين» والدارقطني» والحسن بن سفيان» وقال أبو حاتم: (يكتب 
حديثه محله الصدق)» وقال: (وليس عندهم بقوي الحديث»»: وقال ابن 
نمير وابن معين: (ليس به بأس»» وقال البخاري: (ليس بالقوي 
عندهم...وهو محتمل)؛ وقال الميموني عن أحمد: (ضعيف الحديث)» وقال 
النسائي: (ليس بالقوي)» توفي سنة أربع ومائتين”". 

وقد اختلف في سماعه من سعيد بن أبي عروبة هل كان قبل الاختلاط 
أو بعده» فممن ذكر أن ساعه قبل الاختلاط: أحمد بن حنبل حيث قال: 
(الخفاف أقدم سماعا من أبي قطن)””"* وتمن ذكر أن سماعه بعد الاختلاط: 


محمد بن عبد الله بن نمي" '» وذكر ابن رجب أن يحيى بن معين سأل عبد 


)١(‏ ينظر: «الضعفاء الصغير"(ص155رقم؟20)59 «تاريخ بن معين» رواية الدوري 
(١1/١6٠رقم019)‏ و(4/مرقم71514/8) «الجرح والتعديل» (5/ الارقم717/7), «الكامل» 
(47/05؟رقم15175). «المغني في الضعفاء» 

17/7 ]رقم7890)» «تهذيب التهذيب» (118/7). 

(؟) «العلل» (5/ ١7‏ "ارقم 4 01). 

(") شرح علل الترمذي» (059/1). 
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الوهاب عن ساعه لسعيد فقال: (سمعت من سعيد في الاختلاط وغيرٍ 
الأخدلاظ فليس أمتّريين هذا وهذا). 

وبكل حال فإن الأليق بحاله ما قاله فيه بن حجر إذ قال: (صدوق 
ربا أخطأ)؛ لأن في كلام أبي حاتم ما يشعر بنزوله عن مرتبة التوثيق» وقد 
اختلفت عبارات بن معين فيه فتارة يقول: (لابأس به)» وتارة يقول: (ثقة). 

وإن ثبت أنه سمع منه قبل الاختلاط فإن كلامه الأخير في عدم تمييز 
حديثه قبل الاختلاط وبعده مؤثّر جدًا في الكي”". 

وأما سعيد بن أبي عروبة واسمه مهرانء أبو النضر البصريٌ, فإنه ثقة 
ثبت» وهو أوثق الناس في قتادة بنص بعض الآئمة» ومن أوثقهم بنص 
آخرين”". لكنّه اختلط في آخر عمره؛ وقد اختّلف في مدة اختلاطه» فقيل: 
حمس سنوات» وقيل: ثلاث عشرة سنة» وقيل أكثر من ذلكء فإنه توفي سنة 
سبع ومسين وماثة» فقيل كان اختلاطه سنة ثلاث وثلاثين» وقيل: سنة 
ثلاث وأربعين» وجمع بينهما أبو بكر البزار بأنه ابتدأ به الاختلاط سنة ثلاث 
وثلاثين ثم لم يستحكم ول يُطبق إلا أخيرًا”". 

#وؤكل تال فإن تببروابة عا التناق عمدها عه النابعيك 
حوتف عن قواها» وذلكه قوله إنه نكن يكريين ماسمع أوالاً متيف 
أخيرًاء على أن للحديث علَّةٌ أخرى تمنع من قبوله وهي أن قتادة بن دعامة 
1) رجح الدكتور عبد الله دمفو في: #مرويات الزهري المعله في كتاب العلل للدارقطني:(؟/ 8.18) 

أن رواية عبدالوهاب عن ابن أبي عروبة كانت قبل الاختلاط» ولكنه ل ينقل قوله في عدم تمييزه 

بين الروايات قبل الاختلاط وبعده. 


(') «شرح علل الترمذي» (0*/0ه_و.ه) 
(©) «العلل؟ (8/ ؟'ارقمة075). 
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ل 


السدوسي البصري وإن كان ثقة ثبت “إلا أن روايته هذه منقطعة» وهذا 
مرا 0 

وهذه الرواية أيضًا ليس فيها تلك التفصيلات والزيادات المنكرة التي 
وردت في الرواية الأولى. 

ه حديث عبينة بن عبد الرحمن عن أبيه. عن أبي بكرة : 

أخرجه عمر بن شبه -كما رواه من طريقه الأصفهاني في الأغاني 
-)23١5/1(‏ والبيهقي في الموضع المتقدم» من طريق عبد الله بن مطيع. 
عن هشيم بن بشير» عن عيينة بن عبد ال رحمن» عن أبيه عن أب بكرة: 
وََافِعٌ وَشِبْلُ بن مَعْبدِء كدعا زِيَاًا َالَ: رَأَيْتُ أمرًا مدْكَرَاء قَالَ فَكَبْ عُمَرٌ 
رَضِيَ اللهعَنْهُوَدَحَا بأبى بَكْرَةَ وَصَاجِيَيه فَرِيهُمْ. قَالَ: فَقَالَ أو بَكْرَةٌ: 
يَعْني بَعْدَ مَا حَدَّهُ: وَاللهِ إن لَصَادِقٌ وَهُوَ فَعلَ مَا شَّهدَ به قَّهَمَ عُمَرُ بِطَرْبه 
قال َل لين هَرَبْتَ هَذَاقَاْجُمْ 5). 

ووقع في رواية ابن شْبّه تسمية الراوي عن عيينة: هشامّاء ولعله خطأ 
من الناسخ. والصواب هشيم. 

وهذا الإسناد فيه هشيم بن بشير بن القاسم السلميء أبو معاوية 
الواسطي وهو وإن كان ثقةً لكنّه كثير التدليس والإرسالء توفي سنة ثلاث 
وثمانين ومائة'''» وهو من أصحاب الطبقة الثالثة من طبقات المدلسين وهي 
طبقة: من أكثر من التدليس فلم يحتج الأئمة من حديثه إلا بها صرحوا فيه 


)١(‏ «تقريب التهذيب» (ص07؛رقم26618). 
(")١تقريب‏ التهذيب» (ص؛لادرقم؟١877).‏ 
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بالسماع” ' ولم يصرّح في هذه الرواية بالسماع فلا تقبل روايته. 

وعيينة بن عبد الرحمن هو ابن جوشن الغطفانٌ» وثقه يحيى بن معين. 
وبن سعدء والعجلي. وقال أحمد بن حنبل: (ليس به بأس صالح الحديث)» 
وقال أبو حاتم: (صدوق». توفي في حدود سنة خمسين وماثة” ©. 

وأبوه عبد الرحمن بن جوشن الغطفانٌ» وهو صهر أبي بكرة به على 
ابنته» وقد روى عن أبي بكرة» ونّقه :أبو زرعة» والعجلي. وقال أحمد: ليس 


بالمشهور وذكره بن حبان في الثقات. 
ولعل الراجح من حاله أنه ثقة» وأما كلام أحمد فلعله ينصرف إلى قلة 
روايته. 


َو - 
* فعلة الحديثٍ إذا تدليس هشيم بن بشيرء حيث لم يصرّح بالساع. 
على أن متن الحديث ليس فيه ما يُستنكرٌ مما تقدّم بيانه"” . 
وآخر الحديث فيه ما يدل على تبرئة المغيرة كما سيأ بيانه في حديث 
عبد ال حمن بن أبي بكرة. 
1 حديث عبد ال رحمن بن أبى بكرة : 
لخر عم لحن رو مق ور لد را متها ل انان 
-)29١5/1(‏ وذكره البيهقى في السئن (// 715) وأن على بن زيد بن 
جدعان رواه عنه. ولفظه: (أَنَ أبا بَكْرَةَ وَزِيَادًا وَنَافِعًا وَسْبْلَ بْنَّ مَعْبَدِ كَانوا 
() «طبقات المدلسين» (ص؟17١).:‏ و(ص/4رقم١1١١).‏ 
)١(‏ «الطبقات؛ (1/ 717)» «تاريخ بن معينارواية الدوري (109/54١رقم‏ 077917 «الجرح 
والتعديل»(// ١‏ رقم158). امعرفة الثقات» (5/ ٠١١‏ رقم578١).‏ 


(9) «الجرح والتعديل» (6/ ١١7رقم78١٠).«معرفة‏ الثقات» (؟/ 5لارقم74١٠)«الثقات»‏ 
(6/ 85). «تهبذيب الكبال» /١11/(‏ 706). «تقريب التهذيب» (ص78 ارقم ٠‏ 3 ). 
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ا ل ا 0 


ا 00 


ذا ال بن ايا قال بخْضْهُمْ لِيْضٍ: قد اليا قذَكَرَ القِصَّةَ قَال: 


فشَهدَ أب بَكْرَةوتافِع شل وَقَالَ ِيَاد: لآأَدرِى تَكَحَهَا أم لا. فَجَلَدَهُمْ 
عَمَرٌ ريخ إلا زِيَادَاء فَمَالَ أَبُو بَكْرَةَ يفة: أَلَيْسَ قَدْ جَلَدْمُونِى؟ قَالَ: بَل. قالَ: 


م -_ 
ع >8 ميو 


وما مك ل ا 0 إن كَانَتْ 


وعد ديت بيني 

وهذا الحديث ضعيف؛ فعلي بن زيد بن عبد الله بن زهير بن عبد الله 
بن جُذْعان التيميٌ البصريٌ» أصله حجازيء وهو المعروف بعلي بن زيد بن 
جدعان ينسب أبوه إلى جد جده؛ ضعيف. من الرابعة مات سنة إحدى 
وثلاثين وماتة وقيل قبلها" '. 

* وأما متن الحديث ففيه ما يدل على أن المغيرة كان هو والشهود في 
منزل المغيرة وهذا مما يقويّ أن المرأة من زوجاته. 

ك) أن فيه مخالفة لما في الرواية الأولى التي جاء فيها أن أبا بكرة ومن 
نغ سميرا عل الح لاس تسو تدوع لمتاسيديية ناناة ن الر وار 
منزل المرأة. 

وليس في المتن التصريح باسم المرأة ولا كنيتهاء ولا من أي قبيلةٍ هي. 

# وفيه أيضًا ما يدل على أن عل , بن أبي طالب بيه كان يرى صواب ما 
ذهب إليه عمر بن الخطاب نه من جلدٍ الشهود الثلائة. ودرء الحد عن 


()'تقريب التبهذيب» (ص١ ٠‏ #رقم؛ 1[/7). 
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المغيرة لعدم ثبوت ذلك عليه» وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: 
(والذي فعله بالمغيرة كان بحضرة الصحابة #نير. وأقروه على ذلك. وعلّ 
منهم» والدليل على إقرار علي له أنه نا جلد الثلاثة الحدء أعاد أبو بكرة 
القذفء وقال: والله لقد زنى» فهمّ بجلده ثانيّاء فقال له علِّ: إن كنت 
جالده فارجم المغيرة» يعني أن هذا القول إن كان هو الأول فقد حد عليه. 
وإن جعلته بمنزلة قولٍ ثانٍ فقد تم النصاب أربعة» فيجب رجمه. فلم يحده 
عمرء وهذا دليلٌ على رضا عءٌّ بجلدهم أولاً دون الحدّ الثاني» وإلا كان 
أنكر حدّهم أولاًى) أنكر الثاني)”" . 

١/‏ حديث قسامة بن زهير: 

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (5 477/١‏ 0ح١5147).»‏ ومن طريقه 
البيهقي في سننه (/ 7125)» وأخرجه عمر بن شبه -كما رواه من طريقه 
الأصفهاني في الأغاني .-)١١ 5 /١5(‏ 

لمر ل ل ل ا 6 


054 اي أز تع عن َي صل تنك قال َكَكَبَ إل 
عُمرَ في شَأَه قَالَ: بعر عُمَرُ ِل المغِيرَة: أَمَا بَعْدُ فَإنَهُ قَدْرَةٍ في إِلِّ من 
حَدِيئِكَ حَدِيث فَإِنيَكُنْ مَضْدُونًا عَلَيِك » قلآن تَكُونَ مت قبْلَ اليم حر 
لَكَء قَالَ كدب إلنه وإ الشهوق أن يُعبلُوا إليه: 

لها ل دحا الود دوا مد أب كرك وهل بن ميد. 
وَأبُو عَبْدٍ الله نَافِعٌ» قَالَ: فَقَالَ عْمَرُ حِينَ شَهِدَ هَؤُلآءِ الثَادنَهُ: أَؤْدَى الْمغِيرَةٍ 


.)70-74 /5( «منهاج السنة النبوية»‎ )١( 
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وَشقٌّ عل عر أنه ذا كا َم زاك قَل: أن يَْهَد إن شَاء لله 
لا تق م شَهدَ قال ما الرَّى قل أشْهَدُ بي وَلكِنّي قَذْ رَأَنِتُْ أمْرًا 

حَاء فَقَالُ ء ُمرُ: الل خب حُدُومُمْء فجَلَدَهْه قرع من جل أب بَكْرَة 
َه بو بخرة» ققَال: اسهد أنه زان ندهك ع يُعِيدَ عَلَيْه الحَدَّه فَقَالَ غيل : 
نر مج ل اد رم ل 

وهذا الإسنادٌ صحيحٌ: 

حماد بن أسامة القرشيٌ» مولاهم الكوفيء أبو أسامة» مشهور بكنيته. 
ثقة ثبت ربها دلس» وكان بأخرة يحدث من كتب غيره» من كبار التاسعة» 
ات سن إحدى ومين وهو بن اين 

وبالنسبة لتدليسه فقد ذكر في المرتبة الثانية» وهي مرتبة من احتمل 
الأنئة لضم > ْ 

وعوف بن أبي جميلة» بفتح الجيم الأعرابي العبدي البصري» ثقة رمي 
بالقدر وبالتشيع» من السادسة» مات سنة ست أو سبع وأربعين» وله ست 
وثمانون”" 

وقسامة بن زهير لماز البصريٌ ثقة من الثالثة» مات بعد الغانين7؟) 

© وبالنظر إلى المتن فليس فيه ما يُستنكر مما تقدّم بيانه. 

وفيه أيضًا ما دار بن عمر وعلي :© جما يؤكد على رضا عل ركه بعدم 


.)١5/17 «تقريب التهذيب» (ص/ا/ا١ رقم‎ )١( 
.)5 "ارقم‎ ٠ «طبقات المدلسين» (ص‎ )1( 

(©) اتقريب التهذيب) (ص 477 رقم09١07).‏ 
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إقامة الحدٌ على الُغيرة لعدم ثبوت الزنا عليه وتقدَّم نقل كلام شيخ 
الإسلام. 

/ حديث يعقوب بن عتبة: 

وأخرجه الطبري في التاريخ (5/ 79) عن الواقديء. قال: حدثني 
محمد بن يعقوب بن عتبة» عن أبيه قال: (كان يختلف إلى أمّ جميل» امرأة من 
بني هلال؛ وكان لها زوج هلك قبل ذلك من ثقيف. يقال له الحجّاج بن 
عبيد» فكان يدخل عليهاء فبلغ ذلك أهل البصرة» فأعظموه. فخرج المغيرة 
يومًا من الأيام حتى دخل عليهاء وقد وضعوا عليها الرّصد. فانطلق القوم 
الذين شهدوا جميعاء فكشفوا الستر» وقد واقعها. فوفد أبو بكرة إلى عمرء 
فسمع صوته وبينه وبينه حجابء فقال: أبو بكرة؟ قال: نعم قال: لقد 
جئت لشرّء قال: إنها جاء بي المغيرة. ثم قصّ عليه القصّة. فبعث عمر أبا 
موسى الأشعريّ عاملاء وأمره أن يبعث إليه المغيرة» فأهدى المغيرة لأبى 
موسى عقيلة» وقال: إن رضيتها لك فبعث أبوموسى بالمغيرة إلى عمر). 

وهذا الإسناد فيه علتان؛أولم|: محمد بن عمر بن واقد الأسلميّ 
الواقديّ المديّ القاضي نزيل بغداد. وتقدَّم أنه متروك”". 

والثانية: أن الطبري علقه عن الواقديء ولم يذكر له إسنادًا. 

٠‏ وفي متن الحديث ما يستنكر ما يلي: 

أولاً: أن فيه ما يثبت تكرر دخول المغيرة على المرأة» وأن أهل البصرة 
استنكروا ذلك من المغيرة» ولو كان هذا القول صحيحا لبادروا إلى شكايته 
عند عمر زه كي يرى رأيه فيه ى| بادر أهل الكوفة إلى شكاية سعد بن أبي 


.)7١ص( تقدم‎ )١( 
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وقاص يناه وهو أجل من المغيرة فعزله عمر بن الخطاب مع علمه الأكيد 
ببراءته ما سسب إليه' '» وكان عمرٌ شديدًا على الولاة حريصًا على ما يُصلِحٌ 
حال الرعية. 

انياً: في الحديث التصريح بكنية المرأة ونسبتهاء وذكر زوجهاء وهذا 
تخالفٌ للروايات الصحيحة التي لم يرد فيها شيءٌ من ذلك. 

1 حديث سيف بن عمر عن عدو من شيوخه: 

وأخرجه الطبري في التاريخ (4/ »)7١‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق 
(/7") ولفظه: (كان الذي حدث بين أبي بكرة والمغيرة بن شعبة أن 
المغيرة كان يناغيه» وكان أبو بكرة ينافره عند كل ما يكون منه. وكانا 
بالبصرة» وكانا متجاورين بينهم| طريق» وكانا في مشربتين”''متقابلتين لما في 
داريا في كل واحدة منهم| كوّة مقابلة الأخرى؛ فاجتمع إلى أبي بكرة نفر 
يتحدثون في مشربته» فهبّت ريحء ففتحت باب الكوّة» فقام أبو بكرة 
ليصفقه؛ فبصر بالمغيرة» وقد فتحت الريح باب كوة مشربته» وهو بين رجلي 
امرأة» فقال للتفر: قوموا فانظرواء فقاموا فنظرواء ثم قال: اشهدواء قالوا: 
من هذه؟ قال آم جميل ابئة الأفقم - وكانت أمّ جميل إحدى بنى عامر بن 
صعصعة؛ وكانت غاشية للمغيرة» وتغشى الأمراء والأشراف - وكان 
بعض النساء يفعلن ذلك في زمانها - فقالوا: إنا رأينا أعجاراء ولا ندري ما 
3 أخرح طبيه الغاري قن امحيسدةا كتاب الأذن؛ باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في 

الصلوات كلها (١/١16١ح‏ 0706 وفي الحديث إجابة الله دعوةً سعد حين دعا على الرجل 

الذي ظلمه. 
(؟) قال ابن اللباد في «المجرد للغة الحديث» (ص774): (المشريّة: الغرفة» وبالسين المهملة: صَفَةٌ 

بين يدي الغرفة والمشرَيّة: الموضع يشرب منه الناس). 
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الوجه؟ ثم إنهم صمّموا حين قامتء فل| خرج المغيرة إلى الصلاة حال أبو 
كرة بينةويين الضلاة وقال” لا تضل .بناء فكعيوا إلى عمس ذلك وتكاتواء 
سكمس إل أن :موس وافقال: نا أنااموسو ا مستعيلك؟ إن أيعقك 
إلى أرض قد باض بها الشيطان وفرّخ؛ فالزم ما تعرفء. ولا تستبدل 
فيستبدل الله بك. فقال: يا أمير المؤمنين» أعنى بعدّة من أصحاب رسول الله 
من المهاجرين والأنصار. فإني وجدتهم في هذه الآمة وهذه الأعمال كالملح 
لا يصلح الطعام إلا به» فاستعن بمن أحببت. فاستعان بتسعة وعشرين 
رجلاً؛ منهم أنس بن مالك وعمران بن حصين وهشام بن عامر. ثمّ خرج 
أبو موسى فيهم حتى أناخ بالمربد» وبلغ المغيرة أن أبا موسى قد أناخ 
بالمربد”'' فقال: والله ما جاء أبو موسى زائراء ولا تاجراء ولكنّه جاء أميراً. 
فإنهم لفي ذلكء إذ جاء أبو موسى حتى دخل عليهم» فدفع إليه أبو موسى 
كتابًا من عمرء وإنه لأوجز كتاب كتب به أحد من الناس؛ أربع كلم عزل 
فيهاء وعاتب» واستحثء وأمّر: أما بعد» فإنه بلغني نبأ عظيم» فبعشت أبا 
موسى أميراء فسلّم إليه ما في يدك» والعجل. وكتب إلى أهل البصرة: أمَا 
بعد فإني قد بعثت أبا موسى أميراً عليكم, ليأخذ لضعيفكم من قويّكم. 
بينكم» ولينقى لكم طرقكم. 
)١(‏ قال ياقوت الحموي في 'معجم البلدان؛ (0/ 98) : 
(وَمِرْبّد البصرة من أشهر محالاء وكان يكون سوق الإبل فيه قديها ثم صار محلة عظيمة سكنها 
الناس وبه كانت مفاخرات الشعراء ومجالس الخطباء» وهو الآن بائن عن البصرة بينهما نحو 
ثلاثة أميال» وكان ما بين ذلك كله عامرّاء وهو الآن خرابء فصار المربد كالبلدة المفردة في 
وسط البرية). 
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وأهدى له المغيرة وليدة من مولدات الطائف تدعى عقيلة» وقال: إِنٍ 
قد رضيتها لك - وكانت فارهة - وارتحل المغيرة وأبو بكرة ونافع بن كلدة 
وزياد وشبل بن معبد البجلّ حتى قدموا على عمره فجمع بينهم وبين 
لوقه نفنان اللقورة اسن سواه الأعاد ضور اراق اسمعتليم ار 
مستدبرهم؟ وكيف رأوا المرأة أو عرفوها؟ فإن كانوا مستقبلي فكيف م 
أستتر أو مستدبريّ فبأيّ شي استحلّوا النظر إل في منزلي على ام رأتي! والله 
ما أتيت إلا امرأتي - وكانت شبهها - فبدأ بي بكرة» فشهد عليه أنه رآه بين 
رجلى أمّ جميل وهو يدخله ويخرجه كالميل في المكحلة» قال: كيف رأيته|؟ 
قال: فكيف استثبت رأسها؟ قال: تحاملت. ثم دعا بشبل بن معبد. فشهد 
بمثل ذلك. فقال: استدبرتم) أو استقبلتهها؟ قال: استقبلتهماء وشهد نافع 
بمثل شهادة أبي بكرة» ول يشهد زياد بمثل شهادتهم. قال: رأيته جالساً بين 
رجلي امرأة» فرأيت قدمين لمحضوبتين تخفقان» واستين مكشوفتين» 
وسمعت حفزاناً شديداًء قال: هل رأيت الميل في المكحلة؟ قال: لاء قال: 
فهل تعرف المرأة؟ قال: لا ولكن أشبّههاء قال: فتنح» وأمر بالثلاثة 
فجلدوا الحدّ وقرأ: َِذْ ترآ ولك عِنْدَاَعو هم الْكَذبونَ (4)5 
(النور: 17) فقال المغيرة: اشفني من الأعبدء فقال: اسكت أسكت الله 
نأمتك! أما والله لو تت الشهادة لرحمتك بأحجارك). 

وهذا لفظ حديث الطبري» وحديث ابن عساكر نحوه. 

وهذا إسنادٌ ساقطً لا يتح به؛ فسيف بن عمر التميميٌ. صاحب 
كتاب الردة» ويقال: الضبيٌ» ويقال غير ذلك الكوفٌ؛ ضعيف الحديث؛. 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 416 


عمدة في التاريخ أفحش ابن حبان القول فيه”") 

و عر اي ار وير او ورا كين 
الزندقة» وأما ضعفه فمتفق عليه عند الأئمة فلا أطبل بذكر كلامهم "' 

ذل 0 
الروايات الضعيفة: 

أولاً: أن فيه التصريحٌ بأن المغيرة كان في بيته» وأنا أبا بكرة كان في بيته 
وهذا مما يقوي أن المرأة هي إحدى زوجات المغيرة» وهو بخلاف الرواية 
التي فيها أن ذلك كان في بيت المرأة التي تدعى أم جميل. 

ثانيًا: وفيه أيضًا تبرئة ساحة أبي بكرة من أن يكون تعمّد التجسس على 
المغيرة. 

ثالنًا: فيه قول الشهؤه ابتداءًا: (إنا رأينا أعجارًا و لا تدرى ما الوجة): 
وعاباك عل عدم ديع بر تزع الجاع تنه حاجنا ناويات 
الأخرى موسرم باللا وريادي الأمريق كاييي ابيع عيذا ان 
بكرة. 

رابعًا: قول المغيرة بأن المرأة زوجته» ومحاجّته للشهود في ذلك وتأمل 
كذلك ما جاء من تصريح الراوي بأنها كانت تشبه أم جميل» فهذا يُقويٌّ 
كوتا امرأثة: 

خامسًا: فيه أيضًا قول زيادٍ بأنه لا يعرف المرأة. 

* وفي الرواية ما يستنكر سوى ما تقدّم مما فيه مُناقضةٌ لبعض ما تقدَّم 


() تقدم (دص 5 206)), 
(1) «المجروحين؟ /١(‏ 1479 رقم177). 
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من الروايات: 

أولاً: التصريح بكنية المرأة» واسم اونا وهتاذ] عالت اصح مين 
الروايات من عدم ورود ما يدل على اسمها ولا نسبتها ولا اسم أبيها. 

ثانيًا ؛ ما يلاحظ هنا ما أدخله الراوي في وصف أم جميل هذه وأنها 
كانت تدخل على المغيرة» وعلى غيره من الأمراء» وهذا إدراحٌ في الرواية 
وقد أضيف بقصد الإساءة إلى الصحابة» وتثبيت التهمة على المغيرة. 

٠١‏ حديث إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف: 

وأخرج حديثه عبدالرزاق في المصنف (1/ 17748 ,)1701١‏ 
وعمر بن شبه -كم| رواه من طريقه الأصفهاني في الأغاني -١١9 /١5(‏ 
وابن عبد البر في التمهيد (5/١77)؛‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق 
.)١١5/55(‏ 

من طريق سفيان بن عيينة» عن سعد بن إبراهيم» عن أبيه» ولفظ 
حديث عبدالرزاق فيه قول سعد بن إبراهيم: (أشهد على أبي أنه أخبرني أن 
أقه أمروك ره ل الفع سن حل فط أب كرو افالقتها انان فهذل كان 
ذلك إلا من جلد شديد). 

ون لعي لجاساان ل عان جا نسي ل[ لقزرة» بر ا رقافينا ماد تظلية 
0 الضرب الذي وقع على أبي بكرة» فلا داعي للإطالة بدراسة إسناده. 

١‏ حديث أبي العباس ثعلب: 

أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (50/ 777) من طريق أب علي بن 
شاذان» عن أبي بكر محمد بن الحسن بن مقسم المقرئ عنه ولفظه: (لما أن 
قال أبو بكرة أشهد أنه لزان قال عمر: اجلده؛ قال له علي: إذا فارجم 
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صاحبك؛ لأنك قد اعتددت بشهادته فصارت شهادتين» وإنا همي شهادة 
واحد أعادها). 

وهذا نتوين كلام ديع الإبلا ها يذلضل سيقي ذ حدما 
صدرٌ من عمر من تبرئة المغيرة» وجلد الشهود الثلاثة. 

ثم إن بين أحمد بن يحيى بن يسار الشيباني مولاهم البغدادي» الإمام 
أبو العباس ثعلب إمام الكوفيين في النحو واللغة» وبين القصة ما يزيد عن 
مائتي سنة فقد ولد سنة مائتين» وتوفي سنة إحدى وتسعين وماتتين' ©. 

1 حديث إسحاق بن بشر: 

وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (77/10) من طريق الحسن بن 
علي القطان» عن إسماعيل بن عيسى العطار عنه» وفيه قصة طويلة في فتح 
البصرة وما حوطا ولفظه مما يتعلق بالقضية: (وكانت بالبصرة امرأة من بنى 
مإذل ان علدوو يقال للا آم هيل بوتكايع اهز ااتتاورة" كبز كاننها روج بين 
ثقيف يقال له الحجاج ابن عبيد» فهلك فكان المغيرة يدخل عليهاء فبلغ 
ذلك أهل البصرة فأعظموه حتى أساء به الظن أناس من أصحاب رسول 
لله يكل فجْعل عليه الرصد. فخرج المغيرة يومًا من الأيام حتى دخل 
عليهاء فانطلق أبو بكرة الثقفي» ومسروح بن يسارء وزياد بن عبيد أخو أبي 
بكرة لأمه» واستلحقه معاوية وأم أبي بكرة وزياد :سَميّهه وشبل بن معبد 
البجلي وكان شريفاء وم يكن بالبصرة رجل من بجيلة غيره. ونافع بن 
الحارث بن كلدة» فأتوا الباب فكشفوا الستر والمغيرة مع المرأة فشهدوا أنه 
(1) اابغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» (1/ 9/8541). 
(1) المرأة الحادرة: الضخمة المنكبينء كما في السان العرب» (0/ 57 7) مادة #درر». 
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قد واقعها. فركب أبو بكرة إلى عمر بن الخطاب»؛ فدخل عليه فأخبره 
فزعموا أن عمر لما رآه قال: اللهم إني أسألك بخير ما جاء به وأعوذ بك من 
شر ما جاء به. ثم قال: أبوبكرة ؟قال: نعم يا أمير المؤمنين» قال :لقد جئت 
سرع #قال [تاععا سنا المقيرنةايه شعة :روقص هله القعة عق عبر 
يد لاون سب وسنت بد عري وف اوريس الأتعرى لاعن 
البصرة» وعزم عليه أن يسرح المغيرة إليه وأصحابه الذين يشهدون عليه 
حتى يققدمء فقال أبو موسى: يا أمير المؤمنين أعني بنفر من الأنصار؛ فإني 
وجدت هذا الأمر لا يصلح إلا بهم ىا لا يصلح العجين إلا بالملح» فبعث 
معه أنس بن مالك في نفر من الأنصارء فخرج أبو موسى حتى قدم البصرة 
فنزلٍ المربد» وبعث بكتاب عمر إلى المغيرة بن شعبة وفيه: ثكلتك أمك إذا 
نظرت في كتابي هذا فاقدم أنت والنفر الذين سميت معك,. فلا جاء الخبر 
إلى المغيرة أن أبا موسى قد نزل المربد قال :ما جاء الأشعري زائرا ولا 
تاجراء ثم أحسن أبوموسى في أمره؛ ثم رحل أبو موسى النفر الذين 
يشهدون عليه حتى قدموا على عمر بن الخطاب» وقد كان المغيرة فيا بلغني 
يزعمون أرسل إلى أبي موسى حين قدم عليه بجارية من مولدات الطائف 
يقال لها عقيلة» وقال إني قد رضيتها لك فاتخذها لنفسك. فل) قدم المغيرة 
والشهود على عمر سأهم فشهد ثلاثة فأثبتوا الشهادة على المغيرة» وتقدم 
الرابع وهو زياد بن عبيد» وكان آخرهم فشهد. فزعموا أن عمر قال :إني 
لأرى وجه رجل لا يخزي الله به رجلا من أصحاب رسول الله يكِ وزعموا 
أن رسول الله يَكِةِ قال: ادرءوا الحدود ما استطعتم» فقال زياد لما فحصه 
عمرء وسأله وكع قليلا فكبر المغيرة وقال لأبي بكرة حين أثبت عليه 
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الشهادة :لقد حرصت عل النظرء قال أبو بكرة أجل والله أي عدو الله. على 
أن يخزيك الله بعملك الخبيث» وقال لعمر :والله لكأني أنظر إلى بثر في فخذ 
المرأة» فسأل عمر زيادًا عن شهادته فقال: لقد رأيت منظرًا قبيسًاء ونفسًا 
عاليّاء وما رأيت الذي فيه ما فيه الأمر فكبر عمر وجلد أبا بكرة ونافعًا 
وشبلاً فقال أبو بكرة :أما والذي بعث محمدًا بالحق لقد رأى زياد مثل الذي 
رأيت ولكنه كتم الشهادة» وإن المغيرة لزان فأراد عمر أن يعيد عليه الحد 
مرة أخرىء.فقال له علي: يا أمير المؤمنين إذن تكمل شهادته أربعة. ويحل 
على صاحبك الرجم فتركه). 

وهذا إسنادٌ لا يحتجٌ به؛ لأن إسحاق بن بشر القَرشٌ يُكنى أبا حذيفة: 
(جهول حدث بمناكير) قال ذلك العقيلِنٌ» وقال ابن منده: (صاحب 
ا 

* كا أن متن الحديث فيه مما يستنكر مما تقدَّم ذكره: تكنية المرأة» وأن 
أهل البصرة استنكروا دخول المرأة عليه وتقدّم بيان وجه نكارته» وتجسس 
الشهود عليه. 

وفيه أيضًا سوى ما تقدّم: أن صحابة رسول الله بك الذين أنكروا 
دخول المرأة إليه جعلوا الرصَّدَ عليه. 

وفيه مما يناقض الروايات الأخرى أن أبا بكرة ذهب أولاً ليُخر عمر 
» بينه| تنص الروايات الأخرى على أن عمر أرسل بطلب الشهود ومنهم 
أبو بكرة. 


١58ص( «الضعفاء الكبير» (6994/1رقم18١١), «فتح الباب في الكنى والألقاب؛‎ )١( 
رقم/5181).‎ 
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١5‏ حديث الشعبى: 

وأخرجه عمر بن شبه -كم| رواه من طريقه الأصفهاني في الأغاني 
(0) من طريق على بن محمد عن يحيى بن زكرياء عن مجالد» عن 
الشعبي قال: (كانت أم جميل بنت عمر التي رمي بها المغيرة بن شعبة 
بالكوفة تختلف إلى المغيرة في حوائجها فيقضيها للهاء قال: ووافقت عمر 
بالموسم-والمغيرة هناك- فقال له عمر: أتعرف هذه ؟قال:نعم. هذه أم 
كلثوم بنت علي» فقال له عمر: أتتجاهل على ؟ والله ما أظن أبا بكرة كذب 
عليكء. وما رأيتك إلا خفت أن أرمى بحجارة من السماء). 

وهذا إسناد لا يصمٌ ؛ فإن فيه مجالد بن سعيد» وتقدَّم أنه ضعيف 
0 

16 حديث مالك بن أوس بن الحدثان: 

وأخرجه عمر بن شبه -كم| أخرجه من طريقه الأصفهاني في الأغاني 
-)3١4/1(‏ ولم يسق لفظه. وهو من طريق الواقدي. 

وتقدّم بيان حال الواقدي, وأنه لا يحتج بحديثه. 

57 حديث أنس بن مالك: 

وأخرجه عمر بن شبه -كما رواه من طريقه الأصفهاني في الأغاني 
1١5-١4 /1(‏ )- من طريق على بن أبي هاشمء عن إسماعيل بن أبي 
عبلة» عن عبد العزيز بن صهيب عنه؛ وأدخل الأصفهاني حديث بعض 
الرواة في هذه الرواية» فأدخل جزءًا من رواية مجالد» وأدخل رواية آخرين 
هم 


(0 2ص 2088). 
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وفي متن الحديث ما فيه تناقض مع الروايات الضعيفة الأخرى أن 
الواقعة حصلت في بيت المرأة» وفيه أيضًا مما يبرئ أبا بكرة ومن معه أنهم لم 
يتعمدوا التجسس.ء وفيه زيادات أخرى لا طائل من إيرادها هي من 
زيادات بعض الرواة لا تُفيد في النظر في القصة. 

وني الحديث علي بن أبي هاشم الليثي البغدادي» يعرف بابن طبراخ. 
لكيه عضن الاتحةه وقداقال ابو سات (ننا علبعه الالصدو روتف 
في القرآن فترك الناس حديثه)؛ وقال ابنه عبد ال رحمن: (ولم يق رأعل أبي 
حديثه فقال: وقف في القرآن فوقفنا عن الرواية عنه فاضربوا على 
)7 . 

وإسماعيل بن أبي عبلة الذي في الرواية الصواب أنه إس|عيل بن عليّة. 

وفي إدخال أحاديث الرواة بعضهم في حديث بعض ما ينبئ عن 
افطرات نالزؤاءة الااسج والافقهان لدوم اقل ايكون فصان 
كين من روا تسوس القن كب نالعال هنةه ل زرا نات 
بعضها في بعض؛ وذكرٌ الأسانيدٍ بهذه الصورة» على أني في شكِ من هذه 
الرواية» فإنه لو روي الحديث من طريق أنس لأخرجه بعض من تقدّم من 
الأئمة. فإما أن يكون الخطأ من الأصفهاني نفسه. أو يكون من الناسخ 
فطبعة الأغاني سقيمة» وقفت على بعض التصحيفات فيهاء ومنها ما تقدم 
ذكره في نسبة ابن علية» ومنها تسمية هشيم» هشامًا وتقدم التنبيه عليهاء 
ومنها كذلك تسمية والد علي بن زيد بن جدعان؛ يزيد» وكل هذه 


.)١196 /5( «الجرح والتعديل»‎ )١( 
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التصحيفات في صفحة واحدة” '. 

والذي يظهر -والله أعلم- أن هذه الرواية هي رواية مالك بن 
افس روه القاف وان لمق بوجي طاريق اع عور طرق الواقدي 
المتقدم. ْ 

-١١/‏ حديث مصعب بن سعد: 

وأخرجه عمر بن شبه -كم ذكر ذلك الأصفهاني في الأغانيٍ 
٠١7‏ ح)- من طريق يحيى بن حمزة» عن إسحاق بن عبد الله بن 
أبي فروة» عن عبد الله بن عبدال رحمن الأنصاري» عن مصعب بن سعد 
ولفظه: (أن عمر بن الخطاب وله جلس ودعا المغيرة والشهود فتقدم أبو 
بكرة فقال له: أرأيته بين فخذيها؟ قال: نعم! والله لكأن أنظر إلى تشريم 
جدري بفخذيهاء فقال له المغيرة: لقد ألطفت النظر! فقال له: لم آل أن أثبت 
ما يخزيك الله به» فقال له عمر: لا والله حتى تشهد لقد رأيته يلج فيه كما 
يلج الرْوّد “في المكحلة؛ فقال: نعم أشهد على ذلكء فقال له: اذهب عنك 
مغيرة ذهب ربعك 

ثم دعا نافعا فقال له علام تشهد قال على مثل شهادة أبي بكرة قال لا 
حتى تشهد أنه كان يلج فيه ولوج المرود ني المكحلة فقال نعم حتى بلغ 
قذذه فقال اذهب عنك مغيرة ذهب نصفك ثم دعا الثالث فقال علام تشهد 
فقال على مثل شهادة صاحبي فقال له على بن أبي طالب عليه السلام اذهب 


.)1١ 4 /17( «الأغاني»‎ )١( 
مادة‎ )77 ١ /4( «الِرْوَهُ؛ بكسر الميم: اليل الذي يُكْتَحَلٌ به» ينظر: «النهاية في غريب الحديث؛‎ )( 


ارَوَة. 
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عنك مغيرة ذهب ثلاثة أرباعك قال حتى مكث يبكي إلى المهاجرين فبكوا 
وبكى إلى أمهات المؤمنين حتى بكين معه وحتى لا يجالس هؤلاء الثلاثة 
أحد من أهل المدينة. 

قال: ثم كتب إلى زياد فقدم على عمر فلم رآه جلس له في المسجد 
واجتمع إليه رؤوس المهاجرين والأنصار قال المغيرة ومعي كلمة قد رفعتها 
لأكلم القوم قال فل| رآه عمر مقبلا قال إني لأرى رجلا لن يخزي الله على 
لسانه رجلا من المهاجرين). 

وهذا إسنادٌ تالفٌ ؛ فإن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة الأمويٌ 
مولاهم المدنٌٍ؛ متروك؛ من الرابعة» مات سنة أربع وأربعين”". 

حديث غنيم بن قيس: 

وأخرجه عمر بن شبه ‏ كم| رواه من طريقه الأصفهاني في الأغاني 
)1١١5-7(‏ من طريق محمد بن سليان الباقلاني» عن قتادة» عن 
غنيم بن قيس قال: (كان المغيرة بن شعبة يختلف إلى امرأة من ثقيف يقال لما 
الرقطاء فلقيه أبو بكرة فقال له أين تريد قال أزور آل فلان فأخذ بتلابسه 
وقال إن الأمير يزار ولا يزور). 

وهذا الإسناد فيه محمد بن سليان الباقلاني وم أقف له على ترجمة 
ومنو انيف لعن قوها يدل عل وفرع الفعدةة لكو :فد فنا نيترك أنه 
يُثبتٌ تردد المغيرة على المرأة» وتقدّم ما في هذا من مؤاخذات» وسيأتي مزيد 


تفصيل لذلك. 


() «تقريب التهذيب» (ص؟ ١١‏ رقم7”78). 
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49 ما علّقه البخاري في صحيحه قال: 

(وجلد عمرٌ أبا بكرة وشبلٌ بن معبدٍ ونافعًا بقذفي المغيرة» ثمَّ 
انعا يب وقال: مق :ثاب قبلت تويته)”". 

وقد تقدّم أنه موصول كا في رواية الشافعي ووصله ابن حجر كذلك 
في تغليق التعليق (/ 070371 من طريق الشافعي.ى) في حديث سعيدٍ بن 
الممسيّب إلا أنه لايصحٌ | مضى بيانه. وحادثة الجلدٍ ثابتةٌ في الأحاديث 
الصحيحة؛ وأما الزنا فلا يبت لما مضىء وما يأتي» وتعليق البخاري الرواية 
بهذا اللفظ مما يدل على أنه يميل إلى عدم وقوع الزنا من المغيرة. 

© وبعده ذ|التخرد بج المفصّلء والدراسة لكل طريتٍ من طرق 
القصة”'' يمكن الخروج بالنتائج التالية: 

١‏ - أنه على ضوء النظر في الروايات فإنه ثبت منها ما يدل عسل أصل 
القصة, وأن المغيرة والشهود مثلوا عند عُمر فشهد الثلاثة بوقوع الفاحشة 

من المغيرة» وام: متنع الرابع عن الشهادة الصريحة» وأن عمر أمر بجلدٍ الشهود 
الثلانئة. 

5 أن الروايات الضعيفة لا يحتج بهاء ومع ذلك فقد ثبت بالنظر فيها؛ 
التناقض الكبير بينهاء ووجود ما يُستنكر في متونها وأعيد بعضها هنا فمن 
ذلك: ما جاء في رواية سيف بن عمر من أن الحادثة وقعت في بيت المغيرة: 
وأبو بكرة كان في بيته» بخلافٍ رواية عبدالعزيز بن أبي بكرة التي جاء فيها 
(1) في (صحيحه» كتاب الشهادات» باب شهادة القاذف والسارق والزاني (6/ .)197١‏ 


(5) وقد رأيت من الأليق أن يكون التعليق على كل روايةٍ في موضعها حتى لا يطول الكلامٌ في 
الخلاصة النهائية لهذه الدراسة. 
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ألذذلك ميف الراءةرومتها كدلكف أن قبووانة سي مر عر فا يني 
تجسس الشهود. وفي رواية عبد العزيز بن أبي بكرة ورواية إسحاق بن بشر 
إثبات وقوع تجهسس أب بكرة ومن معه من الشهود. وكذلك فإن في رواية 
سيف بن عمر عدم جزم الشهود بوقوع الفعل من المغيرة» وفي الروايات 
الأخرى جزمهم بذلك. 

ومن ذلك الاختلاف في نسبة المرأة ؛ فتارة تنسب إلى بني قيس كا في 
رواية عبدالعزيز بن أبي بكرة» وتارةً إلى بني هلال ك| في رواية يعقوب بن 
عتبة» ورواية إسحاق بن بشرء وتارة إلى بني عامر بن صعصعة كا في زإواية 
عي رن مدرسرتارة إن لقساعا لزان عليه ين تتسرة نوكل <الكادال 
غاا عافن والإاقط رات 

هذا في| يتعلقٌ بالتناقض بين الروايات» وأما وجود ما يستنكر فمن 
ذلك: التصريح بكنية المرأة في روايات» وفي رواية أخرى بكنيتها واسم 
أبيها وفي روايات أخرى بكنيتها ونسبتهاء وهذا لا وجود له بتانًا في 
الروايات الصحيحة؛ فلم يثبت في رواية صحيحة واحدة التصريح بشيء 
من ذلك. 

ومن ذلك أيضًا ما جاء من وصف اللرأة بأنها كانت تدخل على المغيرة 
وغيره من الولاة وهذا لا وجود له في الروايات الصحيحة. وإنا هي زيادة 
من الرواة يقضد تمصن الصبيحابة يقد 

الاق روانة ا ل اندي روس تين عبر وا بداو د ل 
على أن الناس يعلمون بتكرر دخول المرأة على المغيرة» أو دخولا عليه» ولو 
كأ هد صبخيحا لثقل إكاز الناس عل الخيزةمن أجلةدياتة وتضيا 
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لولاة الأمر ما هو واجبٌ على المسلم, فل لم ينقل إنكارهم عليه؛ علِم أن 
واي وسو 
من المعلوم منهج الإخباريين في نقل القصصء وأنهم لا يلتزمون 

اوري ب سمي ا 
دراسته» وفي هذا يقول الطبري: (فما يكن في كتابي هذا من خبر ذكرناه عن 
عقي اماقييق عا كر قارئه» أو يستشنعه سامعه من أجل أنه لم يعرف 
له وجهًا في الصحة فليعلم أنه لم يت في ذلك من قبللناء وإنما أني من قبَلٍ 
بعض ناقليه إلينا؛ واناإنا ادها دللق قل توما حت ع1 : 

قمعا يدل عل يراه المخدرة مرق الزنا أناعمو رز اللخطات وق ولاه بعد 
ب اا عن كروك ولو ولتي ادي اصايم رادو الل يني 
ولآه» وقد نقل عن محمد بن سيرين قوله: (كان الرجل يقول للآخر: 
غضب الله عليك ى| غضب أمير المؤمنين على المغيرة» عزله عن البصرة» 
فول الو 

ولو ثبت عند عمر أدنى شبهة من ذلك لعامل المغيرة ب) عامل به 
التعزان بن غدىئ .ين نفيلة الذى ولآد عم هيسان فقال: 
ألا أبلغ الحسناء أن حليلها2 بميسان يسقى من زجاج وحنتم 
فإذشئت غنتني دهاقين قربةٍ 2 وصناجة تجذو على كل منسم 
لعل أمير المؤأشين يسوءه2 تنادمنا باللجوسق النهيم 
إذاككت ندماني فبالأكبر اسقني ولا تسقني بالأصغر امت* 
(؟) «سير أعلام النبلاء؛ (1/ 78). 
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فلا بلغ عمر نه الشعرء قال: أي والله إنه ليسوءني تنادمهم» فمن لقيه 
فليعلمه أني قد عزلته» وكتب في عزله» فل! قدِمّ عليه قال: يا أمير المؤمنين» 
والله ما صنعتٌ شيئًا نما ذكرتٌ» ولكني امرؤ شاعر أصبتٌ فضلاً من قولٍ 
فقلته» فقال عمر: والله لا تعمل لي عملا أبرًا ”©. 

-1١‏ ومما يدل على براءته أيضًا أن علي بن أبي طالب يه كان مُقرَّاء 
وموافقا على حدٌّ الثلاثة» ىا تقدَّم بيان ذلك في حديث عبد ال رحمن بن أبي 
بكرة» وحديث قسامة بن زهير. 

بل إن ذلك كان بحضور الصحابة» ولم ينكر ذلك أحدٌّ» قال الماوردي: 
(وم يخالف في هذه القصة أحد من الصحابة» فصارت إجماعًا)””" . 

/ا- وقد سلك العلماء مسلكين في بيان ما حصل من المغيرة: 

المسلك الأول: أن المرأة زوجته» وأن الشهود خفي عليهم ذلك: 

قال ابن الوزير في ردّه على شيخه بن أبي القاسم: (توهم المعترض أن 
هؤلاء الشهود الثلاثة إذا لم يكونوا قاذفين وجب جرح المغيرة بالزنا الذي 
أخبروا به وظنّ أنه لا حرج من هذا السؤال» وليس الأمرٌ ىا تومّمء بل يجوز 
أن يصدقوا فيا شهدوا به من نكاح المغيرة لامرأةٍ لم يعلموا أنهاله زوجه. 
ويجوز مع ذلك أن لا يجرح بذلك المغيرة لتجويز غلطهم في الشهادة)”". 

وقال الشنقيطي: (يظهر لنا في هذه القصة أن المرأة التي رأوا المغيرة و؛ 
تخالطا لها عندما فتحت الريح الباب عنهما إنئا هي زوجته؛ ولا يعرفونهاء 


(1) «الحاوي في فقه الشافعي» .)777١/17(‏ 
(*) «الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم»(١/‏ /11). 
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وهي تشبه أمرأة أخرى أجنبية كانوا يعرفو:ها تدخل على المغيرة وغيره من 
الأمراء””'» فظنا أنها هي» فهم لم يقصدوا باطلء ولكن ظنهم أخطأء وهو 
لم يقترف فاحشة إن شاء الله؛ لأن أصحاب رسول الله يلةِ يعظم فيهم 
الوازع الديني الزاجر عنًّا لا ينبغي في أغلب الأحوال)"". 
المسلك الثاني: وهو قريب من السابق: أن المغيرة كان يرى نكاح السرٌء 
وأنه فعل ذلك عمدًا حتى بعد شهادتهم : 
قال الماوردي: (أما المغيرة وهو المشهود عليه فقد قيل: إنه نكحها سرا 
فلم يذكروه لعمر: لأنه كان لا يرى نكاح السر ويحد فيه)” ". 
وقال ابن الجوزي: (قال ابن عقيل: للفقهاء في| يفعلون تأويلات. 
ومعلومٌ أن المتعة قد كانت عقدًا في الشرع» وكان نكاح السر عند قوم من 
اهل الدككزناء فنو عتر هل ذلك القعل شنهنن بالزناء والخيرة سلب 
قال ابن الملقن: (تنبيه: الصحابة كلهم عدول أي مجردها كافية عن 
عدالتهم إنها من تحقيق قيام المانع» والمغيرة كان يرى نكاح السرّ وفعله في 
هذه القصة بعد شهادتهم قيل: وما تفعل ؟ قال: أقيم البيّنة أنها زوجتي)” ". 
وقال ابن حجر: (وقيل: إن المغيرة كان تزوج بها سِرّاء وكان عمر لا 
يجيز نكاح السرّء ويوجب الحدٌ على فاعله» فلهذا سكت المغيرة» وهذا لم أره 
)١(‏ وتقدّم أن خبر دخول المرأة على المغيرة وغيره من الأمراء لا يصحٌ؛ ولو صم لاستنكره الناس 
وناصحوا المغيرة فيه أو كتبوا لعُمر بشأنه قبل أن يقع ما قيل إنه وقع. 
)١(‏ «مذكرة في أصول الفقه» (ص .)١97-١96‏ 
(؟) «الحاوي في فقه الشافعي» (15/ 77"7). 


(6) «البدر المنيرا (4/ /15). 
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منقولاً بإسنادء وإن صمّّ كان عذرًا حسنًا لهذا الصحابي)" '. 

4 والصوابٌ من القول في هذه الحادثة أن أبا بكرة ومن معه من 
الشهود صادف أن يشاهدوا المغيرة بن شعبة» وباب البيت مفتوخ وهو مع 
إحدى نسائه فظنوا أنها امرأة أجنبية فشهدوا بها شهدوا به وحصل ما حصل 
من جلدهم. 

وهذا هو الأليقٌ في حقٌّ صحابّ من صحابة النبي يك ورضي عنهم. 
اوح رح لاحك اق ابرزبر كا وت لارواع رادي لا 
ضور رٌ أن يرد مثله» فكيف يرغب عن الحلالٍ» ويستبدله بالحرام. 

وهو الأليقٌ بصحايّ كأبي بكرة؛ إذ لا يُمكن أن يُقدِم على التجسس 
بتلك الطريقة التي صورتما الروايات الباطلة. 

وقد تبين ‏ بحمد الله وتوفيقه - أن الروايات الصحيحة ل يأتِ فيها ما 
دشل تلاسو اننا ذقتة» وان لوو ايناس | لليسيفة وفيا با ماقية 
لصحةٍ هذا القولٍء وأن أكبرٌ دليل على ذلك هو درءٌ الحدٍ عنه ولو ثبت 
عليه الزنا لأَقِيمَ اتلين: 

ل 
قوط ازوانة أن كو س ذه الناونة؟ أنه نيد قازنا سبي نا تتوهنيه 
بعضهم-” ' والصوابٌ أن أبا بكرة ليس بقاؤْفٍء ولم يتوقف أحدٌ في قبول 
)١(‏ «التلخيص الحبير! (5/ 71/714). 
() ينظر: «تاريخ دمشق» (75/ 04). 
(") وقد ذكر ذلك الدكتور محمد بن سليمان الأشقر في مقالٍ له نُشِر في جريدة الوطن الكويتية» وقد 

رد عليه بعض العلماء منهم الشيخ العلامة عبد المحسن بن حمد العبّاد في كتابه: «الدفاع عن 

الصحابي أب بكرة ومروياته والاستدلال لمنع ولاية النساء على الرجال»» وكذلك: حاي بن 
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روايته» وقد جاء هذا في أقوال العلماءء فمن ذلك: 

١‏ قال ابن عقيل الحنبلي: (قال أحمد: ولا يرد خبر أبي بكرة» ولا من 
جلد معه؛ لأمهم جاؤوا مجيء الشهادة. ول يأتوا بصريح القذف. ويسوغ فيه 
الاجتهاد ولا ترد الشهادةٌ بها يسوغ فيه الاجتهاد)”". 

-١‏ وقال ابن الوزير في ردّه على ابن أبي القاسم: (قال في نهاية المجتهد: 
«والشهود عند مالك» وكذا عند الشافعي إذا كانوا أقل من أربعة قذفة؛ 
وعند غيره ليسوا قَدَّفة»» فجعل القول بأنهم غير قَذّفة؛ هو قول الأكثرين 
من الفقهاء. وكلام الفقهاء في المسألة معروف لا حاجة إلى التطويل بذكره)”". 

وقال أبو إسحاق الشيرازي: (وأما أبو بكرة ومن جلد معه في 
القذف فإن أخبارهم مقبولة؛ لأنهم لم يخرجوا القول لمحرج القذف. وإنما 
أخرجوه مخرج الشهادة» وجلدهم عمر باجتهاده فلا يجوز رد أخبارهم) '. 

5- وقال ابن حزم: (ولا يسقط اليقين بالشك». وهذا هو استصحاب 
الحال الذي أباه خصومناء وهم راجعون إليه في هذا المكان بالصغر منهم. 
فا منهم أحد امتنع من الرواية عن المغيرة وأبي بكرة معّاء وأبي بكرة وهو 
متأول)9©). 


سام في كتابه: «بذل النصرة فيالذب عن الصحابي الجليل أبي بكرة»» وقد أفدثُ من كتاب 
الشيخ العبّاد بخاصةٍ في الدلالة على كلام بعض العلماء في شأن التفريق بين الشهادة والقذف» 
وأضفتٌ أقوالاً أخرى لم يذكرها. 

.)77/60( «الواضح في أصول الفقه؛‎ )١( 

(5) #الروض الباسم» /١(‏ 815؟180-1) 

(*) «الإحكام في أصول الأحكام» (؟/ .)7١117‏ 

(:) #شرح اللمع؟ (578/5). 
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5 وقال العيني: (وأجيب بأن الخبر تخالف للشهادة ولمذا لم يتوقف 
أحد من أهل المصر عن الرواية عنه ولا طعن أحد على روايته من هذه الجهة 
مع إجماعهم أن لا شهادة لمحدود في قذف غير ثابت فصار قبول خبره 
جاريا جرى الإغاع)”. 

1 وقال ابن كثير: (فأما قبول رواية أبي بكرة فمجممٌ عليه)”". 

/- وقال الشنقيطي: (وحاصل ما ذكر في هذا الفصل أن في إيطال 
الرواية بالحد في القذف تفصيلاً: فان كان المحدود شاهداً عند الحاكم بأن 
فلاناً زنى ود لعدم كمال الأربعة» فهذا لا ترد به روايته؛لأنه إنها حَدَ لعدم 
كال نصاب الشهادة في الزناء وذلك ليس من فعله؛ وإن كان القذف ليس 
بصيغة الشهادة»كقوله لعفيف: يا زاني» وياعاهر ونح و ذلك. بطلت 
روايته» حتى يتوب, أي ويصلح بدليل قوله تعالى: #ولا تقباوأ هم شهلدة 2 
لِك هُمْالْتسِفُون () رتوم بد لِك وأصْلَحأ4 [الدور: ؛ -0] الآيةء 
واستدل المؤلف رحمه الله لما ذكره من الفرق بين الحد على سبيل القذف». 
والحد على سبيل عدم كمال النصاب في الشهادة بقصة أبي بكرة؛ لأنه متفق 
على قبول روايته: مع أنه محدود في شهادته على المغيرة ابن شعبة الثقفي 
بالزناء والشهادة في هذا ليست كالرواية» فلا تقبل شهادة المحدود في قذف 
أو شهادة حتى يتوب ويصلح. بدليل قول عمر لأبي بكرة:«تب أقبل 
شهادتك», خلافاً لمن جعل شهادته كروايته فلا ترد» وهو محكى عن 
الشافعى. ١‏ 


3ت 


(1)اعمدة القاري» .)5١9-7١87/١7(‏ 
(") «مسند الفاروق» (069/7). 
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والحاصل أن القاذف بالشتم ترد شهادته وروايته بلا خلاف حتى 
يتوب ويصلح. والمحدود في الشهادة لعدم كال النصاب تقبل روايتٍ دون 
شهادته. وقيل تقبل شهادته وروايته)”'". والشاهدٌ أن كلامَ العلماء ونظرلن 
هذه المسألة» ولكن يكتفى با تقدَّم نقله. وهو صريحٌ في قبول رواية أب 
كو والتقريورية الشواةة والقد قي راق ها عسل مع هاده رسن 
قذفًا. 

© ويتبيّن بجميع ما تقدّم أن ما حصل من عمر بن الخطاب بطإلة في 
هذه القصة ليس مسلكًا تسلطيًا اقتدى به من بعده من الولاة كما ذكر 
الكاتب؛ بل كان موافقًا لشرع الله تعالى في درء الحدود بالشبهات؛ وأن ذلك 
كان بإجماع الصحابة وحضورهم» ولم ينقل قولٌ مخاللتٌ عن أحد منهم لعُمرَ 
في هذه الواقعة مما يدل على صوابه فيها. 

وقد جر الجواب عن هذه الشبهة إلى الجواب عن شبِهةٍ أخرى لم 

تأخذ حقها من الدراسة؛ وهي شبهة رمي المغيرة بالزّماء وتبيّن بجمع 
الروايات ودراستها أن المغيرة بريءٌ من الزناء وأن الرواة قد أدخلوافي 
القصة من الزيادات الباطلة شيئًا كثيرًا جعل بعض الناس يُسلّم بها 
ويقبلها دون تمعحيص ودراسة» وتقدّم بيان تلك الروايات وردها بقواعد 
أهل العلم بالحديث. 

كما أن من تام الجواب تبرئة أبي بكرة من تهمة القذفء والردّ على من زعم 
أن روايته مردودة؛ وذلك بنقل أقوال العلم المحققين» والحمد لله على توفيقه. 


.)١196-١94ص( «مذكرة في أصول الفقه»‎ )١( 


رض 
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الشبهة الرابعة: أن عمر كشف ساق أم كلثوم ابنة قاطمة عندما أراد 
8 بقها 0 

ويستدل صاحب هذه الشبهة ب!| يقول إنه مروي: (عن سعيد عن 
سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي جعفر قال: خطب عمر بن الخطاب ابنة 
علي فذكر منها صغرًا فقالوا: إنا ردك فعاوده فقال نرسل بها إليك تنظر 
إليها فكشف عن ساقيها فقالت: أرسل -أي أرخ ثوبي- لولا أنك أمير 
المؤمنين للطمت عينك)» وأن عليًا ننه حين اشتكت إليه ابنته من ذلك لم 
يجد إلا أن يقول: (مهلا يا بنيه! إنه زوجك)”". 

والنظر في هذه الشبهة من وجوه: 

الوجه الأول: دراسة الحديث المستدل به: 

أولاً: حديث محمد بن على -الباقر - : 

وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه ,)1١70171717/5(‏ وسعيد بن 
عمرو بن دينار. 

وأخرجه سعيد بن منصور في سئنه (1547/1ح070) عن عبدالعزيز بن 


كلاهما: (عمرو بن دينار» وجعفر بن محمد-الصادق-). عن محمد بن 


)١(‏ وردت هذه الشبهة في كتاب «مجتمع يثرب العلاقة بين الرجل والمرأة في العهدين المكي والخليفي» 
(ص ٠١‏ 5). وذكرها مؤلف الكتاب مستدلاً بها على أن الصحابة تكثر في مجتمعهم الفواحش نظرًا 
لطبيعة المجتمع الذي لا يرى أفراده حرجما في إقامة تلك العلاقات؛ وقد تقدّم الردْ عل كثيرٍ من 
أدلته. وتفنيد شبهته ٠‏ وأفردت هذه الشبهة لتعلقها بعمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
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ولفظ حديث عبدالرزاق: (خطب عمر إلى على ابنته فقال إنها صغيرة 
فقيل لعمر إن يريد بذلك منعها قال فكلمه. فقال علي: أبعث بها إليك فإن 
رضيت فهي امرأتك قال فبعث بها إليه قال فذهب عمر فكشف عن ساقها 
فقالت أرسل فلولا أنك أمير المؤمنين لصككت عنقك). 

ولفظ رواية سعيد بن منصور الثانية: (أن عمر خطب إلى علي بن أب 
طالب ينه ابنته أم كلثوم فقال علي: إنما حبست بناتي على بني جعفرء فقال: 
أنكحنيهاء فوالله ما على الأرض رجل أرصد من حسن عشرتبها ما 
أرصدت. فقال علي ونه: قد أنكحتكهاء فجاء عمر إلى مجلس المهاجرين بين 
القبر والمنبر» وكان المهاجرون يجلسون ثم وعلي» و عبد الرحمن بن عوف. 
والزبير» وعثمان» وطلحة؛ وسعدء فإذا كان العشى يأتي عمر الأمر من 
الآفاق. ويقضي فيه» جاءهم وأخبرهم ذلك» زامسفارف كلوه فقال: 
رفؤني قالوا: بم يا أمير المؤمنين؟ قال: بابنة علي بن أبي طالب رله» ثم أنشأ 
يحدثهم أن رسول الله يك قال: كل نسب وسبب منقطع يوم القيامة إلا 
نسبي وسببي» كنت صحبته فأحببت أن يكون لي أيضا) هذا لفظ حديث 
سعيد بن منصور» وليس فيه كشف عمر لساق أم كلثوم. 

ومحمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبء أبو جعفر الباقر» ثقة 
فاضلء من الرابعة» مات سنة بضع عشرة. 

وهذا الحديث لا يصحٌ؛ للانقطاع بين أبي جعفر الباقر» وبين علي 
وعمر #5 فهو لم يدرك زمنهماء وأول ما قبل في زمن ولادته أن ذلك سنة 
خمس وأربعين وهو قول مرجوح على ما قرره ابن حجر ورجّح أن تكون 
ولادته سنة ستين من الحجرة» وعلى جميع الأقوال فلم يدركهما فإن عمر 
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20000000 ا ا ا ا و 0 
توفي سنة ثللاث وعشرين, وتوفي على سنه اربعين وه : 


ثانيًا: حديث الأعمش - سليمان بن مهران -: 

وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (1577/5ح767١1)‏ عن ابن 
جريج» عنه بنحو حديث عمرو بن دينار عن أبي جعفر. 

وهذا أيضًا لا يصحٌ للانقطاعء والأعمش هو: سليان بن مهران 
الأسديٌّ الكاهلٌ» ولد سنة إحدى وستين» وتوفي سنة سبع وأربعين ومائة: 
قد نص جمع من الآئمة على أنه لم يسمع من أنس بن مالك يله مع أنه من 
آخر الصحابة موئًا فضلاً عن أن يسمع من غيره”''» فضلاً عن أن يَدَعى 
إدراكه زمن عمر وعلي» فالحديث منقطمٌ لا يصح. 

الثا: حديث عكرمة مولى بن عباس : 

أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (5/ 1577ح704١1)‏ عن معمرء عن 
أيوب, عنه. ولفظه: (تزوج عمر بن الخطاب أم كلشوم بنت علي بن أبي 
طالب-وهي جارية تلعب مع الجواري- فجاء إلى أصحابه فدعوا له 
بالبركة» فقال: إني لم أتزوج من نشاط بي» ولكن سمعت رسول الله يك 
يقول: «إن كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي»» فأحببت 
أن يكون بيني وبين رسول الله يك سبب ونسب). 

وهذا أيضًا إسنادٌ منقطعٌ فإن عكرمة القرشيٌ الماشميٌ» أبو عبد الله 
المانّ»ء وهو ثقة ثبثٌ» توفي سنة أربع وماثة» وقيل بعد ذلك”" !لم يسمع من 
(0) «تقريب التهذيب؛ (ص97 5 رقم١15١5))‏ و«تهذيب التهذيب»(7/ .)501-56٠‏ 


(1) ينظر أقوال العلماء في 2تبذيب الكمال» /1١7(‏ 8647). 
() #تقريب التهذيب» ((ص57 ”ارقم 5717). 
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عمر بن الخطاب ب#ة» وروايته عن عللّ بن أبي طالب ضيه مُرسلة” ". 

ويعو فريك لبي قن كتفي انها وى اافبها اللتصريت مسي 
إرادة عمر خطبة ابنة علي» ويأتي مزيد بيان لذلك إن شاء الله تعالى. 

رابعًا: حديث عقبة بن عامر الجهني: 

وأخرجه ابن عدي في الكامل /١(‏ 77/7). 

والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (7/ )١187‏ من طريق عبد الله بن 
إسحاق بن إبراهيم البغوي. 

كلاهما (ابن عديء وعبد الله بن إسحاق البغوي) عن أحمد بن الحسين بن 
إسحاق الصوفيء عن إبراهيم بن مهران» عن الليث بن سعد» عن موسى 
بن عل بن رباح» عن أبيه عن عقبة بن عامر ولفظ حديث الخطيب 
البغدادي: (خطب عمر بن الخطاب إلى علي بن أبي طالب ابنته من فاطمة» 
وأكثر تردده إليه» فقال: يا أبا الحسن ما يحملني على على كثرة ترددى إليك 
الا حديث سمعته من رسول الله كيد يقول: «كل سبب وصهر منقطع يوم 
القيامة الا سببى ونسبى»» فأحببت ان يكون لي منكم أهل البيت سبب 
وصهرء فقام علي فأمر بابنته من فاطمة فزينت» ثم بعث بها إلى أمير المؤمنين 
عمر فل) رآهاء قام إليها فأخذ بساقهاء وقال قولي لأبيك قد رضيت قد 
رضيت قد رضيت. فلم| جاءت الجارية إلى أبيها قال لما: ما قال لك أمير 
المؤمنين ؟قالت دعاني وقبلني» فلما قمت اخذ بساقي» وقال قولي لأبيك قد 
رضيت فأنكحها إياه). 
(0) روك ان ا حاتي عن رسال دقو قارف 06) . عن أبي زرعة أن رواية عكرمة عن 

عل مرسلة. 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحاية وضبطهم عرض ونقد يخرد 


وجمع الخطيب بين موسى بن هارونء وبين أحمد بن الحسين بن 
إسحاق الصوفي ورواية ابن عدي ليس فيها كشف عمر عن ساقٍ ابنة عليٌ. 

ويلاحظ الاختلاف على وجهين: 

١‏ فرواية ابن عدي. عن أحمد بن الحسين بن إسحاق ليس فيها زيادة 
كشف الساق. 

-١‏ ورواية عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم البغويء عن أحمد بن 
الحسين فيها تلك الزياة. 

فلا بد حينئٍ من الترجيح بين الروايتين: 

فأما راوي الوجه الأول وهو الحافظ عبد الله بن عدي بن عبد الله 
الجُرجانٌ المولود سنة سبع وسبعين ومائتينء والمتوى سنة إحدى وعشرين 
وثلاثائة» فأذكر بعض ما وقفت عليه من كلام الأئمة عنه» فقد قال تلميذه 
السهبئ: (كان أبو أحمد بن عدي حافظًا متقناء لم يكن في زمانه مثله)”", 
وقال أبو يعلى الخليلٍ: (عديم النظر حفظًا وجلالة سألت عبدالله بن محمد 
الحافظ. فقلت: ابن عدي أحفظ أم ابن قانع ؟ فقال: ويحك. زر قميص ابن 
عدي أحفظ من عبد الباقي)” ". 

وأما راوي الوجه الثاني وهو عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم الخراسانٌ 
البغوي» توفي سنة تسع وأربعين وثلائمائة» فقال الدارقطني: (فيه لين). 
وقال ابن حجر: (بغدادي صدوق مشهور”" 
)١(‏ اتاريخ جرجان» (ص737١).‏ 
(؟) «الإرشاد» (؟/ 1/84). 


فر ااسؤالاات حمرة السهمي للدار قطني وغيره من المشايخ» (ص 0 ؛ ؟رقم7549), «تاريخ بغدادة 
.))4١5 /9(‏ «لسان الميزان» (7/ 58 7ارقم17١١١).‏ 


17 الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحاية وضبطهم عرض ونقد 


فبالنظر إلى حال الراويين يتبين أن الراجح رواية بن عدي؛ لقرينة 
الحفظ. وليس فيها ذكرٌ لكشفي الساق. 

على أن في هذا الإسناد: إبراهيم بن مهران بن رستم» وقد ترجم له ابن 
عدي وسنَّاه: إبراهيم بن رستم بن مهران المرّوروذيء والذي يظهر أنه هو؛ 
فإنه ساق حديثئًا من طريقه فيه رواية أحمد بن الحسين بن إسحاق الصوف 
عنه. وهو الراوي عنه في هذا الحديث الذي ندرسه. 

وكذلك ترجم له ابن أبي حاتم فقال: إبراهيم بن رستم» مروزي. 

و[ اتشهل رتسوف اسمن ادكه هابن حبان في الثقات 
لكنه قال: (يخطئ)» ونقل ابن أبي حاتم قول أبيه: (ليس بذاك محله 
الصدق). 

وقال ابن عدي: (ليس بمعروف منكر المحديث عن الثقات)0", 
وكلام ابن عدي هذا فيه جرح مفسَّر بأنّ حديث هذا الراوي عن الثقات 
منكر. 

كا أن في متن هذا الحديث ما يستنكرٌ؛ وهو قول أم كلثوم: إن عمر 
قبّلهاء وهذا مالم يرد في شيء من الروايات الأخرى. 

* وكثرة طرق هذا الحديث تدل على وقوع زواج عر به من أم 
كلثوم؛ ولا تدلُ على حصول كشف الساق؛ ذلك أن الروايات متفقةٌ على 
وقوع زواجه منهاء ولكن قصة كشف الساق توجد في , بعض الروايات دون 


19/5( ينظر: «تاريخ بن معين» رواية الدارمي (ص 50 رقم١17). «الجرح والتعديل»‎ )١( 
.)١١١مقر‎ "١ /١( رقم707/5)» «الكامل»‎ 
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وما يدل على ثبوت زواج عمر بن أم كلثوم ماروا ةسل ب مالناف: 
(إنَ عُمَرَبْنَ الطاب ره الس اويا كارو انار الس 
فبقِىَ مِرْطٌ جَيّد فَقَالَ لَه هبَحْض مَنْ عند يا مر الّؤْمِنِنَ أطِ هَذَا ابن 

رَسُولٍ الله اَي عِنْدَكَ يُريدُونَ أمٌ كُلكُوم با 3 

خامسًا: حديث الحسن بن على بن أبي طالب ر#لة: 

وأخرجه الطبراني في اللأوسط(/ /اه"؟), والبيهقي ني السنن الكبرى 
(70/ 214 من طريق سفيان بن وكيع بن الجراح» عن روح بن عبادة» عن 
ابن جريج» عن ابن أبي مليكة»؛ عن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب. 
1 نرب الب بد حطب إل عل وَضىَ انه أمَ شوم 

َه عن رَضيَ الله عَنْه إتهَاَ َضْفْرٌ عَنْ ذَلِكَ ققَالَ عُمَرُ سَمِعْتُ رَسُولٌ 
امع م 0 لِعٌّيَوْم الْقِيَامَةإِلاَسَبَّى وَنّسَبِى 
َأَحْبَبْتٌ أَنْ يَكُونَ لي مِنْ رَسُولٍ الله بك سَبَّبٌّ وَنَسَبٌ) فَقَالَ عن رَضَِ الله 
عَنهُ لحْسَن وَحْسَيْنِ: روجا كي مالا قن اقرأة ور النساء نار لتفيها 
َم عِلرَضَِ اللهعَُْ َب َأَمسَكَ الحسَنُ وَضىَ العَْ َيه وََا قَالَ: لا 


عصرعو 


صَيرٌ عَلَ هِجْرَانِكَ يَا أَبْتَاهُ قَالَ فَرَوَّجَاة). 

وفي رواية البيهقي تصريح ابن جريج بساعه من ابن أبي مليكة؛ 
فانتفى أن تكون عنعنعته مؤثرة لأنه مدلس. 

* وهذا الإسنادُ وإن كان ضعيمًا لتفرّد سفيان بن وكيع بن الجراح به 
وهو ضعيفٌ عند الأئمة» قال ابن حجر: (سفيان بن وكيع بن الجراح 


)0010 أخر جه البخاري ف «صحيحه». كتاب الجهاد والسير. باب حمل النساء القرب إلى الناس في 
الغزو (5/ 13م38/8031). 
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أبومحمد الرّؤابى الكوفي»كان صدوقا إلا أنه ابتلي بوراقه ؛فأدخل عليه ما 
لمح بن اديه فتصيد نلو كال ب(اشبقط حرف "الك روعت مد 
الاختلاف في ألفاظ الرواية. 

* ويتبيّن لك بمجموع ما سبق أن الحديث غيرٌ صحيح. وقد يقول 
تافل هذاه عدة فرق طيغ فل لا بتر ى ييا نماض قزر تع ضرع 
درجة الفنعيفب إل ورحة الخيد" لغيرةوالحوات عن ذلك 

أن هذه الطرق غير صا حة للتقوية؛ لأنَّ العلة فيها الانقطاع» فالمنقطع 
لا يتقوى بالمنقطع قال ابن سيد الناس: (الحق في هذه المسألة أنسقال: افيا 
أن يكون الراوي المتابع مساويًا للأول في ضعفه أو منحطا عنه. أو أعلى 
منه» فأما مع الانحطاط فلا تفيد المتابعة شيا وأما مع المساواة فقد تقوي. 
ولكنها قوة لا تخرجه عن رتبة الضعيف. بل الضعف يتفاوت فيكو 
الضعيف الفرد أضعف رتبة من الضعيف المتابع» ولا يتوجه الاحتجاج 
بواحدٍ منهماء وإن| يظهر أثر ذلك في الترجيح. وأما إن كان المتابع أقوى من 
الراوي الأول إن أفادت متابعته ما دفع شبهة الضعيف عن الطريق الأول» 
فلا مانع من القول بأنه يصير حسًا)”". 

والملاحظ أن هذه الروايات بعضها أوهى من بعضء. وأحسنها حالا 
عزالسك عديلاح وان متشا برو كود روشي للك ذا لونن سير 

# على أنه يمكن الجمعٌ بين الروايات -في حال القول بقبولها - فيكون 


49/5( ينظر: "تاريخ بن معين» رواية الدارمي (ص5/ رقم171): «الجرح والتعديل»‎ )١( 
.)١١١مقراالا‎ /١( رقم7074). «الكامل»‎ 
.)5717/١( (؟) «النكت على ابن الصلاح» للزركشي‎ 
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يميج د 


عمر كشف ساقها بعد أن حصل الإيجاب والقبولء وفي رواية سعيد بن 
تتصيون رغ 083ه1 يدل عل قواففة عله عل زواع غمرهن انهه ؤالذ لك 
توجية آخر سيأتي بيانه. 

الوجه الثاني: هل أباح الإسلام نظر الرجل إلى مخطوبته؟ وما حدود النظر؟ 

إن الإجابة عن هذين السؤالين تمل لنا جانبًا من الحقيقة» وتكشف 
فول لية تشريع الإسلام» وتكمّله بها يضمن السعادة لأفراد المجتمع المسلم. 

ققد جاء فى نصيوضن الكتايه الس ماود ل عل متشروعية النطين إن 
المخطوبة» ومن تلك النصوص : 

احاف لني نبال 13 خز يك اتن درل ١‏ َن دل يهن من روج ولو 
بلك خسنلا مَاملكت يسيك وَكَا اله عل كل َو ربب (() 4 [الأحزاب: 51]. 

قال القرطبي: (في هذه الآية دليل على جواز أن ينظر الرجل إلى من 
يريد لم7 : 

-١‏ عن أبي هريرة ويه قال : (كُنْتْ عِنْدَ الثْبِيّ كفنا رَجُل فَأخبَرَهُ أن 
وج امن صر قل له رَسُولُ الله يكِ: «أنَظَرْتَ إِلَيْهَا ؟»: قَالَ: 
لاء قَالّ: «قَادْمَبُ فَانظَر لي في أن الْأنصَار صَيتا2'”)0. 

حديث المرأة التي وهبت نفسها للنبي يَكِ وفيه: (فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُول 
لله يك فَصَمَدَ ار ليها وَصَوَبَةُ ف طأطا رأئ9. 0 


.)١96 /١5( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

.)74مقر١475ح‎ ١٠١5٠ أخرجه مسلم في «صحيحه». كتاب النكاح (؟/‎ )١( 

(*) أخرجه البخاري فى «صحيحه؛. كتاب فضائل القرآن. باب القراءة عن ظهر قلب 
(0070197/5). 
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* وأما مقدارٌ ما يُنظرٌ من المخطوبة فإن الراجح فيه: أن ينظر إلى ما 
يظهر منها غالبًا كالوجه والرقبة واليدين والقدمين» وقد قال بعض أهل 
العلم إنه لا ينظر إلا إلى الوجه واليدين» والوجه لا خلاف بين العلماء في 
جواز النظر إليه ىا قال ابن قدامة: (لا خلاف بين أهل العلم في إباحة 
النظر إلى وجهها)”". 

وعانيدل عل أ اله أن يكان إلب بن رقاو عالت اماو محتديك الوانة 
المتقدّمء فهذا الحديث ليس فيه تحديد الوجه واليدين مما دلّ على أنه نظر من 
المرأة إلى ما يظهر منها غالب" '". 

ونقل بعضهم عن الإمام أحمد قوله: (لا بأس أن ينظر إلى ما يدعوه إلى 
نكاحها من يد أو جسم أو نحو ذلك” “» ورأى أبو حنيفة أنه لا بأس من 
النظر إلى الوجه واليدين والقدمين على اعتبار أنه لا يرى وجوب تغطية 
ظهور قدميها في الصلاة'' '» وبعضهم نقل أن له النظر إلى الساق”©. 

هذا هو الراجحٌ والله أعلم» وإن كان في المسألة أقوال أخرى” '. 


.):9١- /4( «المغني»‎ )١( 

(0) ينظر مزيدًا من الأدلة والتعليلات لهذا القول في: «المبدع» لابن مفلح (7/ 07 «الإنصاف في 
معرفة الراجح من الخلاف» للمرداوي .)١7/8(‏ «كشاف القناع» للبهوتي (0/ :.)4١‏ «الشرح 
الممتع» (؟١/ .)١١‏ 

(") كما في «المبدع» الموضع المتقدم. 

(5) «الحداية شرح بداية المبتدي» /١(‏ '117)؛ «رؤوس المسائل الخلافية» للعكبري (1/ 57)» و#النظر 
في أحكام النظر بحاسة البصر» لابن القطّان(ص797) 

(5) كما في «الإنصاف» الموضع المتقدم. 

() ينظر: ارؤوس المسائل الخلافية» للعكبري (5/ 57)» و«أحكام الرؤية عند الخطبة» د. عبدالكريم بن يوسف 
الخضر (1-10 5)» و«آداب الخطبة والزفاف في السنة المطهرة» لعمرو عبد المنعم سليم (ص .)17-١١‏ 
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* وعلى القول بأنه يجوز للخاطب أن ينظر إلى ما يظهر غالبا ومنه 
اح و ار در عر اساي ند -إن صم ذلك عنه- 
على أنه نظر إلى ما يباح له النظر إليه فلا يكونُ ارتكب محظورّاء وهذا توجية 
آخر عدا التوجيه التي تقدّم وهو أنه إن وقع النظر منه فإن ذلك بعد أن 
صدر الإيجاب من عل والقبول منه ذّه. 

ولكن تبيّن لك من خلال تخريج الحديث أنه لا يصحٌ وهذا يكفينا 
مؤونة التفصيل في توجيه فعل عُمرء وإن رأى باحث صحَّةَ ئيء من هذه 
الروايات؛ فإن في التوجيهين اللذين تقدّما كفاية لمن أراد الحقّ ورغب فيه؛ 
وأما من تكلّف لنصرة الباطلٍ والتشنيع على الصحابة؛ فهذا لا يقتنع ولو 
أي بأل دليل. 

# ولك أذاهةا البقدن يالدلين اللعون ف السبية عكار هده الروارة 
من سنن سعيد ابن منصورء وفيها ذكر كشف الساقء وترك الرواية التي 
قبلها والتي ليس فيها إشارة إلى ذلك. وفيها السبب الحقيقي من خطبة عمر 
اوهو بد للف هل انق ناه واف هو ام دانسا كا لفن و لمن يقن 
من البحث والتحقيق في شىء والله المستعان. 

الوجه الثالث: هدف مياسن ايه أن كلتوم : 

أهمل المستدل أيضًا -عمدًا- السبب الحقيقي الذي دعا عمر إلى 
الزواج من أم كلثوم؛ لأنه يتعسّف لإثبات ما يدّعيه من كشرة الفواحش في 
المدينة» وكثرة تعلق الرجال بالنساءء والنساء بالرجال من الصحابة م. 
(الافاة يورا نةاشعيدي منضوزو لاد لما بد ليها سمي ذلك لزاه 
ولعلّ هذا هو الذي حدا به إلى إهماها بالإضافة إلى السبب الذي تقدَّم بيانه 


145 الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 
للب _ 7ب اس٠سسش٠؟٠ب‏ شلش سس ] ]© ]سش©؟©ش©هئ رررير2ر2ررر 5‏ ربررربر 7 


وهو أن تلك الرواية ليس فيها الإشارة إلى كشف عمر لساقهاء وبتأميل ما 
في هذه الروايات نجد التصريح بسبب زواجه منها؛ وذلك قوله في رواية 
سعيد بن منصور: (...ثم أنشأً يحدثهم أن رسول الله ككل قال: كل نسب 
وسبب منقطع يوم القيامة إل نسبي وسببي؛ كنت صحبته فأحببت أن 
يكون لي أيضا). 

ويشهدٌ له أيضًا رواية البيهقي والطبراني المتقدمة وفيها قوله:)سمِعْتٌ 
رَسُولٌ الله كيو قُولُ: اك سَبَبٍ وَنَسَب مُنْقَطِعٌيَوْمَ الِيَامَة إلا سَيَى 
ونين وأخرت أن يكو ير وشوْل الله كله متت ونقك) 
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الشبهة الخامسة: أن عمر بن الخطاب نه حال بين النبي كيد وبين كتابة 
الكتاب الذي أراد أن يكتبه في مرض موته؛ وقال: إن النبي عَِلْةٍ يهجرء وأن 
عبدالته بن عباس #5 قال: (إن الرزية كل الرزية ما حال بيننا وبين كتاب 
رسول الله مَكِْهِ). 


وهذه الشبهة تساقٌ للطعن في عدالة عمر , بن اللخطاب ب#بة» وتثبت - 
على د زعم قائلها- أن عمر كان يخالف النبي يك في أوامره حتى في 
مرضن مولة» بل ضع يعضهم يكتر عمرورضي لمحن كال: إن العين 
سجر ويرون أن هذا الكتاب في شأنٍ النصّ على ولاية عل 6 1 

وللنظر في هذه الشبهة يقال: 

يمك الإمامية الاثنا اعثرية على 0 هذه ا اتات الأمافة 
دل 0 الإمامة له اق لك فافض م 
الأخرى 

فأولٌ مناقضةٍ في هذه الشبهة لعقائدهم: أئَّهم يقولون: إن النبي وَل قد 
نص على ولاية علي في مواضعٌ عديدة منها يوم الغدير؛ فإذا كان ذلك 
كذلك فأ حاجة ماسو إلى كتابة الكتاب» ألم تثبت تثبت إمامة عل -عندهم- 
بعد النبي وليه بطريق سوى هذا الكتاب؟ 

بل خذ ما لا ينقضي منه العجب: ألم تأتٍ ولاية علي من الله من فوقٍ 
)010( ينظر: «منهاج الكرامة» (ص؛ 54)) ااعقائد الإمامية الاثني عشرية» للزنجاني (7/1؟)) احق 

اليقين» ».)١187-18١1(‏ انظرية عدالة الصحابة»؛ (ص85)» و(ص 184و )١115‏ لأحمد حسين 


يعقوب حيث قال بأن عدم تمكين النبي صل الله عليه وسلم من الكتابة هي الواقعة التي نسفت 
مستقبل الإسلام كله؛ وكانت بذرة انطلقت منها المأمي والنكبات. 
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سبع سموات !؟ 

فقد جاءت في أهم كتبهم روايةٌ عن أبي عبد الله جعفر الصادق أنه قال: 
(والله ما جاءت ولاية عإٍّ من الأرضء ولكن جاءت من السماء 
متناف )!ناد معاعية الست رد ولاه الكتا ته رقو يفا ادا الولانامن هد 
الله جل وعلا ؟ 

ولماذا يعدّونها رزيّةٌ وهم يعلمون تهامَ الجلم إمامة عل + نه على سائر 
الصحابة. وابن بن عباس إنما أراد أنها رزيّة في حقٌّ من شك في خلافةٍ الإمام 
عد لاحي 101 الموكل مر حل امن والت ييه قدعزع الونام الكتليعنيد. 
وتيقن خلافته للنبي يِه فعند أهل | لسن الإمام: أبو بكر طإنة» وعند 
الشيعة الإمام :علي : دفلا رزيّة حينئل. 

ولا تتقضي الدعوى والدّعاية عند هذا الحد, ولا ينقضي الكذبٌ 
والتغافل عن الروايات الصحيحة إلى أمد» بل يطعن في الأبرياء بقول 
غيرهم ويزاةً ني أحاديث الأتقياء ما ليس من حديئهم؛ عسوا ال#غهر د 
الخطاب : يلق قال: إن وشول الله علظة وجرا هل يد يثبّتَ هذا عن عمر؟ وما 
الج الذي أراده قائلُ تلك المقالة إن كان عمر أو غيره؟ 

وقد انستعوفيت المقر احدون كدين: الشذة لعا أطي ود و مضه 
لفروايد لعل اه هن تائن هذه الكلمة فك اعد انيل أن اج ا 
لغيري أن يجد والرجل لم يتفرّه يهاء وإنما القائِلٌ ها غيره. 

وهذا سياقٌ الحديث الذي فيه هذه الكلمةٌ مع بِيانٍ معناهاء وكلام 


.)5 47 /١( «الكافي»؛ كتاب الحجة‎ )١( 
(؟) «منهاج السنة» (5/ 6؟).‎ 
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أهل العلم في دلالتها: 

عن ابن عبّاس :#8 قال: (يَوْ الصا لور 0 
جح ردن ار ا يَا ابن عباس وَمَايَوْمٌ التميس؟ قَالُ: اشْمَدٌ 

سول الله كيدو جَعَهُ. فَمَالَ ار ون تكبا نضا تنيى». 
توا واي لذبي 7 ا . وَكَالُوا ما سََن هجر اسْتَفْهمُوة قَالَ: 
«دَعُوني فَالَِي نا فيح أوصِيكُمْبَاث: أخرجُوا الخْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَة 
عرب وَأَجِيرُوا الْوَهْدَ بحو مَا كُنْتُ أَجِيرُهُمْ» قَالَ: وَسَكَتَ عَن الثَالِفَةٍ 
اا 006 . 

والواضح من الحديث أن هذه اللفظة جاءت بالاستفهام لا بالتقرير» 
وفرقٌ بين مدلوليهاء كما أنه م يُعبّن في الحديث من هو املظ بها. 

كا أن النبي كَكِةِ وصَّى بهذه الوصايا المذكورة في الحديث؛ وهل كان 
أمرُ الولاية أقلّ شأنًا من هذه الوصايا حتى يتركه النبي وَل ويوصي بغيره؟ 
فتأمل ذلك يا طالب الحق ! 

والراجح في هذه اللفظة أنها بإثبات همزة الاستفهام» وبفتحات على 
أنها فعل ماض؛أي:(أمَجَرّ). هذا هو الصحيح من الروايات. 

الجر هو الحذيان, والمراد به هنا ما يقع من كلام المريض الذي لا 
ينتظم ولا يعتة به لعدم فائدته» وهذا ما لا يمكنُ صدوره عن النبي 856 ؛ 
لأنه معصوم "' 


)44١ح9/5( أخرجه البخاري في ١اصحيحه»؛ كتاب المغازي. باب مرض النبي يي ووفاته‎ )١( 
.)٠١ ومسلم في «صحيحه؛؛ كتاب الوصية (/ 77-1761 ارقم‎ 
.)177 /8( ذكر هذه الأقوال ابن حجر في افتح الباري»‎ )( 
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وقد تلمّس العلماءٌ الأجوبة عن صدور هذه الكلمة عن بعض من كان 
حاضرًا عند النبي يله وكان ما ذكروه من توجيه لها يتمثل في الآتي : 

١-هذا‏ القولٌ من قائله إن) كان استنكارًا لمن توقف عن امتثالٍ أمر 
التنى كلة: (فكأثة كال« كيت تتوقنت أنظير اله كشيره يدول المنديان فى 
مرضه؟ امتثل أمره. وأحضره ما طلب فإنه لا يقول إلا الحق). 

-١‏ ويجتمل أن يكون بعضهم قال ذلك عن شك عرض له؛ لكنَّ هذا 
القول مُتعقّبٌ بعدم إنكار بقية الصحابة عليه وبخاصَّةٍ كبار الصحابة فلو 


كان صدر عن شك لأنكروا. 
“7 أو أن يكون ذلك صدر عن دهش وحيرة كما أصاب كثيرًا من 


- أو يكون قائل ذلك أراد أنه اشتد وجعه فأطلق اللازم وأراد 
الملزوم؛ لأن الهذيان الذي يقع للمريض ينشأ عن شدة وجعه. 

5 أو يكون قال ذلك وأراد سكوت الذين لغطواء ورفعوا أصواتهم 
عنده؛ فكأنه قال: إن ذلك يؤذيه» ويفضى في العادة إلى ما ذكر. 

1 أن يكون قائل ذلك بعض من قرب دخوله في الإسلام» وكان يعهد 
أن من اشتدٌ عليه الوجع قد يشتغل به عن تحرير ما يريد أن يقوله لجواز 
غلبه الوجع». 

والقول الراجح من هذه الأقوال متردد بين القول الأول والأخير والله 
1 00( 
أعلم' '. 


(١)«فتح‏ الباري» (8/ 1777). 


ا 0 
للصحابة مندوحةٌ في عدم إحضارٍ الكتابء ولو كان ذلك أمرًا جازمًا ما 
تركه النبي كي أنه قد أمر بالبلاغ» ويستحيل أن يترلك مر واجب التبيين 

ثم لا يبينه ولا كان الصحابةٌ ني صّلح الحديبية قد وجدوا في أنفسهم من 
الرجوع دون بلوع الث الحرام؛ أكّد عليهم يك ثلاثاء ثمَّ بادر بنحر بدنه. 
وحلق رأسه. فدًا رأوه فعل ذلك فعلوا مثله» ومن هذا الحديث قول المسور 
وخر ار «َالَ: قا مَرَع من فضي الكِنَابٍ قَالَ 

شُولٌ الله يك لأَصْحَابهِ: : لقُومُوا فَانْحَرُواء نّم الخلقوا». قَالَ : فوَالله ما قَام 
وجل حل َل ذلك كلت عات كفم عد عل عل أ 
سَلَمَهَ َذَكَرَ هَا مَا لَقِيَ ٠‏ مِنَ النّاسٍ. الت أ كيلم يَاتبِيّ الله» نحت 
ِكَ؟ احج ثم لمكم أحدا مه كلم َنّى تَنْحََمذنَكَء ودع 


حَالِقَكَ فيَحْلِقَكَ فح فَحَرَجَ فَلَمْ يُكَلَّمْ أَحَدًَا مِنْهُمْ حَنَّى فَعَلَ ذَلِكَ نَحَرَيُدنَفُ 
وَدَعَا حَالِقَهُ فحَلقَه 38 روا لِك قَامُوا فَتَحَرُواء وَجَعَلَ بَمْضْهُمْ يِلِنُ 


بَعْضّاء حَنَّى كَادَ بَعْضْهُمْ يقل بَعْضًا غََ)”". 

قال النووي مبيّنًا رجاحة عقل عمر بن الخطاب ي؛ وبُعدَ نظره في 
هذه القضية: (وأما كلام عمر ب فقد افق العلماء المتكلمون في شرح 
الحديث على أنه من دلائل فقه عمر وفضائله. ودقيق نظره ؛لأنه خحشي أن 


م 


يكتب يل أمورًا ربعا عجزوا عنهاء واستحقوا العقوبة عليها ؛لأنما 


(0١)‏ أخر جه البخاري في ااصحيحه 1 كتاب الشروط. ياب الشروط فى الجهاد والمصالحة مع أهل 
الحرب وكتابة الشروط (6/ م0 ل 1 ومسلم ف (صحيحها, كتانب الجهاد 
والسير(/ ١1411ح‏ 1786 رقم44). 
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منصوصة لا مجال للاجتهاد فيها فقال عمر: حسبنا كتاب الله لقوله تعالى: 
"#إمَافرطتًا فيا لكب من سيو # [الأنعام: 1"4]» وقوله: الوم 51 كم دِتَيٍ 9 
[المائدة: ؟]» فعلِم أن الله تعالى أكمل دينه فأمن الضلال على الأمة؛ وأراد 
الترفيه على رسول الله يَكِةِ فكان عمر أفقه من ابن عباس وموافقيه)”". 

وقال أيضًا: (وقول عمر يه حسبنا كتاب الله رد على من نازعه لا على 
أمر النبي كه ". 

د ثم إن علي بن أبي طالب و#ة قد يقولٌ الطاعنون فيه إنه ردَّ أمر رسول 
ال حين أمره بمحو وصف الرسالة من الكتاب الذي صالح علب 
مشركي قريش» فعن البراء بن عازب قال (لَا صَالْحَ و ول الله يي هل 
الخد كنب عَلِينَهُمْ كبا دَكََبَ ححَمَد وَسُولُ | لله يكل َال المدْرِكُونَ لآ 


لله 
ررقير 0 ل له 


تكْْبٍ عُحَمد وَسُولُ لله لو كنت وَسُو لا تاك كمال ِل اه محة فَقَالَ عَيلٌ: 
م أن باَذِيأَغاهُ فَمَحَاهُ رَسُولُ الله يكل بيده 0 

فهل نوافقهم على الطعن في عا : وه ؟ أو نقول: إن النبي ولد عذره لما 
بحس ل ل وا يعدم بو كته ييه امع 
عن محو اسمه إجلالا له» وهذا هو الأليق والأولى بعل بن أبي طالب وله 
ومثله عمر بن الخطاب نه في توجيه ما صدر منه على أحسن المحامل. 


4 /١١( اشرح النووي على صحيح مسلم»‎ )١( 

(؟) #شرح النووي على صحيح مسلم» /١١1(‏ 91). 

(') أخرجه البخاري في «صحيحه؛؛ كتاب الصلح؛ باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان بن فلان؛ 
وفلان بن فلان وإن لم ينسبه إلى قبيلته» أو نسبه (/ 185ح7798)) ومسلم في #صحيحه؛. 
كتاب الجهاد والسير (/ ١409‏ ح ١787‏ رقم .)1١‏ 
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وهؤلاء الشانئون ما حملهم على الطعن على عمر بيذ بهذه الشبهة 
وأمقاهًا إلا البغضير» لان شحأن الينهن أن فصول عتيلة الحاسين إل 
مساوئ» والفضائل إلى مثالب. وربها لو صدرت بعض الأفعال -التي 
يطعن بها على من يبغضه- تمن يحب لمدحه وأثنى عليه بها. 

وإذا علم القارئ أن سبب الطعن على عمر : 9ه هوأنه حطّم تملكة 
فارس» وأخمد نيران المجوس التي كانت تعبد من دون الله تعالى؛ قأعد 
أولئك القوم العدّة لحربه متخذين من محبةٍ أهل البيت مطيَّةٌ كرفي 
للوصول إلى هدم الدين» وتقويض أركان الملةٍ السمحة» ولكن الله متم 
نوره. 

على أن بعض أهل العلم ذهب إلى أن ذلك الكتاب الذي أراد النبى 
يك أن يكتبه إنها كان في شأن خلافة أبي بكر الصديق و" ولاك 


التي ذكروها في ذلك ما يلٍ: 

١‏ ماروته عائشة ذه قالت: ( (قَالَ لي رَمُ سول الله يكل في مَرَضِه: «اذعي 
ي ْوَل سحَنّى أفدُتٍ و قن ات أن ل ل 
كوك قال آنا اول وان انه ازول نَإِلّا أبابكر)”". 

اوقالة اق اب ملك #وسيعت عا (وَسْيلَثْ: مَنْ كَانَرَسُولُ 
الله يك مُْتَحْلِمًا لَوْ اسْتَحْلَمَةُ؟ قَالَتْ: أبُو بَكْء فَقِيلَ للا :مع مَنْ بَعْدَ أبي 


)7 85-7 /5( ممن ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في «منهاج السنة»‎ )١( 

هم أخر جه البخاري قْ [«صحيحه 1 كتاب المرضى. باب قول المريضص إني وجع. أو وارأسام. أو 
اشتد بي الوجع (/1/ 4١1ح0177)»‏ ومسلم في «صحيحه»» كتاب فضائل الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم (5/ ١851/‏ ح71817رقم١١)؛‏ وهذا لفظ مسلم. 
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بَكْر؟ قَالَتْ: عُمَنُ : نه قل خافن بخدغير؟ قالت؛ ابوغيدة بين الجرّاح 
نَم اله نتَهَت إِلَ هَذَا)” 2. 

قال البيهقي: (...أراد ما حكى سفيان بن عيينة عن أهل العلم قبله أن 
يكتب استخلاف أبي بكرءثم ترك كتبته ؛اعتمادًا على ما علم من تقدير الله 
تعالى ذلك» كما هم به في ابتداء مرضه حين قال: «وارأساه»» ثم بدا له أن لا 
يكتب وقال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكرء ثم نبه أمته على خلافته 
باستخلافه إياه في الصلاة حين عجز عن حضورها)' '“. 

#* وأيًا كان الأمرٌ فإن هذا الكتاب ليس بالأهمية القصوى؛ ليجعل 
القومٌ له هذه امالة؛ فأما إن كان بشأن استخلاف أبي بكر فقد جاء من 
الأدلة -ومنها ما سبق- ما يشهد بأنَّ النبي يَِ أراد أن يكون هو خليفته 
من بعده لا غيره وهذا على رأي جميع المسلمين عدا الشيعة - وأمَّا إن كان 
أراد الكتاب لإثبات إمامة علي نه -ى| هو معتقد الشيعة- فقد جاءت 
الدلائلل عندهم على إمامته غير هذا الكتاب الذي نوى النبي وَل كتابته. 
وتقدّم أهم يرون أن ذلك التنصيص قد جاء من الله تعالى من فوق سماواته. 

وأما عمرٌ بن الخطاب فإن التصريح بأنه قال هذه الكلمة التي تدلٌ على 
الهذيان؛ فهذيان برأسه» فلم تصدرٌ منه» بل صدرت من غيره بلفظٍ يدل على 
الاستفهام» وتقدَّم نقل الأقوال التي حُكيت فيهاء على أنَّ الاستشهاد لهذه 
الأقوال أو بعضها من كلام أهل العلم طويل جدًا والمقامٌُ لا يتّسع؛ لا سيا 
00١‏ أيه مست .و اامحع» كاب القائز: لفان رفني ال بال 153760 


ح17786رقم4). 
)١(‏ «دلائل النبوة؟ (/ا/ .)١185‏ 
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وه القيوة قن لجاب نه ين الطلر او لا 0 

ام-5 

شمس القرشيٌ الأموي 

١-عثان‏ ون من أهل الحنة : 

تقدّم الحديث في فضائل أب بكر الصديق ٠‏ لوه كرل أن موص 
(فَجَاءَ إِنْسَان يرك الْبَابَء فَقَلْتُ مَنْ هذا َال تان بن عَفَانَ. فَقلتُ: عل 
رَسْلك. فجت إِلَ رَ سول الله وله قأحر'ة نه فََالَ :"ادن لَه وَبَشَرْهُ بلجت 
عل لو ضبق قجكة َقُلْتُ لذ اذل 5 بَشَّرَكَ رَسُولٌُ الله بك بالجنّةِ عَلَ 
ع ل 

"- النبي كَلكْدٌ والملائكة يستحيون من عثان وليه : 

عن عائشة يلقة: (كَانََ و ا 
َخِدَيه أ سَافيْه فَاسْتَاَدنَ أبُو بَكْر فَأَذنَ له وَهُوَ عَلَ يَلْكَ الال فَتَحَدَّت 


3 اشتادن عقر فأذن كه حرس 4 اسِتاذن تان قحلي 
شوك الله كلق ور تان - فَلَ محمد وَلاأقُولَ ذَيِكَ فى يَوْمِ وَاحِدٍ - 
لي ل و عَائِشَةُ دحل بو كر فَلَمْ متش تن 10 
كاله ث دحل حمر فلح مينيس لَهُوَ1تبَاِه نم دَحَل عَنّانْ فَجَلَسْتَ 


ان '” 0000 2 00 0 ست سس سر 

وَسَوَيْتَ يِيَابَِكَ فَقَالَ: «آلآ أسْتَحِي مِنْ رَجل تَسْتَحِيٍ مِنْهُ الَلأئْكّة))7". 

2)755١-748ص( و«مختصر التحفة الاثنى عشرية»‎ »)757-١94/57( وينظر: «منهاج السنة»‎ )١( 
و(احقبة من التاريخ»‎ ) ٠٠١9-7 أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام»(؟/‎ ةديقع١و‎ 
. )751١-5١8ص(‎ 

(0) تقدم تخريجه (ص 5 4 /7). 
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“- استجابته لله تعالى ولرسوله َل وسرعة إسلامه. وهحرتيه. 
وإقامته الحدود : 


ه 5 
6 زف ارا اثرء عاواجم 


عن عبيد الله بن عدي بن الخيار: أن لمرو أن كرف وَعِند الر عن من 
الأسْوَد بْنِ عبْدِيعُوتَ قَال: مَايَمَْعُكَ أن تُكلَمَ مُنَانَ لأخيه الْوَِيِدٍ : 
كر لاس فيو مَمَصَذْتُ لِعْنَانَ حَتَى حرج إلى الصَّلآة' قُلْتُ: إذْلي إِلَيِكَ 
كا ارق نفيك زم قال 15 117 ؟ < لفلف اراك تالت أعيزد 
بالله مِنْكَء فَانْصَرَفْتٌ» فَرَجَعْتٌ إِلَيْهِمْ إِذْ جَاءَ رَسُولٌ عَثَانَ َيِه فَقَالَ: مَا 
نَصِبِحَتُكَ؟ فَقَلْتُ إِنَ الله سْبْحَائَهُ بَحَتَّ 3 لخد ييه باتو راد اه 


.ره 


هو 


ل ل ال 0 
صُولٌ الله وك 0 كاسني اولي َالَ: 


أَدْرَكْتَ رَسُولٌ الله يل ؟ قَلْتُ: لْوككِنْ لَص إن ْم مايَلْصُ إل 
0 : أما بَعْدَ فإِنَ اللهبَعَتَ مَحَمَدًا كل بِالحقٌ» فَكُنْتٌ من 


اسَْجَاب لهوَلِوسُوله وَآمَتُ يا بُِتّ بو وَهَاجَرْتُ الْرََانِ كم قلت 


رم موئرو 7 تي ...تون إن 0-1 


وَصَحِيْتُ رَسُولّ الله يلل - وَبَايَعْتَةُ» فَوَاللُه مَا 0 
وكا ال ثم بوكر لة» ثم مره ثم اسمخلفتُ» أمَليسَ لي نَ الحو 


من مير 


مِْلُ الى كم ل ع قَالَ نا مذ الأحَادِيث التى تلفي عَدْكُمْ ؛أمَا 


ا اي اذغ 
ل ده معو له 0 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه»؛ كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب عثئمان بن عفان 
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الشبهة الأولى: أن جمع عثمان بن عضان ريه للمصحف كان منكراء وكان 
ابتداعنا واستخفافًا بالدين7) 

والنظر في هذه الشبهة من وجوه: 

الوجه الأول: أن هذا القولّ يؤول إلى تكذيب الله تعالى بأنه ما أراد حفظ 
القرآن الكريم من الضياعء والتغيير» والتبديل» والزيادة والنقصان. وقد 
قال الله تعاللى: أ إِنَاححْنُترَلنَا أل كرون لملسفْظُوتَ 0 © [الحجر: ]. 

الوجه الثاني: أن هذا الفعل من عثان نه لو كان 90 يسبق إليه؛ لكان 
حريًا أن يقبل منه» وقد قال النبي طَلِ: (فَعَلَيْكُمْ بِسُنْتِي وَسَئَةِ الخُلَمَاءِ 
المفذين الراك شِدِينَ كَشَّكُوا با وَعَضُوا عَلَيْهَا بالنوَاجِذِ)7". 


. )١191١ص( «حق اليقين» لعبد الله شير‎ )١( 

(؟١)‏ أخرجه أحمد في «مسنده» (158//الاح7147١)‏ ومن طريقه الحاكم في «المستدرك» 
/١١‏ فك نا وابن ماجه قْ ااسننهلا ف المقدمة. باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين 
١ /١(‏ مح15) وابن أبي عاصم في «السنة» ١ /١1(‏ لاح07). والطبراني في «الكبير» /١1(‏ /41 7 
جنيعهم من طريق معاوية بن صالح. عن ضمرة بن حبيب. 
وأخرجه أحمد في لمسنده» (58/ 11/77-/7/ا17حغ 5 1071و40١71١1).‏ والدارمى فى #مسئده» 
(14-58/1؟ سكل ويعمقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» (؟/ 555) والترمذي في 
والطحاوي في«:مشكل الآثار؟ (”/ -1575 1802 1وحتما .)١‏ والطبراني فى «الكبير» 
(740/14ح7١21.؛‏ والبغوي في «شرح السنة» /١(‏ 8١ح7١٠).‏ 
جميعهم من طريق خالد بن معدان. 
كلاهها (ضمرة بن حبيب.». وخالد بن معدان)» عن عبدالر من بن عمرو السلمي. عن 
وللحديث طرقٌ أخرى ذكرها محققو مسند الإمام أحمد في المواضع المتقدمة فلا أطيل في التتخريج. 
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وعثمان بلا شك من أولشك الراشدين» فكيف وقد سبقه إلى ذلك 
أيؤيكو الضاكرة ا ادنك امه هد: (أَرسَل إِقَ أبُو بَكْرِ مَعَتَلَ 
هل اليَامَةِ وَعِْدَهُ مر ققَالَ أب بَكرٍ: إن ع عتراتان كل إن العل فد 
استحرَ يَوْمَ الام بالنّاس وَإِنّ أَخْشَى أن ي: يسْتَحِرَّ الْقَبْل بِالْقرّاءِ في الموَاطِنِ 
َب دمن لق ولأ مث إلى أذ نمع قر قال د 
بكْر: قَلْتُ لِعْمَرَ كَيْفَ أَفعَلُ شنا 1 يفْعَلَهُ رَسُو ل الله بئ؟ فَقَالَ عُمَرٌ: هُوَ 
الله ال يييتيم اكرايف درق زرات 
الذي رأ 00 

ات دعوى أذيكون عبان :د قد بتاع هذ البمع؛ مع تلاق 
في طريقة الجمعين يوضحه الحديث الآتي. 

الوجه الثالث: أن هذا الجمع الذي قام به عثمان وه من أجل أعماله. 
وأزكاهاء كيف لا وفيه حفظٌ لكتاب الله جل وعلا عن أن يتطرق إليه 
الاختلاف. وعن أن تلوكه الألسنٌ» ويخطئٌ فيه القرأة» ويشهدٌ لهذا الأمر ما 
عامل حي لجيه ودا ءانس الس ين مالك ع #ه: (أنَ حُدَيْمَةَ : بِنَالَيَنِ 
قم عَلَ عَنّانَ» وَكَانَيُغَازِي أَهْلَ الشَّامء في قنْح إزمِييية وَأَدْرجَانَ مَعَ 


وهذا الحديث صحيح بمجموع طرقه؛ قال الترمذي: (حديث حسن صحيح)؛ وقال أبو نعيم 
الأصبهاني -نقل ذلك عنه ابن رجب في «جامع العلوم والحكم؛ :-)1١9/١(‏ (هو حديث 
جيد من صحيح حديث الشاميين» ول يتركه البخاري ومسلم من جهة إنكار منههما له). وقال 
الحاكم: (هذا حديث صحيح ليس له علة). 

)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه)؛ كتاب التفسير» باب قوله: (لقد جاءكم رسولٌ من أنفسكم 
عزيز عليه ما عنتم) (5/ الاح57/9]) . 
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أهْلٍ الْعِرَاقء أفْرَعَ حَذَيْعَة اختلافهُم , ف الْقَرَاءَةَ فماك خديفة - لِعْثّانَ: يَا يا امير 
الم منِينَ أَدْرِكُ هَذْءٍ الأَمّهَ مَبْلَ أَنْ يخْتَلِمُوافي الْكِتَابِء اختلآفَ اليَيُود 
وَالتَصَارَى. َأرْمَلَ عَُان ِل حَمْصَة ؛ أن أزييلي ْنَا بالضّحْفٍ تنْسَخْهَا في 


من ب ان 5-2 


الَصَاحِفيء نم رده إِلَيِكِ؛ فأَرْسَلَّتْ با حَفْصَه إِلَ عْنَانَ فَأَمَرَ رَيْدَبْنَ 
يت وعَبْدَ الله بْنَ الب وسَهِيد بْنَ الْعَاصٍء وعَبْدَ الرّحمَاِبْنَ الحَارثِ 
ْنِ هِشَامء قَنَسَحُوهًا ني الَصَاحِفِ. ل 

الوجه الوابع: أن عليًا ديه لم ينكر على عثمان : لذ ولا أنكر قبل ذلك على 
أبي بكر ينه وقد صار عرد عد ناز اناقل بصي امنيا يبدل عن 
ع راوع هذا جع وزو كاد مدر عندطي: من ذلك للا يدجن 


طعنّ عليه بهذه الشبهة فالبينة على الْمذَّعي. 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه؛, كتاب فضائل القرآن. باب جمع القرآن (5/ 1417 ح494417). 
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2 ١ -_ 5 5 

فيرى بعضهم أن عبد الله بن مسعودٍ ل كان يكفر عثمان له" '» وقال 
بعضهم إن ابن مسعود ره كان يحكم بفسقه وظلمه”". 

وللجواب عن هذه الشبهة يقال: 

ذال الع رونو الع مح الانناتوياس الدغورف ذأ لحن 
ا ل ا نا ف 

على أن من الإنصاف القول: : إن ابن مسعود ه نه وجد في نفسه على 
عثان : له حين ول على كتابة المصاحفي زيد بن ثابتِ ه ية» وفد كان يرى 
ا 0 
أسلمت وإنه لفي صلب رجل كافر يريد زيد بن ثابت)””. 

ووجود الخلاف بين الصحابة ## لا ينكره أحد. ولكن لم ينقل عن 
أحدٍ منهم أنه كفر أخاه بسبب ذلك الخلاف مع أنه حصل بينهم اقتتال 
ل ا ل ا طلز 
لبعض ما يدل على سلامة قلويهم 


)١(‏ «منهاج الكرامة» (ص18). 

(7) احق اليقين» (ص190). 

(5) أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (8/8/5ح59١3)‏ عن محمد بن عثمان بن خالد 
الأموي- أبو مروان العثماني- عن إبراهيم بن سعد؛ عن الزهريء عن عبيد الله بن عبدالله بن 
عتبة عنه. والحديث ضعيفٌ؛ لأن رواية عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن ابن مسعودٍ مرسلة كما 
ذكر ذلك ابن حجر في «تبذيب التهذيبب»(7/ )1١0‏ . 
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وما وجده ابن مسعود ينه على عثمان ينه - إن صح - لم يكن ليفضي 
إلى الحفاء بينهماء بل لم يكن بينهما إلا الآلفة والمودة وتما يدل على ذلك ما 
واي ونام ا بات ل الوا د وي 
قَالَ: يا أَا عَيْدِ الرَّحمَنِ إِنَ لي إِلَيْكَ حَاجَةٌ فَحَلََا قَقَالَ عنانَ 00 
عَيْدِ الرَّحمَن في أن تُرَوَّجَكٌ بِكْرًا تُذَكَوٌكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ قَنَا رَأَى عَبْدٌ الله أن 
لَيْسَ لَهُ حَاجَة إل هَذَا أَشَارَ إِلَ فَقَالَ: يَا عَلْمَمَةٌ فَانْتَهِيْتٌ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ: أَمَا 
َيِنْ قُلْتَ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا الي كلل يل يا مَعْسم مَْشَرَ السَّبَابٍ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ 
اَاءة مليَرَوّخْ وَمَنْ ل يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ ِالصّوْم إن لَه و 

فو سار اك مسقي اللقرت فد و بعت ال اا 


3 


0 


وأنه إن وقع بعضهم في بعض المعاصي فإن هناك أسبابًا تكونٌ ماحيةً لأثر 
تلك المعاصي» وإذا كان هذا حال من دونهم فكيف بهم. 

ولذلك: (فكل ما ينقل عن عثمان غايته أن يكون ذنبًا أو خطأء وعثان 
يه قد حصلت له أسباب المغفرة من وجوه كثيرة» منها سابقته وإيهانه 
وجهاده. وغير ذلك من طاعاته. 


وقد ثبت أن النبي يك شهد له. بل بشّره بالجنة على بلوى تصيبه)”". 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه؛؛ باب قول النبي يَكيدِمن استطاع منكم الباءة فليتزوج لأنه أغض 
للبصر وأحصن للفرج وهل يتزوج من لا أرب له في التكاح (/1/ لاح 05768 0). 
(؟) «منهاج السنة» .)١91//5(‏ 
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© بيان شيء من فضائل علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن 
عبد مناف القرشي الهاشمي ذه : 

: ديه إل تعالى ورسوله 2-5 لعل ونة عل لله ولرسوله‎ ١ 

عن سهل بن سعد َيه : (أنَّ رَسُولَ الله يك قَالَ : ١الأَعْطِيَن‏ الكَايَهَ عَدًَا 
رجلا يَمتحُ لله عَلَ يديا قال فَيَات الناس يَوكُونَ لي لبْلَتَهُمْ أَيجِمْ يُعْطَامَاء 
َل أَصْبحَ النّاسء عَدَوْا عَلَ رَسُولٍ الله يك كلهم به + 0 
ْنَل بْنُ أبى طالبٍ'؟ فَقَالُوا: شت عَتويَاز مول اللفة فال 
دلُو ِل َأتُونى يوا» قا جاء , / 002 مرَأخى كن 
يكن به وَجَم فَأَعْطَاهُالرَايَدَ فَقَالَ: عاديا رَسُولَ الله أََاتلهُمْ حَنّى 3 
يَكُونُوا ؟مِثْلَنًا فَقَالَ 00007 نع ادْعُهُمْ إِلّ 
الإشلام؛ وَأَخِرْهُمْ يا يبُ عَلَيهمْ منْ حل الله فيو قَوَالله أن يمْدِىَ الله 
بك رجلا وَاحِدًا حَد لَكَ ِنْ أن يَكُونَ لَك حمر لم000" . 

-١‏ علي بن أبي طالب وإقة من المبشرين بالجنة: 

عن سعيد بن زيده وعبد الرحمن بن عوفي عن النبي يك أنه نه قال: (أبو 
بَكْر في الجن وَعْمَرُ في الجن وَعِلنٌ في ال وَعْنْانَ في الجن وَطَْحَةٌ في الجنَةٍ 
او ب و 0 
رس ا ع كرو كر والوراز جد راون 
0 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحها, كتاب فضائل الصحابة؛ باب مناقب علي بن أبي طالب بلهة 
(218/6ح7701)؛ ومسلم في اصحيحهاء كتاب فضائل الصحابة (4/ 141٠‏ ح4 "5١‏ رقم77). 
(١)الحديث‏ صحيح. 
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6- قربه من النبي كله : 1 

! : عا ا 5 (اغمَم 3 عع عد 0" الت 0 1 
عن البراء بن رب دينها . (اعثمر وى و في دي لقعدق بى 
أهل فكة أن يَدَعَوة يدخل امكف ل ل 
سار كه 6ت و دوط سس تر 8 
َنَ كبوا الكِتَابَ كتبُوا هَذَا ما قَامَى عَلَيْهِ محمد رَ سول الله كك فَقَالُوا: لا 


ا لَوَْْلمُ نكر ول لدان فشاك لك انك 0 

قَالَ :«أَنَارَ ل الله وَأنَا حم بنع لله»» نم قَالَ لِعَيلَ: : امح رس نول 

للها قَال :ليك وَاللّه ل أمحواة نذأ فَأَحَلَّ رَشول الله ينه الكِتَابتء فَكَنَتَ: 
هر 


َذَامَا َاضَى عَلَيْه حم بن عبد لله» لأيَدْخُلُ مَكَةَ يلاح إلأفى الْقِرَابٍء 
أن لأجَْرجَ من أَهلِهما أده إن راد أَنيتعَهُ وَأَنْ لأيَْئَعَ أحَدَا مِنْ 


أصْحَابه راد أن يميا َم حَلهَه وَمَمَى الأَجلَ نوا عليه َقَالُوا: قل 
معت 2م بم 5 رفوو ا 0 2 م 

صَاجيكَ احرج عن فد فى الأجل» فزع الي لل متهم حمزة يا 
1 ام وها مدق وَل لايع ها ال : شوك ال 


سن انه 


عَمّكِء اليا فاختَصَمَ فِيهًا عِلّ وَرَيْدَ وَجَعْمَرٌ فَقَالَ عِلِّ نا أَحَقَ با وَهْىَ 


أخرجه أحمد في (مسنده/(7/ 17/4ح1179). وأبو داود في «سئنه»؛ كتاب السّنَّهَه باب الخلفاء 
لف ليت ل والنسائي في «السن الكبرى». كتاب المناقب» باب عبد الر حمن بن عوف 
(6/ س8 1م 

جميعهم من طريق صدقة بن المثنى» عن رياح بن الحارث» عن سعيد بن زيد رطا 

وأخرجه الترمذي في «جامعه؛. كتاب المناقب. باب مناقب عبد الرحمن بن عوف 
(0/ 4س /اغ /031) و(ح7718). والنسائي في «السن الكبرىك؛ الموضع المتقدم (1/0ه 
ح8154) وابن حبان في ااصحيحه! /١0(‏ 1717 ح7١١7).‏ 

جميعهم من طريق عبدالعزيز بن محمد الدراورديء عن عبدالرحمن بن حميد بن عبدالر حمن» عن 
أبيه» عن عبدالرحمن بن عوفء#ة. 
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0 «أَشْبَوْ ل 
00 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه؛؛ كتاب الصلح؛ باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان بن فلان. 
وفلان بن فلان وإن لم ينسبه إلى قبيلته» أو نسبه (7/ 184 ح 5199). 
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©« شبهة: تكفير علي بن أبي طالب ١‏ زلله؛ لأنه حكّم الحكمين في دين الله 
في موقعة صفينء والحكم إنما هو لله تعالى وليس للرجال, وأنه كذلك قاتل 
أصحاب الجمل وقتلهم ومع ذلك لم يسبهم ولا أخذ غنائمهم, وأنه محا 
عن نفسه إمرة المؤمني بقبوله للتحكيم وهذا -عندهم- يقتضي أنه إن م 
يكن أميرًا للمؤمنين فهو أمير للكافرين' '. 

والنظر في هذه الشبهة من وجوه: 

الوجه الأول: ما تقدّم من أن قتال الفتئة الذي حصل بين الصحابة في 
الجمل وصفَّين لا يحكمٌ فيه بضلالٍ إحدى الطائفتين - فضلاً عن الكفر- 
وأنماسرك رون الضعانة داجيا ةاللصبةفنة العرواةر الفط 
جد واد جل العتهادهم بل :نت أن غلا وطلحة والريين فو آهل ادف 
شهد لهم النبي يك بذلك. 

الوجه الثاني: أن ابن عباس :#: قد أجاب عن هذه الشبهات الثلاث 
في حديثٍ واحدٍ عند محاجّته للخوارج بعدما خرجواء وكان ذلك بأمر من 
عل بن أبي طالب وَل ومنه: 


2 ظشرو - آ 


١-(أْما‏ قَوْلَكُمْ حَكُمَ الرّجَالَ فى أُمْرٍ الله قَأَنَا نَاأْفْرَأْعَلَيَكُمْ مَاقَدْرُةَ 


() وهذه الشبهة من ضمن الشبهات التي عرضت للخوارجء وفي ذلك يقول ابن إياض كما في 
«السير والجوابات» (073755/7): (فقد كان علي بن أبي طالب أقرب إلى رسول الله. وأحب إليه 
منه؛ وكان ختنه ومن أهل الإسلام» وأنت تشهد عليه بذلك, وأنا بعد على ذلك فكيف تكون 
قرابته من محمد صل الله عليه وسلم نجاةً إذا ترك الحق. وضل كفرًا)» والشبهات الثلاث 
المذكورة يأتي ذكرها في حديث ابن عباس الآتي. 
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حُكْمُه إل الرّجَالٍ فى ثَمَنِ ربع وِرْهَم ف أَزْنْبٍ وَنَسْوِهًَا مِنَ الصّيْدِ مَقَالَ: 
(ا يجا الّذِينَ آمَُا تدلُو الصّبدَ وَأ وم) إل قَوْله 0 
عَذْلٍ مِنْكُمْ) شَدْنُكُمْ بالله أَحَكُمْ الرّجَالٍ في أَْبٍ وَنَحْوِهَا مِنَ الصَيْدٍ 
ْصَلُ أم ُكْمُهُم فى دِمَاِهِمْوَإِضْلاح ذَاتٍ بَبهمْ وَأَنْتَْلمُوا أن هلو 
شَاءَ لْحَكم وإ نض ذلك إل الت غال :وق كرأ وَرَوْيجَهًا قال الله عر وجل : 
(وَإِنْ خَفْتُمْ شِقَاقٌ بَينِهَا فَابعتوا حَكَ) مِنْ أَهْلِهِ و كن هلها إِن يريد 
إِضَلاحًا يُوَفقٍ الله بََْههَا) فَجَعَلَ الله حَكْمَ الرّجَالٍ سَنَةٌ مَاضِيَةَ أَحَرَجْتَ مِنْ 
هَذِ؟ قَالُوا: نَحَمْ. 

0 اتشثرة افك عاك 
0 عَبْرِهًا؟ فَلَيِنْ فَعَلُْمْ لَقَد كَمَرتُمْ وَهِيَ م 
كن للست من لذ رُم قن له َال يفول . يقب 


وو 


0 وءعو ءمَ 


00 وَأَزْوَاجُهُ أمَهَامْمُُ) ؛ فَأنتمْ تدُورُونَيَْنَ ضَلاَليَْنِ أيَعْءَا صر 
إِلَيْهَاصِرِ تَمْ إل ضَلاَلَقَ فَنَطرَبَْضُهُمْ إِلَ بَعْضٍ قُلْتُ: الس 
هن 
ا ارا ا 
ا 
مارو اسلا د ل ا سم 

أنْكَ رَسُولُ الله لَوْتَعلَمُ أنَْكَ رَسُولُ الله مَا قَاَلْنَاكَ فَقَالَ رَصُولُ الله طكلة: 
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2-9 0 0 ءا وم و 


«اللهم نت تعْلَمُ أي وَسولَكَ اكش : اي ل 
عَبْدِ الله». وَائله َرَسُولُ الله يكِِحَذْد من عن وَمَا أَخْرَجَهُ مِنَ النوَّةٍ جين 
ا قَالَ عَبْدٌ الله بْنُ عَبّاسٍ: فَرَجَعَ منَ الْمَوْمِ أْقَانٍ وَقيِلَ سَائِرُهُمْ عل 
صَلاكَة)”2. 

فهذا جواب ابن عبَّاس المفصّل والمُفيد على شبهات الخوارج الثلاث» 
وو ضري فى أن غلين انانب به لم تخطئ في هذه الأمور فضلاً عن 
ا 500007 

الوجه الثالث: أن الله سبحانه وتعالى وصف الطائفتين - وعلٌ 
يه زعيم إحداها - بوصف الإييمان» وهذا ينسف هذه الشبهة جملة 


وتفصيلاً وذلك في قوله تعالى: 007 فنَانِ من الْمؤْمِِينَ تمنو َأصَلِحُوأ 


ص 


ملب صم 2 ارام سم سي 


مَأ من بعت إِحدَ مهما عل الَحّمْء ملوأ أل يَبعَى حَقٌ تىَء إل أمْر أله ون كدت 
املا وما اتدل فيط اكه : أنه يحب الْمفَسِطِينَ ْمَفسِطِينَ )4 [الحجرات: 4]. 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» .)١5١-101/1١١(‏ ويعقوب بن سفيان فى «المعرفة 
والتاريخ» (1/ 2077» والطبراني في #الكبير» »)٠١ 99/3701 /٠١(‏ والحاكم في «المستدرك» 
(154/5ح53505). 
جميعهم من طريق عكرمة بن عمّار» عن أبي زميل -سسماك- الحنفي. عن ابن عباس» وتقدّم 
(ص070) أن عكرمة بن عار متكلّمٌ في حديثه بالاضطراب لكن الصواب أن ما رمي به من 
الاضطراب ينصرف إلى روايته عن يحبى بن أبي كثير» وأما روايته عن غير يحيى فحسنة. 
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© بيان شيءٍ من فضائل عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد 
الحارث بن زهرة بن كلاب القرشيٌ الزهري بن : 

١-عبد‏ الرحمن بن عوفي من أهل الجحئة: 

فعن عبد الرحمن بن عوفٍ وسعيد بن زيد أن النبي يَكِ قال: (أبو بكر 
في الجن وَعْمَرٌ في الجن وَعَايٌ في الجنَةٍ وَعمَانَ في الجَنَةِ وَطَلْحَه في الْجَنةٍ 
وَالْبدُ في الْجّةوعَبْدُ الحم بْنُ عَوْفٍ في الجنّةِ وَسَعْدُ بْنُ أبي وَقَا ص في 
لحد ويد د د بْنِ عَمْرِو بْنِ ُمَيْلٍ في الجن وَأبُو عْبْدَةَ بْنْ الجرّاح في 
لم0 . 

"- عفته عا في أيدي الناس : 

ويبرز ذلك جليا في قصة مؤاخاة النبي يَكِلةِ بينه وبين سعد بن الربيع 
ل اي و بحي ا 
عع 7 2 صل عوع امه 
ع شول الله كي إن عبدالر من بن عرق وشعل بن الرّييع» قَالَ لِعَبْدالرَثمَنٍ 


هه 


يأ اَم فَأَفسِمُ مَالٍ نَضْمَيْنِ وَل اران نط أَعجبه] ليك 
َسَمْهَا لي أَطَلقهَه ذا لصت عِدَّا ترجا قَالَ َ: بَارَكَ الله لّكَ في أَمْلِكَ 
مكلك 2 و 0 

النبي َك يدعو له بالبركة : 

عن أنس بن مالك وة: (أَنَ الي بك رَأَى عَل عَبْدالرَحمَنِ بْنِ عَوْفٍ 


8 _ له 
3 3 


رَ صَفْرَة قَالَ: «مَا هذا ؟ قَال: إِنْ تَرَوَجْتٌ امْرَأَةَ عل وَزْنِ نَوَاةِمِنْ 


.)15١ص( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)6 تقدم تخريجه (ص5:‎ )0( 
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ذُهَبء فال فياك الله لَكَ أو وو بسَاة))” 2. 

4- نفقته في سبيل الله جل وعلا وصيره؛ وعنايته بأمهات المؤمنين رضى 
الله عنهن: ْ 

عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة #: (أنَ رَسُولَ الله يي كَانَ 
يتل كنّ: وإنّ أمْرَكُنَ ا مني بندي: وَلَنْ يضر عَليِكُنَ إلا الصَابرونة: 
ّم تَقَولُ لي : سَقّى الله باك مِنْ سَلْسَيلٍ الج ل سس زم 
دكن أغطى يننا َ رَسُولٍ الله يك مَالَا بيع بِأَرْبَعِينَ الها وَهَ 1 0 

ه بكاؤه من خشية الله : 


عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف: (أَنَ عَبْدَ لحن بْنَّ عَوْفٍ و 


ً 1 ا لخ 00 0 ره 5 2 
أي بطَعَام وَكَانَ صَائًا فقَال: قتل م لضع إن عزوو مني موف 
ه كرات 


٠. 0‏ 0ه 10000 1 . - - 
برْدَةِ إن غطي رَأْسَه بَدَتْ رِجْلَاهُ وَإِنْ عطي رجاه بَدَا رَأْسَهُ وَأَرَاهُ قَالَ وَفَلَ 


- -. 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه'؛ كتاب النكاح» باب كيف يُدعى للمتزوّج ١/17‏ 1م0198), 
ومسلم في «صحيحه»» كتاب النكاح (5/ 477-1١55‏ اح74). 

)١(‏ صحيح بمجموع طرقه. 
أخرجه أحمد بن حنبل في (مسنده» (51/ الاح 54/86 1)., وفي«فضائل الصحابة» (؟/ 7/ا 
هال والترمذي 5 اجامعه»» كتاب المناقب» باب مناقب عبدال ر حمن بن عوف 
(6/ 48 تح؟ ةلال وابن حبان في ااصحيحه» (4625/16ح5146), والحاكم في «المستدرك؛ 
جميعهم من طريق بكر بن مضرء عن صخر بن عبدالله بن حرملة» عن أبي سلمة بن عبدالر حمن 
عن عائشة رضى الله عنها. 
وله طرق أخرى من حديث عائشة» وشاهدٌ من حديث أب هريرة بنحوه عند الحاكم في 
«المستدرك» (/707ح0704) وصحح إسناده على شرط مسلم. 
وصخر بن عبد الله بن حرملة قال عنه ابن حجر في «تقريب التهذيب»(ص 0لا 7ارقم/791): 
و 
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مر ام ا 0 قَالَ أَعْطِينًا مِنْ الدَنْيا ما 
اغطيئا َكَل حَقِينا أن تكون عَمتانا جلت ناث جل يكن خنى درك 
الطّعَام) ©. 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه؛. كتاب الجنائز» باب إذا لم يوجد إلا ثوب واحد 
(5/ لالاسم 1717/6 
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الشبهات المثارة على عبد الرحمن بن عوف 80 : 
إلقبهة ادو : أن إذن النبي يد لعبد الرحمن بن عوف ٠‏ إننه بلبس الحرير 
كان بسبب ترفِه” وأته أرد أن ينتقل هذا إلى بنيه فيلبسوا الحرير, ولكن 

عور بن الخطات ا 0 

وأنه كان , بسبب ثروته الكبيرة كان النبي وَكْثْدِ يقول عنه: (لن يدخل 
عبدال رحمن بن عوف الجنة إلاحبوًا). 

والنظر في هذه الشبهة من وجوه: 

.ود طارائرك سوا لامر التي تان اك اميل روتام ل 
ترف وحاضا رسول لهك أ يكون كذلك؛ وهو الذي أير بتبليغ شرع 
به فبادر» ولم تكن تأخذه في الله لومة لائم. 

وكات لفسا ابسو جل اانا لهي و للا رويط الا 
كما جاء ذلك في حديث عبادة بن الصامت: ا سول الله يك عل 
المع وَالطَاعةٍفي اش وَاكْرَِ ون لَاْتَازعَ الأ أله وَأنْتقُوم أز 
نَقَولَ بلح حَبْمً) كُنَا لا ناف في الله لَوْمَة لائم)” ". 

ب يد أمن فهل كان النبي كَل في 
حاجة إلى مداراته بالإذنٍ له في لبس الحرير وقد استقرٌ الإييان في قلبه» وهل 


)١(‏ الف هو المتنهم المتوسّع في ملأذ الدنيا وشهواتباء «النهاية في غريب الحديث؟ (410/1؟) 


مادة اترف». 
() جاءت هذه الشبهة في «شدو الربابة؛ (؟/ ,)١57‏ ووجه دخوها في الشبهات أن المؤلف أوردها 
في سياق الطعن على عبد ال رحمن بن عوفيء ثم إن فيها نسبة مخالفة عبد الرحمن للنبي يكف مرتين. 
(9) تقدم تخريجه (رص4 5 0). 
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لبس الحرير شيءٌ بجانب ما تركه عبد الرحمن لله من تركِ ما كان يعبده الآباء 
والأجداد. ومن ترك شرب الخمر وغيره ما نبت عنه الشريعة. 

وقد كان النبي يَلْةِ حريصًا على أصحابه؛ يتفمّد أحوالهم» ويسأل عن 
شؤونهمء وريم رخص لبعضهم في ارتكاب بعض المحظوراتٍ من أجل 
ضرورةٍ أكبر تدعو إلى ارتكاب ذلك المحظور؛ فمن ذلك أنه أمر كعب بن 
ل ال ع ل 0 
طنة: (أنى عل ال كه زَمَنَالحدَْيية وَالْقَملْ يكَائَرٌ عل وَجهِي فَقَالَ: 
«أَيُؤوْذِيكَ هَوَامُ 00 نَعَمْ قَالَ: «فاخلق. و وَصمْ م تلان أَيَام أَوْ 
أَطْعِمْ سنَةَ مَسَاِينَ أو انفلك تييكة )01 

ثانيًا: وفي هذا القول أيضًا طعي في عبد ال رحمن بن عوفي يه بأنه 
خالف واي لك مرك يو كن ادس التروررمع مه يد جاور : 
ل 

ثالما: : ما جاء في شأن الحرير: 

عاق اننا بذ لول ري الخرينه ومن الأدلة عق ذلك: 

-١‏ عن حذيفة بن اليهان ضيه قال: سمعت النبي وك يقول: (لا تلسرا 
الحريرَوَلا اتيج وَكَعْربُواى ا َيَةِ الذَّمَبِ وَالْفِضَّة وَلَاَتَأَكُنُوافي 
صِحَافِهَاء فنا كُمْ في الدَنيا وَلَنَا في الآخرَة)”'". 
() أعرجه البخاري فى «صتحيحها, تاب الغازيه باب غؤوة الخديية (1714/8 ) ومسلم 

في اصحيحها كتاب الحج (5/ 809ح١١٠١‏ ارقم .)8١‏ 
(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه». كتاب الأطعمة. باب الأكل في إناء مفضض 


(0/ 1371/1 6) وفي مواضع أخرى من صحيحه» ومسلم ف «صحيحة»» كتاب اللباس 
والزينة (7/ /17107س/51 ٠١‏ ؟رقم0). 
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١‏ حديث عمر بن الخطاب ييه عن النبي يه أنه قال: (مَنْ لَبِسَ 
الْحَرِيرَ وق لذ 1 يليت في الاخر خرّة)”2. 

حديث اليراء بن عازب #ك قال: (أمَرنَا رَسُولُ الله يكل سَبْم؛ 
وان عَنْ سَبْي» من ياد ايض وَاتبَاع ار وتَشِْيتٍ الْمَاطِس» 
وَِجَابَةٍ الذَّاعِيء وَإِفشَاءِ حادم وَنَضْرِ الَظلُوم وَإبِرَارٍ اسم وَتَبَانَا عن 
تَوَاتِيِمٍ الَّهَبِ» وَعَنِ اشرب ف الْفضّةٍ لليف - وحن اليَائر 
وَالْقَمّيّ» وَعَنْ لَْسٍ الْحرِيرِ وَالدّيبَاجٍ وَالإِسْتَرَ )7 

وورةت أحاديث أخرى تدل على 96 لبس الحرير لكن يكتفى با 
قم وهو دان با لا مزيد عليه على أي لبسه الفة لنهي انب وك يسوى 
ورا أبن 2 ستئني منه وهو قدر أصبعين أو ثلاثة أصابع» وفي هذا حديث أبي عثران 
0 الوابيوية باحو د يا د معي 

له عه م عبى عَن الَرِيرِء إلا مَكَذَاء وَأَشَارَ بإ صبعيه صْبَعَيْهِ اَن تَلَِانِ الإميَامَ» قَالَ 
فيا عَلِمْنا أنه يَعْنِي الأغلام)””. 

ولع اوج ال هل أن القدن [ار حفن هونا كنا ناتا تفده 


)١(‏ أخرجه البخاري في«صحيحه»؛ كتاب اللباس» باب لبس الحرير وافتراشه وقدر ما يجوز منه» 
١6١ /7/(‏ اح 087)ءوني مواضع أخرى من صحيحه. ومسلم ف (صحيحه»» كتاب اللباس 
والزينة (1/ ١‏ 1514اح 75١ارقم١١)‏ 

(1) أخرجه البخاري في «صحيحه). كتاب الأشربة» باب آنية الفضةء (11/0ح0770). وفي 
مواضع أخرى من صحيحه. ومسلم في «صحيحه؛ء كتاب اللباس والزينة ("/ ١570‏ 
ح77١كرقم7).‏ 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه؛» كتاب اللباس؛ باب لبس الحريره وافتراشه للرجال؛ وقدر ما 
يجوز منه (17/ 59 81 087). 
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أعلام» وهي قدرٌ يسيِرٌ جاءت الشريعة بإباحته» وليس فيه شيءٌ من المفاسد 
التي سيأتي ذكرهاء والتي كانت أسبابًا لتحريم لبسه. 

ولعل من المفيد هنا الإشارة إلى أبرز الجكم من تحريم الحرير على 
الرجال؛ فمن ذلك: 

١‏ أله لاوس غل الأب الايقم ف التي والق الكل وعدن 
وجود الإسراف في لبسه والتبذير باستعماله. 

"-لما فيه من كسر قلوب الفقراء الذين لا يجد بعضهم ما يسِدٌ جوعه. 
ولايكادٌ يد من الثياب إلا القليل. 

”لما في لبسه من إكساب القلب صفة من صفات الإناثء. لأنه إنما 
أبيح للنساء' ". 

رابعا: سبب إباحة الحرير لعبد الرحمن بن عوف: 

وإذا وقف طالبٌ الحقّ على السبب الذي من أجله أذن النبي يله 
لعبدال رحمن بن عوفي في لبس الحرير؛ علِم بُطلانَ ما ذكره صاحب هذه 
الشبهة» وأن الترف المزعومٌ لم يكن من صفاتٍ هذا الصحابي الجليل. 

فقدروى البخاريّ ومسلم من حديث أنس بن مالك و#ه: (أَنَ عَبْدَ 
الرّحمَنِ بْنَ عَوْفٍِ وَالرْبَيرَبْنَ العوّام شَكَوَ ِل رَسُولٍ الله َالْمَمْلَ مَر حص 
في مص الخرير فى غَرَاة)21. 

وما من حديثه أيضًا بلفظ: (أنَ الي يحص لِعَبْدِالرَحمَنِ بْنٍ 
)١(‏ ينظر: «زاد المعاد» (5/ ١لا-4/)‏ بتصرف. 


0( أخر جه البخاري 5 ااصحيحه ا كتاب الجهاد. باب الحرير ف الحرب / ح9١14)‏ 
ومسلم في «صحيحه»؛ كتاب اللباس والزينة (111457/5ح5ل!١‏ ارقم ؟). 
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عَوْفِ وَالْبيرِ فى فَمِص مِنْ حَرِيرء مِنْ حِكَةٍكَانَتْ ييا)7". 

وهذانٍ الحديثانٍ يحصرانٍ السبب في الإذن لعبد ال رحمن بن عوفي 
والزبير بن العوّام في: وجود القمل في الحديث الأول. ووجود الحكة في 
الحديث الثاني. 

قال ابن حجر في توجيه الروايتين: (ورجح ابن التين الرواية التي فيها 
الحكة» وقال: لعل أحد الرواة تأولها فأخطأء وجمع الداودي باحتمال أن 
يكون إحدى العلتين بأحد الرجلين» وقال ابن العربي: قد ورد أنه أرخص 
لكل منهما فالإفراد يقتضي أن لكل حكمه؛ قلت: ويمكن الجمع بأن الحكة 
تمع القول فيك الطلةاتاوة إل السنةوكارة امسن الندي)7. 

وهذا الجمع الذي ذكره ابن حجر أخيرًا جمع حسن يُعمل الحديثين. 
ولانللى إعدق الجليو قاين ماود لعل أنبعبد الرعن بو عرف كا 
يلبس ذلك لأنه مترف. 

على أن صاحب هذه الشبهة يقرر في مواضع من كتابه أنه يحنج على 
كل ما يورده بالحديث الصحيحء ولكنه في هذا الموطِن لم يستدلٌ بحديثِ 
ولا أثر ولا قولٍ؛ وإنما اكتفى بإرسال الكلام على عواهنه. تموّمًا على 
القارئ بإيراد دليل على قضية متقدّمة هي أن عبد الرحمن بن عوف يدخل 
الجنة حبرّاء وسيأتي الجواب عنهاء ثم بإشارة إلى دليل آخر في قضية أخرى 
دون ذكر الدليل مخيلاً إلى كتاب حياة الصحابة للكاندهلوي. 


)1( أخرجه البخاري 5 لاصحيحه). الموضع المتقدم 8/ 5ف ح١595)‏ ومسلم قِ ااأصحيحه )2 
الموضع المتقدم (/ 15755ح5!١‏ ارقم50). 
هع «فتح الباري» (5/ ٠١ ١‏ ). 
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* وأمرٌ آخر يتعلّق بلبس الحرير؛ هو أن الراجح من أقوال أهل العلم 
أن جواز لبس الحرير عند الضرورة ليس خاضًا بعبد الرحمن بن عوفٍ 
وحده بل هو عامٌ يرخص فيه لعامة الناس بشرط الضرورة» فلا وجه 
والحال هذه أن ينسب الترفٌ إلى عبد الرحمن بن عوفي في أمر قد يشاركه فيه 
غيره عند الاضطرار (). 

خامسًا: النظر في حديث دخول عبد الرحمن بن عوف الجحنة حبوًا: 

هذا الحديث أخرجه أحمد في المسند (51/ 58577737 7)ء ومن 
طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (5/ 557 7ح8607)» وأخرجه البزار في 
مسنده (7/115 70 1844): والطبراني في المعجم الكبير (97/1؟١‏ 
ح31)» وأبو نعيم في الحلية .)48/1١(‏ وابن الأثير في أسد الغابة 
(/ 487) جميعهم من طريق عمارة بن زاذان» عن ثابت البئانيه عن أنس 
ونه قال: (بَيِمَ) عَايْسَة َه في بَبْتِهًا إِذْ سَمِعَتْ صَوْتًا في المديئة: فَقَالَتٌ: مَاهَدًَا؟ 
َالُوا: : عِيرٌ لِعَيْدِ الرّحْمْنِ بْنِ عَوْفٍ قَدِمَتْ ه مِنْ الشَام نحل مِنْ كُلَ شَيْءء قَالَ: 
َكَانْتْ سَبْعَ مانب قال َرَت المديئة من الصّوّت: فَقَالَتْ عَافَق : 
يعت رَخيول الله عله , ول : «قَد وَأَيْتُ عَبْدَ الرَّحمَنِ بْنَّ عَوْفٍ يَدْحْلُ لحن 
َبوَاقبَلَعَ لِك عبْدَ اومن بن عَوْفيٍ ققَالَ: أن لفك [افخلتينا فنا 
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مجعلا ناما وماج في سبل الله عر وَجَلّ). 
وهذا الحديث باطلٌ؛ لأن عمارة بن زاذان الصيدلاننٌ البصريٌ يروي 


)١(‏ ينظر للتفصيل في ذكر الأدلة المؤيدة لهذا القول في كتاب: «لباس الرجل أحكامه وضوابطه في 
الفقه الإسلامي؟ للدكتور ناصر الغامدي (؟/ '0191-6511). 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد /010 


أحاديث مناكير عن ثابت بن أسلم البناني» كا ذكر ذلك أحمد”''» وضعكفه 
غير واحدٍ من أئمة الفن؟ قال البخاري: (ربها يضطرب في حديثه)» وقال 
أبو حاتم: (يكتب حديثه ولا يحتج به ليس بالمتين)» وقال أبو داود: (ليس 
بذاك)» وضعفه الدارقطني. 

وتقل عن أحمد قوله: (شيخ ثقة مابه بأس)» وودّقه العجلي» ويحيى بن 
معين» وقال أبوزرعة: (لابأس به)”". 

وقد توبع عمارة؛ تابعة حبان بن أغلب بن تميم السعديٌ» عن أبيه - 
روى حديثه البزار في مسنده (1/ 770ح1١٠٠017-‏ وقال الميشمي في مجمع 
الزوائد (9/ 575): (وفيه أغلب بن تيم وهو مجمعٌ على ضعفه)؛ فقد قال 
فيه البخاري: (منكر الحديث)» وقال ابن معين: (ليس بشيء)» وقال ابن 
حبّان: : (منكر الحديث» يروي عن الثقات ما ليس من حديثهم حتى خرج 
عن حذ الاحتجاج به؛ لكثرة خطته)” "» فلا تفيدٌ هذه المتابعة شيئًا. 

ومن المعلوم أن البخاري إذا قال عن راو إنه منكرٌ الحديث فمعناه أنه 
لاتحل الرواية عنه) 


.)5١١ كافي «تبذيب التهذيب» (؟/‎ )١( 

)١(‏ «العلل ومعرفة الرجال؛لأحمد ٠5 /١(‏ ”ارقم١00),‏ «التاريخ الكبير؛ (5/ ٠6‏ هرقم07118), 
«معرفة الثقات» (؟/ 15 ارقم 177) «الجرح والتعديل» (7/ 776). «الضعفاء والمتروكون) 
(ص 0 "رقم 7587). 

(©) ينظر كذلك في بيان حال أغلب بن تميم: «تاريخ بن معين» رواية الدوري (5/ "رقم 
١‏ ) «الجرح والتعديل»(1/ 54 ارقم 1777) «التاريخ الأوسط» (4/١؟7‏ رقم77١١):‏ 
اكتاب المجروحين» ١917 /١(‏ رقم .)1١١١‏ 

(5) لبيان الوهم والإيبام؟ (؟/ 5715). 
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* وللحديث شاهد من حديث عائشة #85: أخرجه ابن سعد في 
الطبقات (/ 177) من طريق أبي المليح» عن حبيب بن أبي مرزوق» عن 
عائشة يه ولفظه: (كأني بعبد الرحمن بن عوف على الصراط يميل به مرة» 
ويستقيم أخرىء حتى يفلت ولم يكد). 

وهذا الحديث ضعيفٌ لا يصحٌ؛ فإن حبيب بن أبي مرزوق الرَّقَيٌّ ثقة 
فاضلء توفي سنة ثلاث أو ثانٍ وثلاثين ومائة» ولكنه لم يدرك عائشة 
ين(''؛ فالحديثٌ على هذا منقطمٌ لا يصحٌ الاحتجاج به. 

# وله شاهدٌ من حديث عبد الرحمن بن عوفٍ نفسه يلله؛ أخرجه ابن 
سعد في الطبقات (”/ ١‏ )عن سليمان بن عبد ال رحمن الدمشقي؛ عن 
خالد بن يزيد بن أبي مالك؛ عن أبيه؛ عن عطاء بن أبي رباح» عن إبراهيم 
بن عبد الرحمن بن عوف. عن أبيه» عن رسول الله يكِ أنه قال: (يا ابن 
عرق لمن الالكاء وان مخز الي إلا رسناء فأترزى اليطاع نات 
قدميك..). 

وهذا الإسنادُ لا يصحٌ؛ لضعف خالد بن يزيد بن أب مالك الدمشقيٌ 
فقد ضعّفه جمعٌ من أهل العلم؛ ولم أقف على من ثقل عنه توثيقه إلا أبا 
زرعة الدمشقيء وأحمد بن صالح المصريء وقال أبو زرعة: (لابأس به 


ينبغي أن يدفن... 


وأما الذي بالشام فكتاب«الديات)لخالد بن يزيد بن أبي مالك لم يرض 


(١)«تهذيب‏ الكمال» (5/ 586).» «تقريب التهذيب» (ص١6١رقم6١١١).‏ 
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أن يكذب على أبيه حتى كذب على أصحاب رسول الله كَكِهِ)» قال أحمد بن 
حنبل: (ليس بشيء»» وقال أبو حاتم: (يروي أحاديث مناكير)» وذكره 
الدارقطني في الضعفاء. 

وقال ابن حبان: (كان صدوقًا في الرواية ولكنّه كان تُخطئ كثيرًاء وى 
حديئة مناكير» لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد عن أبيه)» وهو هنا قد 
انفرد. 

والحاصل أن كلام العلماء في تضعيفه يطولٌ» فأمّا من نقل عنهم توثيقه 
الهم اطّلعوا على حاله في وقتٍ كان مستقيمٌ الرواية» واطّلع الأئمة 
الباقونَ على ما يفيد بتجريحه. ويسقطٌ الاحتجاج به' “ فلا تتقوى روايته. 
ولا تُقوي غيرها. 

* وله كذلك شاهدٌ من حديث حفصة بنت عمر #5؛ أخرجه الطبراني 
في مسند الشاميين (١/17٠4ح5١7)‏ من طريق الجراح بن مليح. عن 
أرطاة بن المنذر» عن حفص بن ثابت الأنصاريء عن عبد الحميد بن عبد 
الرحمن بن زيد بن الخطاب. عن عمته حفصة بنت عمرء وفيه: (...وما قام 
عبد الرحمن بن عوف حتى استبطأت له القيام). 

وهذا الإسنادُ فيه عِلّتان: إحداهما: حال حفص بن ثابت بن عمر بن 
زرارة الأنصاري؛ وهو منكرٌ الحديث كما قال ذلك ابن الجنيد» ونسبٌ 


)١(‏ ينظر في بيان حاله: «تاريخ بن معين» رواية الدوري (؟5/ 57 ١رقم١١٠0),‏ «الجرح والتعديل؛ 
(9/ وه رقم ”157١)»«الكامل‏ في ضعفاء الرجال» (9/ ١٠رقم/057)؛‏ «المجروحين؛» 
/١(‏ 5:”رقم5 0070 «الضعفاءا للدارقطني(ص ١٠5‏ "رقم .)١95‏ (ميزان الاعتدال» 
(5640/1رقم5170). «تهذيب الكمال» )١199-1١957/8(‏ 
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الذهبي القول بنكارة حديثه إلى أبي حاتم الرازي» وذكره ابن الجوزي في 
القغفاء ”. 
والغانية: أن غيه الخد يدعي الرهو ين زيدان الطاب العتدو 


106 3 


لازي لمتوفى في خلافة هشام بن عبد الملك لم يسمع من حفصة به "2 

# وله شاهدٌ من حديث عبد الله بن أبي أوفى : نه ؛ أخر جه البزار في 
مسنده (// /711 ح 47 0303 من طريق عمَّار بن سيف» عن إسماعيل بن أبي 
خالد. عن ابن أبي أوفى وفيه رؤيا للنبي يكِ ومنها: (... ثُمَ أَقبَلَ عَلَ عَبْدٍ 
ا ع ب وسو موود 
م ل 0 


معو 2 م 


لبن وَفِمم الَف ؟ بكَى عَبْدُ ارخ 
َال بجني يهن ضر كنا هلجال َمل اليد 
وَأَبنَايِهمْ» لَعَلٌ الله يحم عَني دَلِكَ الْيَوْ). 

وهذا الإسنادٌ فيه: عار بن سيف الضبئٌ أبو عبد الرحمن الكوفٌ» وقد 
ال ا ا 
مواضع. وقال في موضع: (ليس حديثه بشيء)» وقال العجلي: (ثقة 
متعبد)» وقال أبو حاتم: كان فعا فاك 0 


0010( «الجرح والتعديل» (5/ ١8٠١‏ رقم 5 ؛»؛ «كتاب الضعفاء والمتروكين» لابن الجوزي 
/1١(‏ 6" كرقملالا9), «ميزان الاعتدال» /١(‏ 15 هرقم١5١1).‏ 

(؟) ىا في «تبذيب الكبال» (17/ »)55٠‏ «تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل» (ص97): «مغاني 
الأخيار»؛ (؟01/8/5). 
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الحديث)» وقال أبو زرعة:(ضعيف». وقال ابن عدي: (منكر الحديث). 
وقال أيضًا: (وعدَّار بن سيف له غير ما ذكرت» والضعف بين في حديثه). 
وذكر له عددًا من اللأحاديث المكر قال امن حيات: (كان عن حروف 
المناكير عن المشاهير» حتى ربهما سبق إلى القلب أنه كان المتعمد لماء فبطل 
الاحتجاج به؛ لما أتى من المعضلات عن الثقات)» وقال الدارقطني: (كوفني 
ل 

والذي يظهر أن من قوّاه نظر إلى جانب صدقه في نفسه وديانتهه ومن 
ضعّفه نظر إلى ما كثر في رواياته من المناكيرٍ والأباطيلٍ فضعَّفه لذلك: 
والراجح من حاله أنه ضعيفٌ لا يحتيحٌ به ؛ لكثرة من ضعفه من الأئمة. 
ولكثرة المناكير في رواياته» والعللماء يردون رواية من كثر الغلط والمتكرات 
ف روايته؛ قال العراقي في ألفيته في بيان هذا المعنى 27 
َوُه ؤْكسَاهُلٍ في الخحملٍ كَالئَوْمٍ وَالأداكَلآمِنْ أضْلٍ 
ركسل للقن اوقد ويينا بالمْكرَاتٍ كلو 122318 

روتف ااي رساو عرق للراري قزل الى عبان ركعي 
فحش خطؤه وكثر وهمه حتى استحق الترك من أجله)"©. 

بل إن ابن حبان نصّ على أن روايته عن إسماعيل بن أبي خالد فيها 


)١(‏ «تاريخ بن معين» رواية الدارمي (ص185رقم3170), « اجرح والتعديل؛ (”/ 97م 
رقم151١5)):‏ «معرفة الثقات» (5/ ١6١‏ رقم1719), «الكامل» (5/ ١‏ الارقم1765), 
«الضعفاء» للعقيل ٠ ٠7/5(‏ رقم .)١759‏ «المجروحين» (5 ل رقم/871)ء (تهذيب 
الكمال» (51/ .)١1955-196‏ 

(") «التبصرة والتذكرة» (ص 906). 

(©) «المجروحين» (؟/ .)١89‏ 
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بواطيل كثيرة: (روى عن إسماعيل بن أبى خالد عن ابن أبى أوفق» عن 
النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث بواطلء لا أصول لها يطول الكتاب 
ذكوي)"" يعن الشديت مرو عله 

# وشاهدٌ آخر من حديث أب أمامة -صَدَيٌ بن عجلان الباهلي-: 
أخرجه أحمد في مسنده (1/ 077ح777777) من طريق مُطّرِح بن يزيد 
عن عبيد الله بن زَّحْره عن علي بن يزيد الألهاني» عن القاسم بن عبد الرحمن 
الدمشقي» عن أبي أمامة وفيه أن النبي يك قصّ على أصحابه رؤيا ومنها: 


سم اس 


ا اا 


و ضوع 


1 


لبقام علض بك على كي انط إتتِكَبَن 
لخن اماقم تالوم داك قال ين كروقان أعامي 1 اع ): 

وهذا اديب اق ففماها قله ون 

(مُطرح بضم أوله وتشديد ثانيه مفتوحًا وكسر ثالشه ثم مهملة بن 
يزيد» أبو المهلب الكوفيء نزل الشام يقال: هو الأسدي. ومنهم من غاير 
بينهها؟ ضعيف)0". 

وعبيد الله بن رّحْر الإفريقي الكناني الضمريء الأرجح بالنظر إلى 
حاله أنه ضعيف, وقد ضعفه جمع من الأئمة منهم: يبحيى بن معين» وعلي بن 


)١(‏ السابق. 
(؟) «تقريب التهذيب» (ص؛ ”0 رقم: .)17١‏ 
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وروى الآجري عن أب داود أن أحمد قال فيه: ثقة» وقال أبوزرعة: (لا بأس 
1 8 ع 9 
به صدوق)). وقال النسائي:(ليس به باس)») وقال أبن حجر: (صدوق 
يخطى )0 2. 
والذي يظهر من حاله أنه ضعيفٌء وإن تسمّح متسمّح فرفعه عن 
درجة الضعفيء فلن يرتفع من قبله ومن بعده عنها. 
وعلى بن يزيد بن أبي زياد الألهانٌ» أبو عند للك الدمشقى. صاحب 
القاسم بن عبدالرحمن؛ ضعيف من السادسة» مات سنة بضع عشرة 
7 وقال أبو حاتم: (ضعيف الحديث حديثه منكر)؛ وهو ممن اتفق 
رجه 
يي 


* ومن خلال ما تقدّم من طرق الحديث يتبيّن بجلاءٍ أنه لايصحٌ منها 
شيءٌ بل كُلّها شديدة الضعف فلا يمكن بحالٍ أن يقوي بعضها بعضًاء بل 
إن كثرة هذه الطرق لا تزيدٌ الحديتٌ إلآوهاءً وضعما؛ قال الحافظ ابن 


)١(‏ «تاريخ بن معين» رواية الدارمي (ص4 ١7‏ رقم" 57)): «الجرح والتعديل» (0/ ١6‏ "رقم 
8) (سؤالات الآجري لأبي داود/ (؟5/ 179 رقم1977١))‏ «تبذيب الكبال» ))7977/1١9(‏ 
«تقريب التهذيب» (ص ١‏ /ا"ارقم١47555).‏ 

.)517٠١ «تقريب التهذيب؟ (ص؛ 07 رقم؛‎ )١( 

() ينظر: «الجرح والتعديل» (5/ 7١/8‏ رقم47١١).»‏ «تبذيب الكمال» ))181-1178/7١(‏ «اتقريب 
التهذيب» (ص” ٠‏ 5رقم/ا١18).‏ 
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عدح ا 


عبد اشادى' عند كلامه على حديث استدل به السبكي على مسألة وجوب 
زيارة قبر النبي لِ: (وكم من حديث له طرق أضعاف هذه الطرق التي 
ذكرها المعترض وهو موضوع عند أهل هذا الباب» فلا يعتبر بكثرة الطرق 
وتعددهاء وإنا الاعتهاد على ثبوتها وصحتها) ". 

وقال السخاوي” “فيا رُوي عن البطيخ: (صدّف فيه أبو عمرو النوقافي 
جزءًاء وأحاديثه باطلة» قال أبو القاسم التيمي فيم| أجاب به أبا موسى 
المديني: لا تزيده كثرة الطرق إلا ضعمًا)؟. 

* وقد تكلّم بعض الأئمة العارفين في هذا الحديث بم| يقتضي بطلانه: 

فقال الإمام أحمد: (هذا الحديث كذبٌ منكر). 


)١(‏ هو محمد بن أحمد بن عبد الحادي بن عبد الحميد بن قدامة المقدسي الحنبلي» ولد سنة حمس 
وسبعائة وقيل قبلها وقيل بعدهاء تردد على ابن تيمية» وقال عنه الصفدي: (لو عاش كان أية)» 
وقال بن كثير: (كان حافظًا علامة ناقدّاك حصل من العلوم ما لا يبلغه الشيوخ الكبار» وبرع في 
الفنون» وكان جبلا في العلل والطرق والرجال حسن الفهم جذا صحيح الذهن)؛ ومن 
مؤلفاته: تعليقة على العلل لابن أبي حاتم» وتنقيح التحقيق في أحاديث التعليق»» و«الصارم 
المنكي في الرد على السبكي» وغيرهاء توقي سنة أربع وأربعين وسبعائة» ترجمته من: «الدرر 
الكامنة في أعيان المائة الثامنة» لابن حجر (60/١“رقم‏ /88) بتصرف. 

(؟) «الصارم الُنكي في الرد على السبكي» (ص 47 .)1١‏ 

(') محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر السخاوي القاهري الشافعيء ولد سنة إحدى وثلاثين 
وثانائة» من مشايخه ابن الهمام» وبن حجر وغيرهم, وله مؤلفات مفيدة منها: «فتح المغيث 
بشرح ألفية الحديث»«الضوء اللامع لأهل القرن التاسع», شرح الشمائل» للترمذي» توفي سنة 
اثتنين وتسعرائة» ترجمته في :«البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» (؟7/ /1/-834). 

(:) «المقاصد الحسنة» (ص ١/0‏ رقم97١).‏ 
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- وقال النسائي: (هذا حديث موضوع)”". 

وقال ابن الجوزي: (وبمثل هذا الحديث الباطل يتعلق جهله 
المنرّهدين» ويرون أن المال مانم من السبق إلى الخير. ويقولون: إذا كان ابن 
عوفٍ يدخل الجنة زحمًا لأجل ماله كفى ذلك في ذم المال والحديث لا 
يصح» وحوشي عبد الرحمن المشهود له بالجنة أن يمنعه ماله من السبق لأن 
جمع المال مباح» وإنما المذموم كسبه من غير وجهه؛ أو منع الحق الواجب 
ا 

* كما قرّر المدذري أن طرق هذا الحديث لا يسلمٌ شيءٌ منها من 
الضعف حيث قال: (وقد ورد من غير ما وجه. ومن حديث جماعة من 
الصحابة عن النبي يَكِْةِ أن عبد الرحمن بن عوف يه يدخل الجنة حبوًا 
لكثرة مال» ولا يسلم أجودها من مقال» ولا يبلغ شيء منها بانفراده درجة 
الحسنء ولقد كان ماله بالصفة التي ذكر رسول الله تكلِ: «نعم المال الصالح 
للرجل الصالح». فأنّى تنقص درجاته في الآخرة» أو يقصر به دون غيره من 
أغنياء الأمة ؟ فإنه لم يرد هذا في حق غيره؛ إنها صح سبق فقراء هذه الأمة 


قبل أغنياءهم على الإطلاق والله أعلم)””. 


)١(‏ نقل قوله وقول الإمام أحمد ؛ ابن الجوزي في «الموضوعات» (7/ 517 ؟). 
(0) «الموضوعات»؛ (؟1417//5١).‏ 
(؟) «الترغيب والترهيب» .)17-4١/5(‏ 
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وعبد ال رحمن بن عوفٍ : العا د ع عه للع دون 
هذا اللفظ المنكر؛ فيه| رواه هو عن النبي ينه أنه قال: (أَبُو بَكْر في الجن وَعمَرٌ 
في الجن وَعِلنٌ في الجن وَعَْانُ في الجنَةِ وَطَلْحَهُ في الجنَّةِ وَالزييدُ في الجن 
وَعَبْدَ الرّحمَنِ بْنُ عَوْفٍ في الجن وَسَعْدٌ بْنُ أبي وَقَاصٍ في الجنَّةِ وَسَعِيدُ بن 
رَيْدِ بْنِ عَهْرِ بْنِ نُمَيْلٍ في اَن وَبُو ُبَيْدَةَ بْنُ الجرّاح في اللحنّة)”". 

قال الذهبي مُبِيَنًا حال عبد الررحمن بن عوف ! ©ةه: (وبكل حالء فلو 

تأخر عبد الرحمن عن رفاقه للحساب. ودخل الجنة حبوًا على سبيل 
الاستعارة وضرب امثل فإن منزلته في الجنة ليست بدون منزلة علي والزبير 
رضي الله عن الكل)”. 


.)45١0 تقدم تخريجه (ص‎ )١( 
/ا/ظ-4لا).‎ /١( فيه لاسير أعلام النبلاء»‎ 
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الشبهة الثانية: أنه كان عظيم الرياء : 1 
وقد تولى كبر هذه الشبهة المنافقون» أخرج البخاري الحديث متصلا في 
«اصحيحه»» كتاب الزكاة» باب اتقواالنار ولو بشق تمرة(9/5١٠‏ 
الا ان عم سد جود ينعم 
بام اوم ابد سوام اله 
جار صذق َم الوذ الي اع ذء تال 
ون رن ين المي ل الشلقات وري لا ذو إلا حوتف 
وفي كتاب التفسيرء باب قوله: (الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين) 
77833 ) ولفظه: (َأِْنَاالصّدَقَِ كن ئتَحَامَلُ قجء أ أثرعيلي 
ضف صَاعِء وَججَاءإِنْسَانَ بره قََالَ الَْاِقُونَ إن لله َي حَنْ صَدَ 


ذا ومَا َل هذا الآحَرُ إلا 20101010111011 
المؤْمِننَ فى الصَّدَقَاتِ والدية لآيَدُونَ إل جَهَدَهم) الآَيَةَ ورواه هذا 
اللفظ مسلم في (صحيحه)؛ كتاب الزكاة (5/ ٠5‏ /ا87/١١٠رقم‏ 0/7) 

فلم يأتِ فيها التصريحٌ باسم عبد الرحمن بن عوف؛ ولكن يدل عليه 
مرسل قتادة» ومرسل مجاهر7") 


)١(‏ ورواه عبد الرزاق في تفسيره (1/ 27387)» والطبري في تفسيره /11١(‏ 591 ح17041) من 
طريق معمر. عن قتادة بن دعامة في قوله تعالى: 8 اليرت يَلْمرُورت الْمُطوَعرت ون 
لمُؤِْنِيبَ ف أصّدَمَتٍِ 4 [التوبة: /] قال: (تَصَدَّقّ عَبْدُ الرّحْمْنِ بْنُ عَوْفِ بِكَطْر مَالِهِ؛ 
وَكَانَ مَالَهُ كَانَة ني آلآفٍ بتار تصَدَقَ ربع آلنٍ ديئارء َال ناس من الْحَافقِي: إنَّ عَبْدَ 


الرّحمَنٍ بْنَ عَوْفٍ لَعَظِيمْ الرَيَاءِ فَقَالَ الله: «الّذِينَيَلْمِرُونَ امُطّرَعِينَ مِنَ المُؤْمِينَ في الصّدَقَات؛ 
َكَانَ ِرَجُلٍ صَاعَانٍ من مر فَجَاء أحدِِمَاء قال نَاسٌ من المنافقِينَ: إِنْ كَانَ الله عَنْ صَاع هَذَا 


عر 


لَغَيّاء فَكَانَ الْنَافِقُونَ يَطْعَنُونَ عَلَيْهِمْ وَيَسْخَرُونَ مِِمْ» قَمَالَ الله: انَل يِدُونَ لأ جهْدَمُمْ 
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© والنظر في هذه الشبهة من وجوه: 

زلا لا اذ من تويفه ليباه كمقوية القن اق التضبية 09:4 الرياء: 
مصدر راءى يرائي» قال الفيروزبادي: «(وراءيته مراءاة ورياءً: أريته على 
خاو فنا أناع 7 

وفي حديث جندب العلقيٌ ‏ نه قال: قال رسول الله عةِ: (مَنْ يسَمُعْ 
يسَمّع لله به وَمَنْ يرَائِييرَائِي الله به)”". 

مار الوزاء ]عل أن نالعش ميل عا نش وا ويد ا فاه 
وتعالى مُرِيدًا بذلك جلب مدح من الناس» أو دفع مذمَّة أو طمعًا بشيءٍ مما 
في أيدمهم . م ْ 00 

شين أضا المعمل اليمن بالسهة له أن تيرك خناعيه لاله عه 
قل ولذا تجِدٌ في سُنَّة النبي يَكلِ ما يدل على أن مُعاملة الناس إنما كانت 
على حسب ظواهرهمء وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى السرائر» وقد 
جاء هذا المعنى في عدة أحاديث نبوية منها: 

اديت أسآنة بن زب وق قنال: : (بععنَا رَسُولُ الله فى سَرِيَّةٍ 


02 وى 2ر6 و 


قَصَّبَّحَنَا المرَقَاتِ من جَهَينَة فأَذ رَكْتُ رجلا قَقَالَ لاله إلا الله. مَطَعَنشٌهُ 
َوَقَمَ في َي مِنْ ذَلِكَ فَذَكَرْنُه لني يكِمَقَالَ رَ صُولُ الله :َال لآإِلَه 


- 


فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخْرٌ الله مِنْهُمْ وَكُُمْ عَذَابٌ أَلِية؛. 
وروي من طريق مجاهد بن جبر بمعناه أخرجه: ابن أبي حاتم في التفسير (”/ للدت يي .)١‏ 
)١(‏ ابصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز» (7/ .)١١6‏ 
(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه؛؛ كتاب الرقاق» باب الرياء والسمعة (5/8 ٠١‏ ح1448)؛ 
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الله وَكَتَلْتَهُ) . قال : قَلْثُ يَا رَسُولَ الله إَِّا قَاهَا حَوْهَامِنَ السّلآح .قَال: 
ألا َقَْتَ عَنْ قله حَتَى َعَم الها أم لأ فَمارَل كرما عَكَ وي 


5 وعن عمرو بن تغلب ود انه: (أنَ وَسُولٌ الله يه أبيّ بال أ سَبِْي 
َقَسَمَهُ فَأعْطَى رجالا وَتَرَكَ ِجَالا ممه أن اين رك عتَبُواء فَحَيِدَ الله 
م أنتى علي نمَ قال :مد فوالله إلى لأغطلي الرَجلَء وَأهعُ لجل 
الى دع أحَبُ إل مِنَ الى أَعْطِي وَلكِن أعْطِي أَفوَامَايَ أرَى فى قُْويمْ 
من الجرّع وَاخَلَع» وَأكِل أَْوَامًا إِلَ مَا جَعَلَ الله فِيقَلُوييمْ مِنَ الْغِنَى وَالخحَيْر 
فيه عَمْرُ بُْتَفْلِتَ)1. 

وهذا الحديثٌ دالٌ على أن العبرة بها في القلب. وإن كان النبي يكِ قد 
يطلعه الله على ما في نفوس بعض الناسء أو يعرف ذلك بسبب ما وهبه الله 
من سياسة الناس» ومعرفة طبائعهم؛ فأنّى لغيره أن تحصل له هذه المعرفة 
وهي غيبٌ. 

ثانيًا: أن الصحابة كانوا يتسابقون إلى فداء النبي كه والدفاع عن دينه 
ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً؛ وعبد الرحمن بن عون به كان من هؤلاء. 
وما خروج هؤلاء الصحابة من أحبٌ الديار إليهم وهي مكة, وترك 
أموالهم» وأقاربهم العام ل واتوييو مين الا واد والح به يدييعان 
وتعالى ولرسوله يك ولدين الإسلام» ومن ثم فإن من هانت عليه نفسه في 


.)٠١8مقر‎ 47957 /1١( أخرجه مسلم في «صحيحه»؛ كتاب الإيهان‎ )١( 
فم أخر جه البخاري فٍ «صحيحه)., كتاب الجمعة. باب من قال ف الخطبة بعد الثناء أما بعد‎ 


1/8 الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 
معو ا 5غ 


سبيل الله جل وعلا؛ لا يستكثر عليه أن يتنازل عن شيءٍ من ماله نصرة لله 
تعالى ولرسوله كَلةِ. 

الثًا: أن عبد الرحمن بن عوف يه وكذا أصحابٌ الأموال من 
بده ب 1 
الأموال في قلوبهم» بل كانت في أيديهم؛ ولذا ترى العجب العٌجاب من 
بذلهم» وإنفاقهم في سبيل الله» مع خوفهم على أنفسهم أن تكون طيباتهم 
جلت لهم في الدنيا؛ لأن رغبتهم كانت في الآخرة؛ ولم يجعلوا الدنيا نهم 
الأوحد. 

وبالهية تفز الرعوية عرد قاو 16 لال قود لان اناف إن نبول 
ما عرضه عليه سعد بن الربيع : به حين أراد أن يعطيه نصف ماله. فأبى 
ذلك عبد الرحمن بن عوف ه ينه ودعا له بالبركة في ماله" . 

رايد لعن السنو المكرق الأحر وقول اكه ]مراف (أَنَ عَبْدَ 
الرّحمْنِ بْنَ عَوْفٍ - رضى الله عنه- أي بطَعَام وَكَانَ ضَايً) فقَالَ: : قَتِلَ 
مُصْعَبُْ بن عُمبرِ وَهْوَ حَ مني » كفن في دق إن عط َأَسْهْبَدَتْ لاه 
وَإِنْ غْطَيَ رِجْلاهبَدَارَسْهُ -وَأَرَاهُ قال وَل حم وَهُوَ حٌَ مني مب 
نا ون الدنا ها بط أوند :أَعْطِيئًا مِنَ الدَنيَا ما أُحْطِينا - وَقَدْ شيا أن 
تَكُونَ حَسَنَاننا ع'جِلَتْ لَنَا نَم جَعَلٌ يَنِكِي حَبَّى تَرَكَ الطّعَام)”". 

رابعا: وهو أقوى ال وأشدها دفعًا عن عبد الرحمن بن عوفٍ 
وغيره من الصحابة المنفقين في سبيل الله؛ وهو أن الله سبحانه وتعالى عابٌ 


ع 


. تقدم تخريجه (ص2015)‎ )١( 
تقدم تخريجه (ص477).‎ )0( 
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على المنافقين قولتهم هذه. وذمّهم بل سخر منهم؛ قال 1 اليرت 
يَلْمرورت الْمْطوّعِيرت ص ميت ف - لصَدَقَّتٍ وآلذيت لا 
جدود إلجهد هر موتكم سَ روطم عَدَا بأ ماني 84 
وجادظة لابه ساق الآرات اله ا الا وها د 
ظاهرةٌ لعبدال رحمن بن عوف : نه لو صم أنه من الذين تصدقواني هذه 
|الحادثة 
وهكذا يأ ينتصرٌ الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين حين صدقوا في 


إيهانهم» وأخلصوا في أعمالهم لله جلٌ وعلا. 
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© بيان شيءٍ من فضائل طلحة بن عبيد الله بن عثان بن عمرو بن 
كعب القرشي التيمي للة: 

طلس ين أهل انلك 

وتقدّم الحديثٌ في مناقب عبد ال رحمن بن عوي» وكان طلحة تمن ذكر 
من أولئك العشرة الذين بشّر النبي يليه بدخولهم الجنة. 

3 د طلحة يُصِبّها الشلل وهو يدافع عن النبي ككلة: 

وكان ذلك في غزاة أَحدِء فعن قيس بن أبي حازم قال: د 
طَلْحَةَ التي وَقّى با الي بك قد صَلّثْ)0". 

"- توي النبي مَكِْةٌ وهو راض عن طلحة: 

عن عمرو بن ميمون الأوديّ قال :(رَأيْتُ عُمَرَبْنَ لحلاب له قَالَ: 
ياعَبَْاله بْنَعُمرَ اذهب إل أ م الْؤْمنِنَ عَائِضَةَ ‏ فَفَل يَفْرَأْعْمَرُ ا 
الطاب عَلَيِكِ السام م سَلْهَا أن اعم قَالَتْ ثري 


لِتَعِيِي وير الوم على نمربي» - 05 قال له: ما لذيك؟ قال: أَذِنَتثُ 
لكأم الؤمنن» َل :ما كان َي أَمَمَ إل مِنْ ذَلِكَ الَضْجَع و » فَإِذًا 


اذفوي ولا دون ل بر المي ا العم ىجد 
لمر من مَؤْلَاءِ التَمَرِالّذِينَ توق رَسُولُ الله ل وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضء فَمَنْ 


اسْتَخْلَفُوا بَعْدِي فَهُوَ الخَلِيمَة قَا' ا نر قو لقي رن فنا 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه». كتاب فضائل الصحابة» باب ذكر طلحة بن عبيد الله 
(6/ 07177577 
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الشبهات المثارة على طلحة بن عبيد الله انه : 

شبهة: أنه تزوجٍ بعائشة .م بعد وفاة النبي َلك وأنه غضب حين حرم 
الله نساء النبي كله وقال: (يحرم محمد علينا نساءه ويتزوج هو نساءناء لئن 
أمات الله محمدا لنفعلن كذا وكذا)” ''. 

بل قال بعضهم: (روى الحميدي في تفسير قوله تعالى: (ولا” “تنكحوا 
أزواجه من بعده أبدًَا) قال الندي: لما توفي أبو سلمة وجنيب” “بن حذافة» 
وتزوج النبي صل الله عليه وآله أمرأتيها: أم سلمة» وحفصة قال طلحة 
وعثهان: (أيتكح محمد نساءنا إذا متنا ولا نتكح نساءه إذا ماتء والله لو قد 
مات لقد أجلبنا على نسائه بال هام» وكان طلحة يريد عائشة» وعثمان يريد أم 
سلمة فأنزل الله تعالى: (وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه». كتاب الجنائز» باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم 
وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما (؟/ 7١31ح1797).‏ 

(1) ذكر ذلك القَمِئٌّ في تفسيره (ص١‏ 00)» وذكر أن قول طلحة هذا هو سبب نزول قول الله تعالى: (وما 
كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تتكحوا أزواجه من بعده أبد..). وقال المُعلّق في الحاشية: (في 
البرهان ونور الثقلين والصافي: لنركضن بين خلاخل نسائه ى| ركض بين خلاخل نسائنا وهذا 
صريحٌ في إرادته الزواج بعائشة رضي الله عنهاء وينظر: «جهود أبي الثناء الألوسي في الردّ على 
الرافضة» (ص”777) فقد ذكر مؤلفه أن في بعض المصادر الشيعية أنها تزوجت به فعلاً. 
ووجه إيراد هذه الشبهة أن هؤلاء القوم يوردونها للطعن في عدالة طلحة وعائشة رضى الله 
عنهم؛ ثم إن فيها خالفة صريحةٌ لكتاب الله في الزواج بنساء النبي يل ويأتي الجواب عن شبهة 
اتام عائشة رضي الله عنها بالفاحشة. 

() هكذا جاءت. 

(:) هكذا جاءت. 
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أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله (حوبًا عظيّ»” ''). وأنزل الله: 
(إن تبدوا خيرًا أو تخفوه). وأنزل الله: «إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم 
الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابًا توي )” 0 
وأ كانعايدل عل أن عضوب زر لقان روعي نقتول الف : 
(والله ما عنى بقوله: «فخانتاهما» إلا الفاحشة» وليقيمن الحدّ” “على فلانة فيا 
أتت في طريق البصرة» وكان فلان يحبها فلم) أرادت أن تخرج إلى البصرة قال لها 
20 م : 1 0 2 
وللنظر في هذه الشبهة يُقال: 
إقامخ الأفوال ها حافضى الكفات :وال هبو عالق التطتر ةبمل 
0 . : 5 1 08 8 
ويخالف العقل السليم الخالي من شوب الهوى والظلم» ويتناقض مع حقائق 
لتاريخ الثابتة» وهذا القول من أبطل الباطِلٍ وأمحلٍ االمسحال؛ ومن يول 
به لا يتورّع عن الكذب» ولا عن إلقاء الهم جزاهًا. 
ووداائر اراس طردمي روحت ارد 
ورواية عبدالرزاق عن معمرء عن قتادة أن رجلاً قال: لو قبض النبي 
)١(‏ هكذا جاءت أيضًاء وبهذا يعم أن الأمر ليس خطأ طِباعيّاء بل لانتزاع هيبة القرآن الكريم من 
صدورمن يرمون هذه الطعون ؛ وذلك يجعل حفظ القرآن فضلاً عن تدب معانيه من أصعب الأمور. 
(؟) اعقائد الإمامية الاثني عشرية) (05/5). 
(*) يعني إمامهم المهدي المنتظر. 


(5) اتفسير القمي) (ص072”) والمعنيٌ بهذه العبارات: عائشة»؛ وطلحة رضى يي الله عنهم| ؛ يؤيد ذلك 
ماذكروه من الروايات التي قبلها. 
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لتزوجت فلانة» يعني عائشة؛ فأنزل الله تعالى: «وما كان لكم أن تؤذوا 
رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا»)» ثم قال عبد الرزاق 
بعده: قال معمر: سمعت أن هذا الرجل طلحة بن عبيد الله. 

وقال ابن سعد: أخبرنا محمد بن عمرء حدثني عبد الله بن جعفر. عن 
ابن أبي عون. عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم في قوله: وما كان 
لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا»» قال: نزلت 
في طلحة بن عبيد الله لأنه قال: إذا توفي رسول الله تزوجت عائشة. 

وهذا طريقٌ لا يصحٌ لأن محمد بن عمر الواقدي تقدَّم بيان حاله”", 
وهو أنه متروك. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين» حدثنا محمد بن أبي حماد. 
حدثنا مهران» عن سفيان» عن داود بن أبي هندء عن عكرمة؛ عن ابن 
عباس في قوله تعالى: وما كان لكم ان تؤذوا رسو ل الله» قال: نزلت في 
رجل هم أن يتزوج بعض نساء النبي يَكِدِه قال رجل لسفيان: أهي عائشة؟ 
قال: قد ذكروا ذاك. 

وشيخ شيخ المصنف هو: محمد بن عبد الله بن أبي حمّاد القطان 
الطرسوميٌ؛ وذكر المي ستة من رووا عنه ونقل قول أبي داود: (كان أحمد 
يكرمه)؛ وقال ابن حجر: مقبول” ". 

وقد وضّح ابن حجر مقصله من المقبول فقال عن المرتبة السادسة: 
(من ليس له من الحديث إلا القليل» ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله. 


(0 صس١75).‏ 
)١(‏ «اتبذيب الكمال؛ (6”/ 51/7)» «تقريب التهذيب» (ص 4/87 رقم؟١١1).‏ 
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وإليه الإشارة بلفظ: مقبول» حيث يتابع» وإلا فليّن الحديث)” . 

وهو هنا لم يتابع على هذه الرواية» لكن للرواية شواهد موقوفة على 
بعض التابعين فمن دونهم كم تقدم وكا سيأتي. 

ومهران: هو ابن أبي عمر الرازيٌ» قال ابن معين: ثقة» وقال أبو حاتم: 
(ثقة صالح الحديث)» وقال البخاري: (في حديثه اضطراب)»: وذكره ابن 
حبان في الثقات لكنه قال: (يخطئ ويُغرب»» وقال الدارقطني: (لابأس 
به)ء وقال ابن معين: (كان شيخًا مسلا كتبث عنه» وكان عنده غلط كثير 
في حديث سفيان)» وقال الساجي: (ني حديثه اضطراب» وهو من أكثر 
أصحاب الثوري عنه رواية)» وقال العقيل: (روى عن الثوري أحاديث لا 
يتابع 00000 

والذي يظهرأن أعدل الأقوال في حاله ما نقله ابن شاهين من أنه: 
(صدوقٌ إلا أن أكثر روايته عن سفيان خطأ)”. 

وني الموضع المتقدم من تفسير ابن أبي حاتم قوله: عن ابن عباس و#ة 
في قوله: (وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله...) قال: نزلت في رجل هم أن 
يتزوج بعض نساء النبي يكل بعده. قال سفيان: ذكروا أنها عائشة :ك. 

وقال ابن أبي حاتم أيضًا: عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال: بلغ 
النبي َكةِ أن رجلاً يقول: إن توفي رسول الله يك تروجت فلانة من بعده. 
)١(‏ «تقريب التهذيب» (ص74). 
)١(‏ «التاريخ الكبيرةء (0/ 579). و«الجرح والتعديل» (7/48٠“رقم597١).‏ و«الثقات» 

(0/ 077). و«الضعفاء» للعقيلٍ (/8خحرقم/ا1487). و«الكامل» (8/ 5077)) و«اسؤالات 


السّلمي للدارقطني» (ص7117رقم37717)» و«تبذيب التهذيب؛ .)١717/4(‏ 
(©) «تاريخ أسماء الثقات» (ص 5 77 رقم1477١).‏ 
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فكان ذلك يؤذي النبي كَل فنزل القرآن (وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله). 

وقال أيضًا: عن السدي ونه قال: (بلغنا أن طلحة بن عبيدالله قال: 
أيحجبنا محمد عن بنات عمّنا ويتزوج نسائنا من بعدنا لئن حدث به حدث 
لنتزوجن نساءه من بعده). 7 

وروايات ابن أبي حاتم الأخيرة معلّقاتٌ وبلاغات ضعيفة لا تُحتح يها. 

فالحديث على هذا لا يصحٌ لما تقدّم من إعلال كل طريقٍ من الطّرقٍ 
المتقدّمة, ثمَّ إن رواية عكرمة عن ابن عباس على ما فيها من رواة فيهم 
ضعفٌ ليس فيها التصريحٌ باسم طلحة بن عبيد الله و لا غيره. 

وعلى افتراض أن يكون قابلاً للانجبار فيمكن طرح السؤال التالي: 

هل هذا القائل هو طلحة بن عبيد الله المبشّر بالجنة أو رجل آخر؟ 

قال ابن حجر في ترجمة طلحة بن عبيد الله بن مسافع بن عياض 


م عد ةدرو 


التيميٌ: (يقال هو الذي نزل فيه: #وماكان لحكو أن تُؤد وأ رَسُولٌ اله 
ولا أن تت كحو أرو دن بتقوه أبدا # [الأحزاب: 07]. وذلك أنه قال: لكن 
مات رسول الله لأتزوجنّ عائشة 

ذكره أبو موسى بي «الذيل» عن ابن شاهين بغير إسناد. وقال: إن 
جماعةً من المفسرين غلطوا فظنُوا أنه طلحةٌ أحد العشرة؛ قال: وكان يقال 
له: طلحة الخيرء ى) يقال لطلحة أحد العشرة . 

قلت: قد ذكر ابن مردويه في «تفسيره» عن ابن عباس القصة المذكورة» 
ولم يسمٌ القائل)”" . 


(١)«الإصابة»‏ (0/ 474 رقم4584). 
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على أنه إن صدر من طلحة بن عبيد الله بن مسافع هذا فلعلٌ ذلك كان 
منه قبل إسلامه. والإسلام يحب ما قبله. 

ثم إن القول بزواج عائشة من طلحة :8# يكذّبه ما جاء في التاريخ 
والسيرء وهذا الأمرٌ لوتمّ لعلمه القاصى والداني» ولسارت به الركبانء 
تفي المتفات. 

وهذا القول فيه نسبة مخالفة الصحابة وي لأمر الله تعالى؛ فإن قوله 
تعالى: #ومأكا ن[حك ع أن تؤْذوأ روك لَه ولا أن تشكحوا اونحة رن 
بَيوء أبدآإِنَلِعٌ كاد عند ضما ((4)8 [الاحزاب: 01] صريحٌ في 
تحريم نكاح أزواج النبي يكِدِه ولذلك امتثل الصحابة» وامتثلت نساء النبي 
يك لهذا الأمرء ولو حصل خلاف هذا الامتثال لاشتهر وتواتر. 

على أن في الرواية الأولى التي استدلٌ مها من يرى صحة هذه الشبهة؛ 
تناقضًا بيّناء ففي أول الرواية أن الله نا حرَّم زوجات النبي» ثم ينقل قول طلحة 
الذي يفيد بأن النبي يك هو الذي حرّم الزواج بنسائه من بعده. وهذا فيه 
تناقضء وطلحة نه وغيره من الصحابة لم ينقل عن أحدٍ منهم أنه ردَّ قول الله 
تعالى؛ أو كذَّب بالقرآن الكريم وحاشاهم من ذلك» وهذا القول ينطوي على 
سوء الأدب مع النبي يك وهو ما يستحيل أن يصدر من طلحة وقد تقدّم لك 
من فضائله أن يده شلّت بسبب وقايته مها للنبي كَل يوم أحد. 

وأما ما جاء من اهام عائشة ب برَّأها الله منه من الفاحشة فيأتي جوابه 
عند الجواب عن الشبهات المثارة على عائشة و#. 
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و 
© بيان شىءٍ من فضائل سعد بن مالك بن أهيب ويقال له بن وهيب بن 
عبد مناف بن زهرة بن كلاب القرشي الزهري أبو إسحاق بن أبي وقاص 5ة 
١‏ سعد من المبشرين بالحنة: 
ا يد بن زيد أن النبي َك قال: (أبو بَكْرٍ 


ل 


في الْجنَةِ و عْمَرُ في الجَنَةِ وَعِلّ في الجَنَةِ وَعْتَانْ في الجنَةِ وَ طَلْحَةٌ في اَن 


5 ٠. 


وَالرْبيْدُ في الجن وَعَبْدُ الرّحمَنِ بْنُ عَوْفٍِ في الجنَةِ وَسَعْدُ بن 
الحلة وَسَعِيك بر ريك د بْنِ عَمْرِو بْنِ تُمَيْلٍ في الجَلْةٍ وَأ أبو عَبَيْدَةَ بن اراح في 
ا 

١‏ هو ثالث من آمن بالنبي يِه من الرجال: 

عن سعد ره قال: (مَا 49 د إلآني الْيوْم الْنَى اسل فيه» وَلْقَدَ 
كلك ستفة كام وإ لثلث الإ 2" 

6 النبي يك يفدي سعدًا بأبيه وأمّه: 

وعن سعد 449 قال: :(حمَعَ لي التبي يك أَبوَيْه به يَومَ أخي)””. 


,))977 ١ تقدم لخريجه (ص‎ ١ 

)١١‏ أخرجه البخاري في «صحيحه؛؛ كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب سعد بن أبي وقاص 
الزهرني (0/ 14 ؟ ح 717/71) 

() أخرجه البخاري في «صحيحه؛؛ كتاب فضائل الصحابة؛ باب مناقب سعد بن أبي وقاص 
الزهرني (0/ ١1‏ ح0؟77) 
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الشبهات المثارة على سعد بن أبي وقاص وليه ؟ 

أناسعد يق أن نامي ,قيس ” ''آية من القرآن لتوافق هواه في أخذ 
الجزية وقتل الرجال وسبي النساء في البلاد التي فتحها الصحابة» وهذه 
الآية هي قول الله تعالى:ا كذ كيكان ازور ونين دازو أى الاق 
َرِتْهَاعبَادىَ الصَكلخورت .)4 [الأنبياء: :]7 . 

والنظر في هذه الشبهة من وجهين: 

الوجه الأول: أن امُحتج بهذا إنا يعض على التاجل وعلةه :ولى تدثر 
بعض آيات الكتاب العزيز لوجد يه المعنى صراحة ولكن 
ميعن ة هد القرل يا قل أنه رقنا كالب انهاقعان العواة د ا 
وكون قا رف وفع بمطايهة بلطل من امسو كر بعتي ترريافا لله تان 
الأآرض لعباده الصالحين حتى تندفع تلك الشبهة؛ مع بيان الآيات الأخرى 
التي تشهد لهذا المعنى: 

قال العلامة الشنقيطي: (...لأن المراد بالأرض في قوله هنا: #أرى 
رض يرِثُها عِبَادِىَ الصَدلِجورت # فيه للعلماء وجهان: الأول: أنها أرض 
الجنة يورثها الله يوم القيامة عبادة الصا حين» وهذا القول يدل له قوله 
تعالى: ل وَقَالْوُأ آلْكَمَدُ بن الى صَدَكَنَا وعَدَمْ وبا لاض تَتََأوَ 


سوا 


لْجَنَّةَ حَيْثُ حْمَاءُ فِعُمَ جر لْعنمِلِين (1) 4 [الزمر: ؛5: وقد قدمنا معنى 


)١(‏ في «المعجم الوسيط» (؟/807) تمخّل: احتال. 
ه86 وردت هذه الشبهة قْ كتاب: «شدو الربابة» (*/ 3" ). 
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إيرائهم الجنة مستوفى في سورة «مريم». 
الثاني: أن المراد بالأرض: أرض العدو يورثها الله المؤمنين في الدنياء 
520 5 5 7 شح 1 تخ بو ل عر مز كم كو دك ع ا بويع 
ويدل لهذا قوله تعالى: "9 وأورة أرضهم وديدرهم وأ 3 مواطم وَأَرْضًا لَمْ تطثوها 


ف <> ساح سر 


كارت لَه عل كل مَىْءِ دبرا (50) # [الأحزاب: /71]» وقوله 0 وَأَوَرْمنَا القوم 


وس ساح سار 


لدو كنا م سس مَمَسَرف الأرضن وَمَمَترِبهًا © [الأعراف: /3181]» 
ل تين لس ال 
ونيا من ما هن عبساده. العف المتقرت (1) 6 [الأعراف: 4 
وقوله تعالى: 3# وَعَدَ اله اين امموأ يك وحي وا الصَدِيحَدتٍ لَسَْخْلفَنَهُرَ في 
الْدرْضٍِ حكمًا أَسَْخَلكَ الت ين قَبلِهِمْ * [النور: 10 «مَأوح الم رمب 
لمكن الظبلييرت 2597 وسكي 0 لض مِنْبَحَدِهِمٌ ذلك لِمَّحَافَت 
وسيب اوه إلى غير ذلك من الآيات)0'. 

فمن يلوم سعد بن أبي وقاصٍ « له إذا قال برا قال الله تعالى به» وأثست 
ما أثبته الله جل وعلا لعباده الصالحين» وخيرهم وأفضلهم بعد الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم؛ أصحاب محمد يكِْةِ الذين كانو| : خير القروك؛ 
فأورثهم الله الأرضء» واستخلفهم فيها على رغم أنوفٍ الحاسدين 
والشانئين. 

الوجة الفاقس :لديف الذى اعد ليه المعترفن مل ما وواة الطبرى فق 
تاريخه (75/ )07١‏ من طريق سيف بن عمر حيث قال الطبري 


.)875 /5( «أضوء البيان»‎ )١( 
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كتب إلى السري عن ”م شعيب عن سيف عن محمد وطلحة وزياد 
المحرم سنة أربع عشرة» بعد ما #بدم على الذين اعترضوا على خالد بن 
عرفطة فحمد الله وأثنى عليه وقال: إن الله هو الحق لا شريك له في الملك. 
وليس لقوله خلفء. قال الله جل ثناؤه:# وَلقَرْ كينا فِالرْبوْرِصْبعَدٍ 
لدم أركالارضبر: تهَاعبَادَىَ الصديخورىت (749", إن هذا ميرائكم 
وموعود ربكم وقد أباحها لكم منذ ثلاث حجج؛ فأنتم تطعمون منهاء 
وتاكلون منهاء وتقتلون أهلهاء وتجبونهم وتسبونهم إلى هذا اليوم بما نال 
منهم أصحاب الأيام منكم. وقد جاءكم منهم هذا الجمع. وأنتم وجوه 
العرب وأعيانهم» وخيار كل قبيلة» وعز من وراءكم فإن تزهدوا في الدنيا 
وترغبوا في الآخرة جمع الله لكم الدنيا والآخرة» ولا يقرب ذلك أحداً إلى 
أجله» وإن تفشلوا وتهنوا وتضعفوا تذهب ريحكم. وتوبقوا آخرتكم). 
وهذا إسنادٌ شديد الضعفب؛ لأن سيف بن عمر الضبيّ تقدَّم أن العلماء 
55 على :د 1 ف 
أفحش ابن حبان القول فيه”". 

وقول ابن حبّان الذي ذكر ابن حجر أنه أفحش فيه هو ما رماه به من 
الزندقة. وأما ضعفه فمتفق عليه عند الأئمة). 


حيث تقدم أنه: ضعيف الحديث, عمدة في التاريخ 


.)١٠١6 (سورة الأنبياء:‎ )١( 
(؟)(ص065).‎ 

زفرة تقدم (رص 065). 

() «المجروحين» (/"؛رقم177). 
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ولو صحٌ فلم يأتِ سعد با يستنكر بل أتى با أثبته الله تعالى في كتابه 
العزيزء على أن قوله: (وتقتلون أهلها) يحمل على أنه أراد بذلك وفق 
الضوابط التي وردت في القتال من الدعوة إلى الإسلام أولآً ثم أخذ الجزية 
اليسيرة في حال عدم الإسلام. ثمّ القتال إن امتنعوا عن الخصلتين 


على أن في نفس الرواية حث سعد ينه لأصحابه على الزُهدٍ في الدنياء 
والرغبة في الآخرة. 
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0 بيان شيءٍ من فضائل عائشة بنت أب بكر عبد الله بن عثمان بن 
عامر بن عمرو التيمية القرشية ده: 

: بيان فضلها على النساء‎ ١ 

عن أبي موسى #نة قال: قال رسول الله الله يكِِ: (كَمَل مِنْ الرّجَالٍ 
كبر وَإَيَكْمُل مِنْ النّسَاءِ ِل مَرْيَمُ بنْتُ عِمْرَانَوَآسِيَةُ مره وِرَعَوَْ وََضْلُ 
عَائِمَةَ ع النْسَاءِ كَقَضْل الثَرِيدِ على سَائِرِ الطّعَام)”". 

"- عائشة أحب الناس إلى النبي كَكلل: 

عن أبي عثران النهدي: (أَن رَسُولَ الله كبعت عَمْرَو بْنَ الحا صٍ عَلَ 
شن ذَاتَ تِ السَّلآسِلٍ َالَ فَئَيْنهُ فَقَلْتٌ: 8 الناس أحبٌ إِلَبِكَ ؟ قَالَ: 
اعَائْسَةُ) قَلْتّ مِنَ الرّجَالٍ قال 1 )7 

وقد كانَ الصحابةٌ يديع رفون محبة النبي وَلهْ لعائشة فيتحرٌَّون 
عذاياى رماع لاحت رسرل الله ا عن صررة: بدالتشعتها 


أ 
مل .9 


(كَانَ الناسُ يََحَرَونَ داهم يوم حَاِضَة َةَ فَالَتْ عَائِكَةُ فَاجْتَمَعَ صَوَاحِبى 
ا مه نيا م سَلَمَة» واه إن اناس يَعَحَرّوْنَ سَدَاتاهُمْيَوْ 
عاء َه ونيد احير كما مده عَافِنَهُه قري رَسُول الله يك أن يمر 
النّاسّ أَنْ يدوا إِلَيْهِ حَيْتْ مَا كَانَ يع حر ال 


سَلَمَةَ ِلنََىّ يل كَالْتْ فَأَعْرَض عَنَىء فَلَا عَادَ إِلَّ ذَكَرْتٌ لَه ذَاكَ فَأَغْرَ 


7 هن 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه؛. كتاب فضائل الصحابة». باب فضل عائشة رضي الله عنها 
(04/6؟ 0771 ومسلم قِ ااصحيحها» كتاب فضائل الصحابة ١885/5(‏ 511 
رقم .)7١‏ 

.)81١4صر( تقدم تخريجه‎ )١( 
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ني » فك كَانَ في الا ذكرْتُ لَه فَقَالَ) الحديث وستأتي تتمته فيها بعده. 

الوحي ينزلُ على رسول الله يلل وهو ني فراش عائشة: 

قال النبي يَكِدٍ بعد أن قيل له ما قيل - كما في الحديث السابق -: (يَا 3 
سَلَمَة لبي في عَاَِةَ م اله ما نَل عل لوحي وَأنَ نياف امرَأة 
سكن غَيْرهًا)” 2. 

4- جبريل يُسلّم على عائشة 0 :. 

عن أبي سلمة بن عبد الرحمن: (إنَّ عَائْسَة ري القاعيا دحت :قال 
رَُولٌ الله يك يَوْمًا: يا عَايْسَ هَذَا جيل ينك السّلآم»» فل فقلتٌ: وَعَلَيهِ 
السَّلم وَرَحْمَةُ الله وَبَركَانُهُ تَرَى مَا لأ أرَىء ثُرِيدُ رَسُولَ الله ه)”". 

وسيأت إن شاء الله في ثنايا الجواب عن الشبهات بعض فضائلها أيضًا 
منها: بركتهاء ومنها كذلك أنها زوجة النبي ككِدِ في الدنيا والآخرة. 

- النبي وي يموت في حجر عائشة: ويخالط ريقها ريقه: 

قالت .ك: (تُوقٌ النبى ب في بتي وف ؟ يي وين حي ل ي2 


ل عل لهاب ص دم داس ا ا ا اصرق 7 
وجمع الله بين ريقي وريقه؛ قَالَتْ: دَحَل عَبْدَ الرَحمَنٍ بِسِوَاكٍ فضَعفَ فضَعف النبيّ 


م م عو 0 الس “سرهو ١‏ 
يليد عنه فأ َأحَذْتهُ فَمَضَعْتْهُ نّم سنت به)' ا 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه؛؛ كتاب فرض الخمس. باب ما جاء فى بيوت أزواج النبي صل 
الله عليه وسلم؛ وما نسب من البيوت إليهن (5/ 4 رقم .)٠١٠١‏ 

(١؟)‏ أخرجه البخاري في «صحيحهاء الموضع السابق (1177859/6)) ومسلم في اصحيحهاء 
كتاب فضائل الصحابة (4/ ١18965‏ ح44 ؟رقم١4).‏ 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه!؛ كتاب فضائل الصحابة» باب فضل عائشة رضي الله عنها 
(6/ خنث كفي 
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الشبهات المثارة على عانشة رنب : 

الشبهة الأولى: أنها زيئنت جارية وقالت: (لعلنا نصطاد بها شابًا من شباب 
قريش بأن يكون مشغوفا بها)"  .'‏ , 

وهذه الشبهة تذكر في معرض تنقص عائشة '#ه» وما ساقها هؤلاء إلا 
للطعن في عدالتها. 

والنظر في هذه الشبهة من وجهين: 

الوجه الأول: تخريج الخبر ودراسته: 

هذا الخبر أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (9/ 5/7 17459), 
و(١4594/1ح111747)‏ قال: حدثنا وكيع» عن العلاء بن عبد الكريم 
اليامي» عن عمار بن عمران -رجل من زيد الله- عن امرأة منهم؛ عن 
غائشة: (أنها شوّفك”'"خارية وطافت ما وقالة: لغلنا نتضطاة هنا يعض 
شباب قريش). 

وعمار بن عمران الزيديٌ لم أقف على حاله؛ فقد ذكره ابن أبي حاتم في 
الجرح والتعديل' "وم يذكر له سوى راو واحدٍ هو العلاء بن عبد الكريم 
فهو على هذا مجهول. وكذلك المرأة التي من قومه مجهولة أيضًالم يصرّح 
باسمها. 

فالحديث على هذا لا يصع الاحتجاج به على أنه يمكن أن يقال: من 


)١(‏ ذكر عبد العزيز الدهلوي هذه الشبهة ضمن الشبهات في «التحفة الاثني عشرية» -ى! في مختصر 
التحفة (ص١ )77‏ لكن أجيب عنها باختصار شديد. 

(؟) في «النهاية في غريب الحديث» (009/1) مادة «شَوّف): (أي زينتهاء يقال: شوّف وشيّف 
وتشوّف أي: تزيّن» وتشوّف للشيء أي طمح بصره إليه. 

(©) (5/ 417 ارقم 5186). 


الصحابة والصحية وشيهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد ه١١٠١‏ 


هي عائشة الواردة في الرواية؟ هل هي أم المؤمنين أو امرأة غيرها ؟ إنه لم 
يأتِ ما يدل على أنها هي وعلى من رمى هذه الشبهةٍ أن يغبت أنها المذكورة 
في الرواية. 

الوجه الثاني: 

هناك قرائن جاءت في هذا الخبر لو تأملها طالبٌ الحقّ لأجاب عا ورد 
من للف متي لوست يضيعة الور 

فإن في الرواية أخها جارية؛ ويحتمل أن تكون مملوكة ترغبُ في بيعهاء 
ةا السى لين الوومليعه | حرج انين هوأر الهف قارع 
في باب في تزيين السلعة -وتقدم ذكر الموضع في التخريج-. 

2ع سا اء 2 2 

ويحتمل أيضا أن تكون صغيرة» ويؤيد ذلك ما جاء في الملصنف بعد 
هذه الرواية مباشرة من طريق أب حازم؛ عن سهل بن سعد الساعدي: أنهم 
مرّوا عليه بجارية قد زُيّنت: فدعا بهاء ونظر إليهاء وأجلسها في حجره. 
ومسح على رأسهاء ودعالما بالبركة. 

نهذ شاهد غل أجاكانف مكيدل صشيرة هد 

ويحتمل أيضًا أن يكون ذلك التزيين من باب تشْوَفِها للخطّابء وهذا 
أورده ابن أبي شيببة في كتاب النكاح؛ (باب ما قالوا في الجارية تَُسْوّف 
ويطاف بها)» ومعنى هذا أنها مملوكة والله أعلم . 


١7‏ الصحابة والصحية وشيهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


الشبهة -- الفرية- الثانية: رمي عائشة :أن بالفاحشة: 

طعن الشيعة الإمامية في عائشة «#ه بالوقوع في فاحشةٍ الزناء وهم 
ا ل 
صَرَب كآنه من متَلا لبد كَمَروا أمرأت فوج وَأمْرأتَ لوم كَاننا عَحَتَعبِدَينٍ 
مِنْعِبادٍ نَاصَ'لِحَيّنِ فَحَانسَاهَمَا # [التحريم: »]٠١‏ قال كم 
بقوله: : (فحَانتَاشُمَا) إلا الفاحشة» وليقيمن الحدٌ على فلانة فيه| أتت 
و اص لح ا 
الاواح راك ري د رم ارايت مها سن 10و10 

وقد تابع , بعض المستشرقين الإمامية على هذه الفرية فقال بول في شأن 
علاقة أبي بكر بالنبي يَِِ: (... ومن المحتمل أن هذه الصداقة ما كانت 
لتعصمها تلك الفضيحة التي أثارتها هذه المرأة الصغيرة الطائشة حتى ولو 
م يختمها القرآن بهذه الخاتمة الموفقة)”". 

والفارق متو الخنيهة من وجوه 

أولا: مقدمة: 

إن من ينظر في كتب الشيعة الإمامية» ويتأملٌ في مقالاتٍ متقدّميهم 
ومتأخريهم؟ فسيقرأ ما تستشنعه الأسماعء وتسبشعه الطّباع؛ ذلك أنه لم 


)١(‏ «تفسير القمي» (ص775)» وذكر رجب البرسي في «مشارق أنوار اليقين؛ (ص85) أن عائشة 
رضي الله عنها جمعت أربعين درهمًا من خيانة» وهذا الكتاب لم أقف عليه لكن نقلت عن بعض 
المواقع الالكترونية. 
وذكر الصاحب بن عبّاد في كتابه «الزيدية» (ص7١7)‏ أن عائشة وحفصة متهمتان عند الشعية. 

(؟) «دائرة المعارف الإسلامية» .)13١7/١(‏ 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضيطهم عرض ونقد /ا ١٠٠١١‏ 


يسلّم من ألسنتهم وأقلامهم لا نبي مرسلء ولا صالحٌ تقي. 

وإن القارئ والمطالع لكتبهم وأقوالهم يد الرمي بالكفرء والفاحشة. 
والبهتانٍ المبين من أسهلٍ الأمور عليهم؛ ؛ ولذلك فإن الله جل وعلا ابتلاهم 
بأكاشفايع يذد ون لزنا وقعة "أذ نون غنا إل اللهه ليون الأحادريت 
المكذوبة في فضلها؛ جزاءً وفاقًا لولوغهم في أعراض الأنبياء والمرسلين» 
والأولياء والصالحين» وآحاد المسلمين. 

وإن أعظمٌ سب وأقبحها على أيّ رجلٍ وإن كان كافرًا أن يقال عن 
امرأته إنها تفع الفاحشةً وهو ساكثٌ لا ينيسٌ ببنت شفة» فكيف إذا كان 
هذا الرجلٌ هو سيّدُ ولد آدم يك. 

وإن شئتٌ أن تطَلع على ما رموا به النبي وي في شخصه سوى ما تقدّم 
فهاك بعض البيان لا كُلّه ويكفي من الزور ما ظهر واشتهرء وأماما كان 
كامنًا في الزوايا فعسى الله أن مهيبئ له من يظهره» ويفضح أهله”": 


)١(‏ على أن مما ينبغي أن يذكر هنا أن بعض الأفاضل استشنع أن يطلق وصف الزنا على نكاح المتعة 
لأن نكاح المتعة قد أبيح في وقت من الأوقات قبل أن يحرم تحريًا نهائيّاء وأن ما أباحه الشرع في 
وقت من الأوقات فمن الشناعة أن يوصف بأنه زنا. 
وهذا في نظري غير مسَّلم في هذه القضية لأمرين: 
الأول: قد يكون الشيء مباحًا ثم يحرم ويوصف بأوصافٍ شنيعةٍ ا في الخمر فإنه كانت أول 


0 سه سر سمه 


الإسلام مباحة ثمّلما أنزل الله تعالى تحريمها وصفت بأنها رجس حيث قال تعالى: 9# يكأيبا الذي «امنوأ 


يد م 1 دزو 2-2 


نما لخر والْمَبيم وَالْاتَصاب وار رجسٌمَنْ عمل الشَِطنٍ فَأَجَيَبوه لعلَّك مُِْحُونَ (4)5 [المائدة: .]4٠١‏ 
الثاني: ما ورد من كلام بعض علاء الشيعة المتأخرين من إباحة نكاح المتزوجة بالمتعة لا سيها 
عند فتاواهم بجواز التقرّب بتمكين النساء أنفسهن من الجنود. 
فعلى هذا لا يشْنّع على من وصف هذا النكاح بالزنا لما تقدم. 

(؟) وإني أستحتٌ أهل الحقّ. وطلاب العلم أن ينبريّ طائفةٌ منهم ؛ فيخرجوا طعوناتٍ هؤلاءٍ القوم 


٠٠٠١8‏ الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


١‏ فمن هذه الافتراءات على النبي يل ما جاء في كتبهم عن جعفر بن 
محمد -الصادق- قال: (كان رسول الله صل الله عليه وآله لا ينام حتى 
يضع وجهه الكريم بين ثديي فاطمة)”". 

هذا هو قدر النبي مله عندهم؛ يريدون رفع منزلة فاطمة يِه -وهي 
عند المؤمنين رفيعة - فيلج أون إلى اختلاقٍ الأكاذيب التي فيها الطعن 
الصريح في النني يليه وهل يعقل أن يضع النبي يك وجهه الشريف بين 
ثدبي امرأة غير زوجته حتى لو كانت ابنته» سبحانك هذا بهتان عظيم! 

"- ثم يريدون أن يرفعوا من منزلة عل يليه -ومنزلته رفيعة- لكن لا 
يجدون من الوسائل إلا أن يطعنوا في النبي ككِيةِ - ويطعنوا في أصحابه أهم 
ف عتدعميو العرة فل الأخرافن ما رعشتف مم مز فين شن 
تصرّفاته؛ فيروون عن علي أنه قال: (سافرت مع النبي صلى الله عليه وآله 
ليس له خادمٌ غيري»؛ وكان له لحافٌ ليس له لحافٌ غيره» ومعه عائشة» 
ليس علينا ثلاثتنا لحاف غيره؛ فإذا قام إلى صلاة الليل يحط بيده اللحاف من 


وسطه بيني وبين عائشة...)”". 


وأيضًا فمما رووه في هذا ما ذكر عن عل أنه أتى رسول الله صل الله 
عليه وآله وعنده أبو بكر وعمر قال: (فجلست بينه وبين عائشة» فقالت 


عائشة: ما وجدت إلآ فخذي وفخذ رسول الله ؟ فقال: مه يا عائشة)(". 


في النبي يك ليعلم القاصي والداني هل هم متَبعونُ له» أم أنهم على دين آخر. 
)١(‏ «بحار الأنوار» (15/؟7). 
(5) ابحار الأنوار» (57/ 7/8). 
(*) «البرهان في تفسير القرآن» (4/ 5 7؟) نقلاً عن كتاب «لله ثم للتاريخ» (ص١7)‏ . 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد ١٠٠4‏ 


فهذا شِيء يسيرٌ من كثير تما يطعنون به في النبي يَكِدَه وما يطعنون به في 
أهل:البيث أكثر واكثر. 

الوجه الثاني: ولو سألنا أي عاقل من بني البشر: يعمل أن يقبل رجل 
ميو اتقدعل: ترجه الفانوف اق ل يكار علبهاة وله د مكتيل قن 

في عصمته» و نحت سمعه وبصره؟ 

وإذاكاذهذا الؤفف ستصر أنايعتدوعن احاةالسثر الأستوياءه 
فكيف يصدرٌ من المعصوم المؤيد من الساء كَلِوِ ؟! 

وحتى أولئك الموغلونَّ في المخالفة» وأصحابٌ الفسقٍ والفجور؛ 
يآنف الحذهع'من أن تذكز امرأته بالتناة وتوضف بالرّنَا فها بال اولك 

يطعنونَ في عرض النبي وَل ؟ ويتّهمونه -حاشاه بأبي هو وأمي ونفسي- 

بأنه يرضى على أهله بالفجور. 

وإن شئت فتأمل قول ابن الجوزي في شأنٍ نساء الصحابة كلم اد 
نساء الصحابة كنّ على طريقة الأزواج في التدين والتعبد. وانضمً النفذاها 
في طباع العرب من تقبيح الفواحش خصوصا الحرائر؛ كما قالت هند 

ارخل رقع رةه لالججيو ييا لان 00 

الله لحن من الدين فأذن لمن رسول الله يكيِ في الخروج إلى المساجد وقد كن 

يحضرن موعظته ويصلين خلفه ويسافرن في الغزوات معه)”'. 

)١(‏ قال ابن الأثير في «النهاية في غريب الحديث» )77/١(‏ مادة: «أنّفََ»: (وني حديث معقل بن 
يسار :«فحمي من ذلك أنَمَا؛ يقال: أَنِف من الشيء يأنفٌ أَنَهَا إذا كرهه. وشد فت نفسه عنه. 
وأراد به هاهنا: أخذته الحمية من الغيرة والغضبء وقيل هو أَنْقَا بسكون النون للعضو. أي 
اشتد غيظه وغضبه؛ من طريق الكناية» ى| يقال للمتغيظ ورم أنفه). 

() #كشف المشكل من حديث الصحيحين)» (7/ 1857). 


١٠١٠‏ الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحاية وضيطهم عرض ونقد 


فكيف بأزواج النبي يكل وهو أكملٌ المتعبدين عبادة» وأزكاهم عملاً 
وطاعة ألا يكون شن به تشبهًا واقتداء؟ 

على أنه يتضح لكل ذي عقل رجيح أنهم يستهدفون الطعن في النبي يل 
ولكن يسوقون ذلك مساقًا غير مباشر وذلك بالطعن في زوجته عائشة ذيه. 

الوجه الثالث: أن هذا القول فيه اَّهام لله جل وعلا وتقدَّس شأنه بأنه 
رضي لنبيّه َك امرأة تفعل الفاحشة -وحاشاها- بل وينزلٌ الوح عليه في 
فراشهاء ويموثٌ كي بين حاقنتها وذاقنتهاء ويخالطٌ ريقها ريقه. 

وكا كر « الور قن سادها بر لعز ونيا نعم مكايا وادكوة 
عائشة زوجة نبيه تَكِةِ في الدنيا والآخرة؛ فعن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عائشة ته عن النبي كل أنه قال: (أَرِيّكِ فى الام مَرَّتَيْن أَرَى أنَّكِ في 
ةم حير وَبقُوُ: هذه امَك اهيف عَنَْا قذي أت فأُول: 
إِنْ يَكُ هَذَا مِنْ عِنْدِ الله يُمْضِه)7". 

وإن زعم بعضهم أن هذا حديث عنها في فضيلةٍ لها؛ فقد شهد لما من 
هو مُعظَّمٌ عندهم -وهو مرفوعٌ القدرٍ عند أهل السنة- وهو عار بن ياسر 
يفة؛حيث قال أبو وائل -شقيق بن سلمة-: (قَامَ عََارٌ عَلَ مِنْبَرٍ الْكُوفَةٍ 


َك عا وَدكرَمَِيرَما : 


مه مر مده سم شع محمك ثى لسارت ٠‏ 8 - 
وقال إنها زوجة 3 كك في الدنيا والآخرة 
وَلَكِنها با )7 . 


1١ 


(١)أخرجه‏ البخاري في «صحيحه؛» كتاب مناقب الأنصارء باب تزويج النبي وَل عائشة 
(/ 7 مس146 ومسلم في ااصحيحه!ء كتاب فضائل الصحابة د (5/ 17/8١18‏ 7رقم74). 
(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه)»؛ كتاب الفتن» باب _ دون ترجمة -(9/ 25ح .)7٠١١١‏ 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضيطهم عرض ونقد ١٠١١١‏ 
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الوجه الرابع: * ثم يقال لهؤلاء: أين أدلتكم على ما ذكرتم ؟ وهل جمعتم 
0 

لقد تبيّن فيه| تقدّم أن من التطفيف الذي وعد الله أصحابه بالويل 
التطفيف في اللم بأن يذكر المستدلٌ ما لهء ويترك ما عليه» فكيفت إذا لم يكن 
له دليلٌ» وكانت الأدلةٌ كلّهاء وإجماع المسلمين تخالف دليله وقد قال وكيع 
بن الجراح: (أهل العلم يكتبون ما لمهم وما عليهم» وأهل الأهواء لا يكتبون 
ال 

وهؤلاء يتمسّكون برواية تقدَّم نقدّهاء وهي ما روي عن طلحة بأنه 
قال: (يحرّم محمد علينا نساءه ويتزوج هو نساءناء لئن أمات الله محمذدا 
الشعان كدا اوكا ألروهده الزواية نواتروايانك التي عل تكلتما ف لبلا" 
أنها ضعيفةٌ جدّاء وأئهَا لا تقو م بها الحجة. 

فيقال لهم: ينوا العرش أولاً» إتتونا برواية تدلُ على زعيكم الباطل 
خجتى لتاقي ريخل طيختها عن بطلؤيياء لكل القوم إذا تكلّم الباحثون 

ف اليه أبقط والبنه عهم؛ لأن للرواية فرسانًا يميزون صحيحها من 

سقيوهاء ومعلولها من سليوهاء وأولئك الأقوام ليس لهم في الرواية من 

نصيب؛ بعلو خرتون أستارض عل طهو رقي ور تزفيها موي لكنهم 
لا يعلمون صحة ما فيها من بُطلانه؛ ولرُيّا غضُوا الطرف عما يعلمون 
بُطلانه؛ لأنهم إن أبطلوه بطل دينهم؛ وما وزنٌ دينٍ بني على الباطلٍ 
والكذب. والروايات المزوّرة؟ ! 


() سنن الدارقطني» /١(‏ /ا7ح71). 
(5) تقدم ذلك (ص 1١‏ ومابعدها). 


١٠١١‏ الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


وستأتي الحجج الناصعة: والبراهينُ القاهرة التي تنييف هذه الشّبْهةٍ 
من أصويماء وتأتي على بنيائها من القواعد. 

الوجه الخامس: إِنْ الطاعنين في عائشة يم بهذا الإفكِ يعلمونَ تام العلم 
اه انام عو ب3 لاش عر الع مركن أعيرن انول ا مقت 
كثيرٌ من العوامٌ من أتباعهم؛ لذا تجدٌ المصرّ حين بذلك قليلٌ» وهذا التصريحٌ 
من المتقدّمين والمتأخرين. 

ولو تأملت الرواية التي جاءت في الشبهة تجد عدم التصريح باسم 
عائشة» ولا باسم طلحة؛ وني عباراتٍ أخرى لبعض علمائهم تصريحٌ 
بمقصودهمء فهذا أحدهم يقول نقلاً عن القمي: (لا أنزل الله «النبي أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم» غضب طلحة فقال: يحرم محمد 
(ص) علينا نساءه ويتزوج هو بنساءناء لئن أمات الله محمدًا (ص) لنركضن 
بين خلاخيل نسائه كما ركض بين خلاخيل نسائنا)”" . 

وقال المجلسي تحت عنوان: «بيان» بعد أن ذكر الأربعة الذين ذكروا في 
رواية سابقة وأنهم أبو بكر وعمر وابنتاهما ود: (قوله: «ليقيمن الحدًا أي 
القائم عليه السلام”''في الرجعة ى] سيأتي» والمراد بفلان: طلحة» ى] مرِّ ما 
يؤمي” “إليه من إظهاره ذلك في حياة الرسول صل الله عليه وآله...)". 


.)787 /9( «بيان السعادة في مقامات العبادة» للجتّابذي‎ )١( 

(') يعنى المهدي. 

() هكذا جاءت الكلمة 

() «بحار الأنوار» .)75141١/551(‏ 
ومن المتأخرين ممن طعن في عائشة رضي الله عنها بهذا القبح اثنانٍ ؛ أحدهما: يدعى يحتبى 
الشيرازي وهو من مراجع الإمامية الكبارٍ في السنّ لكنه أعمى البصيرة ؛ يجري السَّبابٌ على 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد ١١1‏ 


الوجه السادس: إن اللهدف من الطعنٍ فق عائشة؛ ضرت 0 
ونه لما يحمل ذلك الطعنٌ من اتام للباري جل جلاله» ومن ل امام لنبيّه 
كل وإذا أسقطت عائشةٌ لابج للم جانت موه من كوا دهده حدقي 
حديث كثيرٌ من حديث سيّد المرسلين يَلِ. 

الوجه السابع: إن ذنب عائشة ئشة عند هؤلاءٍ القوم والذي استحقّت به هذا 
الاتهام بالسوء»ء والقذف بالتحين الها تنيت القيال الذي حصل بينها 
هي وطلحة والزبير يقد من جهة, وبين عل ونه من جهة أخرى. 

هذا هو السبب الذي جعلهم يمون لما هذه الائمامات» ويرمونها 
بتلك العظائي الموبقات» وتقدّم ما يتعأٌ بقصة معركة الجمل» وسيأتي إن 
شاء الله التفصيل في موقف علي وأهل بيته من عائشة و». 

الوجه التامن: تنتكن اللاعال صر أوليائه والدّفاع عنهمء معما 
جعل في قلوب المؤمنين من محيّتهم» ومحاولة تُصرتيم؛ قال الله جل وعلا : 


لسانه أسهل من جريان الماء على الصخر الأصم ؟ فلا تراه إلا لعَانا سبّابًا لخيرة القرونٍ بعد النبي 
صل الله عليه وسلم؛ ومنهم عائشة رضي الله عنها حيث رماها بالزنا صراحة؛ وكمّرهاء وهذا 
اليك ( يسلم منه حتن بتوتجلدتة فكل من الف أو ناقسه فهو كافرٌ ناصبيّ إلى غيرها من 
الأوصاف, وقد استمعتٌ إلى كثير من أقواله وأشهدٌ الله أنَّ ما سمعته منها يدل على أحد أمرين: 
إما أن يكون مجنوثًا لا يدري ما يخرجٌ من رأسه. ويلقي الكلام على عواهنه دون تمبيزه وإما أن 
يكون يهوديًا تظاهر بالإسلام ليطعن فيه باسم التشب مع لأهل البيت. 

والآخر يدعى: ياسر الحبيب» وقد أقامَ احتفالاً في لندن عاصمة بريطانيا في /١1‏ رمضان/ 1471ه 
بوفاة أم المؤمنين رضي الله عنها ورماها بالكفرء وبالفاحشة» بل وحكم عليها بأنها من أهل 
النار» والله الموعد: عجوسَيحَك ألدِينَ ظَلمَُا أيَّ ىى 150 ج (الشعراء: /171؟) 


٠١1:‏ الصحاية والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضيطهم عرض ونقد 


مود 277 ليت - وو 


2 نك الله يداع عن الذِين ا نه لامح كل حون كمور 45 [الحج: 
4 وما جعل كذلك في قلوب المؤمنين من بغض أعداءهم وشانئيهم. 

وَهذة طائفة مد الآيات والأشادييت الدالة عل طهارة عامشة وه 
ساس نررنا عدت عنما لض مويظه ره 

* قال تعالى: مإإسَّمابْريدُ أله يذهب ءنحكم ايح سأهل البيت ويطعبة 
تظهيرا 1 [الأحزاب: 77]. 

وقد تقدّه' "با لا مجال للشبهة ولا للتخرص فيه أن زوجات النبي 24 

من جملة آل البيت» بل ويدخلن ذ فيهم ني تحور أرا بومسان الايةاوال فل 
ذلك. 


كع ل وو د سا وو 5 


وقال جل وعلا: “9 التّىأ وَل بالْمُؤمِين مِنّ أنفسهم وأزويجة أمَهنهِم مها 
[الأحزاب:7 ]. 

وهذه الآية الكريمة صريحة + في أن أزواج النبي لي أنهاتٌ للمؤمنين. 
وكيف تكون أّا للمؤمنين وهي تفعل ما رُميت به من هذا الجشرم الشنيع؛ 
أَوَيمكِنٌ أن يقول أولئِك: : إن الله سبحانه وتعالى ذكر أَنَّا أَمّ للمؤمنين لأنّه م 
يكن- تنزه وتقدّس- يعلم بأنها سيقعٌ منها ما رُمِيت به من البهتان؟ 
سبحانك هذا بهتان عظيم! 

ولو تأمّلنا هذه الآية لوجدنا أن هؤلاء القوم بين ثلاثة أمور لا رابع لها: 

١‏ إما أن يقولوا: : إنها كانت زوجة للنبي يكِِ وهي أمّ للمؤمنين 
فيكون رمِيُّهم لا بها رموها به امَهامُ الأ إن كانوا مؤمنين-. 


(0 0 ص708). 


الصحابة والصحية وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد ١٠١6‏ 
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2 أو يقولواة إن فا نك رزوي رركو اسه كرفرن دون 

0 والسّنَّةء ويأق بان هذا الأمر إن شاء الله. 

وإما أن يقولوا: إها لم تكن زوجة وم تكن أ 
لاسي 


5 


- 
أمَّا 


ماء وهذا من الجنونء 


ومن عبجّب -والعجائب جمّة- أنَّ بعضهم زعم أن النبي يَكِ جعل 
طلاق عائشة ذكة بعد موته إلى علي وليه ورووا زورًا وبهتانًا أن النبي يكل 
قال لعل طنه: (يا أبا الحسن إن هذا الشرف باقٍ لمن ما دمن لله على الطاعة. 
فأيتهن عصت الله بعدي بالخروج عليك فطلّقها في الأزواجء وأسقطها من 
تشب ف الأمهات. ومن شرف أمومة المؤمنين)” '. 

ولا داعي للتفصيل في رد هذا الكلام؛ فإنه لا يعسرٌ على الصبيان أن 
وابرا ا اير تع اد سين كر النبي يَلِةِ الذي عليه نورٌء وله 
جاو و إما ها فيليا ن كا قيقه ويق اع هة انمع زمرو وناك قد رده أنه 
ليس له زمام ولا خطام. 

4 وقال جل من قائل: إن ادبن جاو با لاك عصببة يدم لق لك 
6 ا أكْسَبَ لاد وَاللِك لكر مني معدا 
طم" (0) لوك د سوه نون اموت شيم حا اركاذ 
مين 57 لكا جَآمو عليه بأريسَة سْهَدَاء كَِذْ لور نوأ بادآ لِك عد اسه هم 
الْكذيون (15 وَلوْلَا فَضِلُ الله 12 207 رَويمته. فى الذنيا والاك ع َو لميّى: في مآ أَفضْثرٌ 0 
00 وابن شهر آشوب في «مناقب آل أبي طالب» 


(؟/ ١"‏ 2هم١)‏ وغبرهم. وذلك نقلاً عن كتاب «الصاعقة» للدكتور عبدالقادر صوققي 
(ص185). 


اك الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


فيه عََابُعَظلِعْ (8)إ: تَلَوَُ اليك وتعوُونَ بأفوا يكز نا بس لكم بد علد 
كنسنرقةعيناوطرد أفعطمٌ )لولس ةشغ ريون آل تك 
دا سْبِحَدَكَ هذا يتن عَظِبمٌ (5) يلك أله أن تعوذوأ لمحيو أبدا إن كم مُؤْمنيت 
©6رئي ال مادا ةعبط حك 2 إث البدَحِه أن ص 
لون (8© وَلَوْلَاكَضْلُ نه يحت وَيَمْمُه وَأ لَه رَمُوفُ يد 48 
[النور: .]1١١- 1١١‏ 

وهذا الوعيدٌ الشَّدِيدُ دليل على عظم ذنبٍ من طعن في عرض أم 
المؤمنين» وبشاعة هذا الجُرم» ولذلك قال الزمخشري: (ولو فليت القرآن 
كله وفتشت عما أوعد به العصاة لم تر الله تعالى قد غلظ في شيء تغليظه في 
إفك عائشة رضوان الله عليهاء ولا أنزل من الآيات القوارع المشحونة 
بالوعيد الشديد والعتاب البليغ والزجر العنيف. واستعظام ماركب من 
ذلك. واستفظاع ما أقدم عليه؛ ما أنزل فيه على طرق مختلفة وأساليب مفتنة 
كل واحد منها كاف في بابه» ولو لم ينزل إلا هذه الثلاث لكفى بهاء حيث 
جعل القذفة ملعونين في الدارين جميعاًء وتوعدهم بالعذاب العظيم في 
الآخرة» وبأن ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم تشهد عليهم ب) أفكوا وبهتواء 
وأنه يوفيهم جزاءهم الحق الواجب الذي هم أهله. حتى يعلموا عند ذلك 
َه هْوَاَلْحَقَ لضن (450”''فأوجز في ذلك وأشبع. وفصل وأجملء وأكد 
وكرّرء وجاء با لم يقع في وعيد المشركين عبدة الأوثان إلأأما هو دونه في 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد /ا١1 ١٠١‏ 


الفظاعة» وما ذاك إلا لأمر)”"'. 
لبد سين عسوت و ليت 


ل عاتم 


ل 0 1100 
القلوب. وبدّن ما تنطوي عليه الصدور من النوايا الفاسدة, والأفكار 
المنحرفة المريضة؛ ومن النفاقٍ المحيط ببعض قلوب بني البشر. 

والتاريخ" يعيدٌ نفسه ويتكرر؛ فا من مبغض لأمّالمؤمنين» ولا شانئ ها 
بخفى بغضاءه وشناءته إلا أظهر الله على لسانه ما يبيّن فساد مخبره. 

اش را 101 اين توويك بواراي اعنت الي ئشة رقع 
ولكن ذلك قد قيل؛ فهذا المجلسي يقول: (قد مرّ بععض أحوال عائشة في 
تزويج خديجة» وفي باب أحوال أولاده صلى الله عليه وآله في قصص مارية. 
وأغها قذفتها فنزلت فيها آيات الإافك)0". 

وقبله قال القميٌّ بعد آيات الإفك: (فإن العامة رووا أنها نزلت في 
عائشة» وما رمين به في غزوة بني المصطلقء وأما الخاصة فإنهم رووا أنها 
نزلت في مارية القبطية» وما رمتها به عائشة والمنافقات)”". 

واكوركك تقل لاود عدا اكول سوسوي مدا سان كترم من 
الأدلة- - أن قول الله جل وعلا: للد َلك نهم 4 يدل على أنه رجل 
لست اموات بول كاتف ار اة لقال زقر لك 4 ل أن طهر اد لمتاوسها 


(١)«الكشاف»(5/501//9).‏ 
() لابحار الأنوار» (71/ 16 ؟7), وينظر: «أصول مذهب الشيعة» (؟7/ 5/ا) حاشية (7). 
() «تفسير القمى» (ص5١5).‏ 


١٠١١6‏ الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


لغرب كلمل «للقجي: تطاووا اللحةاى الرنة تاس عه الجر 
كما هو الحاصلٌ في تطوّر مذهب الإمامية الاثني عشرية!! 
# أمَا قصَّةُ الإفك التي جاءت في السنة النبوية؛ ففيها من العبر 

والحكم والمصالح العظيمة شييٌ كني ولعل في نقل القصّة كاملة تثبيتٌ 
لقلوب المؤمنين, وإزاحةٌ للحُجُبٍ عن أقوام ُجبت عنهم شن النبي يكل 
وعُوّضوا عنها باجتهادات مراجعهم المبنيّة على التحريف والتبديل والزيادة 
والنقصان. والكذب الواضح 

وعلى كلّ من يقرأ هذه الأدلة من الكتاب والسّنّةَ أن يخلع ربقة التقليدٍ 
من عنقه. وأن يعلم أن الأمر دينٌ» وأن المرء يحاسب على ما بدر منه ولا 
العام ري ل وم وان وير لالد ون 
خصوم النبي وَل تين له مع من يكون الحق. 

وقد روى الحديث الزهري فقال: (أَخْبرَن سَعِيدُ بْنُ الْسَيّبِ وَعَرْوَة بْنْ 
اير وَعَلقَمَه ابن فاص وَعْيْدُ الله بنُعَبد الله ينعن مَسْعُووٍ عَنْ 


- ج22 


حَدِيثٍ عَاَِةَ روج الي كه حنَ َال لح َل الك ما قَالُواء كرما الله 
ما قَالُوا وَ لّهُ دي طَلقٌَ من حَدِينهَ وبَْضْهُمْ كان أؤعَى لديا من 
بَعْضٍ وَأَْبَتَ اقتِصَاصًاء وَقَدْ وَعَيْت عَنْ كُلَ وَاحِدٍ حِدِمِنْهُمْ الْحَدِيتٌ الَّذِي 
عد خف كر حَدِيِهمْ يُصَدَقٌ بَعْضَاء ذَكَرُوا أن عَاِطَةَ رَوْجَ الي ب 
قَالَتْ: كَانَ رَ شول الله وك ذا اد أن وج هرا رع بَْنَ ِسَاه قيهن 
خَرّجَ سَهْمُهَا حَرَجَ با رَسُولُ الله يه مَعَهُ قَالَتْ عَاِيْسَةٌ ئِسَّة: فَأَفرَعَ بَيْننَافي 
عَزوَةِ عرَاهَا فخْرَجَ فيهًا سَهْوِي. فَحَرَجْتَ مَمَ رَسُولٍ الله يك وَدَلِكَ بَعْدَ ما 


نل الججَابُء أن أحمَلُ في هَوْدجِيء وَأَنْرَلُ فيه مَسِيرئَاء حَنّى إِذَا فَرَعَّ 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد ١٠١106‏ 


رَسُولُ الله ل م عَزْووه وَكَمَلَ وَدَنونَا من المدِيئَةٍ آدَنَبَْة بلرّحِيِل؛ 
قَقَمْت حِنَ آدَنُوا بلرّحِيلٍ فَمَشَيْتُ حَنَّى جَاوَرْتُ اليْس ؛ ل قَصَيْتُْ مِنْ 
أن بت إلى الرَّحلٍ فَعَْتُ صَدرِي مَإِدَا عفدي مِنْ جع قار قد 

عر جَعْتٌ فَالْتَمَسْتُ عِقَدِي نَحَبْسَنِي الحاو وَأَمْبَلَ الرَّهْطُ الَّذِينَ 
كَانُوا عار دل عدار مَؤْدّجِي فَرَحَلُومُ عَلَ بعري الذي كُنْتْ زهب 


لئيىر م نه 


وَهُمْ يحسِبُونَ أن فيه قَالَتْ: كا داك ِفَاهًا ل يبان و 


يَعْسهن | حم نا يَكلنَ لْعْلقَةَ مِنْ الطّعَام فَكَمْبَاء: ز القومٌ َل الودج 
نوا ]تمل رمتارواء 


حين رَ ا ا ال ار 
وَوتدت عتلق يقد ما سور اليش فينيت ما زِهُمْ وَلَيْسَ يا داع وََا 
عد مسدا ماه ده ابر 2 


ل ل ل 1 
فيَرْجِعُونَ إل قينا آنا جَالِسَةٌ في مَنْ ِل عَلَبئنِي عَيْنِي قَيمْتُ وَكَانَ صَفْوَانُ بن 


اط السّلَمِيُ ثم الذَْوَاٌقَدعَرّسَ مِنْ ورَاءِالحيْش. قَادَلجَ فَأَصْبَحَ عِنْدَ 
مَنِْيِ قَرَأَى سَوَادَ إِنْسَانٍ تائم فََنَانِ فََرَفنِي حِينَ رَآني» وَقَد كَانَيَرَانٍ قبل 
أن يُضْرَبَ الجَابُ عَل َاسَْقَتُ باسْيِرْجَاعِهِ حِنَ عَرََنِي! فَكَمَّرْتُ 
وَجْهِي بجلبَابيء وَ وَاللّهِ مَايُكَلّمُِي كَلِمَة وَل تنيعت نه كلمة عا 


ات 


7 جاع حتّى ناح واه َوَطَِ عل يدها ركاه فَانْطلقٌ يَقُو دبي 
الرَاحِلَة حت ْنا الْْسٌ بَعْدَمَا لوا مُوغِرِينَ في نَحْرِ الظَهيرَة فهَلَكَ مَنْ ١‏ 


مَلَكَ في شَّأَن» وَكَانَ الّنِي لقنا د اتن سارل فَقَدِمْنًا 
المْدِيََ فَاشْتَكَيْتٌ حِينَ قَدِمْنا المَدِيئَةَ شَهُرَا وَالنَاسُ يُفِيضُونَ في قَوْلٍ أَهُْل 


1 


1 


لإفكء ولا أشعرْبَِيْء من ذَلِكَوَهْوَ ريني في وحصي لا غرف مِنْ 
رَسُولٍ الله يق اللَطف الَّذِي كُنْتٌ أَرَى مِنْهُ جينَ أَشْتَحِي |" ادحل رشو 


50 5 
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الله ميلم 0 0 00 كيف يكم ؟فَذَاكَ يبي ولا أشْعرٌ ل >2 


8 وه 


مرو - 


اعيو ا بدو بك لوس المت 

2 مرُ الْعرَبِ الْأَوَلٍ في المَرُو وَكُنا َتَأَذّى بِالْكُدفِ أَنْ تَتَِدَّمَا عِنْدَ 
ل 27 2 و - ه 3 

ر. طك لاا منطح ومن بك أ قم ني اليب ب عند 


مَنَافٍ وَأمُّهَا اه صَخْرِ بن عَامِرِ حَالة بي بَكْر الصّدَيقٍ» وَابْهَامِسْطحٌ بن 


ىا 


ع إن 2ر٠‏ و عر ر وبر م 9 01 ان م 
انه بن عبن الِب - فَأَقبلْتُ أن وَبنْتُ أب رُهْم قا بيتى حين فرغنا 
7 عم 9 ع 1 - 5 9 د 3 8 5 0 ميد عو 
من شايناء فعثررت أم م في مرطِهًا فقالت: تعس مسطح. فقلت لما 

عه م و ساص 6 ىم همس 2و >س 


4 


َالَ؟ كُلْتُ :مادا قَالَ؟ قَالَْتْ 058 0 ني بِقَوْلٍ أَملٍ الوك فَازْدَدْتَ مَرَضًا 


ان 2846 له وآ صَلِابنَه أ 
ِل مَرَضِيء فَكارَجَمْتُ ِل بتي فَدَحَلَ عله ول الله يلي َسَلَمَ نم ال 
ع ع اعم بلج 11 يا 4141 ا 6 ١‏ كوب كد ركان 6 6ك عر د مز 
كيف تيكم ؟ قلت: أتأذن لى أن أَبْوَيّ؟ قالتَ راسي أريد أن كدق 
سس ه هب>) سه 70 8 1 ط عونت 7 ه بير عراي تمقو 7 42 2 
الْخَبَرَ من قبلهاء فاذن لي رَسول لله كد فجئت أبَوّي فقلت لا مي :يا أمتاه 
3 2ه وسو لات 50 00 0 اا90 2 
ا ار ياه هوق علرلقن فوا ا 


سد ىت هه 


ضِيئَةعِنْدَ رَجُلٍ بها وَهَا صَرَائِرُ ا رن يا قَلَتْ: قلْتُ سُبْحَادَ 
قات انس ملا لالت كَْتُ َلك اليه حَنّى أطب: 0 
زا أكون لزي 3 لشفت اك رمعا شولٌ الله يه ع بن 
بي طَالِبٍ اهوحن ابت لوي ب وال فاق أنيو, 


يمد َ#_ 
-_ 
1 1- 
5 00 ره ويه 
04 
٠‏ 


0 
6.1١ 


: 0000م وو ب 3 
لي يخا نَفْسِهِ ُمْ مِنْ الود فَقَالَ: يا 0 


0 


١ 
1١ 
3 
5-8 


١ 
6 
١ ٠ 


01 


تا بن أي طايب كفل بشي الله عَلَيَكَ وَالنْسَاءٌ 


1 
2 
3 
- 
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م مابير 


سِوَاهًا كَِيرٌ وَإِنْ تَسْأَلَ الْجَاريَة َضْدُفُكَ. قَالَتْ: : فَدَعَارَسُولٌ الله يكل ير 
قال :أي بَريرَةُ عل رايت منْ َيْءِ يربك من غَاق؛ ننة؟ قالث له تريرة: 
الي بعتكَ باحق إن يت َلْهَأ را قعص عَلَيْهَا أَكثَرَه من أَتنَأ 
جَارِيةٌ حَدِيئَةٌ السّنّتَنَامُ عَنْ عَحِين أَهْلِهَا فَنَأيٍ الدَاحِنُ تكله قَالَتْ: فَقَاءَ 
ع َاستََْرَ من َب لله بن ين لين سَنُولَ قَالَتْ: 
رَسُولُ الله يك وَهْوَ عل الْذيِ: يا مَخَْرَ المسلِِينَ مَِنْ يَْذِرُني من 
كذ متشي اله ا يدك لهل ل خيرًاء وَلَهَدْ 
كوا رَجُلُا مَاعَلِمْتٌ عَلَيْه إلا يد را وَمَا كَانَ يدل عَلَ أَهْلٍ إلا مَي). 
قَامَسَعْد بُْ مُعَاذِ الْأَنصَارِيٌ ََالَ: نا أعْذِرٌكَ مِنْهُيَارَسُولَ الله؛ إِنْ 
ين ابا لوول او بجو 0 تنا فَفَعَنَا 
مْرَكَء قَالَتٌ: : فَقَامَ سَعْدَ بن عَبّادة -وَهُوَ سيد احرج -َوَكَانَ رجلا ضَاِنًا 
2007 :َقَالَ لِسَعْدِ بْن مُعَاذِ كَدَبْتَ لَحَمْرٌ الله لا تله وَل 
ل تفرُع لفقا سيد بن ُصَْرِوَهُوَ انعم سَْدِ ْنَا َال لسَ 
بْنِ عبَادَة:كَدَبْتَ لَعَمْرٌ لله ليله َإنكَ منَافِقٌ تجَاولُ عَنْ التافِقِين قَكَا 
ايان الكو سُ وَالَزْرَجُ حَبَّى هَمُوا أَنْ يَفتتلُوا وَرَسُولُ الله ينه َائِمٌ عَلَ 
الث فلم يَرَلْ وَسُولُ الله يكن يُفَضُهُمْ حَنّى سَكَتُواء وَسَكتَ» فَالَتْ: 
وَبَكَيِتُ ‏ وي دَلِكَ لَا يرقا لي دنم ولا أفتجل توم ُمَ كنت لبتي المقياة 
9 َع وََا أكْتَحِلُ بوم وَأبوَاي يَْنانٍ أن الْبكَاءَ نلق كدِيء قبن 
00 استَأدتْ عَم ا: جاكن قار اق 
ُجَلَسَت تبي قَالْت: انحن عَلَ ذَلِكَ دحل عَلَيْنَا وم --- 


َسَلَّم نّم جَلَسَء قَالَتْ: وَل يخِلِس عِنْدِي مُنْذُ قبل لي مَا قِبلّ» وَقَدْ بت شَهْرٌ 


١ 


ين 


تولك اط وإ ل شب يكل لوي ا لي ل 1 
ذا اعرف بنٍْ ثُمَ اب تاب الله عَليْهقالَتْ: لم فصول اللماقلة 
مََالَُ لَص دَمعِي حَتَّى ما أَحِسٌ يِه قر قلت الأبي أَحِبْ عَني رَسُولَ 
الله يك يا قال فَقَالَ :وله ما أَذِْي مَا أُول لِرَسُولٍ الله يكل فَقَلْتُ 

عن أجيبي عَنِي رَسُولَ الله كه قَقَالَتْ: :وَالله مَا أَذرِي ما أَفُولٌ لَرَسُولٍ 
الله عل قلت وَأنا جَارِيَةٌ حَدِيتة السَنَ لا أ كاه ين القن ااال وائله 
قَدعََفْتُ أنكُمْ َذ َعم با حت امقر في وك وَصَدَقكُمْ به َإذ 
يو ندري 9 000 


21100 


مو رسيي 00 عل مَاصِهُونَ 


4 [يوسف: 18]. 

الث َم توت دَاضْطَجَْتُ عل فِرَافيء َالس: وَأناوَالله حي 
َعْلَمُ أن بَريئَة» وَأَنَ الله ميري بِبَرَاءَتي» وَلَكِنْ وَاللّه مَا كنت أَظْنُ أَنْ يُْرَلَ في 
أن وسيب ولكأي كل شق تلب ميكل وجل 
مر يتل» وَلَكِنِي كُنْتُ أزجو أن و الله يك في النوم رُؤْيَا ير يق 
فب كلد وَل مول له كيه وََا حرج ين أل 
بيت أحَد حنَى نَل الله عرَ وجل عل ليه يه يك دَأحَدَهُ ما كَانَ أده من 


/ يتحَدّرُ مه مل الجان يمن الْعَرَقِ في الْيَْم 


ع 0 


اْرَحَاءِ عند الوَحي حَتَى إن 
السَّاتِ مِنْ يقل الْقَوْلِ الذي أل عليه قَلَتْ: لما سْرَيَ عن رول الله 
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0 


. وَعُوَيَضْحَكَ فَكَانَ أولَ كلم كَلِمَةٍتَََم با أن قَالَ: ١أَبْشِرِي‏ يا عَايْسَّة 


آم 5 - 7 و ىم رركن 2مس 

فَقَدُ ََدبَرَأكِ». فَقَالَتْ لي أمّي : قُومي إِلَيْهِ مَقَلْتٌ: وَاللْه لا أقُومُ إِلَيْهِ وَلَا أَحمَد 
0 لله هُوَ الَّذِي أَنْرَّلَ بَرَاءَتْء قَالَتْ: فَأنْرَلَ الله عَرَّ وَجَل: #إنَالننْجَآمُو 
بالإذك ا 0 يرد عت ايياتء فَأَنْرّلَ لله عدر وبكل مَؤُلَاء 


الْآيَاتِ بَرَاءَي)”". 

وهذا الحديثٌ على طوله شاهدٌ على براءةٍ عائشة #؛ وصريحٌ في سبب 
نزول الآيات» وفيه من الفوائد ما لا تُخصى إلا ب: بتتبع وسبرٍ دقيقق» لكن لا بد 
من الإشارة إلى شىءٍ منهاء فمن ذلك: 

-١‏ أن الله بيجا وتعالى ينصر أولياءه» ويجعل لهم من أسباب تمريج 
الكروب ما لا يخطر على بال. 

"أن عائشة :#» كانت صغيرة السنٌّ» وصغر السنٌ يقنفي وقوع 
اوإليا ن يقد الاخطاراىا رام مر بعائقة هذه لقص من عدم [خبار 
الفائمين عل هودجها بآعا تببحث عن عقدهاء وق :هذا يدول ان سحى : 
(فإن قيل: 1م تستصحب عائشة معها غيرها فكان أدعى لأمنها با يقع 
للمنفرد» ولكانت لا تأخرت للبحث عن العقد ترسل من رافقها لينتظروها 
إن أرادوا الرحيل؟ 

والجواب: أن هذا من جملة ما يستفاد من قوله: حديثة السن؛ لأهالم 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه؛؛ كتاب الشهادات» باب تعديل النساء بعضهن بعضا 
١7/6‏ _دماا حاكتكل ومسلم في «صحيحهكء كتاب التوبة (5/ 5١19‏ حا 


رقم 0)), وهذا لفظ مسلم. 
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يقع لها تجربة مثل ذلك)'"'. 

ومع أن عائشة شة و كانت صغيرةً السنٌ إل أن في جوابها للنبي 0 
ما يدل على رجاحة عقلها؛ حيث تكلّمت بكلام فصل موجز حتى جاء ما 
ل 

دض ا ا يي 
بعدهاء وهذا ما حصل لعائشة ري اما م مق الاتينام 
بالفاحشةٍ مع مرضهاء وتخير معاملة النبي ل لماء نّم سؤاله إياها عسن 
حقيقةٍ ما نسب إليها؛ فلم| عظّم عليها الخطبُ أذن الله جل وعلا بالفرج. 

5 ما في الحديث من حسن ظَنّ عائشة شة 5 برتهاء ومع ذلك فلم تكن 
ترى أنها أهلٌ لأن يُنزل في شأنها قرآن يتلى. 

الوجه التاسع: أنَّ هؤلاء القوم ربطوا بين عائشة :كه وبين ما جاء من 
خحيانة امرأتي نوح ولوطٍ عليهم| السلام» وذكروا أن الخيانة تعني الزناكم) 
جا ل الخلريك اللاى البكدار ا ينوعد اناد عله اليو كوي ا ريتقنة؛ 
لينفذوا إلى اتام عائشة 2 با اتهموا به امرأة نوح وامرأة لوطٍ. 

ا ل 
الرّنا فهل ينفون التهمة عن عائشة 

مدي 959577 
إلى الحقّ فصعبٌ يعرفه من حَبّرهمء أو ناظرهم؛ إلا من أراد الله هدايته. وما 
ذلك عل الله بعزيز. 


.)57١ /8( «فتح الباري؟‎ )١( 
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آ خآ آي 


عن عبد الله بن عباس 85 في قوله تعالى: #فَحَانسَاهُمًا #قال: (ما زنتا 
في هذه الآية» قال: فخانتاهماء قال: كانت امرأة نوح تخبر الناس أنه مجنون. 
وكانت امرأة لوظ ذل علية الضيف فتلك خنبانته)” ؟. 

مرح تر جرس ومن مؤلاء: 

شيخ المفسرين ابن جرير الطبري”'"» وابن أبي حاتهم' "» وابن أبي 

00 

ومنهم كذلك: مكي بن أبي طالب القيبى” '. والماوردي» وذكر في هذه 
الخيانة أربعة أقوال ليس منها الفاحشة"” لولغز بن عبد السلام” "» وأبو 


)١(‏ أخرحه الطبري في "جامع البيان» )١17/77(‏ من طريق مهران بن أبي عمر الرازي. 
وأخرجه الآجري في «تحريم اللواط» (ص١75ح١١)»‏ وابن الأعرابي في «المعجم' 
(48/5كحه58؟13). 
جميعهم من طريق سفيان الثوري. 
وابن الأعرابي في «المعجم' (/ 2808 من طريق سفيان بن عيينة» وقيس بن الربيع؛ 
ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» .)7١9/050(‏ 
جيمعهم (سفيان الثوري» وسفيان بن عيينة؛ وقيس بن الربيع) عن موسى بن أبي عائشة» عن 
سليمان بن قتة» عن ابن عباس. وهذا إسناد صحيح» وسليمان بن قتة وثقه ابن معين» وذكره ابن 
حبان في الثقاتء ينظر: «الثقات» (5/ »)7١1١‏ "سير أعلام النبلاء» (09457/5). 

0( اجامع البيان» (77/ .)١١7-1١1١‏ 

69 اتفسير القرآن العظيم» 7557/٠١١0‏ 

(؟) اتفسير القرآن العزيز» (0/ .)١١-9‏ 

(6) «الحداية إلى بلوغ النهاية» /١51(‏ 7/5/7). 

0) «النكت والعيون» (557/57-/51). 

(0) «تفسير القرآن العزيز» (5/ .)٠١‏ 
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حيان وقال: (قال في التحرير: وهذا إجماعٌ من اليو 030 
وتأمل ما نقله أبو حيّان من أن هذا القول هو إجماع المفسرين. 

وقد وافق هؤلاء الأعلام بعض مفشّري الشيعة فذهبوا إلى أن الفاحشة 
في الآية هي الخيانة في الدين» ومنهم: الكاشاني. والبياضي'". وهو مايفهم 
أيضًا من كلام الطباطبائي حيث ذكر في تفسيره ما يؤيّد كون الخيانة كانت 
في الدين» ولم يُشِر إلى الفاحشة 1 

فإذا كان القول أن المعنى هو خيانة الدين لا الخيانة بمعنى الفاحشة 
هو إجماع المفسرين» وقولٌ بعض كبار مُفْسَّري الشيعة؛ فلآي شيءٍ يكابر 
المكابرون وقد قال الله جل وعلا: « ليكب لكشن وَالْحَبشوت 
لْحِيدستٍ وَالطيبث ليبن والطيجُون َب لهك موت نادُم 


ده لاخو له د 


مَفْف هررق كيم (4)5 [النور: 5؟7]» وهل في أنبياء الله خبيثٌ اخجار الله 
جل وعلا له خبيثة ؟! إن هذا لقولٌ عظيم ! 
الوجه العاشر: وهو مما يدل أيضًا على بُطلانٍ ما اتيمت به أَمّنا ن4» وهو 


أنَّ صفوان بن المعطّل ود“ جاء بها على جمله. وفي وضّح النْهارٍء ولو كان 


.)789 //( «البحر المحيط»‎ )١( 

(؟) «تفسير القرآن العظيم» /١5(‏ 15). 

(6) منهم الكاشاني في: «تفسير الصافي» (5/ 2.075١‏ والبياضي في «الصراط المستقيم» 
)١1711/6(‏ نقلاً عن الدكتور عبد القادر صوفي في كتابه: «الصاعقة في نسف أباطيل 
وافتراءات الشعية على أم المؤمنين عائشة» (ص119١)‏ حيث لم يتيسر لي مطالعة كتابيهما. 

(5) ذكره في «الميزان في تفسير القرآن؛ (19/لاهة”-9ه3). 

(0) صفوان بن المعطّلٍ بن رُبيّعة السّلمِيُ الذكوانٌ. سكن المدينة» وشهد الخندق والمشاهد كلهاء 
جرى ذكره في حديث الإفكء وفيه قول النبي وَفة: «ما علمت عليه إلا خيرًا»» قتل في غزاة 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد /ا ١٠١‏ 


عندها شيءٌ مما رميت به لما جاء بها على هذه الصّفه؛ قال ابن كثير:(9هدًاً 
فك مُبِينٌ *: أي كذب ظاهرٌ على أمّ المؤمنين به فإن الذي وقع لم يكن 
ريبة» وذلك أن مجيء أم المؤمنين راكبة جهرةً على راحلة صفوانَ بن المعطل 
في وقت الظهيرة» والجيش بكىاله يشاهدون ذلكء» ورسول الله يَْةِ بين 
أظهرهمء ولو كان هذا الأمر فيه ريبة لى يكن هذا جهرة. ولا كانا يقدمان 
على مثل ذلك على رؤوس الأشهاد. بل كان يكون هذا -لو قدر -خفية 
مستوراء فتعيّن أن ما جاء به أهل الإفك مما رَمّوا به أم المؤمنين هو الكذب 
البحتء والقول الزورء والرّعونة الفاحشة الفاجرة» والصفقة الخاسر 00 

إن هولا دسي طليع بكروة قط مامه مو ظلئية هر 
لاجمل وبر ارا اجر لحري اللمعترع الزن اح 0 
تكن وحدها مع طلحةً بل كان معهما عددٌ كبيرٌ من النّاسء وكان مع عائشة 
ابن أختها عبد الله بن الزبير #6: (ولم يكن طلحة والزبير ولاغيرهما 
من الاجانب يحملونهاء بل كان في العسكر من محارمها مثل عبد الله بن 
الزبير ابن أختهاء وخلوة ابن الزبير بها ومسه لما جائز بالكتاب والسنة 
والإجماعء وكذلك سفر المرأة مع ذي محرمها جائز بالكتاب والسنة 
والإجماع؛ وهي لم تسافر إلا مع ذي محرم منها» '. 


ارمينية شهيدًا سنة تسع عشرة» وثبت في الصحيح عن عائشة أنه قتل في سبيل الله. ينظر: 
«الإصابة» (0/ لالاارقم١1١١5).‏ 

.)197-197 /١١( اتفسير القرآن العظيم»‎ )١( 

(1) «منهاج السنة» (8/ 766). 


٠١8‏ الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


الوجه الحادي عشر: و أمّا تحقيق القولٍ في حكم من طعن في عائشة ذه 
بهذه الفاحشة» فسيأتي إن شاء الله مزيدٌ تفصيل له عند الكلام على حكم 
الطعن في صحابة رسول الله صل الله يك ولكن لا يحل المقامٌ هنا من ذكر 
نصوص بعض العلماء فيمن اتّهم عائشة يه ب برّأها الله منهء وذلك أن 
الانها اكيت شاعيل بوعلد: لالدسيخانه أنزل قرانا بعل اديوه القئامة 
ينطق كلاف الواءة 

قال الإمام أحمد: (من سب عائشة أم المؤمنين» أو رماها بم قد برّأها 
الله -سبحانه وتعاللى - منه فهو كافرٌء وكان يقرأ: 9# يَعِظَكُم سه أن تَعودُوا لد 
بسكم مُؤْمنيتَ 4)” 2 . 

وقال ابن حجر الهيتمي: (عَلِم من حديث الإفك المشار إليه أن من 
نسب عائشة إلى الزنا كان كافرّاء وقد صرّح بذلك أثمتنا وغيرهم؛ لأن في 
ذلك تكذيب النصوص القرآنية» ومكذبها كافر بإجماع المسلمين» وبه يعلم 
القطع بكفر كثيرين من غلاة الروافض؛ لثم ينسبونها إلى ذلكء قاتلهم الله 
أنَى يؤفكون)”". 

قال أبو السائب القاضي: (كنت يوما بحضرة الحسن بن زيد الداعي 
بطبرستان» وكان يلبس الصوفء. ويأمر بالمعروف» وينهى عن المنكر 
ويوجه في كل سنة بعشرين ألف دينار إلى مدينة السلام تفرق على صغائر 
ولد الصحابة» وكان بحضرته رجل ذكر عائشة بذكر قبيح من الفاحشة. 
)١‏ #عقيدة الإمام لمبجل أحمد بن حنبل» ملحق ب «طبقات الحنابلة؛ لابن أبي يعلى (5107/5). 


وينظر «الصارم المسلول»(”؟/ .)٠١6٠١‏ 
() «الصواعق المحرقة؟ .)١95-١97/١(‏ 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد ١٠١‏ 


فقال: معاذ اللهء» هذا رجل طعن على الح عله قال اللّه عز وجل: 


مكنر مير حدس رمخ ب بر ١‏ سا ا م صل رصاسث رس بر ىن > 0 
« التييشت لِلْحَيدِينَ والحبيشوت إِلْحِدثاتٍ والطيّبت للطيّبين وَالطِيَبَونَ 
لس © أ م سمي سا يعر يو رع لغ ل معو ال فر 7 
لِلطيَبات أوْلتيك مبرءوت مِمَا يقولون لهم مغفرة وردق رم (5) 24 فإن 


كانت عائشة خبيثة» فالنبي يَكهِ خبيث» فهو كافر» فاضربوا عنقه» فضربوا 
عنقه وأنا حاضر)” '. 

وقال القرطبي: (قال هشام بن عمار: سمعت مالكًا يقول: من سب 
اك غير اذهو :وين عدت عاففة قذان دن تدان ستول 1 
هه أن تَعودوا تله أبدا إنكم مُؤْمِنتَ (400 [النور: 17]؛ فمن سب عائشة فقد 
خالف القرآن» ومن خالف القرآن قتل....)”". 

الوجه الثاني عشر: عائشة :» وأهل البيت: 

تقدّم لك أن عائشة وغيرها من زوجات النبي يكل من أهل بيته”"؛ بل 
هُنَّ داخلاتٍ في جملتهم دخولاً أوليّاه وهذا ما وجب التنبيه عليه لئلا يْظنّ 
عدم دخوها معهم؛ وسبب إيراد هذا الوجه أن من يطعن في عائشة 6# 
يدّعى حصول الثفرة بينها وبين بقية أهل البيت بسبب قتالها لعل وله 
وسيكون الحديث محصورًا فيما يأتي: 


.)75107 رقم‎ ١150 /5( أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة»‎ )١( 
.)١185 /١17( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )1( 
ينظر (ص708).,‎ )©( 


(١‏ الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


:685 موقف عل من عائشة‎ -١ 

وتقدّه”" أنَّ علي أحسن إليهاء وردّها إلى بيتها في المدينة مُكرّمة”" ولم 
يؤذها بشيء» ولا سمح لأحدٍ بإيذائهاء مع ما حصل بينهما في حرب الجمل؛ 
لكنه أجل أتهواء المومع نان ميدق مح التكرنم: 

:»8: تقديرٌ أئمة أهل البيت لعائشة‎ "١ 

فلو تأئلنا في جانب من جوانب تقديرهم لأَمّهِم وأم المؤمنين :8 وهو 
جانب تسمية بناتهم ل لوجدنا الأسماء التالية: 


- عائشة بنت جعفر لصادق07". 
برضائكة ولتت مو مي الكاظم بن جعفر””. 


ع5 زأاء َ 0 )5( 
- عائشة بنت جعفر بن موسى الكاظم : 


عه ني . ٠‏ 0 
عائشة بنت على الرضا بن موسى الكاظم '. 
-عائشة بنت على الحادي بن محمد الجواد”". 


-عائشة بنت محمد بن الحسن بن جعفر بن الحسن بن الحسن بن علي بن 


)١(‏ (ص/10/). 

() ينظر (ص 1/77). 

() ذكر ذلك عمر رضا كحالة في كتابه «أعلام النساء» (7/ 177)» وأحال إلى كتابين ترجما لها. 
وهذه الأسماء استفدتها مع الإحالات إلى من ترجم لها من كتاب «الأسماء والمصاهرات بين أهل 
البيت والصحابة» لمؤلفه السيد بن أحمد (ص58-١5).‏ 

(5) وممن ذكرها من الشيعة شيخهم المفيد في «الإرشاد؛ (ص؛ )7١‏ نقلاً عن الكتاب المذكورء 
وذكرها آخرون من الشيعة سوى المفيد. 

(5) وترجم لها في #عمدة الطالب» (ص"77) نقلاً عن الكتاب المتقدّم. 

(1) ممن ذكرها: المجلسى في #بحار الأنوار» (159/١7؟).‏ 

(10) ذكرها المفيد في #الإرشاد؛ (ص 5 *7*). 


الصحابة والصحبة وشيهات حول عدالة الصحاية وضيطهم عرض ونقد ١٠١١‏ 


أبي طالب” 2 . 

وهل يُعقل أن يسمّي هؤلاء الأئمة بناتهم باسم امرأة يرون أنََّا مُتّهمة 
قي عرضها. 

3 على عقلاءَ الإمامية أن يراجعوا أنفسهم. وأن يقتدوا إن كانوا 
صادقين في محبتهم لآل البيت بها صم من الروايات عن آل البيت لا 
بالروايات الباطلة التي ينقلها لهم كثيرٌ من علاء المذهب. 

"'- كلام عبد الله بن عباس #5 في عائشة م 

وعبد الله بن عبّاس : نه من أهل بيت النبي يل وإن حاول الإمامية 
إخراجه ولا يسعهم ذلك - أثنى على عائشة كه وهي ني الساعات الأخيرة 
موا باء وار كان مريت الا جاملا انين الها ينه السارات اليل 
إذيقول: (رَوْجَه رَسُولٍ الله يله وَآيَنْحِمْ بكرًا غَيْرَكِ وَتَرَلَ عُذْرّك مِنْ 
السَّبَاء)” '. 

الوجه الثالث عشر: أنه بالرغم مما في هذا الاتبام من البطلانٍ والفساد؛ إلا 
أن الله جل وعلا جعل ذلك خيرًا ورحمة للمؤمنين» ومن جوانب الخير فيه 
ما جاء في الآياتٍ من البيانٍ حال المؤمنين في هذه القضية» وحال المنافقين 
فيهاء وما جاء فيها كذلك من معرفة الأحكام المتعلّقة بالقذفٍ. وواجب 
المؤمن إذا سيعَ بقضية كقضية اتهام عائشة #ه» وغير ذلك من الِكّمٍ 
العظيمة» وفيه بيان بركة أمّ المؤمنين :#» وتأمل هذا الحديث الدالٌ على 


.)0774 /١( ذكرها من الشيعة: عباس القمي في «منتهى الآمال»‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه"؛ كتاب التفسير- سورة التور- باب « وَلَوْك إذْ سَوِعتْمُوهُ فشر ما‎ 
.)1!/57حا٠١7/0()١5 نآ أن تكلم يدا © (النور:‎ 1 


١٠١‏ الصحاية والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


بركتها حيث قالت: (حَرَجنَامََرَسُولٍ الله ل في بض أَسْفَارِه حَتّى ذا 
كُنَا الْبيْدَاء ءِ أو بذَّاتِ اليس الْقَطَعْ عِفَد لي َأقَام سول الله يل عَلَ التَاسِهِ 
ا ب علس يي 

ام لاس مََه وك اعَلَ مَاءِ فى النَّاسُ ِلَ أبي بَكْرِ الصَّديق فقالوا: 
ألا ئَرَى مَا صَبَحَتْ عَايْسَة و السو د 
وَلَيْسَ مَعَهُْ مَاءٌ فَجَاءَ أبُوبَكْر وَرَسُولٌ الله يك وَاضِعٌ رامذ عل فقيل 
َل نَامَ فَقَالَ: حَبَسْتٍ رَسُولَ الله وك وَالنَاسَ وَلَيْسُوا عَلَ مَاءِ ولي 0 
جاه فعَالت حافك فََائِيأَبُو بَكْرِ وَقَالَ ما شَاء الله أن يَقَولَء وَجَمَلَ 
يَطْعْننِي بيده في حَاصِرَتٍ فلا يَمْنَعْنِي ه مِنْ النّحَرّكِ إِلّا مَكَانَ رَسُولٍ الله يكل 
َل فَحِِيء َم وَسُولُ الله يكبن أضبَح عل َب اء؟ فَأيْرل لهي 
ال كوا قكال أقيذ بن امير مَا هِيّ بِأَوّلٍ يَرَكك يا آل أى يكير 
قَالَتْ: فبَعدْنا الْبَعِيرَ الذي كُنْتُ عَلَيْه فَآَصَبْنَا الْعِفْدَ كَدْتَه)2"0. 

© وأخيرًا فقد تبرّن أن الباطِلٌ لا يصمّدٌ أمام صولة الحقٌ؛ فإن هذه 
الأدلة التي ذكرها خصومٌ عائشة -بل خصومٌ النبي يَلِِ- لا تنهض دليلاً 
على ما اذَّعوه من رمِيها با برَّأها الله منه» وقد كان يكفي المسلم أن يرعيّ 
سمعه لآيات الله تتلى في براءتها فيقرٌ ويذعن» ولكن قضى الله تعالى أن يظهر 
الحق» وأن يُزهق الباطل ويكشف زيفه”» 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه», كتاب التيمم» باب دون ترجمة /١(-‏ لاح 5 777)» ومسلم في 
ااصحيحه)؛ كتاب الحيض /١1(‏ 11/9 ح/51 "ارقم8/١١).‏ 

(؟) من الكتب التي وقفت عليها في الدفاع عن أم المؤمنين رضي الله عنها في هذه الشبهة: «الصاعقة 
في نسف أباطيل وافتراءات الشيعة على أم المؤمنين عائشة» للدكتور عبدالقادر صوفي» وكتاب: 
«النتع الأنعم فق براءةتعائقة وريم لعل بن العد الطمطاوي. :والأول - فق نطر ير أدق: 
وأحسنٌ ترتيبًاء فإن الثاني أكثر ما فيه نقولاتٍ من كتب العلماء؛ وتأصيل المسائل فيه قليل. 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد ١ ١7‏ 


© بيان شيءٍ من فضائل خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن 


قصى القرشية الأسدية: 
- البشارة من الله لها ببيت في الجنة. وسلامه تعالى عليها وجبريل 
كذلك: 


عن أبي هريرة ٠‏ نه قال : (أتى جَبرِيل النَِّ ب فَقَالَ يار ول للم عه 


أذ سمه 


00 قل أَنَتْ معها إِنَاع فيه 4 إِدَام أو طَعَامٌ 0 شَرَاتء فإِدَا هي أَتَنْكَ اا 


عََيهَا اَل من را وني وَبَرْهَا يتف الجن قَصَبٍء لآصَحكَبَ 
00 2 
ل نصتٌ) 


وس امه ان ده 


-١‏ وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر إسلامهاء وقيامها بدين الله تعالى مع 
النبي كَكِةٌ ومساندتها له حتى توفيت يه 

" خديجة نه من خبر النساء : 

عن علي بن أبي طالب رقن نه قال: : (مَمِعْتٌ النبى يليه ول ” 
نسَايَهَا مَرْيَمُ ابه عِمْرَانَ وَحَيُْ نسَايِهًا حديجَة)70. 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه)؛ كتاب مناقب الأنصار باب تزويج النبي صل الله عليه وسلم 
خديجة وفضلها رضي الله عنها (0/ 0587١74‏ ومسلم في «صحيحه). كتاب فضائل 
الصحابة (5/ 747021845 رقم19) 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه'. الموضع السابق (0/ ))78١9419‏ ومسلم في «#صحيحهاء 
الموضع السابق (5/ 177184107 7 رقم17). 

() أخرجه البخاري في «صحيحه). الموضع السابق (8/6اح78816), ومسلم في #صحيحه؛ء 
الموضع السابق (15/ ١18/857‏ ح١17‏ 7 رقم19). 


٠١‏ الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


الشبهات المثارة على خديجة بنت خويلد :2 : 

أن خديجة شكت ف كلام النبي جد حين جاءها من الغار» وفسرت الرؤى 
التي رآها بأنه خيال مضطرب أو أنها إضلال من الشيطان”'' 

وللنظر في هذه الشبهة يقال: 

يُطلبٌ من صاحب هذه الشبهة الدليل» ولن يجد الدليل على صحة ما 
ادّعا ولذلك فإنه خجوج ج بدليلٍ ناصع البيان» لائح الرهان. بل هما 
دليلان أحدهما حديث في أعل درجات الصّحةء والآخرٌ هو السيرة العملية 
خدج يسخووان جاع اللي بن وخ دمو 

ا 0 0 أو مابيئ به 


س 


اث يل لت الح ل عه عيب ِلَب ا اام د وي 


فتكي فيه يهاه الا وات العو قل أذتنرع ل أيه 
د 8 


َوه لِك ثم يرجم إل َيه َو ياه حتّى جاءهُ الح وهو 
غَارٍ حرَاء؛ ا لَك َال اء رَأقَالَ: «مَاأنَا ِقَارِي' قفال: «فَأَحَدَنٍ 


َمَطَِي حَنَى بلع مني الْجحَد ثم أَرْسَلَنِي قَقَالَ: :افوأ قُلْتُ: ١م‏ أن بقَارِيٍ». 
أحذني قطني الأزية حنَى َل مني افد ثم أ سَلَِي قَقَالَ: اقرَأء فَقَلْثُ 
ما أنا بقَارِي» أَحَدَّنِ فَعَطَنِي التَالِئَهه نم أَْسَلد فَقَالَ: (افْرَأبِاسْم رََكَ 
اذى حَلََ * لق الإنسَاَِنْ لق * افرَأوَدبُكَ الأرّم)» فَرجَعَ يها 


رَسُولٌ الله بك يرجف فوَادُه قَدَحَلَ عل حََدِيجَةَ بنْتٍ حُوَيْلِدٍ رضى الله 


.)١75ص( ذكر هذه الشبهة المستشرق جورج بوش في كتابه: محمد مؤسس الإسلام؛‎ )١( 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد ١١60‏ 


عنها فَقَالَ: ازَمُلُونٍ زَمَلُون فَرَمَلُوهُ حَنَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَوْعٌه قَقَالَ لَِدِيجَة 
وَأَخَبَرَهَا ار الملحفييت عل تفي نقالث حَدِيجَة :كلا وَاللّه مَا 
حْزِيكَ الله أبَدَاه إِنَكَ لَعَصِلُ الرَّحِم يم الْكَلّ وَتَكْسِبُ الَعَدُومَ 
7 وَتَمَرِي الصَّيْفَ 0 عَلَ نَوَائبٍ الحَقٌ» فَانْطَلَقَتْ به حَدِيجَة حَنَّى أَنَتْ به 
قل أصدن علد الى العم يع انها امون 
الْجَاهِلِيّة وَكَانَ يَكْنَبُ الْكِتّابَ الْعِبْرَان» فَيَكْتّبُ من الإنُجيل بالْعِبْرَانَةِ مَا 
ا لو 05 
ّ اسْمَعْ مِنَّ ابْنِ أَخِيكَ. 0 

فهذه الكلماثٌ العظيمة التي واست بها خديجة «؛ ذ» رسول الله يِه تقطع 
ببطلان ما تيب إليها من أنها شكّت في الوحيء أو ارتابت فيم| جاء به النبي 
كلمن عند رثنو كفب يكون :ذلك وقد بحرت 11 أخيرها اين إل نادت 
عمّها وهي تعلم أن عنده علمّ من علوم الإنجيل» وقد جاءت فيه البشارة 
ببعثة النبي كَلْةْ ى| قال تعالى: اَذ تعس نسم يكو إسرزه يل ِف وسو أله 
إل مصَيَاماين يقن امير يول يق اذى أه: مد لجا هم ,اينات 
دسحي 430 [الصف: 3]. 

ثلر كاد مقدهالطاك ارو الرس ةكمو الأعذا رع اكه ينين 
كه عن التفكير في هذا الأمر العظيم الذي طرأ له» ولو لم يستقر الإيمان في 
قلبهاء لعاملته ب| عامله به كفار قريش من السّخرية والاستهزاء. 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه:» كتاب بدء الوحي ليك ومسلم في (صحيحه»؛ كتاب 


١١5‏ الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


وأمّا الدليل الثاني: وهو سيرتها العمليّة؛ فإمها ينه ظلّت طوال حياتها 
اضر للع كله و دغعوقه ا ثر نميه بيني الها ولعل عايدل عل ذلك 


أمورٌ أذكر منها: 

أنها أول من آمن بالنبى يَلِةِ من النساء؛ إذ بادرت دون تشكك ولا 
ترد 

- وأنها لما ماتت حزن عليها النبي يَكةِ حزنًا شديدًا حتى سمي العام 
الذي توفيت فيه هي وأبي طالب عام الحزن» ولو كانت شكت في رسالة 
النبي يَكةِ ما حزن عليهاء ولا أسيف على موتها. 

- وأن النبي يك ذكر أنه لم يبدل بها * خيرًا منها؛ كم| قالت عائشة : 3 : 
(كَانَ الس يكل ذا ذَكَرَ حرج أَنتَى عَلَيْها فَأَحْسَنَ > العَناءَ قَالَتْ: 0 


رعره و 


َُْتُ: ما كر مَاتَدْكُرْهَا را الشّدْق» قَدأَبْدَلَكَ الله عَزٌ وجل » 0 
منهاء قَالَ: ١م‏ أبَدَِي الله عر وَجَلٌ - ها اسان رن 
الناسشء َصَدَكَئِي | 1 بي الناسٌ َوَاَتنِيٍ م إذ إذ حَرَمَيِي اللنامرية 


000( أخر جه أحمد ف «المسند» ١(‏ 1 رقم 1 7515/85)) والطبرانٍ قْ «الكبير) (75/ ساكل 
وابن عبد البر في «الاستيعاب»)(5/ 1877)) جميعهم من طريق مجالد بن سعيد. عن الشعبي؛ 
عن مسروقء عن عائشة؛ ومجالد بن سعيد تقدّم(ص/17١4)‏ أنه ضعيف الحديث 
لكن هناك متابعات للحديث ؛ فأخرج الطبراني في «المعجم الكبير» (17/ 17 ح١71)‏ من طريق 
مروان بن معاوية الفزاري» عن وائل بن داودء عن عبد الله البهي» عن عائشة بنحو هذا اللفظ. 
وفيه مروان بن معاوية بن أسماء بن الحكم الفزاريٌ وهو ثقة لكنّه مدلّس ذكره ابن حجر في 
المرتبة الثالثة من مراتب المدلسين وهي: مرتبة من أكثر من التدليس فلم يحتج الأئمة من 
حديثهم إلا بها صرحوا فيه بالسماع» ينظر: «طبقات المدلسين» (ص5؛ رقم8 .)١٠١‏ 
وفيه أيضًا :عبد الله البَّهِّ بفتح الموحدة وكسر الحاء وتشديد التحتانية» مولى مصعب بن الزبير» 


الصحابية والصحبة وشبهات حول عدالة الصحاية وضيطهم عرض ونقد ١٠١‏ 


5 بيان شيءِ من فضائل أبي هريرة -عبد الرحمن بن صخر- بن عامر بن 
فيذاذى الشرى يو دا روقلا رن عانن يذ أن عب مدن فادها بحن تسعد دن 
تعلبة بن سليم بن فهُم بن عَنم بن دوس بن عدئّان بن عبد الله بن زهْران بن 
كفت الذوس”: 


-١‏ النبي تي يشهد لأبي هريرة بحرصه على الخير: 
عن أبى هريرة يليه قال: ةا سُولٌ الله مَنْ أَسَْعَدٌ النّاسِ 


يقال اسم أبيه يسار صدوقٌ يخطىء. وقد سمع من عائشة فقد ذكر ذلك البخاري. كما ذكره 
الترمذي في «العلل الكبير:(ص .)1١5‏ 

وأخرجه الطبراني في «الكبير؛ (5/ ااح؛١)‏ من طريق مبارك بن فضالة. عن هشام بن 
عروة. عن أبيه. عن عائشة بلفظٍ مُقارب. ولكن الحديث فيه مبارك بن فضالة البصريّ مشهورٌ 
بالتدليس. وقد جعله ابن حجر من أصحاب الرتبة الثالثة؛ ينظر «طبقات المدلسين» 
(ص”:رقم97). وأخرجه الطبراني كذلك (77/ 14ح37) من طريق سفيان بن عيينة» عن 
عبد الواحد بن أمية» عن عبد الله بن أبي نجيح. عن عائشة بنحوه وفيه دخول امرأة على النبي 
صلى الله عليه وسلمء وكان يعطيها من الطعام. ويذكر أنها كانت تأت أيام خديجة... الحديث 
وعبدالله بن أبي نجيح يسار المكي أبو يسار الثقفي مولاهم ثقة رمي بالقدر وربها دلس من 
السادسة مات سنة إحدى وثلاثين أو بعدهاء وهو كذلك لم يسمع من عائشة رضى الله عنهاء 
قال أبو زرعة العراقي: (ذكره ابن المديني فيمن لم يلق أحدا من الصحابة رضي الله عنهم): 
ينظر: «تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل؛» (ص١9١).‏ و«تقريب التهذيب» 
(ص”7”ارقم7777). 
«والحديث في نظري لا يرتفع عن درجة الضعيف. ولكن لبعض ألفاظه متابعات في 
الصحيحينء وينظر في الكلام على الحديث تخريج محققي المسند (7308-7077/151) فقد ذهبوا 
إلى تصحيح إسناده. وذكروا ما يقوي بعض ألفاظه من أحاديث الصحيحين. 

ويؤيده مكانة خديجة عند النبي يَلِةِ طوال حياتهاء ومكانته عندهاء ثمّ ما أحاطته به من عناية 
ورعاية بعد أن أوحي إليه. 

.)19 /١5( ينظر: «الإصابة في تمييز الصحابة»‎ )١( 


١٠١6‏ الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


شَفَاعَتِكَ يَوْمَالقِيَامة ةِ فَقَالَ: «لَقَنْ ظَدَنْتُ يا أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْ لآَيَسْألّني عَنْ هَذَا 
الكييد أخز ار لسراته لار ايو عنصت 2 لتويك انعا الاين 
سَفَاعَيَى يوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ لمر مِنْ قبل نفسِه))". 

؟- دعاء النبي َكِةٍ أن يحبيه وأمه للمؤمنين 

عن أبي هريرة ١‏ ره قال: (قلتُ يا شوق الله اع ال أن ميتي 
إِلّ عِبَّادِه الموْمنِينَ يي لبد قَالَ: قَقَالَ رَسُولٌ الله يكهِ :«اللهُعَّ حَبَّبْ 
تدك 2 اجخي انام دح وأكات ادك ارو ركد رجي 

وه غعولمهة مر ١‏ 

لْؤمنين» ا لق ينتسم َلايرَاي إلأأحيتي""' 

(قَلْثُ يا رَسُولَ الله 0 
ِدَاءَكَ) فبسطئة. قَالَ فَغَرَفَ بيد 8 
بَعْدَه)7". 


سْمَع من مك حديثا كَثِير| نا . قَالّ: «انسط 


-6 << و تاوت 


ولع سه 2 ع 


ا م 
بيديه ثم قَالَ: «ضِمّه) 


وقد شغب بعضهم على أبي هريرةً» واستنكر حديثه هذا؛ وأن سبب 
تحديثه بهذا الحديث؛ هو أنه كان كثير الحديث فأراد أن يسوّغ لنفسه كثرة 
التحديث فقال ما قال ). 


.)1017٠م70//4( أخرجه البخاري في «صحيحه»؛ كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار‎ )١( 

.)198 أخرجه مسلم في «صحيحه!» كتاب فضائل الصحابة (5/ 1978 ح١441 ؟رقم‎ )١( 

(') أخرجه البخاري في «صحيحه؛؛ كتاب العلم؛ باب حفظ العلم /١(‏ 8اح9١1١)‏ 

(4) منهم محمود أبو ريه في كتابه: «أضواء على السنة المحمدية» ىا في «الأنوار الكاشفة شفة» للمعلمي 
(ص91١)»‏ وقد تتبعثٌ ما قبل الكلام وما بعده في طبعة كتابٍ أبي رية التي وقفت عليها وهي 
الطبعة السادسة فلم أجد هذا القول فلعلّه أسقط من هذه الطبعة. 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد ١٠١‏ 


وهذا قولٌ باطِلُ يده جملةٌ من الأمور منها: سعة علم أبي هريرة 
وحفظه. ويشهد لهذا الواقع م ؛ وهذا ما جعله عرّضًا لكلّ من أراد هدم اسن 
ا ا 

ومنها أيضًا ملازمته للنبي يك ملازمة تقتضى ضبطه وإدراكه لكل ما 
سمع من النبي وك. 

ومتهاها سار شيع عد اكلام عل الضيط ويعر فصر كد مين 
المنون التي يحدّثُ مباء وهذه المتونٌ قد يحفظها من هو دون أبي هريرة يله 
وقد يحفظها أبو هريرة مع طولٍ الملازمة» فكيف إذا انضاف إلى هذا بركة 
دْعاءِ النبي يَكلِ. 


٠غ ١٠١‏ الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 
رح ات 


الشبهات المثارة على أبي هريرة وليه : 

شبهة: أن أبا هريرة متخصص ف إيراد الأحاديث التي فيها حط من شان المرأة" '. 

وللنظر في هذه الشبهة يقال: 

إن أحسن وسيلةٍ للتسليم بهذه الشبهة والموافقة عليهاء أو ردّها وعدم 
رياس تدراو اجاريت أبي هريرة التي رواها عن النبي كي هل فيها 

تنقص للمرأة وح من شأنها كما ذُكر أو لا. 

وقد تتبعت أحاديث أبي هريرة يه دعن ص عدن عدر 
نعي لالاشاديق: الى تصلق بالراة: ل الممدة روما :اتدل عليه تلك 
الأخاديرة» وهل فيها إساءة للمرأة أو إحساق اليا غتتاايآن احاديت أي 
هريرة في هذا المسند قد بلغت (8714") حديثًا: 


719-01-١‏ | استئذان المرأة في | في صالح المرأة باستشارتها في 
7114-6 
114-741 | تحريم نكاح المرأة | حكمٌ شرعيٌ في صالح المرأة. 


اأعلى عمتها أو | ويقطع كل وسيل إلى 
0-04 | خالتها التباغض والتحاسد بين المرأة 
كن " وعمتها وخالتها. 
500 

لي 


.)١ ١8ص( من ذكر هذه الشبهة: نضال عبد القادر في كتاب «هموم مسلم»‎ )١( 


م م عم ا م ااا 


4101م بيان فضلها وأنها لم تتأثر من 
11م الشيطان 


10م طلب رجل | في مصلحة المرأة حيث ينفى 


قتل امرأة من | فيه الأمر بإعطاء ديتها ؛ وهذا 


0-0-7 | تحريم سفرها بلا | حكمٌ شرعي. فيه حفظ 
١1014١‏ لكرامتهاء ورعاية لعفتها 
ولاه ١١‏ 

41771-18487747 )| لا تصومإلا | حكم شرعي فيه قوامة 
1 الرجل على المرأة كما ذكر في 
٠١‏ لقرآن وليس فيه ما يدل على 


16 


لطر" 
---004/ 


٠١‏ الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


إعطائهن حقهنُ في النصح 
لالد لكر كم مدال 
الوتطال: 
ك1" هذا إذا كن مع الرجال في 
300 مسجد واحدء» وأما لوحدهن 
0 فخير صفوفهن أولهاء وفيه 
كد لاضن الالسقةط 


بالرمحال: 
٠١٠:‏ تكريم المرأة وحفظ حقوقها. 


شيدق مساواتها للرجل في الفضل 
الحاصل في ذلك الأمر 


سدس 546 هذا من الخصائص التي 

١‏ اختص بها الأنبياء وهو أنه 
هم الزواج بأكثز من أربعء 
وم يعاتبه ربه على الطواف 
على النساء» بل عاتبه على 
عدم قول إن شاء الله. 


١ 


:امه 


و3١١5‏ 
ا 
الو ا 


ا 176 ١1ل‏ 
1141-7 
54١١ل‏ 

لل ا ا 
وض ١١‏ 
00846 
٠١٠6٠١١-١١:‏ 
ام 5م 
061/0111 
١١70-48‏ 
١٠١04١‏ 


هذا من النصوص التي فيها 
وعيدٌ على معصية: وهي في 
ذلك كالرجل إذا وقعت منه 


وهذاأيضًاوعيدعل 
بتتصيةة وللنيسفيعة إنيساءة 


للمرأة فلو عول الرجُل مثلها 


هذا فيه حث على تكريم المرأةٍ 
لجارتها وليس فيه إهانة. 


0111 وعيدٌ على معصية» وهو من 
إكرام المرأة. 


١١111 لاش‎ 


العفس ب لسر 
ا“ 


مع مروان حيث نهى مروات 
النساء من البكاءء وخالفه 
أبو هريرة في منعهنَ فهو 
معهن لا ضدهن. 
هذا من أعظم وسائل الحفاظ 
على بيت الزوجية فهوفي 
مصلحتها لا ضدها. 

النهي عن أن هذا حديث عن نبي من 
يذهب للغزو رجل | الأنبياء»ء وظاهرٌ الحديثٍ يدل 
ملك بضع امرأة | على مراع اةٍ حقٌ المرأة في 
ولم يدخل بها الدخول بها. 
عع ترضي اشر حيط 
العورات» وجاء في أحاديث 
أخرى النهي عن أن تخلع 
المرأة ثوبها في غير بيتها. 


98٠١4٠‏ إلا تسألالمرأة 


طلاق اختها 


0 
٠١5 


000 
0 


000 


/ا/11ا 7 


7 
0 


م 0 


النظر إلى الجوانب الإيجابية في 
المرأة وترك السلبيات» وهذا 


أسباب دخول الجنة وهذا من 
التكريم لا من الإهانة. 
هذا مر غيتئ لا درا ل 
من النبي وَلةُ. 


أمر غيبيٌ لا شأن لأبي هريرة 


خبر عن نبي من الأنبياءء. 
ع 00 و 

ليس لابي هريرة فيه يد وليمس 

فيه نقص من حقها. 


١٠١55‏ الصحابة والصحبة وشيهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


مق من قر 


شل 08 |٠٠‏ 
1 خة 8417 


وعيد على معصية» ول يتفرد 
أبو هريرة مهذا. 


ان إل اعدف 


روجتيه 
صلاة النبي وك 
على المرأة التي 
تقم المسجد 


فيه فضيلة لهذه المرأة بأن النبى 
كله نقدهاء فسآ مهنا 
صلى على قبرها. 
فيه حث للمسلمين على 
العناية بالأرامل وهذا من 


فيه التخفيف على المرأة. 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد /ا 5 ٠١‏ 
و 7 0 ااا 


// 5 


1 


مانا ا د 


اا 
0 


٠١-14 


والضعيف والمرأة 
الحج والعمرة 


فيه حة لط عدر المراة يحفظ 
حقوق الزوجية ووعيد من 
تعرّض لها. 

هذا فيه التخفيف على النساء. 


كرامة لتلك المرأة وفضل من 
الله . 


بيان لخصال طيبةٍ في المرأة 


٠١8‏ الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 
.موق من ار 


لل عدم منع النساء | حفظً لحقها في أداء العبادة. 


حفظ حقوقها المالية» ووعيد 


من تعرض لا 
حفظ حقٌّ المرأة في المهر» وفي 


الإذن في الزواج 
دعاء النبى يكل | فيه فضيلة لتلك المرأة إذ دعا 


لهاء ومع ذلك آثرت الصبر 
على المرض. 
وعيد على 


لامرأة 


هذا يتضمن حكمً) شرعيًا 
فشهادتها نصف شهادة 
الرجل فذلك نقص العقل» 
ولاتصل ولااتصومنفي 
الحيض وذلك نقص الدين. 


هريرة فيهاء وليس فيها 
منقصة على سارة ولا على 
أحد من النساء 
هذا حديث عن أصل جبل 
لازا عياب انان 
بعض طرق هذه الأحاديث 


ا ا 
/:١-5مم١٠١‏ 


قغدين المستل أن يصيحوصوا 
بالنساء خيرًا 


وعيد عل مفعضية لو صدرت 


من الرجل جوزي بمثل ذلك 


دخول المرأة التي 
تؤذي جيرانها 
النار 
المرأة التي قال لها 
النبي كله (طلوق 


من نار) 


وَعَيدَ عل معصية لو صدرت 


من الرجل جوزي بمثل ذلك 


هذا فيه بيان لفضل الصابرين 
والصابرات على السبلاء 
والمصائب. 


قولالنبي وك | هذا خاص بهن بعد الحج 
لنسائه :«هذه ثم | وفيه تطييبٌ لخواطِرهنّ لولم 
الزمن ظهور | يحصل لمن الحج مرّة أخرى 
الحصر» وذلك | وليس فيه النهي عن الحج. 
عت 


وبتأمل عناوين هذه النصوص. والنظر في مضامينها تتبين الحقائق التالية : 

4,7 5( حديثًا) وهذا يمثل نسبة‎ ١55( بلغ عدد هذه الأحاديث‎ ١ 
بالمائة) من مجموع أحاديث أبي هريرة البالغة كما تقدم(514/”“حديثا).‎ 

. / 

وهذا العدد بالمكررء وإلا فإن العدد بدون التكرار بلغ (16 حديثا)» ولكن 
تمّ احتساب التكرار حتى لا يجيء من يقول إن الإحصاء ناقصء وإنك قد 
تركت أحاديث؛ فحسً) لهذا الأمر تم احتساب المكررات. 

”- الأحاديث التي ورد فيها فضائل للنساء أولنساءٍ لمحصوصات. أو 
ذكر كرامة لأحَدٍ منهن؛ أو كان فيها حفظ لشِيء من حقوقهاء أو الوصية 
بالإحسان إليها بلغ عددها (47حديئًا) وهذا يُشْكّل نسبة (07 ,08 بالمائة) 
من مجموع الأحاديث المتعلقة بالمرأة. 

الأحاديث التي تتضمن أحكامًا شرعية ليس لأحدٍ تشريعها إلا 
الشارع الحكيم بلغ عددها (71حديثًا) وهو ما يمثل نسبة ١ 4 , ٠7(‏ بالمائة) 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد ١٠١6١‏ 


من مجموع الأحاديث المتعلقة بالمرأة. 

4 الأحاديث التي تتضمن وعيدًا على معصيةٍ من المعاصي» وهذه من 
المعلوم أنه يستوي فيها الرجالٌ والنساء» فلو عمل الرجلٌ هذه المعاصي 
لاستحى العقوبة ىا تستحقها المرأة إلا أن يعفو الله عمّن يشاء منهم؛ بلغ 
عددها (9 7 حديثًا) وهو ما يمثل نسبة (74 7 بالمائة) من مجموع أحاديث 
المراة. 

4 أحاديث فيها خبر عن بعض الأنبياء» أو عن قصص حصلت في 
الأمم السابقة أو عن أمور غيبية أخبر عنها النبي يك بلغ عددها(١١)‏ 
حديثاء وهذه لا يمكن لأبي هريرة أن يأتي فيها بشِيءٍ من كيسه» وهي تمشل 
نسبة (1, 6 بالمائ) من المجموع المذكور . 

1- ما ورد مما فيه بيان لأمر جبنّ جبل الله المرأة عليه فعدد أحاديثه (5) 
وسو ويه وعد لكان لكان الك رون اعبت انمه تان 
مجموع الأحاديث المتعلقة بالمرأة. 

٠‏ ما ورد من خكم خاص بأزواج النبي يكهِ ومع ذلك فيه تطييب 
لخواط هن (حديث واحد) وهو يمثل نسبة (11 , ' بالمائة) من المجموع 
المذكور. 

وينبغي ملاحظة الأمور التالية من النتائج المتقدمة : 

أولا: أنه لم يجيء ديت واحد أساء فيه أبو هريرة للمرأة؛ بل إن 
عكس هذه المقولة هو الصحيح. وهو أن أغلب الأحاديث جاءت فيما فيه 
تكديحٌ للمرأة وذكرٌ لفضائلهاء وحفظً لحقوقهاء وبقية الأحاديثِ لها محامل 
تقدم بيانها. 


١٠١6‏ الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


وثانيًا: أن الطاعِنَ في أبي هريرة بهذه الشبهة ليس مقصوده أبا هريرة 
بذاته؛ بل المقصودٌ إبطال ما رواه أبو هريرة بإيهام لجار باك اباغريرة الى 
بها فيه تنقصٌ للمرأة» وإساءةٌ لها؛ وبالتالي يضعفٌ اعتمادٌ القارئ غير 
العارف بتلك الألاعيب على حديثٍ أبي هريرة؛ فينهدم جانبٌ قوي من 
جوانب السّنْة النبوية» وتلك شنشنة تعرف من أخزه”) 

ثانيًا: أن هذا النظر في تلك الأحاديث» وتلك السب على افتراض 
صحةٍ الأحاديثٍ دون نظر إلى ما ضعّف منهاء والأحاديث المقبولة منها هي 
من حديث النبي كَكِْةِ وم يتصرف فيها أبو هريرة من عند نفسه. لذلك فإن 
أبا هريرة قد ميّر بين ما يرويه عن النبي يَكلتِه وما يضيفه من عند نفسه من 
شرح وتفسيرٍ لبعض الأحاديث كا في قوله في بعض الزياداتٍ: (هذه من 
ا 

ثالثًا: غالب هذه الأحاديث ل يتفرّد بها أبو هريرة بل شاركه فيها غيره 
ولو كان في شيءٍ من هذه الأحاديث ما يسيء إلى المرأة حا لتتبعتُ تلك 
الأحاديث هل هناك ما يشهدٌ لأحاديث أبي هريرة أو لاء أما وقد ثبت 
العكسء وأنها ليس في شيءٍ منها إساءةٌ فقد ككفيت مؤونة ذلك الاعتبار. 

رابعا: أذ الى يقر ليان أحافيك ارجهرونة تباجا من شا ارا 
إنذا يتهم الله جل وعلا بأنه ظلم المرأة» ويتهم النبي يك بذلك أيضَاء وأن 
الإسلامَ لم يحفظ لها حقوقهاء ولكنه لم يشأ أن يصرّح بهذا فأتى به بأسلوب 


,)041/1( وهذا مل يضربٌ لمن يشبه أباهء ينظر «جمهرة الأمثال» لأبي هلال العسكري‎ )١( 
وهؤلاء القوم كمثل أسراب القطا يتبعُ بعضها بعضًاء فقد تابمَ آخرهمٌ أرََّمِ في تلك المّعون.‎ 
ينظر: «المسند؟ (15١/191ح7/179), و(11/ 66 ”ارقم17917).‎ )١( 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد ١١0‏ 


الالتواء» وقد تبيّن لك المقصد فلا إطالة في البيان حينئذ» واللبيب تكفيه 
اناد 

فتتبيّن بها لا يدعٌ مجالاً للشكٌ براءة أبي هُريرة ينه مما ثيب إليه» وأنه 
أدى أحاديتٌ النبي يَكةِ ىا سمعهاء ولو كان فيها إنناءة عقيقة لكان 
لاوحة لأنه رواها عن النبي كلك فكيف ف ول يشت قف فبها امناءة و اعون 
وحاشا نبي لله ل الذي لا بن عن الهوى أن بأ في حدبث ما يبي إلى 
الدواب والحيواناتِ فضلاً عن بني آدم الذين كرّمهم الله جل وعلا 


فعا 


١٠١6+‏ الصحاية والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


© بيان شيء من فضائل عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد 
بالتصغير بن سهم القرشيٌ السهميّ ولإله: 

اسيك ال واد ب رد لكو 1 

عن عمرو هله قال: (قَالَ لي رَسُولُ الله يلِ: يَا عَمْرُو اشدُّدْ عَلَيْكَ 
يلأحكء وَيَابِكَه وَانينى فَمَعَلْتُ فَجِنهُ 0 فَصَعَدَ فّ البِصَرَ 
وَصَوَيَهُ- وَقَالَ: يَا عَهْ عتزه أب أذ تك وها يمك اله ويك 


أَرعَبُ لَك مِنَ اال دعَب ضاكة تله كلك بااوشرل انه إل 1 اشن 
رَعْبَةَ في اكَالِ نا أَسْلَّمْتُ رَغْبَةَ في الْحَهَاد 00 مكلك قال يا عقر 
عا باكَالٍ الصّالِح لِلْمَرْءِ الصّالِح)”". 

١‏ محبته للنبي يك (وَمَا كان أَحَدٌ أَحَبّ إل مِنْ رَسُولٍ الله يل وَلَا 
امس سيو و يهنن رسكل 
أَنْ أَصِمَهُ مَا أَطَفَتُ؛ لذي 1 أَكنْ أَمْكذ عَبْنَىَ منْهُ)”". 
«سس د ةو »)75١17717(‏ ومن طريقه أبو يعلى في «مسنده» 

0775/1 وابن حبان في «صحيحه؛ (8//ا1ح١1١2)775‏ وأحمد في #مسنده» 


(19/ /الااح 0378٠07‏ )» ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق» (47/ .)١57‏ 
كلاهما (ابن أبي شيبة» وأحمد) عن وكيع بن الجرّاح؛ عن موسى بن علي بن رباح» عن أبيه قال: 
سمعت عمرو بن العاص. 
وهذا الحديث صحيحٌ؛ وفي موسى بن عل بن رباح كلام لا يضره؛ لأن ابن معين قال: لم يكن 
بالقوي؛ وقال ابن حجر قال: (اصدوق ديا أخطأ»: ولكن أكثر الأفمة عل توثيقه؛ ول يأب من 
ضعّفه بها يدل على نزوله عن مرتبة الثقة» وتمن وثّقه: ابن سعد وابن معين؛ وأحمد» والبخاري 
وأبو حاتم» والنسائي. 
ينظر: #الطبقات» (/1/ 16 0)) «تاريخ بن معين»-رواية بن محرز- (١//1ةلارقم798):‏ «علل 
الترمذي الكبير» (ص 47١‏ رقم88)» و«الجرح والتعديل» (8/ ١67‏ رقم2191)» و«تاريخ أسماء 
الثقات» لابن شاهينء و«تهذيب الكمال؛ .)١10-1١77/759(‏ و١تهذيب‏ التهذيب» -١815/5(‏ 
6 «تقريب التهذيب»؟ (ص7ه هرقم 1995). 

() تقدم تخريجه (ص 0 0). 


الصحابة والصحية وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد ١٠١06‏ 


الشبهات المثارة على عمرو بن العاص وَله: لكيه : 

أن عمرو بن العاص يقول: (إني لأشئأ محمدًا «فأنزل الله تعالى: #إركت 
مكلك هو الأبر اتدل من يريخ ذلك با يلي: (دخل رسول الله 
صريعا راك اسيل ره عمرو ين العاض واكم ين ني العاصي» ال 
عمرو: يا أبا الأبتر» وكان الرجل في الجاهلية إذا لم يكن له ولد سمي أبترء 
ل تالاعدروة ان لأغنا بخنةا افا راق الل هل برسولة عل اللي اله 
«إنَآ أعَطِنتك الْكَوْكَرَ 9 فصل لرَيَكَ وار (إرك َإِكَلَك هُوَ 
ا ديبرك (5) * [الكوثر: ١‏ -:] أي مبغضك عمرو بن العاصء (هو الأبتر) يعني 
لادين له ولا نسب)0"©. 

وللنظر في الشبهة يقال : 

: تخريج الحديث‎ ٠ 

وردت روايات تنسب ذلك إلى عمرو بن العاص؛ فسأذكرها هناء ثم 
أتبعها برواياتٍ أخرى تدلٌ على أن المقصود بها غيره» نُمّ يكون الترجيح بين 
الروايات. 

فقد أخرج البيهقي في دلائل النبوة (7/ 272١-54‏ من طريق يونس» 
عن أب عبد الله الجعفي» عن جابر» عن محمد بن علي قال: (كان القاسم ابن 
رسول الله يك قد بلغ أن يركب الدابة» ويسير على النجيبء فل| قبضه الله 


)10( أورد هذه الرواية: القميّ ف اتفسير ها (ص١/7/ا).‏ وذكر المحقق ف الحاشية الكتب التي نقل 
مؤلفوها عن القَمىٌ؛ فذكر: #الصافني؛ (/ا/ 65565و258)., وانور الثقلين» (5/ 5417 و586)). 
و«البرهان» (// 6). 


١٠١65‏ الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


عز وجلء قال عمرو بن العاص :لقد أصبح محمد أبتر من ابنه» فأنزل الله 


تعالى على نبيه يَكِةِ #إِنا أَمُطيئلف الْكوْفَرَ #عوضًا يا محمد من نصيببك 


بالقاسم « فَصَلٍ ريك وَأَخْحَر ياك سَإِسلك هو الأب (4)03. 

وهذا الإسنادٌ فيه علَّمَانِ على الأقلّ : : 

أولاهما: أن جابرٌ المذكور في الإسناد هو: جابر بن يزيد بن الحارث 
لعفي ؛ أبوعبدالله الكوني؛ضعيف جدًا بل ذهب ابن حجر إلى أنه متروك 
الديت 0 

وثانيتهما: اعطاق الروانهوودلك أن عمتر ين عل بن اسمن بن 
علي بن أبي طالب وإن كان ثقة قَةَ فاضلا”" لكنّه لم يدرك القصة. ولم يُسمٌ 
الو اسعلة إن كانار وكن عزن بالطل 

فالإسناد مرسلٌ في حكم المعضل. 

وقد ضعف البيهقي نفسه هذا الإسناد فقال: كذا روي بهذا الإسناد 
وهو ضعيف). 

وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق )١١148/147(‏ من طريق جعفر بن 
محمد عن أبيه محمد بن عل بنحوه. متابعًا لجاب الجعفي» فرجع الطريق إلى 
محمد بن علئٌ» وتبيّن أن روايته منقطعة» وهذا ما عقّب به ابن عساكر على 
الرواية إذ قال: (هذا منقطع). 


() «التلخيص الحبير» (9/ .)1١87‏ 
(1) تقدم بيان حاله (ص 5 97). 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد ع0 ١٠١‏ 


» وجاء في طرق أخرى للحديث 3 القائقل هو والد عمرو؛ وهو 
العاص بن وائل”): 

: حديث ابن عباس‎ ١ 

أخرجه الطبري في تفسيره (5 1917//7) عن محمد بن سعد بن محمد بن 
الحسن العوني» عن أبيه عن عمه عن أبيه» عن جدّهء وعزا السيوطي في 
الذو المكوو جيف ابن عاتن إل ادن مووي 

وهذا إسنادٌ مسلسلٌ بالضعفاء فلا أطيل في بيان حالٍ كل راو””. 

"- حديث سعيد بن جبير: 

أخرجه الطبري في تفسيره (148/175)من طريق عبد الرحمن بن 
مهدي» عن سفيان الثوري» عن هلال بن خبّاب» عن سعيد بن جبير أنه 
قال: هو العاص بن وائل. 

والحديث رواته ثقات محتجٌ بهم عدا هلال بن خبَّاب العبديٌ أبو 
العلاء البصريء المتوفى سنة أربع وأربعين ومائة؛ فإن تغير في آخر عمره 
بسبب كبر سنّهء ولم أقف على من نصّ على من روى عنه قبل الاختلاط 
وبعده حتى يكون ثمَّ موقف من رواية سفيان الثوري عنه. 

وقال ابن حبّان عنه: (اختلط في آخر عمره فكان يُحدَّتُ بالشيء على 
التوهم, لا يجوز الاحتجاج به إذا انفردء وأما فيها وافق الثقات فإن احتج به 

مكة والمدينة وله من الولد هشام» وعمرو وقد أسل|ا وصحبا النبي صلى الله عليه وسلم ينظر 

انسب قريش» لمصعب الزبيري (ص8 ١‏ 5). 
(1) «الدر المنثور» (16/ .)7١9‏ 
(") ينظر: مقدمة تحقيق: «تفسير الطبري) .)١69/١(‏ 


١٠١‏ الصحابية والصحية وشبهات حول عدالة الصحاية وضيطهم عرض ونقد 


”" حديث مجاهد بن جير: 
ا ا ا 
قوله: ل ل قال: العاص بن وائل» قال: أنا شانىئ 
0 
اااي ا لو عن 
لم يسمعه من مجاهد؟ قال: هكذا قال سفيان)” ''. 
مجاهد)؛ وقال بعده: (ابن أبى نجيح وابن جريج نظرا في كتاب القاسم بن 
أبى بزةء عن مجاهد في التفسير فرويا عن مجاهد من غير سماع)' ". 
وراوااك ارود مكارو وتوران اح قوري كاب معي 


قال وكيع: (كان سفيان -يعني الثوري- يصحح تفسير ابن أبي 
فم 
يح) © . 


6 


.)١١48مقر‎ 475 /1( «المجروحين»‎ )١( 

(؟) «تاريخ يحيى بن معين» رواية الدوري (7/ ٠١1‏ ارقم" ؟1). 
(*) «الثقات» (/ا/ 0). 

(؟) «اتهذيب التهذيب» (؟7/ 50-555 5). 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد ١١4‏ 


نجيح عن مجاهد جوابه: أن تفسير ابن أبي نجيح. عن مجاهدٍ من أصح 
التفاسير» بل ليس بأيدي أهل التفسير كتاب في التفسير أصح من تفسير ابن 
أي نجيح» عن مجاهد إلا أن يكون نظيره في الصحة)”". 

ولعل القول: يتبوق هذا الراق :هو ' الو 2ه لاس وقد حك حفن 
الأئمة بأن هذا الكتاب صحيحٌ لا مطعنٌ فيه. 

وهذه الرواية ساقها الطبري: عن محمد بن عمروء عن أبي عاصم 
الضحاك بن مخلد» عن عيسى بن ميمون. عنه. 

وشيخ الطبري هو: محمد بن عمرو بن تام الكلبيٌ؛ أبو الكَرَوّسء 
ترجم له ابن أبي حاتم في الجرح والتعديلء وقال بأنه كتب عنه» وقال: 
(صدوق”"» وأبو عاصم هو الضحاك بن مخلد ابن الضحاك بن مسلم 
القييان النضوى اثقة فيك" . 

وعيسى بن ميمون الجحرشيٌ لمكي المعروف بابن دايه؛؟ ثقة» من 
الساعة 

4 حديث قتادة بن دعامة: 

وأخرجه الطبري في تفسيره (75/ /541): عن يونس بن عبد الأعلى» 
عن ابن ثورء عن معمرء و(114/175) عن بشر» عن يزيد» عن سعيد بن 


أبي عروبة. 


.)509/١1( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

0( «الجرح والتعديل» (// 4 ارقم /ا6١).‏ 
(©) «تقريب التهذيب» (ص١178رقم/ا/91١1).‏ 
(4) «تقريب التهذيب» (ص 4١‏ 4 رقم 077). 


١٠١1‏ الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


كلاهما: (معمر» وسعيد بن أبي عروبة)» عن قتادة. 

والأستاد الأو نترواتة ثقات, 

والإسناد الثاني شيخ الطبري فيه هو: بشر بن معاذ العقدي. ويزيد: هو 
ابن زريع. 

وعدا أيضًا ]ماد وواته ثقائف عدا بطر زو مغاد فهو صدوق"" لكر 
ذكر بعض العلماء أن سعيد بن أبِي عروبة لم يسمع التفسير من قتادة” ". 

وعلى كلّ حال فتشهد لها رواية معمر المتقدمة. 

© وقيل: إن القائل عقبة بن أبي معيط: 

أخرجه الطبري في تفسيره (1454/75) عن محمد بن حميد الرازي» عن 
يعقوب القمي» عن حفص بن حميد» عن شمر بن عطية قال: (كان عقبة بن 
أبي معيط يقول: إنه لا يبقى للنبيّ كَةِ ولد. وهو أبتر» فأنزل الله فيه هؤلاء 
الآباث.). 

وهذا لا يصحٌٌ لضعفٍ محمد بن حميد بن حيّانَ الرازي» بل كذَّبه بعض 
الأئمة ؛ قال ابن أخي أبي زرعة: (سألت أبا زرعة عن محمد بن حميد فأومأ 
بأصبعه إلى فمه فقلت له: كان يكذب؟ فقال برأسه: نعم فقلت له: كان قد 


)١(‏ تراجمهم في «تقريب التهذيب» على التوالي: (ص7١7رقم/1/40),‏ (ص ١لا‏ أرقمه//01)؛ 
(ص١؛‏ رقم .)18١09‏ 

(7) تراجمهم على الترتيب: (ص؛ ١”‏ رقم7١7).‏ (ص١١1ارقم17/الا).‏ (ص 179 رقم170). 

() ينظر: اجرح والتعديل؟ .)51٠١/١(‏ 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد ١٠١1١‏ 


شاخ لعله كان يعمل عليه ويدلس عليه؟ فقال: لايا بني كان يتعمد). 

وقال إسحاق بن منصور الكوسج"'"': (أشهد على محمد بن حميد. 
وعبيد بن إسحاق العطار بين يدي الله أغهم| كذابان)” © . 

بالإضافة إلى أنه مرسل تابع تابعي وهو في حكم المعضل وهو ما سقط 
منه راويان. 

©» وقبل: إن القائل مش ركو قريشس: 

أخرجه ابن شبّه في تاريخ المدينة (؟/ 407).والنسائي في السنن 
الكبرى» كتاب التفسير. سورة الكوثر 27/5 ع ااال والطبري 
في تفسيره (/1/ .)١57‏ 

وابن حبان في صحيحه /١5(‏ 5 57ح 101/7). 

جميعهم من طريق داود بن أبي هند» عن عكرمة» عن عبد الله بن عبّاس 
ف قال: (نَا قدِمَ كَعْبُ بْنُ الأشْرَفٍ مَكَةَ قَالَثْ لَهُ قُرَيسٌ: أَنْتَ حَيْد أَهْلٍ 
الِيئَة وَسَيدُهُمْ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالُوا: ألاترَى إِلَ هذا الصيبور المثمتر مِنْ قَوْمِهِ 
يَرْعْمْ أنه حَيْدٌ مناه وَنَحْنُّ أَهْل لجيج وَأَهْلْ السَّدَائَةِ وَأَهْلُ السّقَايَة؟ قَالَ: 


ع9 سه ا ص 47 م سس م مه - و م 
وَأَنْزِلَت:#8 ألم تر إِلَ اذب أونوأ نَصِيبَايَنَ الحكتتي يُؤْمِنُونَ بالْحِبَتِ 


(١)إسحاق‏ بن منصور بن بَبْرام الكَوْسَحء أبو يعقوب التميميٌ المروزيٌ» ثقة ثبت؛ من الحادية 
عشرة؛ مات سنة إحدى وخمسين. «تقريب التهذيب) (ص”7١١رقم814").‏ 
(0)لتبذيب الكمال» »)١٠١4-917/70(‏ اتقريب التهذيب» (ص 6/؛رقم؛ 087). 


١٠١1‏ الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


وََلطَدعُوتِ * [النساء: 01] إِلَ فَوْلِهِ: ٠*‏ فلن يد ل يرا () ) وهذا لفظ 
الطبري. 

وهذا إسنادٌ صحيح, فقد أخرجه ابن حبان مصححًا له. 

© فالحاصلٌ أن أضعف الأقوالٍ دليلاً هو القولُ الأول وهو نسبة ذلك 
إلى عمرو بن العاص ة. وأن الأصح أن القائل هم مشركو قريش. 
والعاص بن وائل من جملتهم فالصحيح القول الأخير» ولا يعارضه القول 
بأنه العاص بن وائل» ولذا قال البيهقي بعدما ذكر الرواية التي فيها نسبة 
ذلك إلى عمرو بن العاص: (والمشهور أن الآية نزلت في أبيه)” "© . 

وقد ذهب الطبريّ إلى أن الآية تعني كلّ من أبغض النبي كَل حيث 
قال: (وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب أن يقال: إن الله تعالى ذكره 
أخبر أن مبغض رسول الله يلك هو الأقلّ الأذلء المنقطع عقبه» فذلك صفهٌ 
كل من أبغضه من الناسء وإن كانت الآبة نزلت في شخص بعينه)””. 

© على أنَّ مما ينبغي أن يُعلمَ أن عمرو بن العاص :4# كان شديدَ 
البغض للنبي كله قبل إسلامه؛ فقد قال وه في اللحظات الأخيرة من 
حياته: (...وَمَا أَحَدٌ أَشَدَّ بُعْضًا لِرَسُولٍ الله يك منَى وَلا أَحَبّ إِلَ أَنْ أَكُونَ 
قد اسْتَمْكَنْتٌ مِنْه َقَتَلنهُ فلو مْتَ عَلَ يَلْكَ الَالٍ لَكُنْتُ مِنْ أَهْل التَارِ)9 


.)94١٠ «دلائل النبوة» (؟7/‎ )١( 
.)7١1-07٠١ (؟) «جامع البيان» (15؟/‎ 
تقدم تخريجه (ص057).‎ )( 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد ١١67‏ 


فهذا كان في حالته الأولى قبل إسلامه. 
لكنّ هذا لا يجعلنا نسلّم بأنه هو الذي قال هذه المقولة؛ فإن عمرًا ل 
ينقطع ذكره؛ إذ كان له من المآثر والفضائل في الامج ما يذكر إلى قيام 
الساعة. 1 
ثم إن هذا البَغض الشديد الذي كان يُلازْم عمرو بن العاص قبل 
إسلامه تلاشى بعد إسلامه؛ فلذا تراه يقول: (وَمَا كَانَّ أَحَدٌ أَحَبّ إل مِنْ 


و 


8 ل سك رةه 07 0 4 َه 2 سه م 0 
44 سول الله عَكئِبدٍ وَلا اجل في عيني منة 3 كنت أطيقٌ أن أئكة عينى منه 


عبني منْه)07) 


ص 


اجآدلالك ور شيل أذ الى الف طَفَتٌ؛ لِأَن ]1 


كن أَمْةٌ 


إ 


() تقدم تخريجه (ص 0560). 


١٠١57‏ الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


© ل ا اه 
١‏ دحا الي ل مقت الي . 
قَالّ: ١(مَنْ‏ وضع م كَزَا)؟ تخ كقالٌ. 0 3 حي 
آ تعظيمه لحرماتٍ الله جلّ وعلا: 
عون :ظاوتى قالة (كا :رايت أحذا اند تنطعا مدرات اللّه مِنَ ابن 
عباس وَاللّه لَوْ أَصَاءٌإِذَا دَكَرنهُ أنْ أَبحِي لَبَكَيْتُ)7". 
جوري اكات عا نا مع أشياخ بدر ويسأله 


ل 7 . ل - 7 مي مر 9 2 
عن ابن عباس #5© قال: (كانَ عمَرٌ يُدْجلَيِى مَعَ أَشْيّاخ بَذْرِ فَقَالَ 


بَعْضَهُمْ: تُدْخْلُ هَذَا الْفَتَى مَعَنَاء 5200-06 0 َد عَلِمْتمِ 
5 عاهم دَاتَ يوم وَدَعَانٍ مَعَهُمْ قال: وَمَا رتَمتة دَعاني يَومَُعْلْ إلا 
وا دي صل << سر ج25 


ليك مِنّىء فَقَالَ: ما ونون : #إذاجاء نصرا َع امتح (2) ورأيل- 


:)١47ح‎ 4١ /١( أخرجه البخاري في «صحيحه؛؛ كتاب الوضوءء؛ باب وضع الماء عند الخلاء‎ )١( 
حل/ا/ا4 ارقم178).‎ ١97177 /4( ومسلم في «صحيحه»؛ كتاب فضائل الصحابة‎ 

(1) أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» (؟/ ١17ح/187”7)‏ عن سفيان بن عبينة» عن طاوس به 
وأخرجه أحمد بن منيع في «مسنده» -وقد رواه يعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» 
(457/1) من طريقه- عن ابن عليّة» عن أيوب السختياني قال: نبئت عن طاووس قال... 
والذي يظهر أن سفيان بن عييئة لم يسمع من طاووس فالإسنادُ منقطم؛ وحديث ابن عليّة 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد ١٠١6‏ 


ى 


لاس يَدَحُلُوت »حَتَى حَسَمَ السُورة» فقَالَ بَعْضْهُم: دنا أن تشم اله 
٠‏ 20 33 خن يني لهي هرم 
و مسشعهفره ِذانُصرنا وَفْتِح عَليْنَا وَكَالَيَْضْهُ: لاتذري. أ يمل بَْضْهُمْ 


ب وى ذل سير ته 


شَيْنَاء فقال لي : ا ابْنَ عَبَّاسٍ أَكَذَاكَ ؟َ ول لتلا قَالَ: قا تَقُولٌ؟ قُلتٌ: 


هُوَ أَجَل رشَوْلَ الله وله أغلمة النة له :ؤز اجا نص وه ه وَالْمَنح # فتخ 


مه 2-0 ارم ص <2 2 4 أ 54 


و فذاك علامّة أجَلِكَ ضِ ا ب 


45 قَالَ عْمَرٌ: مَا أَعْلَمْ مِنْا لما تَعْلَهُ)”". 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه». كتاب المغازي, باب دون ترجمة (0/ 49 ا ح57554). 


كك١٠١‏ الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


الشبهات المثارة على عبد الله بن عباس 65 : 

أن ابن عباس حمل كل الأموال التي كانت في بيت المال بالبصرة وخرج 
إلى مكة: 

واستدلٌ لذلك با: روى علي بن يزداد الصايغ الحرجاني» عن عبد 
العزيز بن محمد بن عبدالأعلى الجزري» عن خلف المخزومي البغدادي» عن 
سفيان بن سعيدء عن الزهري قال: سمعت الحارث يقول: استعمل علي 
صلوات الله عليه على البصرة عبد الله بن عباس» فحمل كل مال في بيت 
المال بالبصرة ولحق بمكة وترك عليًا عليه السلام» وكان مبلغه ألفي ألف 
درهمء فصعد علي عليه السلام على المنبر حين بلغه ذلك فبكى فقال: هذا 
ابن عم رسول الله صل الله عليه وآله في علمه وقدره يفعل مثل ذلك» 
فكيف يؤمن من كان دونه اللهم إن قد مللتهم فأرحني منهم؛ واقبضني 


إليك غير عاجز ولا ملول)” ". 

وأوردوا أيضًا ناذج من المراسلاتٍ بين عل وعبد الله بن عباس #5 
تتضمن هذا المعنى. 

وللنظر في هذه الشبهة يقال: 


إن المدار في صحّة أي دعوى أن يثبت . صاحب تلك الدعوى صِحتهاء 
وأن يحترز مما يُنَاقِضُ ذلكء وأما مرَّدُ - جمع الروايات من كُتب التاريخ دون 
نقد وتمحيص فهذا يري بفاعله» وجعله مثار سخرية وانتقاد. 

وهذا الفعل الذي تسب إلى عبد الله بن عباس 8 يقتضي النظر في 


.)١١14-1١١7ص( من ذكر ذلك محمد سعيد العشماوي في كتابه: «الخلافة الإسلامية»‎ )١( 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد لاك ١١‏ 


إسناده» حتى تتبن صحته من عدمها: 

والأثر الذي سيق للدلالة على هذه الشبهةٍ لم أقف عليه مسندًا سوى ما 
جاء في هذا الإسناد وهو منقولٌ عن كتب الشيعة الاثني عشرية”'» وبالنظر 
في تراجم رواة هذا الإسناد يتبين ما يل : 

-١‏ على بن يزداد بن محمدء أبو الحسن الصائغ الجوهري الجرجاني» 
وهذا مُنَّهُمٌّ بالوضع والكذب في الحديثء قال حمزة السهمي: (وعلي بن 
يزداد متهم)”2. 

وقال الذهبي: (متهم روى عن الثقات أوابد)”". 

وقال برهان الدين الحلبي تعليًا على كلام الذهبي: (والذي ظهر لي 
من هذه العبارة أنه اتهم بالوضعء مع قرينة قوله: «روى عن الثقات أوابد» 
الأوايد جمع آبدة. والآبدة الوحشية يقال: أبدت البهيمة تأبد وتأيد إن 
توحشتء والأوابد الوحوش. والتأبد التوحش وتأبد المنزل أقفر وألفته 
الوحوشء وجاء فلان بآبدة أتى بداهية يبقى ذكرها على الأبد)). 

١‏ عبدالعزيز بن محمد بن عبد الأعلى الجزريء لم أقف له على ترجمة. 

خلف المخزومي البغداديء لم أقف على ترجمته كذلك. 

الحارث: هو الحارث بن عبد الله الأعور الهمداني» بسكون الميم» 
الحُوي بضم المهملة وبالمثناة» الكوفي أبو زهير صاحب علي وأكثر الأئمةٍ 


.)١ ٠ 4 رقم‎ 11١ «رجال الكشي» (ص‎ )١( 

(1) «تاريخ جرجان» (ص ٠‏ ”رقم١‏ 017). 

(5) «ميزان الاعتدال» (5/ 57 ارقم209139). 

(8) #الكشف الحثيث عمن روي بوضع الحديث» (ص 1١‏ ارقم ١‏ 07). 


١٠١54‏ الصحابية والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


على تضعيفه؛ بل قال بعضهم بأنه كذّاب . 
ونقِل عن أثمةٍ آخرين تقويته؛ فممن قوّاه: يحبى بن معين حيث قال في 
أحد المواضع: ثقة؛ وتعقبه تلميذه الدارمي بقوله: (لا يتابع عليه» وفي 
موضع آخر قال: لا بأس به» وقال في موضع: ضعيف” ". 
قال الشعبي: (حدثني الحارث الأعور وكان كذابًا)» وقال إبراهيم 
النخعي بأنه ل وقال أبو إسحاق السبيعي: (زعم الحارث الأعور وكان 
كذابًا)» ونقل الإمام أحمد تكذيب الشعبي له» وقال أبو بكر بن عيّاش: 
ووقانوا ستولون: اماس كني كد ااا وقال ابن أبي خيثمة: 
رالكازك الأعور > د ات اوقا أب مداق ا( مهيف الداذيف ليبن بالمرقع 
ولا ممن يحتج بحديثه)» وقال أبو زرعة: (الحارث الاعور لا يحتج بحديثه). 
وقد ذهب بعض الآئمة إلى أن كذبه كان في رأيه وقوله دون روايته كا 
قال الذهبي: (والظاهر أنه كان يكذب في لمجته وحكاياته وأما في الحديث 
النبوى فلا)» وهذا الذي جعل ابن حجر يقول: (كذّبه الشعبي في رأيه). 
ولكن الذي يظهر أن تكذيبه مُنصرف إلى روايته؛ فقد نقل الذهبي قول 
الشعبي: (ما كُذِب على أحد من هذه الأمة ما كذب على علي :48)» وقوله 
أيضًا: (حدثنى الحارث وأشهد أنه أحد الكذابين)» وهذا صريح في أن كذبه 
كان في روايته لا رأيه”". 
)١(‏ وهذه المواضع على التوالي: تاريخ بن معين" رواية الدوري (7/ ١76ارقم١ »)١70‏ «تاريخ بن 
معين؟ رواية الدارمي (ص ٠‏ فرقم 177), «الجرح والتعديل» (7/ 7/9). 
)١(‏ «العلل لأحمدة (1/ 47 "#رقم٠44).:‏ «الجرح والتعديل» (7/ 8/ارقم 0777 «تبذيب الكمال» 


(6/ 555؟). لميزان الاعتدال»(١/‏ 576 رقم7717١)‏ «تقريب التهذيب» (ص”05ه 
رقم1195). 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضيطهم عرض ونقد ١٠١8‏ 


ويشهد له أيضًا نقل الإمام أحمد لتكذيب الشعبي له دون نكير» ودون 
تفسير لقول الشعبيء» ويشهد له أيضًا أن الشعبي قد توبع على القول 
بتكذيبه وقد تقدّم نقلّ طائفةٍ من أقوال العلماء. 

وبكل حالٍ فإن حاله دائرٌ بين الرمي بالكذب. وبين كونه ضعيفت 
الحديث ضعفًا شديدًا يمنمٌ من قبولٍ روايته. 

فهذا الإسنادٌ باطل غير مقبولٍ؛ لحال علي بن يزداد الجرجاني». وحال 
ارك الأعون. 

وقد روى الطبري في تاريخه (6/ )١5١‏ من طريق جماعةٍ لم يُسمّواء 
عن أبي مخنف» عن سليان بن أبي راشد عن عبد الرحمن بن عبيد أبي 
الكنود قال: (مر عبدالله بن عباس على أبي الأسود الدؤلي فقال: لو كنت 
من البهائم كنت جملا ولو كنتٌ راعيًا ما بلغت من المرعى» ولا أحسنت 
مهنته في المشبي» قال: فكتب أبو الأسود إلى علي : 

ما يعن لقان النة حجل دوعا بدك يوالب 1.82 راطا طاقن 
بلوناك فوجدناك عظيم الأمانة» ناصحًا للرعية» توفر لهم فيئهم» وتظلف 
نفسك عن دنياهم؛ فلا تأكل أموالهم. ولا ترتشي في أحكامهمء وإن ابن 
عمك قد أكل ما تحت يديه بغير علمك فلم يسعني كتمانك ذلكء فانظر 
رحمك الله فيما هناك» واكتب إلِيّ برأيك فيم| أحببت أنته إليك والسلام. 

فكتب إليه علي: أما بعد فمثلك نصح الإمام والآمة. وأدى الأمانة» 
ودل على الحق» وقد كتبثٌ إلى صاحبك فيما كتبت إِلّ فيه من أمره» ول 
أعلمه أنك كتبت فلا تدع إعلامي بها يكون بحضرتك مما النظر فيه للأمة 
صلاح. فإنك بذلك جدير» وهو حق واجب عليك والسلام. 


و/ا١٠١‏ الصحاية والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضيطهم عرض ونقد 


وكتب إلى ابن عباس في ذلكء» فكتب إليه ابن عباس أما بعد :فإن الذي 
بلغك باطلء؛ وإني لما تحت يدي ضابط قائم لهء وله حافظ فلا تصدق 
الظنون والسلام. 

قال فكتب إليه علي: أما بعد فأعلمني ما أخذت من الجزية ومن أين 
أخذت,. وفيم وضعت. 

قال فكتب إليه ابن عباس: أما بعد فقد فهمت تعظيمك مرزأة ما 
بلغك أني رزأته من مال أهل هذا البلد. فابعث إلى عملك من أحببت فإني 
ظاعن عنه والسلام). 

فهذا الخبر ى) هو ظاهرٌ فيه جماعة من الرواة لم يُسمُوا؛ٍ وهذا يقتضي أن 
فيه إنقطاعًاء والانقطاعٌ آفة تمن من قبولٍ الحديث. 

وفيه آفةٌ أخرى أعظمٌ وأطم؛ وهي أن في الأسنادٍ أبو نف وهو: لوط 
بن مين بن :سعيقدبن منت بن سليم الأزدئء التوق ستة إلعدى وحخسين: 
وقيل سبع وخمسين وماثة» وهو من رواة الشيعة» ومن لا يعتمد عليه في 
القن سبي شعله قدي وروايته المناكير والبواطيل التي تُزري بخير 
القرونٍ وأفضلها. 

قال أبو حاتم: (متروك الحديث)» وقال ابن معين (ليس بشيء)» وقال 
في موضع: (ليس بثقة)» وقال ابن عدي: (حدَّث بأخبار من تقدَّم من 
السلف الماخن ولا يبعد منه أن يتناولهم وهو فب 7" خارى صاحب 
أخبارهم... وإنما له من الأخبار المكروه الذي لا أستحب ذكره)» وقال 


)١(‏ في الكامل: (وهوشاعي)»؛ وهو خطأ صوابه ما ذكر. 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضيطهم عرض ونقد ١/ا١٠١‏ 


الدارقطني: (إخباري ضعيف». وقال الذهبي: (إخباري تالف لا يوثق 
ا 

وقداغده الشيعة من رجاهم فقال النجاشي: (شيخ أصحاب الأخبار 
بالكوفة ووجههمء وكان يُسكن إلى ما يرويه)”" وقال مثله الحلّ 2 
وبنحوه قال المازندرائي2, وقال القمي: (وكان أبو مخنف من أعاظم 
مؤرخي الشيعة؛ ومع اشتهار تشيّعه اعتمد عليه علاء السَّنََّ في النقل عنه 
كالطبري وابن الأثير وغيرهما)” '» وترجم له كذلك المنوئي. وذكر أنه من 
أصحاب على والحسن وا حسين وقد مع أنه لم يسمع من أحدٍ منهم” 2. 

' , 

وقد يقال: إذا كان ابو مخنف بهذه المثابة فلم روى عنه الطبري؟ فيقال: 

إِنّ السبب قد تقدَّم نقله عن الطبري وهو قوله: (فم| يكن في كتابي هذا من 


,)178 ينظر :«تاريخ يحيى بن معين“رواية الدوري (7/87/75رقم1708)., و(9/ /ا ارقم‎ )١( 
«الجرح والتعديل» (/ 87١رقم٠7١٠)0 «الكامل» (5/ 97رقم١717١). «الضعفاء‎ 
ارقم؟9 5 5) «ميزان الاعتدال» (5/ 519 رقم19947).‎ 6١ والمتروكون» (ص‎ 

)١(‏ #رجال النجاشي» (7/١9١رقم877):‏ والنجاشي: هو أحمد بن علي النجائي» من مؤرخي 
الشيعة» توفي سنة خمسين واربعمائة» ترجمته من مقدمة محقق كتابه. 

() في «رجاله» (ص15). وهو: الحسن بن يوسف بن المطهر الحل» صاحب كتاب «منهاج 
الكرامة في معرفة الإمامة»» والذي رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه: «منهاج السنة»ء 
توفي الحلى سنة ست وعشرين وسبعائة» ترحمته من مقدمة تحقيق كتابه. 

(؟) لامنتهى المقال ف أحوال الرجال» ».)55١/65(‏ ومؤلفه: محمد بن إسماعيل المازندراني» المتوق 
سنة ست عشرة ومائتين وألف. ينظر ترجمته في مقدمة التحقيق. 

.)١166 /١( «الكنى والألقاب»‎ )6( 

(1) امععجم رجال الحديث» (178-177//15)» واللخوئي هو: أبو القاسم الموسوي, زعيم الحوزة 
العلمية في النجف. وأكبر علماءها في عصره. توفي سنة ثلاث عشرة وأربعماثة وألف. 


و١١‏ الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


خبر ذكرناه عن بعض الماضين مما يستنكره قارئه» أو يستشنعه سامعه من 
أجل أنه م يعرف له وجها في الضيعة فليعلم أنه ل يوت في ذلك :مسن فلناء 
اناا مور وس الج إياار1ا] لوساحده صن تعرس ادر 

* وبناة على ما تقدّم يبت بُطلان ما ثيب إلى عبد الله بن باس 44: 

فين الع :راورة هن أن تضيذة نهذ ان بونق مووي در التران! 
فأثمر ذلك عِلَ غزيرًا بالله وأسمائه وصفاته» وفقهًا في شرعه ودينه لاتزال 
المسلمين بدنيا يعلم هو وغيره من الصحابة ##5. بل ويعلم عمومٌ الخلت 
زواهاء وانتقال العبد عنها. 

على أن مما يدعم القول ببطلانٍ هذه الشبهة قول الطبري ناقلاً إنكار 
بعض المؤرخين خروج ابن عباس من البصرة: (وقد أنكر ذلك بعضهم 
وزعم أنه لم يزل بالبصرة عاملا عليها حتى قتل علي» وحتى صالح الحسن 
معاوية» ثم خرج حينذ إلى مكة)”'". 

فهذه القصّة وأمثالها يراد منها الحا من أقدار الصحابة. وتزهيد 
ل لل 
ذل كود وها الى يز هون مان كه زايطا م ال نه 
وعنهم. 


.)/١( تاريخ الأمم والملوك»‎ )١( 
.)١4١/0( المرجع السابق‎ )١( 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد ١١‏ 
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هذيذل عل :سين القايية إلى نقنة كن العارية والينين من عاذ 
القصص الباطلةٍ التي شُوّهت وجه التاريخ الإسلامي» وأساءت إلى قرنٍ 
هو خير القرونٍ بنصّ حديث المصطفى مَل ولس ناور لطعن 
أعداء الأة من المستشرقين ونحوهم ف الوسلام عقيدة والتريعة وإذا 
ا ابن عباس و68 وأمثاله من الرجالٍ الأفذاذ. فليت شعري من تراه 


يبقى؟ 
اا ل 


فأ لرواية الى : فآخرّها فيه إزراءٌ بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه 
وهكذا كل قولٍ فاسدٍء أو نقلٍ باطلٍ لا بن أن يوجد فيه ما يدل على وهائه 
واضطرابه؛ فإن في هذه الرواية أن علِيّ بن أبي طالب : به تَنى الموتّء وهذا 
خلاف ما جاء عن النبي يَلِةِ من النهي عن تمن الموت حيث قال: (لا 
يتن أذ منكُمْ المَوْتَ لِضْرٌ تَرَلَ به فإنْ كَانَ ا ب بد 0535 المرك فلكل 

اللهُمَّ أخيني مَا كَانَتْ الحيَة حرا لي وَتَوَفنِي ذا كَانَتْ الْوَقَاٌ حيرا لي)”". 

وأمّا الرواية الثانية ففيها أيضًا إساءة إلى علّ طة» وإلى أبي الأسود 
الدؤلي» بالإضافة إلى ما تتضمنه من الإساءة إلى ابن عباس #5 وتقدّم 
الجواب عن ذلك. فأما الإساءة إلى علي فإنها تفيد بأن عليًا بادر إلى إساءة 
الظنّ بابن عباس : بمجرّدٍ الدعوى دون تبيّن للحقائق. ودون إرسالٍ من 
يتحقق من الأمر. 


)١(‏ أخرجه البخاري ف (اصحيحه).؛ كتاب المرضى» باب تمني المريض الموت (60/ ١1ح‏ الاكد) 
ومسلم في اصحيحه"» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (4/ 7/٠١ '7٠714‏ 7رقم' .)١‏ 
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وأما الإساءة إلى أبي الأسود الدؤلي فإن مفادها أن أبا الأسود لم يُبادر 
إلى الكتابة إلي علِنّ بدافع النصح لول الأمر. والنهي عا افترضه صاحبٌ 
الشبهة من المنكر» بل كان ذلك منه انتصارًا لنفسه حين وصفه ابن عباس 
بها وصفه به. وهذا خلل كبيث في النيّة يقتضى فساد العمل؛ إذ كان لغير 
وبع الله تعال» وأيو الأسود الدكل لآ معدت مفقل عداو كان غير 


اوطعي 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد ١١/6‏ 


9 ا نو ا عور صاصر فر لترتي ماري و 
ل - ام زنير متيف جوف على النبي كِكةٍ رؤيا راها أخوها عبد 
الله قال: امالرتل 0 


"١‏ زهد عبد الله بن عمر ذِ#ة 
عن جابر بن عبد الله قال: :(ما رَأنت أو ما أذركت أعذاء إلا كذ 
مَالّثْ به ادناه إلا عَبْدُ الله ب 0 


وعن عبد الله بن مسعود 3٠‏ وليه قال: ردي 
ا ْ 
ْ كثرة صلاة عبد الله بن عمر #85 : 
ففي حديث الرؤيا الذي قصّها عبد الله على اخته حفصة» وقصتها 
7 


حفصة على النبي وك قال سالم بن عبد الله بن عمر: (فَكَانَ عَبْد اللّه لآ ينام 
مِنَ اللَّيْل إلا إيياة)”. 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه؛؛ فضائل الصحابة» باب مناقب عبد الله بن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهما (0/ 4 137ح77/78). 

(١؟)‏ أخرجه أحمد في «فضائل الصحاية» (7/ ١117ح114١)»‏ من طريق حصين بن عبدالرحمن 
السلمي» عن سالم بن أبي الجعد. عن جابر....وصحح المحقق إسناده. 

(*) أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» (11757/7ح1701): ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ 
دمشق» (51/ »)٠١6‏ وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» (154/4). والحديثٌ من طريق 
إبراهيم النخعي, عن ابن مسعود وهو لم يسمع منه لكنه يقول: (إذا حدثتكم عن رجل عن 
عبدالله فهو الذي سمعت. وإذا قلت: قال عبدالله فهو عن غير واحد عن عبدالله)» فهو على هذا 
صحيحٌ محمول على الاتصال. وصحح محقق «فضائل الصحابة» إسناده. 

(4:) أخرجه البخاري في «صحيحه؛؛ كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب عبد الله بن عمر 
(0/ 4 7ح7037/78), ومسلم في لاصحيحهاء كتاب فضائل الصحابة (5/ /9571 1١ح‏ 5/3 ارقم .)١5‏ 


ك/ا١١‏ الصحابة والصحبة وشبيهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


الشبهات المثارة على عبد الله بن عمر .2غ : 
أن ابن عمر كان يأخذ أعطيات معاوية ليسكت عن أفعال معاوية: 
وفدل صاحب الشبهة يثلاث روايات» إحداها: ٠‏ عن نافع أن معاوية 


بعث إلى ابن عمر ماتة ألف). ثم قال: وبقية الخبر أنه ما حال الحول وعنده 
منها شيءٌ وهذا يرجم إلى أنه كان يعيش عيشة مترفة. 

٠. 00‏ عن أيوب بن وائل الراسبي ا (قدمت المدينة فأخيرني 
الآف من قبل إنسان آخرء وألفان من قبل آخر وقطيفة)» ثم قال المعترض: 

والثالثة: أن ابن عباس وابن عمر كانا يقبلان هدية المختار بن عبيد 
الثقفى”"). 

وللنظر في هذه الشبهة يقال: 

إن من علاماتٍ توفيق الله للعبد للحقٌّ أن يكون عادلاً منصفًا للناس» 
بعيدًا عن تجريحهم با لا يقتضي الجرح» ومن علاماتٍ الخذلانٍ أن تقع ع عينه عل 
الجميلٍ فيستقبحة؛ وعل المعروف فيستنكره؛ ثمّ يسوق صفاتٍ المدح مساقٌ 
الذمّ وهو إن أني من قبل طاعته هواه؛ وإيثار طاعة النفس على طاعة الله. 

وهذه الشبهة من قبيل هذه العلامة الأخيرة؛ فإنٍ سأبدأ -على خلافٍ 
العادة - قبل النظر في صحة تلك الروايات بالنظر في السياتي الذي وردت 
فيه. وصاحبٌ الشبهة عزا الروايتين الأوليين إلى كتاب «١حلية‏ الأولياء» لأبي 


)١(‏ وردت هذه الشبهة في كتاب: «شدو الربابة» (7/ »)2171-1١‏ وأحال في الرويات التي ذكرها 
على كتاب «حياة الصحابة» للكاندهلوي (7/ .)١5٠‏ 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد /ا/وا١ ١‏ 


نعيم الأصبهاني» ول ينقل عنه مباشر 0 
على خلل في المنهجية العلمية! فكيف ينقل عن مصدر وسيطٍ وكتاب ال حلية 
لكا خلرمه يكن والمبدر الوسيط الاق تك معد وهر كاب يديا 
الصحابة للكاندهلوي. 

ولو كان كتاب الحلية مفقودًا أو غير متيسر لكان له مندوحة في هذا 
التصرّف. ْ 

ان أخذ هاتين الروايتين ليلل بهها على ما ادّعاهء وترك رواياتٍ 
وزيلة توق اللتقيقة وتدل صل وزو انك يلون عن 0ه من ال ماله 
وهذه الرواياتٍ التي تركها تناقصُ قوله وتُسمَهُ رأيه. 

بل إِنَّ الرواية الثانية التي نقلها تنقضٌ ما علّق به على الرواية الأولى 
وإليك البيان: 

فإنه قال بعد الرواية الأولى: (و, بقية الخبر أنه ما حال الحول وعنده منها 
شيءٌ وهذا يرجمٌ إلى أنه كان يعيش عيشة مترفة)» فهو هنا يذكرٌ أنّ سبب 
إنفاق عبد الله بن عمر و هذه الأموال هو التّرفء بينم تجد الرواية الثانية 
صريحةً في أنَّ عبد الله بن عمر فرّق عشرة الآف في يوم واحدٍ في سبيل الله؛ 
فهل يستكثر على من ينفق عشرة الآف في يوم أن ينفق ماثة ألفي في سنة ؟! 

نولو اثآفل :التعنفت ف خخافاى الطلية عنا ساق ,بالأعطيات. فاه 
سيخرحٌ بنتيجةٍ مفادُّها أن عبد الله بن عمر 5 لم يكن ممن يفتنه المال» ولا 
كان ممن يُداهِنُ في دينه» ومن المناسبٍ هنا ذكرٌ مضامين ما ورد من 
الرواياتٍ في الحلية لأبي نعيم؛ ليتبيّن المنصف سبب اختيار صاحب الشبهة 
هاتين الروايتين التي نقلها منه» وإعراضه عن الروايات الأخرى. ورُبَّا كان 
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ذلك لأنَّهِ نقلّ عن مصدر وسيط لم ترد فيه تلك الروايات وهذا عيبٌ في 
الباحث وأي عيب؛ أن يكون استقراؤه منقوصًا هزيلا: 

وقبل ذلك يتأمل الُطالِعُ في ترجمة ابن عمر ويه من الحلية قول أبي نعيم 
في ذكر بعض أوصافه: (ومنهم الزاهد في الإمرة والمراتب» الراغب في 
القربة والمناقب, المتعبد المتهجد المتتبع للأثرء المتشدد نزيل الحخصباء 
والمساجدء طويل الرغباء في المشاهد. يعد نفسه في الدنيا غريبًاء ويرى كل 
ما هو آت قريبّاء المستغفر التواب عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله 
تعالى عنه)» ثم روى بإسناده قول ابن عمر: (قد تعلم ما يمنعني من مز احمة 
قريش على هذه الدنيا إلا خوفك)» وذكر بعد ذلك موقفه من الفتنة» ثم 
زهده في الخلافة» وذكر بعده قول ابن مسعود عن ابن عمر ##د: (إن من 
أملك شباب قريش لنفسه عن الدنيا عبدالله بن عمر)» وقول جابر زلة: (ما 
رأيت أو ما أدركت أحدًا إلا قد مالت به الدنيا أو مال مها إلا عبدالله بن 
عمر). 

ثم ذكر شيئًا من كرمه وجوده بالمال وعتق الأرقّاء» ومن ذلك قول 
نافع : (وكان ربها تصدق في المجلس الواحد بثلاثين ألفاء قال: وأعطاه ابن 
عامر مرتين ثلاثين ألقَاء فقال :يا نافع إني أخاف أن تفتنني دراهم ابن عامر 
اذهب فأنت حرء وكان لا يدمن اللحم شهرًا إلا مسافرًا أو في رمضان. 
قال: وكان يمكث الشهر لا يذوق فيه مزعة لحم). 

ثم ذكر أخبارًا على هذه الشاكلة. 

وإني لأكادُ أجزِمٌ أن هذا المعترض على ابن عمر قد نظر في كتاب الحلية 
فإذا بالروايات التي فيه تنقض ما ادّعاة» وتثبت مدى زهد عبدالله بن عمر 
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فلجأ إلى هذا المصدر الوسيط مع أن المصدر الوسيط أيضًا يسوقها في 
معرض مدح ابن عمر دي بكثرة الصدقة والإنفاق في سبيل الله تعالى. 
#وآما قبول أعطيات"الولافة :إن ارك عهد لم يسألهم» ولم يقف 
بأبواهم لكي يمنحوه تلك العطاياء لكنّها إذا جاءت منهم دون طلب قبلها 
كما كان يقبلها أبوه عمر بن الخطاب و بأمر ر النبي ليثم له في الحديث الذي 
وناف عو عن امه قله (تبينة تك ني ول كان وشو لاوش ع يت 
العَطَاءَ فَأَفُولٌ عْطِهِ مَنْ هُوَ أَفمَرُإَِِْ مت فَقَالَ: همده إِذَا جَاءَكَ مِنْ هذا 
امَالِ شَيْءٌ وَأَنْتَ عَدُ مُذْرِفٍ ولا سَائْلِ قَحْذْه وَمَا لآ قلا تتِعْهُ 


30 
مع أن الناس كانت لمم أعطيات من بيت المال فإذا أخذها الإنسان فلا 
تثريب عليه فكيف ولم يُنقل أن ابن عمر # كان ممن يقف بأبواب 

السلاطين. 


الو اس ا ار من المعصوم وَل ؟! 
وعلى من يوافقٌ قائل هذه الشبهة أن يأتي بدليلٍ يدل على أنَّ ابن عُمر 
كان يقف بأبواب الخلفاء والولاة طالب منهم دنياهم, راغبًا في الأموال التي 
* وأما القول بأنه أخذ الأعطيات ليسكت عن أفعالٍ معاوية وفسّرها 
معاي تان يقد الخد مداص يكن خصيوفه وعنم الس بن كلق 
وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد فيقال: هل كان معاوية إذا رغب في 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه»». كتاب الزكاة» باب من أعطاه الله شيئا من غير مسألة ولا 
إشراف نفس (”7/ 117ح1477). ومسلم في #صحيحه؛» كتاب الزكاة (؟/ 7 لاح 16 .)١١ ١مقر ٠١‏ 
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التخلّصٍ من خصويه بحاجةٍ إلى أن يُعلنَ للملا عن ذلك حتى يوافقوه؛ أو 
اف لدم جاتحي يدا مره 

ثمّ يقال للمحتج بهذا: (تثيّت العرس ثم انقش)» وأَنّى لك أن تثبت 
ذلك. 

ولو كان هذا حصل من معاوية لاشتهر في وقته» ولامّه عليه غير ابن 
عمر ك - على افتراض أن ابن عمر كان يداهن وحاشاه- ولكن هذا لم 
يشتهر إلا بعد أن تلقف الإخباريون الكذبة» والضعفاء أمثال هذه 
ا 

ين كان الناسٌ عمِّن يقل يبط النبي يل وهلاً تقل هذا عن أحدٍ 

او ا أو غيرهما من أهل 
البيت لمزيدٍ اختصاصهم به. وقريهم منه» ولأنه يستحيل أن يتهالأوا عليه مع 
معاوية و78" . 

وحن ان عترطة كن باعل الولا والأمراط و لامر عشاقم بل 
كان يقول الحم يدل لذلك ما رواه مسلم من حديث نافع قال: (جَاءَ عبد 
الله محر ال عوالله بع فلي ين كان مِنْ أَمْرِ الْحرّةِ مَا كَانَ زَمَنَ يَزِيدَ 

بْن مُعَاوِيَة َمَالَ: اطَرّحوا لذي ودار من وِسَادَة فَقَالَ: إِنَى 1 آتِكَ 
ابلس يك لأُحَدئكَ دي سَمِعتُ رَسُولَ اله عل امامل وسم> 
يَقَولَهُ؛ سَمِعْتُ رَسُولَ الله -صل الله عليه وسلم- يَقُولٌ: «مَنْ حَلّمَ يَدَا مِنْ 
40١‏ را حل القارعه القكري إن كات تل النقانه ل الس غى عناونة بن أن منقتانا راف اله 


عنه؛ (ص١777-771)‏ فقد أوضح مؤلفه ضعف الروايات التي تُفيد بأن معاوية قتل الحسن . 
وعبد الرحمن بن خالد. ويراجع منهاج السنة لابن تيمية (1/ /451-١/ا8)‏ 
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طَاعَةَ لَقِي الله يَوْ م القِيَامَةٍ لآ حَجةَ . حَُجَةَ لَه وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ في عَنْقِهِ بَيْعَةَ مَاتَ 
0 

# ند عل الصف أن حامق مااقالة اين عمو كلم بعد ررواابعه سلرينت: 

(لكو اق الدثيا كاناك غزوي» أن هابر سيل »)سيف كان تقول (إذا 
فشي فلا تنتظر الصباح» وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء» وخذ من 
صحتك لمرضكء ومن حياتك لموتك)”“. 

فإن قال قائل: إن هذا قبّل أن يفتح له من الدنيا ما فُتح. أما بعد ذلك 
فقد اغتر مها وافتتن ؟ فيقال له: إن سيرة ابن عمر ا العملية في كثرة نفقاته 
وبذله في سبيل الله وتقدّم ذكرٌ طرفٍ من ذلكء ثم إن شهادة الصحابة له 
بثباته على هذا الزهد أكبر شاهدٍ على أنه ل يُغير ولم يبدّل. 


.)08 «صحيح مسلم) (9/ 478 اح ١6ىا رقم‎ )١( 
أخرجه البخاري في لاصحيحهة!. كتاب الرقاق؛ باب قول النبي صل الله عليه وسلم: كن في‎ )1( 
)5417 الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل (4/ 89ح‎ 
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© بيان شىء من مناقب أسيد بن الحضير بن سماك بن عتيك بن امرئ 
القيس بن زيد بن عبد الأشهل الأنصاريٌ الأشهاٌ : 

-١‏ يضيءٌ له نور في ليلة مظلمة: 

عن أنس بن مالك و#: (أَنَ رَجُلَنِ حَرَجَا مِنْ عِذْدِ الي يكن في ليلج 
مُظْلِمَة» وَإدانُورٌبْنَ يا حتَّى تقرهاء ترق النورٌ مَعَهُها. 

وَكَالَ مَعْمَرٌ عَنْ نَّابتِ عَنْ أَنَس: اا او شما وكا يه 
الأَنَصَارِء قَالَ حَمَادُ أ تاكيك عن أ كان امن :خضل رغئاة 1ن 
خا ا 
1 "_الملائكة : 0 


عن أسيد بن حضير: (يَين هُوَيَقْرَأِنَ ليل 7 الَََِْ وَهَرّسْهُ مَريُوط 
م إذ الك النرين. فشكت 0 َقَرَأْ فَجَالَتِ الْفَرَسُء فَسَكَتَ 
وسكي القرل فم أر جلي القرل, فصر ركان 0ك يخ كرما ينه 
0 0 هرهم وَأسَهُ إِلَ السّماءِ حَتَى ما يَرَامَا فنا أَضْبَحَ 
8 تَ التي يك فعَالَ: «اقرَ يا ابْنَ حُصَيْرِ اقْرَأيا ابْنَ حَضَيْراء قَالَ: َأَشْعَفَتُ 


هه 2 


ي شو الله أن تَطأ يختى» وَكَانَ نا قينا قَرَقَْتُ تابن الطرنت انه 
َرَفَعْتُ رَأَيِي إِلَ السََّاء َمِل الله نل المصَابيح حرجت حنّى لا 
أَرَامَاء قَالَ: 5 مَا ذَاكُ)؟ قَالَ: لآ قَالَ: «تِلّكَ الَلاايَكَة د نت لصَوتك 


+ برع لس 


وَلَوَ فَرَا تَآلأَضْبكَك ن يَنْظر اناس إِلَيّْهَا لا تتوَارَئ منهن))”. 


0040“ /0( #5 أخرجه البخاري في اصحيحه)؛ كتاب مناقب الأنصار» باب منقبة أسيد بن حضير وعباد بن بشر‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه»؛ كتاب فضائل القرآن» باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن 
(190/5ح18' 0) تعليقًا فقال: قال الليث» وأخرجه مسلم في «صحيحه»؛ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
(048/1ح45/ارقم 141) موصولاً من طريق يزيد بن الهاده عن عبد الله بن خبّاب؛ عن أبي سعيد الخدري . 


١_- 
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شبهة أثيرت على أسيد بن حضير, وبشير بن سعد 2 : 

أتَهُما حسدا سعد بن عبادة يوم السقيفة:؛ ولذا بادرا إلى مبايعة أبي بكر 
الصديق نه بالخلافة 7". 

وبتأمل هذه الشبهة يقال: 

لعل السبب الدافع لقول هذا هو ما رُوي في بعض طرق حديث 
اللسقيثة من قول اديع خفني :زواله لين وليتها اكيرع ملكو هر 7 
زالت لهم عليكم بذلك الفضيلة؛ ولا جعلوا لكم معهم فيها نصيباً أبدّاء 
فقوموا فبايعوا أبا بكر) وفي الخبر أيضًا: (فقاموا إليه فبايعوه» فانكسر على 
سعد بن عبادة وعلى الخزرج ما كانوا أجمعوا له من أمرهم). 

ولابدٌ لاستجلاء الحقيقة من إيرادٍ أمرين؛ أولهما: ذكرٌ الرواية 
الصحيحة في خب السقيفة» وثانيه|: النظر في الإسنادٍ الذي ورد فيه قول 
: 


ال ا بت هنا قلا ين انر أذ يول :إن 
كَانتْ بَْعَةٌ أي بكر َل وت ألا وإ قَدْ كَانَتْ كَذَلِكَ وَلَكِنَّالله وَقَى 
0 5 ل 0 1 0 مو : 0 

0 0 تمر أبي بَكْر مَنْ ايم رجلا عَنْ 


0 لمر أن يقتلا وَإِنْهُ 


000 ةي عابت وتات ا 
رتك الباوزوه إل انكر تلك 0 بَكْر: يَا أبا بَكْرٍ انْطَلِقُ نا إِلَ 


.)706 /7( ذكرها خليل عبدالكريم في: «شدو الربابة»‎ )١( 
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ىم ددمةرم يي 2-7 ره ه ب 


إِخْوَانِنًا مَؤُلَاءٍ مِنْ الْأَنْضصَارِ؛ فَانَطَلَقَنا نُرِيدُهُمْ فَلَا دَنَوْنَا مِنْهُمُ لَقِيَنَا مِنْهُمْ 
رَجْلَانٍ صَالِئَانِ دَكرَا مَا اله عَلَيْه اْمَومُِ فَعَالَا د 0 


المَاجِرِينَ “؟ فَقَزبَا: : نُرِيدٌ إِخْوَائنًا هَؤُلَاءٍ مِنْ الْأَنْصَارِء فَمَالَا: لا عَلَيْكُمْ أَنْ لا 
روحم افوا ركم 


رعره م ممةم 


فقلت: ا اليا أنَْنَاهُمْ في سَقِيفةِ بَنِي سَاعِدَةَ 
ذا رَجُلْ مرَمل بن طَهرَائيهمْ» َقَلْتُ: م هذا؟ كقَاُو: هَذّا سَعْدُ بن 
عَبَادة + فقلت: مَالَه؟ مَالُو ولك فل علش كلاذ فشي سهد حَطِربهُمْ فى 
عَلَ الله يا هو أهْلهثم لأا عل نكر أنضاة اه كيه الإشكام 
َنم مَغْترَ 4 الممَاجرِينَ رهط وَقَد دََتْ دَاقَةٌ ِْ قَوْمِكُمْ ذا هُمْ يُرِيدُونَ أن 
ْتَرِلُونَا من أَضْلئاء وَأَنْ يحْضُئُونًا من الأئر هَكَا سَكَتَ أَرَدْتُ أن أَنَكَلّمَ 
نت قزرت قل أفجبني أريذ أذ هين َي أي بره وعد 
أذاري مِنْهُ يَعْضَن النٌ كلا أَرَدتُ أن أتكلم قَالَ أبو بَكْرِ: عَلَ رِسْلِكَ. 
كرمْتُ أن أَغضِبك فتكلُم أو بكر وخر اله هلي رأذتن والله ما 
ترك مِنْ كَلِمَةِ أَعْجَبئني في تَرْوِ وى إل ل يت بق أ أل يه 
حَنَّى سَكَتَّء فَقَالَ: مَا ذَكَرْتُمْ فِيِكُمْ مِنْ حَبر فَأَنْتمْ لَهُ أَهْل» وَلَنْ يُعْرَفَ هَذَا 
الوه ْرُ إِلّا هذا الحيّ مِنْ فرَيْشِء هُمْ أَوْسَطْ الْعَرَبٍ تَسَبًا وَدَارَاه وَقَدْ رَضِيتٌ 
كم أحد عدن لكين مبايعُوا أي شنكم كسد يدي ويد أي ييه بن 


رج 7 0 تنا م أكْرَهْ يما قَالَ غَيْرَمَاءكَانَ وَاللّهِ أَنْ أَكَدَمَ 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضيطهم عرض ونقد هم ١٠١‏ 


وى 


أ ا مَعْشَرَ ريش فك الفط وز يَف الأضوراثت ع فرقت من 
الإخيلافٍ كَقَلْتٌ: ابْسَط يَدَكَ يَا أبَا بكر قَبَسَط يَدَهُ 0 
لممَاجِرٌونَ» َمَّبَاَعَئّهُ الْأنُصَارٌه وَتَرَّْنَا عَلَ سَعْدِ بْنِ عْبَادةَ فَقَالَ قَائِلُ مِنْهُمْ 
َتَلَكَمْ سَعْدَ بْنَّ عَبّادَة فَقَلْتٌ: قتلَ الله سَعْدَ بْنَ عبادَة. 

قَالَ عمَد: نا وَاللّه ما جنا لي حَصَرْنَا و مِنْ أثر أَقْوَى مِنْ مُبَايعَةٍ أو 
بَكْرٍ حَشِينًا إن فَارَقَنَا الْقَومَ وَ] تَكْنْ بَبعَة أن يُبَايعُوا رَجُلُا مِنْهُمْ بَعْدَنَا اما 
بَايَعْنَاهُمْ عَلَ مَا لَا تَرْضَى وما نخَلِمهُمْ فيَكُونَ قَسَادُ فَمَنْبَايِمَ َجُلَا عَلَ 
اتترارر حو لاح ارو لزي لاد ن ي5ا)". 

تيذههي الرواية السصيدة للحديق :يتن قنوا ما وذل قل اللمدة 

من أحدٍ من الصحابة» بل إن الباعِتٌ على إذعان الأنصار عن بكرة أبيهم: 
رترت كادف بكرن به هو اقتناعهم بقوله بأنه لا يل هذا الأمر إلا 
قريش» ولذا بادروا لأخهم يعلمون أن هذا لم يكن ليصدرٌ عن طريقٍ اجتهاد 
من أبي بكر يه» بل لا بد أن يكونٌ أمرًا بيّنه النبي كك وأكَدَ عليه. 

وأما الرواية التي اعتمدها صاحبٌ الشبهةٍ فهي رواية أخرجها الطبري 
ين وفيانها بدليغل العبية الدكورة بن 
إِنْ فيها من الفواقِر””» والكذب والتلبيس ما لا يحتمله المقام. 

وهذه الرواية من طريقٍ أبي مخحنف: لوط بن يحبى» وتقدّم بيان حاله”" 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه), كتاب الحدودء باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت 
(174/4ح١‏ 147 ). 

0 الفاقرة: الداهية» ىا في «المعجم الوسيط» (591//7) 

فرة (ص .)٠١7١‏ 


كم١٠١‏ الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


بنقل أقوالٍ العلماء في تضعيف. وتوهين ا 0 
وم أقف على متابع لأبي مخنف على هذه الرواية فقد تفرّد بهاء وأنَى له 
أن يقبل تفرّده وهو با حال التي تقدَّم بيانها. 
ومكة ةلهن الروانة الشحييدة انقارع إن رووانة نقية عليلة وراد 
فيها بعض الرواة بليل» وبالغوا في نفخ أحداثها. وتزويق ألفاظها لتوافق 
الباطل الذي يتمحّلونه: ولنتسق مع الغلّ الذي يحملونه: وهكذا فليكن 
الإنصاف !!! 


المبحث الرابع 
حكم الطعن فى عدالة الصحاية 5 


١١/4‏ الصحابة والصحية وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


قد تقدّم بحمد الله عرض نصوص الكتاب والسِّنَّة الصحيحة 
أيضًا النظر في الشبهاتٍ التي اعثُرض بها على عدالة الصحابة» والجواب 
عنها جوابًا يوافقٌ الكتاب والسِّنّْةَ» ويشهد له العقل الصريح, والفهم 
المستقم 
ونا كان الصحابة رضوان الله عليهم بتلك المكانة السامية» والدرجة 
2 5 ع 
العالية؛ كان تنقصهم وشينهم جريمة عظيمة» وزلة خطيرة؛ لأمم حفظة 
الدين» ونقلة الشريعق وفي هذا المببحث سيكون النظر بإذن الله في حكم 
الطعن في عدالتِهم وسبّهم؛ ويسبقٌ ذلك مقدمة تتضمن الكلامٌ في الوقتٍ 
الذي ظهر فيه سبٌٍّ الصحابة يد وفي نهايته خاتمة تتضمن بعض ما ورد 
من القصص التى وقعت فيها عقوبات لمن سبٌّ الصحابة أو أحدًا منهم : 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد ١٠8‏ 


مغقدلمه: 
فأما سب الصحابة فقد بدأ في وقتٍ متقدّم؛ ولعل أول من ابتدأ به بعد 
وفاة النبى يقد وأظهره اليهودى عبد الله بن سبأ. ويدل على أن ذلك السب 


كإن فقن لصوم ع أغوال متها 

١‏ ما رواه عروة, ال 0 (نى أنها قالت: لاانن احتى 
١ 0‏ 
أمِرُوا أن يَسْتَغْفْروا لِأُضْحاب اللي قله 1 فَسَسوشغْ)! 3 


قال القاضى عياض: (قالته والله الع يي ب 
يقولون فى عثمان ما قالواء وأهل الشام وبنو أمية يقولون فى علي ما قالواء 
وقالت الحرورية فى الجميع ما قالوا والله أعلم)"". 

ولا يظئن ظان أن هؤلاء الذين ذكرتهم عائشة شة كانوا من الصحابة» فقد 
تقدَّم أنه لم يكن أحدٌ من الصحابة مع قتلة عثمان ينه وتقدّم أيضًا أنه ليس 
من الخوارج أهل النهروان أحدٌ من صحابة النبي كَل. 

وأمّا ما ادّعاه الأدعياء أن معاوية . تن أن سفيان ف كان يسبٌّ علي بن 
أي طالب ينهء وأنَّ عليّا كان يسبٌ على منابر بني أمية؛ فذلك باطلٌ لا 
يشت بل لا يروى من طريق الثقاتٍ وإنما من طريق أمثالٍ أبي مخنف لوط بن 
وخ موعوايي بسيداير ليساب 


)١(‏ أخرجه مسلم في «صحيحه!. كتاب التفسير (4/ /7711 ح١71 ١‏ ارقم19). 

(؟) «إكال المعلم بفوائد مسلم؟ (4/ '01). 

(") تقدم بيان حاله (ص١7١3).‏ وراجع غير مأمور كتاب #سل السنان في الذبٌ عن معاوية بن 
أبي سفيان» (ص7177-178) فقد ناقش الروايات التي وردت في هذا الشأن وأبطلها. 


الال الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


المخطاب لينّ؛ وجاء الوفد الذين أرسلهم عمر للنظر في الدعوى؛ انبرى 
أحدهم لتنقص سعد بن أبي وقاص #ة؛ وقال: (فَإنَّ سَعْدًا كَانَ لآَيَسِدُ 
بِالسّريّةه وَلاَيَقْسِمُْ بالسّوِيّةه وَلأَيَحْدِلُ فى الْقَضِيّة)» وستأتي إن شاء الله 
تغال القضبة كاملة. 


ودار حوارٌ بين عبدالله بن عمر: ويه وبين أحد الطاعنين على 


م 6ه 


عنما نيه فعن عثمان بن مَؤْهَبٍ قال: (جَاءَ رَجْلُ ِنْ أَهْلٍ مضْرّ حَجَّ 
ل امه 7 : مَنْ هَؤّلآءِ القَوْمٌ؟ فَقَانُوا هَوّْلاءِ قَرَيْشُء 


وعير 


قَالَ: فَمَنِ الشّيْحْ فيهم؟ قَالُوا: عَبْدُ الله بن عْمَرَ قَالَ: يَاابِنَ عُْمَرٌ إن 
ل ل ل نَحَمْ قَالَ: 
تَعْلَمُ أنه تعَيِّبَ عَنْ بَدْرِ وَْيَشْهَدْ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: 0 يب عَنْ بَيْعَةَ 

ْوَانٍ كلم يَشْهَدعَا؟ قال نعم قَالَ: الله كير قَالَ: أبن عمر 0 
3 عغه 2 م ل 


0 


## 


له كان تاك رول ال صالخ .وكا تيضة. فق 
لَهُ وَسُولٌ الله تكله : : «إِنَّ لَك أَجْرَ رَجُلٍ يمّنْ شَهدَ بَدْرَا ييا 
1 ا ران اوكا اذا ارقن وا جره لبَعقة مَكَانَهُ 
عت َل الله َل عَم كا لواف ع 
ذَهَبَ عْتَانَ إِلَ مَكة قَقَالَ رَسُولٌ الله يكل بيد اليُمَْى: «هَذِوِيَدُ عُنَْانَ). 
فَعَرَبَ يبا عَلَ يَدِو فَقَالَ: «مَذِه لِعْنَانَ» قَمَالَ لَهُ ابْنُ عْمَرَ: اذمَبْ با الآنَ 
مَعَكَ)”'". 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه؛؛ كتاب فضائل الصحابة (0/ 16ح7799). 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد ٠١04١‏ 


000 
يطعنون به في بعض الصحابة مض ومن مقولاتهم 

قال ابن إياض: (فلو أردنا ور الوا 
ما شاء الله» وكل ما عددت عليك من عمل عثان يكفر الرجل أن يعمل 
ببعض هذ|)” 2. 

وقد اعترف بعض علاء الشيعة بأن عبد الله بن سبأ هو أول من أظهر 
الطعن في الصحابة بنذ ومن هؤلاء :النوبختي”"'» ومما يشهد لذلك أيضًا 
ما روي أنه: (بلغ عليًا أن ابن السوداء ينتقص أبا بكر وعمرء فدعا به ودعا 
بالسيف. أو قال: فهمَّ بقتله» فكلم فيه» فقال: لا يساكنني ببلد أنا فيه)””. 

على أن ما ينبغي بيانه هنا أن ما يحصل بين الصحابة من كلام 

لبعضهم في بعض ل ليس داخلاً في المبحث؛ ذلك أنهم بشدٌ يصيبون ويخطئون 
وما يحمل بعضهم على الكلام في بعض ليس له ارتباط بجانب عقديٌّ كما 
هو الحالُ عند غيرهم ممن يسبّهم بسبب العقيدة التي يحملونهاء وتكمن 
خطورة هذا السب الصادر من المناوئين لهم في العقيدة أن العقيدة التي 
يعتقدها الصحابة مصدرها الوحي المعصوم من كتاب أو سنة. 

© وأما حكم الطعن ني عدالة الصحابة: ْ 

ذإنة لأريب في ريم بسب الصيحابة :© .أ و الطعن في عدالتهم؛ وقد 


تقدّم قول النبي يكل (لا تسيو أْضْحَاب فَلَوْأَنَ أَحَدَكُمْ أَنْقَنَ مِْلَ حر ده 


8 
(١)اقراءة‏ في رسالة ابن إياض» (ص77). 

(1) «افرق الشيعة» .)5١-١9(‏ 
(؟) أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (/1/ 11789 رقم7719) 


١٠١4‏ الصحابة والصحبة وشيهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


ما بَلَعَ مُدَّ أْحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ)”". 

وتكائرت نصوص العلماء في الفطاي وم هرود صية والتشنيع 
على من فعل ذلك, ومن هذه الآقوال: 

قال الإمام مالك في شأن من ينتقص الصحابة: (إنم| هؤلاء قوم 
أرادوا القدح في النبي كك فلم يمكنهم ذلكء فقدحوا في أصحابه حتى 
يقال: رجل سوء كان له أصحاب سوء) 

- قال الإمام أحمد -ى) رواه عنه تلميذه الميموني-: (يا أبا الحسن إذا 
رأيت أحدًا يذكر أصحاب رسول الله كَكِ بسوءٍ فاتّهمه على الإسلام)”'". 

- وقال أبو زرعة الرازي: (إذا رأيت الرجل ينتقص أحدًا من أصحاب 
رسول الله ب فاعلم أنه زنديق» وذلك أن الرسول يَكِيةِ حق والقرآن حق. 
وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله» وإنما يريدون أن 
يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة» والجرح بهم أولى وهم زنادقة)” ". 

وقال يحيى بن معين في ترجمة تَلِيّد بن سلييان: (كذاب كان يشتم 
عثمان» وكل من شتم عثمان أو طلحة أو أحدًا من أصحاب رسول الله يه 
دجالء لا يكتب عنه وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين)7". 

- وقال ابن كثير: (فيا ويل من أبغضهم. أو سبّهمء أو أبغض أو سب 
بعضهم. ولا سيم| سيد الصحابة بعد الرسول يلق وخيرهمء وأفضلهم 


.)7١ص( تقدم تخريجه‎ )١( 

(؟) «الشرح والإبانة على أصول أهل السنة والديانة؛ (ص ١7١‏ رقم١37).‏ 
() «الكفاية في علم الرواية» ( ص 5). 

(:) «تاريخ الدوري» (7/ 47 هرقم )7717١‏ 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد ١٠١‏ 


أعني الصديق الأكبر» والخليفة الأعظم أبا بكر بن أبي قحافة ر#ة) '. 

هذه ناذحٌ يسيرة من أقوال العلماء في شأنٍ من يتنقصٌ اللسصحابة أو 
يسبّهم أو يسبٌ أحدًا منهم. 

٠‏ وأما التفصيلٌ في حُكم من وقعَ منه الطعنُ في عدالتهم وتنقصهم 
وسبّهم فإنه تبيّن بمطالعةٍ كلام أهل العلم أن لذلك أحوالا هي : 

١‏ - أنه إن طعنَ فيهم أو في أكثرهم با يقتضي سقوط العدالة: : كالقول 

غهم إلا قليلاً منهم؛ أو غصبهم للخلافة» أو أن عامتهم فُسَّاقٌ ونحو 
لك فهو كافر؛ لآن ذلك تكذيت فل وعل إن (مضمون هذه المقالة 
أن نقلة الكتاب والسنة كمّار أو فُسّاق وأن هذه الأمة التي هي: ااكنتم خير 
أمة أخرجت للناس»؛ وخيرها هو القرن الأول» كان عامتهمء كفارًا أو 
فساقاء ومضمونها أن هذه الأمة شرٌ الأمم. وأن سابقي هذه الأمة هم 
شرارهاء وكفر هذا تما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام)”. 

-١‏ إن طعن في عدالة بعضهم, أو سب بعضهم فهذا مما اختلِف فيه؛ 
فقالت طائفة من العلماء إنه يكفرٌ بذلك» قال عبد الله بن أحمد: (سألت أبي 
عمن شتم رجلاً من أصحاب النبي يَكِةِ فقال: ما أراه على الإسلام)”". 

وروي عن محمد بن يوسف الفريابي أنه سئل عن رجل شتم أبا بكر 
فقال: كافر» قال: فيصل عليه ؟ قال: لا7". 


.)7١17١ «اتفسير القرآن» (/ا/‎ )١( 

0 «الصارم المسلول» (9/ .)١ ١11١1-3717111١‏ 
() «السنة» للخلال /١(‏ 4977 رقم7857). 
(:) «السنة» للخلال /١(‏ 449 رقم .)7١94‏ 


٠١‏ الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 
ملحد منايذ ادام دواؤه الستفت يتب مب" 


01 


و ورغ لو 0 عد 2 0 و و22 و ل جر سءسا عر ل 


تحمل رسول الله والَذِين معهد أَشِدَاءعَلَ) رر حماء يينهم تربلهم زر ركعا سجدا يبتغون 


سح عر 00 


َضْلَا من أله رضنا سِيِمَاهُمَ فى مُجُوههم نر جود دَلِكَ مكلَه د فو 
كلم يلاغي خم كررع رم سمه هتلط دأستوها عل وقد يحب 
5 تيك يوم امار مهد نيقي اليحب يمك ود 
فليا 40 [الفتح: 74]» وإذا كان الكفار يغاظون بهم» فمن غِيظ بهم فقد 
شارك الكُفَار في) أذهم الله به وأخزاهم وكبتهم على كفرهم, ولا يشارك 
الكفار في غيظهم الذي كُبتوا به جزاءً لكفرهم إلا كافر؛ لأن المؤمن لا 
يُكبت جزاءً للكفر”". 

وقالت طائفةٌ أخرى من العلماء: إنه الاايكفنيةللةةيل يكنون فاسيماء 
ومرتكبا جرم عظيم؛ ويعزّرُ على ذلك. 

قال الملا عل القاري: (أمامن سب أحداً من الضحانة فهو فاسق؛ 
ومبتدع بالإجماع)”". 

“د إذاتينت الفيعانة سيففاذ ذلك الف نينا عا اقدى العا اها 
أن فاعله يكفر بذلك؛ قال القاضي أبو يعلى: (الذي عليه الفقهاء في سب 


.)١7 5 /5( «أصول السرخسي»‎ )١( 
.)١٠١41/-١١85 /5( فصل في ذلك شيخ الإسلام في «الصارم المسلول»‎ )( 
,)751//١( «مجموعة رسائل بن عابدين»‎ )( 


الصحاية والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد ١٠١6‏ 
روج ووو 0 قل 337 جاكل نات اوتا ا دروو ل اال لا ا 1 ا ا 1ك 


الصحابة: إن كان مُسْتَحِلاً لذلك كفره وإن لم يكن مستحلاً فسق وم 
يكفر)2"0. 

5 - وأما بالنسبة لقذفٍ عائشة :#» با برأها الله منه. وهذا قد صريحٌ 
فيهاء وتكذيبٌ لكتاب الله جل وعلاء فهذا نما لا شك في كفر من صدر منه. 
وقد تقدم قول”'“الإمام أحمد :(من سب عائشة أم المؤمنين» أو رماها بها قد 
رَّأها الله -سبحانه وتعالى- منه فهو كافرٌء وكان يقرأ: ١‏ يَعِظَكم أله أن تعودوأ 
مدل دا إِنَكُمْ تنيت (70108". 

وتقدم أيضًا قول ابن حجر الهيتمي: (علِم من حديث الإفك المشار 
إليه أن من نسب عائشة إلى الزنا كان كافرٌاء وقد صرّح بذلك أتمتنا 
وغيرهم؛ لأن في ذلك تكذيب النصوص القرآنية» ومكذبها كافر بإجماع 
المسلمين» وبه يعلم القطع بكفر كثيرين من غلاة الروافض؛ لأئَّهم ينسبونها 
إلى ذلك» قاتلهم الله أنَى يؤفكون)20. 

وقد نقل ابن كثير الإجماع على تكفير من سب عائشة بهذا فقال: وقد 
أجمع العلماء رحمهم الله قاطبة على أن من سبّها بعد هذاء ورماها بم| رماها به 
الذين ذكروا في هذه الآية فإنه كافر؛ لأنه معاند للقرآن)” . 

.)1١11١ /7( نقله شيخ الإسلام في «الصارم المسلول»‎ )١( 
«عقيدة الإمام المبجل أحمد بن حنبل» ملحق ب «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى (؟2)7071/5‎ )9( 
.)٠١6٠ وينظر «الصارم المسلول»(؟/‎ 


() «الصواعق المحرقة» .)١95-١97'/١(‏ 
(6) اتفسير القرآن العظيم» .)١198/١١(‏ 
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* وأما قذف غير عائشة من أمهات المؤمنين رضى الله عنهن فاختلف 
فيه على قولين: 

وا وي ات 

ثر أمهات المؤمنين ولا فرق؛ لآن الله تعالى يقول: “أو عات 


0 


0 لل ره مهِيا يوون # [الشور: 5 فكلهن مبرء 
من قولٍ إفكِ والحمد لله رب العالمين)”" . 

وقال ابن كثير بعد كلامه السَّابقَ فيمن قذف عائشة #»: (وفي بقية 
أمهات المؤمنين قولانٍ أصحههما أبن كهي والله أعلم)”". 

ووجه تكفير من قذفهن أنَّ فيه عارًا وغضاضةٌ على رسول الله يك 
ا كن 

والقول الثاني: أنه كسبٌ آحادٍ الصحابة وتقدَّم التفصيل فيه. 

4 وأما إن رمى الصحابة ب لا يقتضي الطعنّ في عدالتهم كالرمي 
بالبخل أو الجبن» أو عدم الزهد؛ أو قلة العلم ونحو ذلك؛ ففاعلٌ هذا لا 
يحكم بكفره» ولكن يستحق التعزير والتأديب» وعلى هذا تحمل قول من 
قال العلماء بعدم تكفير السابٌ””. 

* وأما تعلق بعواقب سب الصحاية م وتصهم؛ وأثر ذلك 
على من صدر ذلك منه؛ فإن الله جل وعلا أخبر في كتابه العزيز أنه يُدافمٌ 


(١)«لمحلى»(١١/5١51).‏ 
(1) «تفسير القرآن العظيم» .)١198/١١(‏ 
() ينظر #الصارم المسلول» (/ 5 )١١5‏ 
(:) «تفسير القرآن العظيم؟ .)١9/8/١١(‏ 
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مه 
20002 مت ل عسوو 2 ممه 


000 آمنوا حيث قال تعالى : 9 ## يبك الله يدافع عَنِ الذِين بن ءامنوأإِنٌ الله 


حص حَواكصُورٍ (4)5 [الحج: +10 والصحابةٌ رضي الله عنهم قد ثبت 
ل (مَنْ عَادَى لي وَلِيًا 
َقَدُ دنه بالحرب)” الافكي]ذ) كان رادت القود عنم خا و(القدرون كنا 

ثبت في حديث الصادق المصدوق يَله. 

وقد وقعت عقوباتٌ عاجلةٌ من الله جل وعلا لأقوام ظلموا الصحابة؛ 
أو طعنوا فيهم وتنقّصُوهمء وحسبي أن أشير هنا إلى بععض ما جرى من 
ذلك: 

0 013 بعري امات ين عدار عير دا برع عر‎ ١ 
ار ل ور وار لَه وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهُمْ عَمَارًاء فَشَكوْا حَنَى‎ 
550 11ل كيين قصل كا رقدل اليه تال‎ 

عُمُونَ أنّكَ لَححِسُ تُصَل» قَالَ بو إسْحَاقٌ: ا نا وَالنُهِ قن كُنْتٌ أصَلٌّ 
ين صَلة وشو الله يك مَا أخرمٌ عَنَهَاء أْصَي صَلاَةَ الْعِشَاءِ ركد فى 
الأولتاق وات الله رَيَْنِ قَالَّ : داك الغ بك , َا با إِسْحَاقٌ. فَأَْمَ 


ةو غه 


مه رَجلا آذ رجال يل الُوقةء قسآل عله أل العُوقةءوَْمَدَْ منجدا إلا 
َل عله وَيُونَ مَعْوُوفَاء حَنَى دحل مَسْجدًا لي عَْسء فقا رَجُل مِنْهُمْ 
بعال لَه أسَامَةبْنُ عاد يكتَى با سَْدَةَ قا ل: أقار: نكن تان ندا كان ل 
يَسِيرُ بِالْسَرِية وَل يَة ل اوبكر ِل في الْقَضِيّه قال سَعْدٌ: أما وَالله 


2 م 0 


دعر لقث الله إل كان َي 1 ا كَاذِيّاء ة مر ل سَمْعَةً فَأطِل 


عم 


.)16١ اح"‎ ٠5 /8( أخرجه البخاري في «صحيحه». كتاب الرقاق» ياب التواضع‎ )١( 
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عُمْرَهُ وَأَطِل قََرَُ وَعَرّضْه بلْفِئِء وَكَاَ عد إِذَا سيل يقول: في كه 
مَقَتُونْء أضارتى وغوه مكل 

قَالٌ عَبْدُ اكلك: فنا رَأَينهُ بَعْدٌ قَدْ سَقَط حَاحبَاهُ عل عَيَْيّهِ من الْكِير: 

وإِنَلَيتََرَض لِلْجَوَارِي في ارق يَعْورُهُنَ) '. 

١‏ عن عروة بن الزبير: (أَنَ أزوَى بِنْتَ أَوَيْسِ ادَّعَْثْ عَلَ سَعِيدٍ هيد بن 
اا ل عا لام د لقح لقال سو 
أنا كلت اخد قر أرضيهًا شك سهد الذ 1 سَمِعتَ ال 
وَمَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولٍ اللّه يك قَالَ: م سيول الله عله ميق ل (مَنْ 
أَحَدَّ شِبْرًا مِنَ الأزض ظُلًا طُوَّقَهُ إل سَبْع أَرَضِينَ). فَقَالَ لَه مَرْوَانُ: لآ 
أُسْأَلَكَ ينه بَعْدَ هَذًا. فَقَالَ: لعن كانتا برا وهاي 
أَرْضهكَ كال: قا مانت حى :ذهت يضد هاه اذا هي تق ف أزينها إذ 
وَقَعَتْ في خُمْرَةٍ قََانَثْ)”". 

وعن عبد الملك بن عمير قال: (كان في الكوفة رجل يعطي الأكفان 
حرو ل رطيسي ل لل الت وير م لي 

فتنفسء وألقى الثوب عن وجهه وقال: غرونيء أهلكونيء النار» النار. قلنا 
له: قل لا إله إلا الله قال: لا أستطيع أن أقولهاء قيل: ولم ؟ قال: بشتمي أبا 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه؛؛ كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم فى 
الصلوات كلها فى الحضر والسفر وما يجهر فيها ومايخافت /١(‏ ١س00/).‏ 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه؛., كتاب المساقاة (17/ ١1772١‏ ح١١71١رقم79١).‏ وأصله في 
«صحيح البخاري». كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في سبع أرضين (1//5 1١98٠٠١‏ 07): وفيه 
القصة دون دعوة سعيد بن زيد #ه. 
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رو 
4- وعن عبد الله بن إدريس قال: (قال محرز أبو القاسم -وكان يتشيع -: 
رأيت أبا بكر وعمر أخذانيء قال فقلت: مالا ؟ قالا: نذهب بك إلى النار» 
قال: فبينا أنا معهم| إذ لقينا علي بن أبي طالب. قال فقلت: يا ابن عم رسول 
الله يَكِةِ حبي لكم أهل البيت. قال: فالتفت إليها فقال: مالى) وله ؟ فقالا: 
: 2 : 2 
إن هذا يسبنا ويشتمناء فقال لي علي: ما أغني عنك من الله شيئًاء فجاءا بي 
حتى وقفا بي على النار فقالا لي: هذا مقعدك منهاء قال محرز أبو القاسم: لا 
أذكرهها ينوع أنن7, 


)0 «النهي عن 7 الأصحاب ومافيه من الثم والعقاب» (ص7). 
00 المرجع السابق (ص5 /8). 


6 يل 


المبحثالخامس 
ملامحٌ من التناقضات والأخطاء 
التي وفع فيها الطاعنون في عدالة الصحابة 


5 لم 


١٠١‏ الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


لقد وقع الطاعنون في عدالة الصحابة» والمتّهمون لهم بالتهم الباطلةٍ في 
تناقضات عجيبة» وأخطاءٍ جسيمة تدل على الاضطرابء وقلةٍ العلم» ومن 


هذه الملامح: 
والعمل. ولهذا عدة أمثلة منها: 


- أن الإمامية الاثني عشرية يحكمون بإسلام بل بإيهان أبي طالب عم 
النبي يَكيِِ مع أنَّ الأحاديث الصحيحة الصريحة تثبت ا ا 
وفي المقابل نجدهم يحكمون بردة صحابة النبي وَةْ إلا نفرًا يسيرًا منهمء 
وتقدّم الجواب عن هذا”". 

ب - ومن ذلك ثناؤهم على محمد بن أب بكر؛ لأنه بزعمهم كان تمن 
اشترك في قتل عثمان» وكان مواليًا لعي لة» ويطعنون في والده أبو بكر 
الصديق ي'نةء مع ما تواتر من فضائل أبي بكر وه" '. 

35 - ومنها أخهم يثنون على أبي لؤلؤة المجوسي قاتل عمر بن الخطاب 
ولف ويعظّمونه. بل جعلوا له قيرًا يزار» ويُتبرك به” » بين| يطعنون في 


.)5١” تقدم ذلك (ص‎ )١( 

(1) تقدم ذلك (ص7١/77).‏ 

(*) ومن هؤلاءٍ من أقام احتفالاً بها أسماه هلاك عائشة رضي الله عنهاء وترمََّى على محمد بن أبي بكر 
ولعن أباه رضي الله عنه. وتقدّم الكلامُ عن هذا الاحتفال عند الجواب عن الشبهات المثارة على 
عائشة رضي الله عنها. 

(4) وأسموه بابا شجاع الدين» ومرقده في إيران» وقد استمعتٌ إلى بعض كبارٍ مراجعهم في أحد 
المواقع على الشبكة العنكبوتية وهو يثني على أبي لؤلؤة ويصفه بالإيهان اوينظر كلام شيخ 
الإسلام بن تيمية في كتابه: #منهاج السنة النبوية» (5/ /71/1). 
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عمر بن المخطاب ادمع شهادة النبي وَل له بالجنة. 

د وكذلك الثناء على مالك بن نويرة» ووصفه بالإيان» والطعن في 
خالد بن الوليد بأقبح الطعون. وأقذع الأوصاف. مع ما جاء عن النبي يلل 
من الثناء عليه”"). 

١‏ أهم يرمون الصحابة بم هم أولى به: 

مثل رمي أبي بكر ه ننه بأنه لا يحتج بالسنة» وتقدم الجواب عن هذه 
الشبهة مفصلا”''» وفي الحقيقةٍ أن هؤلاء الطاعنين أولى بتلك المقولة 
فبعضهم ينكر حجية السَّنةٍ ىا فعل ذلك الذي رد عليه السيوطي في كتابه 
امفتاح الحنّة) فتقدَّم أن السيوطي ذكر أن رافضيًا كان ينكر الاحتجاج 
بالسّنْةِ فرد عليه في الكتاب المذكور . 

وبعض الطاعنين يتبجّح بأنه يحت بالسّنةِ ويرد على منكريساء سم تراه 
بعد ذلك يرّدٌ حديث النبي يَكِ الذي فيه الحث على كثرة النسل» ؛ بل ويسخرٌ 
منه وهو قد حشا كتابه بالطعن في صحابة النبي يك وذكر من الشبهاتٍ ما 
يدّعي أنه مخالفة من الصحابة للنبي كَل وتقدّم الجوابٌ عن شبهاته ولله 
امد 


)١(‏ وقد وقفت على كلام لأحد كبار مراجع الإمامية الاثني عشرية في هذا الزمن-وهو مرتضى 
القزويني- حيث يتكلم عن هذا الأمر» ويطعنٌ في خالد بن الوليد إةء ويصف مالك بن نويرة 
بالريهان. 
وقد ذكر شيخ الإسلام طائفةٌ من الأمثلة في كتابه "منهاج السنة النبوية» (1/ 717/8-51/8). 

() تقدم ذلك (ص 5 87). 

() هو خليل عبد الكريم: فقوله الأول في دعواه الاحتجاج بالسَّنَةِ في «شدو الربابة» »)١11//1(‏ 
وقوله الآخر في السخرية من حديث كثرة النسل في المرجع ذاته (؟/ .)١7/5‏ 
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أنهم يحيلون المحاسن والمحامد التي حصلت من الصحابة إلى 
مطاعن يطعنون بها عليهم.. 

وهذا ظاهرٌ للعيانِء لايحتاحُ إلى تكلّف للتفصيلٍ فيه وقد تقدّم أن 
بعضهم طعنّ على أبي بكر وبقية الصحابة #ه بسبب حروب الرّدةِ وقالوا 
بأن حروب الردّة لم تكن إلا من أجل سيطرة ة قريش القبيلة على القبإئل 
الأخرىء وهذا من أبطل الباطل» والذي تعلمّه الأمة تأنه الاي عمي 
بيضاء من صفحات أبي بكر الصديق 5 يليةخاصّة» وبقية الصحابة عامّة؛ إذ 
كان ولاؤهم لدين الله تعالى لا للقبيلة»؛ وقد سبق الجواب عن هذا مستقصىّ 
مُفضَلة”. 

5- أنهم يردون الأحاديث الثابتة التي لا مطعن فيهاء ويستدلون 
بالأحاديث الواهية والباطلة والمكذوية. 

وشواهدٌ هذا كثيرةٌ جدّاء وينظر أحدها عند الجواب عن شُبهة: أن 
مسلك عمر وه ابلط هو الذى كرس اليقةة لجر لطنة إن حمناءمانةة 
ومن ضمنه احتجاجهم بثبوتٍ الزّنا على المغيرة بن شعبة رقة» وسبق بيان 
بطلانٍ أن يكون المغيرة بن شعبة زنا من وجوه عديدقٍ» وبيانُ بطلانٍ 
الروايات الدّالة على ذلك ولله الحمد. 

ومن تلك الأحاديث التي يستدلُون بها: استدلال بعضهم بحديثٍ 


كد وى وغل حخرل عبد رسو بن غوف لله حير لبوق + الحدر انب 
في 
عله 20. 


.)075 تقدم ذلك (ص‎ )١( 
.)659 (؟)(ص‎ 
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وهناك شواهدٌ أخرى لذلك تراجع في أماكنها من البحث. 

4- أن ما يستدلون به في طعنهم على الصحابة من الأخبار على ضربين: 

أ أحاديث ضعيفة أو باطلة لا تقوم بها حجة: وتقدّمت الإشارة إلى 

بعضها. : 

ب - أحاديث صحيحة يحملونها على غير ما تدل عليه: 

ومن أبرز ذلك: الحُكم بأن النبي يَكِةِ لعنَ بتعض الصحابة في غزوة 
تبوك» مع أن هذا اللعن لم يكن للصحابة وإنما كان لأربعة عشر منافقا تاب 
اثنان منهمء وتقدم الجواب عن ذلك. 

ومن ذلك أيضًا: اهامٌ عمر بن الخطاب يل بمخالفة أمر النبي كَِةِ في 
كتابةٍ الكتاب الذي أراد كتابته قبل وفاته» ويجعلون ذلك وسيلة إلى الطعنٍ 
يدهع لكات ركو يبدل عسل الى كك آراة أن ركب الوص 
بالخلافة لعل : لحر مد نديد 1 

"- أن بعض هؤلاء يلجأ إلى بض المستشرقين فينقل عنهم. وربم| 
امبدعلي ل الطبوعل الميها زو( يشاعل ذلك 

وهذا من انَباعٍ الحوى» ومما يدل على مبلغ التعسف في الطعنٍ» وعدم 
التحرّي في النقل؛ إذ كيف ينقل عمّن يطعن طعنًا صريحًا في دين الإسلام» 
وعملته. 

واتنو اهل هد امقر فق 13 اليفك لاما موقت اينات مدر 
العقلية. 


.)4550 تقدم ذلك (ص‎ )١( 


5-5 
2ق 


3 


الباب الثالث 
ضبط الصحاية والشبهات المثارة حولله 


وفيه تمهيدٌ وفصلان : 
التمهيد: أ تعريف الضبط لغةّ واصطلاحًا 
ب - أنواع الضبط وشروطه 
الفصل الأول: نماذج من ضبط الصحابة 
الفصل الثاني: الشبهات المثارة على ضبط الصحابة 


١١٠١/8‏ الصحاية والصحية وشيهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


© التمهيد: 
أ- تعريف الضبط لغةً واصطلاحًا: 

أولاً: الضبط لغ : 

«ضَبط الشيء: لزمه لزومًا ا و حيط الثىء: حفظه 
وخاز" والأضيط الثىء : حفظه با حزم. والرجل ضابطٌء أي حازمٌ»” ”2 
وقال الصغاني: او اشرما ؛ لزومَكٌ الشيىء لا تفارقة شال ولللدق كل 
شيْءِ» وقال ابن دريدٍ: ضبط الرّجِلٌ الشيْء يضبطهُ ضَبْطاً: إذا أخدّه أخدًاً 
دود لديو لمنارظ بز فيط :الاج نو انما اوقس مذلك اكه باد 
الفريسَةَ أخدًاً شديداً ويضبطها فلا تكادٌ تفلت منه»©) 

وقال ابن سيده: (الصّبْطُ لُزومُ الثيء وحَبْسّه ضصَبَط عليه وضَبَطَه 
يَضْبْطه ضَبْطأً وضَبَاطَة ورجلٌ ضابطٌ وصَبَنْطي قَوئٌّ شديدٌ)". 

# وقد ذكر بعض اللغويين فرقًا بين الحفظ والضبط فقال: (الفرق بين 
الضبط والحفظ: 

أن ضبطٌ الشيء شدة الحفظ له لئلا يفلت منه شيء؛ ولهذا لا يستعمل 
في الله تعالى لأنه لا يخاف الإفلات» ويستعار في الحساب فيقال: فلان 


)١(‏ «أساس البلاغة» للز حشري (75/ ٠‏ 5)) مادة (اضبط». 

.)7"0/4 «إكال الإعلام بتثليث الكلام» (؟/‎ )١( 

(7) «الصحاح في اللغة» (؟/ )١١15٠‏ 

(:) «العباب الزاخر واللباب الفاخر» حرف الطاء (ص ».)١١١‏ مادة (اضبط». 
(5) «المحكم والمحيط الأعظم» (8/ 176). 


الصحابة والصحية وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد ١٠84‏ 


يضبط الحساب إذا كان يتحفظ فيه من الغلط)”". 

ويلاحظ أن المدار عند أهل اللغة في تعريف الضبط على لزوم الشيء 
لوكا اليد ةا عسوي و الي ده ْ 

ثانيًا: الضبط اصطلاحًا: 

قال الجرجاني: (وفي الاصطلاح: إساع الكلام كما يحق سماعه؛ ثم فهم 
معناه الذي أريد به» ثم حفظه ببذل مجهوده. والثبات عليه بمذاكرته إلى 
ين أداثة إن غيره)7). 

وقال ابن الأثير: (وهو عبارة عن احتياط في باب العلمء له طرفان: 
طرف وقوع العلم عند السماع» وطرف الحفظ بعد العلم عند التكلم حتى 
إذا سمِع ولم يُعلمء لم يكن شيئاً معتبراء ى| لو سمع صياحًا لا معنى له وإذا 
لم يفهم اللفظ بمعناه على الحقيقة» لم يكن ضبطاء وإذا شك في حفظه بعد 
525 والنناغ» لزيكن ضبعل) 7 . 

ب - أنواع الضبط وشروطه: 

© والضبط عند المحدثين نوعان7): 

اقبط دوه وهو اند وكوة الراوم قط فو هت فو تيان 
يحفظ ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاءء» مع علمه با يحيل 
(؟) «التعريفات» (ص74١)‏ 
(؟) #جامع الأصول في أحاديث الرسول» /١(‏ 077. 


)0 «علوم الحديث»(ص؛ ٠5-١ ٠‏ ١)لابن‏ الصلاح» «ألفية العراقي:(/١1١١))‏ «ضوابط اجرح 
والتعديل»(ص: .)١‏ 


١١٠١‏ الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


المعاني من الألفاظ إن روى بالمعنى 

"١‏ ضبط كتاب: وهو صيانة الكتاب لديه منذ سمع فيه وص ححه إلى 
أن يؤدي منه. 

وقال ابن الأثير: (الضبط نوعان: ظاهرٌ وباطر» فالظاهر: ضبط معنى 
الحديث من حيث اللغة؛ والباطن: ضبط معناه من حيث تعلق الحكم 
الشرعي به وهو الفقه. 

ومطلق الضبط الذي هو شرطٌ في الراوي هو الضبط ظاهرًا عند 
الأكثر؛ لأنه يجوز نقل الخبر بالمعنى فتلحقه تهمة تبديل المعنى بروايته قبل 
الحفظ أو قبل العلم حيث سمع)” “. 

وقد جاء بيانُ هذين النوعين معًا في كلام بعض المحدثين فمن ذلك 
قول روات وه عير : (لاغنى لصاحب حديث عن ثلاث صدق وحفظ 
وصحة كتب. فإن كانت فيه ثئتان وأخطأته واحدة لم يضره. إن كان صدق 
وصحة كتب ولم يحفظ ورجع الى كتب صحيحة لم يضره)” ". 

0 


)1/1 7/١ /١( «جامع الأصول في أحاديث الرسول»‎ )١( 

(1) مروان بن محمد بن حسان الأسدي الدمشقيٌ الطَّاطَريٌ» بمهملتين مفتوحتينء ثقة من التاسعة» 
مات سنة عشر وله ثلاث وستون سنة» «تقريب التهذيب» (ص5 ١‏ هرقم191/7). 

() «الكفاية في علم الرواية» (ص770). 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 0 


حتى يجمع أمورًا منها: أن يكون... عاقلاً لما يحدّث به. عاًا بها يحيل معاني 
الحديث من اللفظ. وأن يكون من يؤدي المحديث بحروفه كما سمع, لا 
2 اف يدم لني لان تسارت ودر الا رفوع ها زر جل 
معناه: لم يدر لعلّه يحجيل الحلال إلى الحرام» وإذا أداه بحروفه فلم يق وجه 
كاف قيه إخالت اللتدوق وحتافط إن عدت يد فى مقطا عافدلا لكايه إن 
حدّث من كتابه» بريّا من أن يكون مدلسًا: يحدث عن من لقي مالم يسمع 
منه» ويحدَّتُ عن النبي يَكِ ما يحدث الثققات خلافه عن النبي يَلةِ ويكون 
هكذا من فوقه من حدثه» حتى ينتهي بالحديث موصولاً إلى النبي كَكِ أو 
إلى من انتهى به إليه دونه؛ لأن كل واحدٍ منهم مثبت مثبت لمن حدّثه؛ ومثبت معان 
ص د ا دي 0 

وقد ذكر العراقيٌ في ألفيّته''“شروط الضبط فقال: 

جع حُمَهُورٌ أَيِمَّ ةالأئر وَالِْفَوف مَبُوْلٍئاق لالخَب 
بأنْيَكُوْنَ ضَابطاً مُعدَلاً أيْ: يقظاًوَ1يَكُن مُفَفَلا 
يتْمَظإِنْ حَدَّتَ حِفْظاء يري كتَبَهُإِنْكَانَهِنْهُمزرْرِيٌ 
عله قا و اللمظ هس إعهالة: ‏ ]تسر وعنالتى 520 
ومن أقوال المحدّئين يُستنتج أن شروط الضبطٍ هي: 

أولاً: اليقظة والفطنة من الراوي لما يرويه بحيث يعقله ويعلم معناه. 
ثانيًا: إذا كان الراوي يروي الحديث بلفظه فعليه أن يكون ضابطًا 


١١ 


.)7171-7”17/١ص( «الرسالة؛‎ )١( 
.)4١-5١ص( فم «التبصرة والتذكرة ف علوم الحديث»‎ 


١١١7‏ الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


لحديثه في صدره بحيث يتمكن من الإتيان به إذا شاء ى| سمعه. 

النًا: إذا كان يروي الحديتٌ من كتابه فيجب عليه صيانة كتابه. 
والمحافظة عليه حتى لا يزاد فيه ولا ينقص منه. 

زَابتا: ذا كاةايزوق امدق بالغ فيفك فيه ايكون عانا جنا 
يحل المعاني من الألفاظ فإن ل يكن عانًا بها يحيل المعاني فلا يجوز له والحال 
هذه أن يروي بالمعنى. 


2 


الفصل الأول 
نماذج من ضبط الصحابة 35 


وفيه مبحثان: 
اللبحث الأول: طريقةٌ النبي يل في تبليغ السُّنَةٍ وأثره في 
ضبط الصحابة 
الممبحث الثاني: العوامل والظروف التي ساعدت الصحابة وق 
في ضبط السئّة 


ا 


0ه 2 
5 


١١1‏ الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


ا ا ا بز . 
ابوك يي ا 0 


سر ب ل ل عن 


فقال تعالى: إِتَاححَنتَرَلنَا ار كر وفطت )4 [الحجر: اما اله 
النبوية يه فد قيّض الله تعالى لها من ينقلها ويحافظٌ عليها ويعتني بها؛ لأنه من 
الذكر الذي تكمّل الله بحفظه الشيخ المعلمي: (فأما السئة فقد تكفل الله 
فليا أبكنا» الأن قله رمحا" لق نا ريد لوا الكد له يحظله ناته ومو 
السنة» وحفظ لسانه وهو العربية» إذ المقصود بقاء الحجة قائمة والحداية 
باقية بحيث ينالهما من يطلبههم|)”". 

وقد جاء التقديمٌ بهذا الفصلٍ قبل قبل ذكر الشبهاتٍ الُشارة على ضبط 
الصحابة #5 والجواب عنها؛ للتأكيدٍ على أن لله جل وعلا حكمةً في أن 
يختصٌ هؤلاء القوم دون غيرهم بصحبة نبيّه يلك وتبليغ رسالته. ونشر 
يلاق شار ق الأر من ونخارزبها: 

وقد يسّر للصحابة يد من الظروف. والوسائلء والإمكاناتٍ ما 
مهم من حفظ الس وضبطهاء وهذه الأمور المذكورة منها ماله تعلّةٌ 
بالنبي كك من حيث طريقته في تبليغ دنه إلى صحابته» ومنها ما له تعلق 
بالصحابة من حيث طريقة التلقي والحفظٍ والضبط والإمكاناتٍ التي 


وجدت عندهم. 


)١(‏ «الأنوار الكاشفة» (ص”7”). 


الصحابة والصحية وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد ١١١6‏ 


ولهذا قسّمِتٌ هذا الفصل إلى مبحثين: 

اللبحث الأول: طريقةٌ النبي بك في تبليغ السّنَةِ وأثره في ضبط الصحابة. 

المبحث الثاني: العوامل والظروف التي ساعدت الصحابة يد في 
قبط الشة 

وهذا الملبحث مشتملٌ على ناذِجّ عديدة من ضبط الصّحابةٍ للسَّنةٍ 
النبوية» والمبحث الأول الرافدٌ الذي يمذه ويغذيه. 


المبحثالأول: طريقة النبي يل 2 تبليغ السنة: 

أعطى الله جل وعلا نبيه محمدًا يك من الجكمةٍ ني الدعوة إلى الإسلام 
والبصيرة في تبليغ السنّة مالم يحصل لأحدٍ من البشر؟ ذلك أنه لا ينطق عمسن 
لهوى» وقد كان هذا الأسلوب المميز أبلغ الأثر في ضبطٍ الصحابة للسسّه 
النبوية» وحفظهاء وهذا المنهح النبويٌ يتمثل في عددٍ كبير من طرائق التعليم 
والدعوة أذكرٌ منها ما وقفتٌ عليه؛ وقد تغيبٌ بعض الطرائق لصعوبة 
الإحاطة بالأحاديث النبوية» ومن هذه الطرائق: 

أولا: النبٌ يك كان يتخي الأوقات المناسبة للتعليم: 

فعن عبد الله بن مسعود زه قال: (كَانَ النبيّ يَيفِيتَحَوَلمَا بالَوْعِظَةٍ في 
الأيّام كرَاعَةَ السَّآمَ م701 

قال ابن الأثير: (أي يَتعهّدنا من قَّولههُم فلان خائل مالٍ وهو الذي 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه؛؛ كتاب العلم باب ما كان النبي صل الله عليه وسلم يتخوهم 
بالموعظة (1/ ه اح لحكل ومسلم ف لاصحيحه )ا كتاب صفات المنافقين وأحكامهم 
(5/ 7171م كرقم85). 


١١775‏ الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحاية وضبطهم عرض ونقد 


يُضْلِحُه ويقومٌ به. وقال أبو عمرو” ": الصوابُ: يَتَحوَّلّنا بالحاء أي يَطلْبُ 
الحال التي يَنْقَطون فيها للمؤْعَظة فَيَعِظُهم فيها ولا يُكْدِرٌ عليهم فيِمَلُوا. 
وكان الأصمّعي يرويه: يَتَحَوٌنْنا بالنون أي يَتَعَهَدْنا)”". 

وقد كان لهذا المنهج النبوي أبلمٌ الأثر في نفوس صحابته ويتمثلٌ ذلك 
ا ا ل ار اود 
كا قال أبو وائل كشلين ين اسدية مو هداله بن عر كان عد 
الله يُذَكَرُ النَّسَ فى كُلٌ يس فَمَالَ آ د اأماعلد درغ وياب 
عا 0 1 تنكل ين يلكا ان اكز د ملكا ار رن 

أتحْوَلَكُمْ باموْعِظَةٍ كا كَانَ الب يك يتَحَوَلنَا يجا حَافَة السَآمةِ عَلَي)!". 

انيًا: النبي يكل يُكرّر الحديث ليحفظ عنه: 

وهذا أمرٌ يتكررٌ من النبي َك كثيرّاء وشواهده من السّنَةِ عديدة منها: 

أ-عن أنس بن مالك وليهء عن النبي كَكل: (أنَهُ كَانَ ذا سَلَّمَ سَلَّمَ لان 
وَإذَا تَكَلّم بكَلِمَةٍ أَعَادَمَا ها عَله))0. 

وقد بوّب البخاري على هذا الحديث بقوله: (باب من أعاد الحديث 


)١(‏ لعل المراد به: أبو عمرو بن العلاء كما في #غريب الحديث» لابن الجوزي /١(‏ 71) باب «الخاء 
مع الواو). 

(7) «النهاية في غريب الحديث» (7/ 88)) مادة «١خوّل».‏ 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحها؛ كتاب العلم» باب من جعل لأهل العلم أيامًا معلومة 
(١/0”'ح )5)7١‏ ومسلم في «صحيحهاء كتاب صفات النافقين وأحكامهم 
(5/ 117 كلح١11م‏ ارقم 87). 

(5) أخرجه البخاري في «صحيحه؛. كتاب العلمء باب من أعاد العلم ثلاث ليفهم عنه 
(1/ لاح 44). 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد /ا١ ١١‏ 


ثلا ثلاثًا ليُّفهم عنه). 
ب - عن أي بكرة ا نه قال: (قال النبي 85 : «ألا بك بير الكَبَائِره. 
تلذنا: قَالواجل كا وَشول أنفن قَال: «الاث شْرَاكُ .الله وَعْقُوقٌ الْوَاِدَيْنا. 
ل ون ب سن 0ل ررول رراء اد الا 
هَلنَا ته قكت)20, 
0 ال ٠112‏ 00 دك م ابر ميات 


في صر افتاه ذككاوَهَ عقا الصَلوَنَْنْتوضأ. نَجَعَلْنَا 
نَمْسَحُ عَلَ أَرْجُلِناء قنَادَى بأغل صَوْتَه :"وَيْلٌ لِلأَعْمَاب مِنَ النَارِا مَرََينِ 3 


2 ّ )2 
الثا: لم يكن النبي بَكئةِ يُكثرٌ الكلامَ بل كان يقتصرٌ على المرادٍ بأقصر 
عبارة : 


إن 


ذلك لأن النبي وَكةِ قال: (بَعِنْتٌ بِجَوَامِع الْكلِم...)0. 

وفي حديث البخاري قول الزهري: (وبلغني أن جوامع الكلم أن الله 
يجمع الأمور الكثيرة التى كانت تكتب في الكتب قبله في الأمر الواحد 
والأمرين. أو نحو ذلك). 

رودل شامق الصا هل لذو اظالة اوسنجل ها روت 


عائشة :7 أن الى لل كَانَ ُحَدتُ حَدِيئًا لو عد العاد 10 


.)1 16 أخرجه البخاري في «صحيحه!, كتاب الشهادات, باب ما قيل في شهادة الزور (7؟/ الااح‎ )١١ 

0)أخرجه البخاري في «اصحيحه». كتاب العلم. باب من رفع صوته بالعلم /١(‏ 77ح .)1١‏ 

فر أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب التعبيرء» باب المفاتيح قٍِ اليد (9/ 71/75 اح ١١‏ 402 
وهسالم في «صححيحه»؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة /١(‏ ١/الاح77‏ هرقم 0 

.)565719/ أخت جه البخارئي في #صحيحه»؛ كتاب المناقب. باب صفة النبي وة (4/ 19ح‎ (١ 


١١1١4‏ الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


ع ل ل 

وهذا مما جعل الصحابة د يقبلون على حديثه. ويستمعون لخطابه 
ا 0 
هر عل الطفل برق ويل ادامل برق وبعلم اكير يرق 
يك وَكَانت يى تَطيش فى الصَّحْمةٍ فقَالَ لي رَ سول الله :يا عام َم 
لله» وَكل بِيَمِنِكَ وَكل يما يَلِيكَ»» قَ) زَالَثْ تِلْكَ طِعْمَتِي بَعْذُ)0". 

وناك عدا للق البوي الكو الذي قار له ايلع السر قتر عد 
الصَّحابي إذ جعله يضبطٌ ما أمره به النبي كَل بل ويج عل ذلك منهجًا له 
طوال حياته؛ ويعلّمه لمن يسمع منه. 

ب - والأعراب الذي بال في المسجدٍ يرفقٌ النبي كك به فيكونُ هذا 
الرّفْقٌ من دواعي ضبطٍ الصحابة و؛ و لحكم شرعيّ يتعلّقٌ بتطهير النجاسة 
اباك أن عابو عد تسيكي عبات تدرا سارل لبي 

عن أبي هريرة ب #: (أَنَ أَعْرَ 
فَمَالَهُمْ رَ ُولٌ الله وَك: (دَعو 


0 00 في الَسْجَدِء 0 


وَأ 


ومسلم في "صحيحه»؛ كتاب الزهد والرقائق (1/ 4971794 7رقم١1)‏ . 
)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه»». كتاب الأطعمة. باب التسمية على الطعام والأكل باليمين 
(8/0 ح517/7)؛ ومسلم في (صحيحه!؛ كتاب الأضاحي (1/ ١171999‏ 7ارقم8١٠).‏ 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد ١١184‏ 


سَجْلاً مِنْ مَاءِ - فَإِنَّا بعِنْتُمْ مُيَسّرِينَ» وإ ُبعَثُوا مُعَسَّرِينَ 0 

خامسا: اك ار 
تكب ولا أل هذ لأسلوب من حرسي شط لصحا ل 

عن عبد لله بن عمر ‏ أن البي يك قل ((إِنَّ مِنَّ السَّجَرِ فَجَرَ 0 

ا لو َع النَاسُ في 

جر الْبَوَاِيء قَالَ عَبْدٌ لله: َوَقَمَ في تَفْسِى أَتهَا النَخْلَة م قَانُوا: عَدثنا ما 
هي يا رَسُولَ اللّه قَالَ: هي التَخْلَة)2. 

ب - وعن أبي هريرة ز#ة أن رسول الله يَكِِ قال: :(«أََدْرُونَ ما مْيِس». 
انوا الْفْلِسُ فيا مَنْ لأَدِْهمَ ا َه وَل مَتاعَ. فَقَالٌ: إن املس من أَمنِي أت 
يوم القِيَامَةِصَلاة وَصَِامٍ وَرَكَاةِ يت قد َم هذا وَقَذَفَ هذا وَأَكَلَ مَالَ 
هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَصَرَبَ هَذَا فيَْطى هَذَامِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَامِنْ حَسََاتِه 
إن مقت اله قثل أن بقع ما عله أحد ون خَطاتَامم تطرقيت فاته 
ا 0 1 0 رض 
م طرِحَ فى الثار)” ". 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب الأدب» باب قول النبي صل الله عليه وسلم «يسروا ولا 
تعسر وا (8/ 517870)): ومسلم في «صحيحه؛» كتاب الطهارة /١(‏ 843715 7رقم18) 
من جديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه؛؛ كتاب العلم؛ باب طرح الإمام المسألة على أصحابة ليختير ما 
عندهم من العلم (1/ حت 0 ومسلم في ااصحيحهة؛ كتاب صفات المنافقين وأحكامهم 
(17174/5ح١١8ارقم17).‏ 

(؟) أخرجه مسلم في (صحيحه؛؛ كتاب البر والصلة والآداب (1991/4ح581؟ارقم094). 


١١‏ الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضيطهم عرض ونقد 


سادسًا: كان النبي يك يعلّم بضرب الأمثال: 

وهذا الأسلوبٌ من النبيّ يكةِ يجعل الصحابي متحفرًا لما يلقى إليه 
فيكون ذلك أدعى لضبطه وحفظه. ومن أمثلة ذلك: 

ما رواه أبو موسى الأشعري ونه أن النبي يَلكةٍ قال :مَل ما بََنِي الله 
به من الى وَالِْلمٍ كَمئلٍ الْمَْثِ لكر أَصَابَ أَرْضَاء فَكَانَ مِْهَا ئَقية 


م 


قبلتِ الاء قن نت الكل وَالكقي الْكَثِسَ وَكانة ييا أَخَنادتٌ شك 


اله تح افذيه َس ُو وََقَاوَََصُوء وات نا اق 
أخرَىء نا قِبعَانُ لأ يك مَاء» وَلاَثُ كاذ فَدَلِكَ مكل مَنْ فق في 


دين الله وَََعَهُمَا بي الله بو» َعَم وعَْم» وعكلُ مَنْ ] , يَرْقَْ لِك رَأْسَاء 
و يَقبَل هُدَى اللّه الَذِى أَرْسِلْتُ بو)20. 
وعن أبي هريرة الله عن النبي كَل أنه قال: (إِنَّا مَك وَمَدَلُ اناس كمَدلٍ 


جل ااا اث ما حول جَعل لراش َمل داب اَي 
فق الَرِيََْنَ ذه مجعَل يهن َل يْعَحِدْنَ يها فنا آحُدُ 
سجرج عن الذَرِء َع حون فيه 

وعن أبي هريرة وال مالي لاد كلس لقاع 
وَالْجَلِيسٍ السّوْءِ كَمَتَلِ ضَاحِبٍ الِْسْكِء وَكِيرٍ الْحَدَّاد لايَعْدَمُكَ مِنْ 


أ 0 


كالعي لتك ما تنوه او دوع وَكِيدُ الحَدَادٍ حرق بَدَنَكَ أَوْ تَوْبَكَ 


000( أخر جه البخاري ف «(صحيحه»» كتاب العلمء باب فضل من علم وعلّم /١(‏ لااس ولا 
ومسلم في «صحيحه»؛ كتاب صفات المنافقين وأحكامهم (5/ 11/41 ح 787 ارقم .)١6‏ 

0( أخر جه البخاري فق الاصحيحة 2١‏ كتاب الرقاق» باب الانتهاء عن المعاصي )(// الل اح 447 )2 
ومسلم في #صحيحه؛؛ كتاب الفضائل (5/ ١1/94‏ ح584؟ ؟رقم18). 


الصحابة والصحبة وشيهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد ١١7١‏ 


.0 ج عور عو ص 


أو تجِدٌ مِنْهُ ريحًا حَِيعَة 0 

ولاشكٌ أن السامع إذا ألقيت عليه هذه الأمثال فإنّه يحفظها مباشرةٌ 
للخالفتها للمألوفٍ من حديث العرب الذي كانوا يتحدثون به في بيئتهم. 
وإن لم يستطع الصحابة تبليغ هذه الأحاديث بحروفها فإنهم بلا شك 
سيؤدوتها بمعانيها”". 

سابعًا: النبي كَل يؤكّد حديثه بالقّسَم: 

وقد جاء هذا في أحاديث عديدة؛ وهذا أيضًا من وسائل تثبيت 
الحديثٍ في قلوب سامعيه. ومن ذلك : 

غن أن هريرة: أن النبي يك قال: (وَالَذِي نَم بيده لَقَدُ مَصَمْتُ أن 

مر بِحَطبٍ فَيُحْطبَ» ثم آ مر بالصّلاةٍ ْنَا ّم آمْرَ وَجُلا يوم النّاسَ» 
م أخايف إل رجَالٍ تأرق عَهم بي ل ات 


وى و م 


أَحَدهُمْ أنَّهُ يد عَرْقَا سَِينًا َو مِرْمَائَينِ حَسَئبَيْنٍ لَشَهِدَ الْعِشَاء)”". 


وعن أبي هريرة هه عن النب أنه قال: الى تن كي لزلكان 


رجالا منَ المؤْمِنينَ لأَتَطِيبُ أَنْفْسُهُمْ 1 أن يَتَحَلُوا عَنّي» وَل أَجدُ ما أَخلُهُمْ 


عَلَيْه مَا كلت عَنْ سَرِية تَْرُو فى سَبِيلٍ الله» وَالَذِي تفي بي َوَوِدتٌ أن 


))51١ ١ أخرجه البخاري في «صحيحه»؛ كتاب البيوع؛ باب في العطار وبيع المسك (7/ 77ح‎ )١( 
ومسلم في «صحيحه»؛ كتاب البر والصلة والآداب (717/4١7ح558؟رقم457١)) وهذا لفظ‎ 
البخاري.‎ 

(؟) وقد ألّف بعض العلماء في الأمثال الواردة في الحديث النبوي ومنهم: أبو الشيخ الأصبهاني. 
والحكيم الترمذيء والقاضي الرّامهرمزي وغيرهم. 

() أخرجه البخاري في «صحيحه؛؛ كتاب الأذان» باب وجوب صلاة الجماعة /١(‏ 71ح 1454)) 
ومسلم في «صحيحه»» كتاب البر والصلة والآداب (5/ 71787١17‏ 1رقم17١).‏ 


١١7‏ الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحاية وضيطهم عرض ونقد 


فل فى سبل الله ثم أخياء ثم أفئل ثم أخياء وس م 3 

وعن جابر بن سمرة به عن النبي يكل أنه قال: (إِذَ مَلَكَ قَيْهَرٌ كَل 
7 بَعْدَه وَإِذا مَلَكَ كِنْرَى قلا كِنْرَى بَعْدَه وَالَّذِى نَفْمِي بَِدِهِ لَمُتْمَهَنُ 
”هيا هما فى سَبِيلٍ الله)" ". 

00 
من النبي يَكِِ في التأكيد ليُفهم الخطاب منه. وليكون أدعى لضبط السامع 
حين يريد أن يبلغه عنه. 

امنًا: كان النبي يل يُعلّم الناس بالتدريج: 

1 كاتيك :عضن اللفومن البشرية تفز عدن كثثرة التكاليك إذااءت 
دُفعةٌ واحدة لا سيهما إذا كان الإنسان في بداية تقبّله للدين» أو كان حديث 
عهدٍ بالإسلام فإن النبي يك راعى مثل هذا فلم يثقل على الْكلّفِء ثم إن 
أصحابه الذين يستمعون إلى أوامره لا شك أنهم إذا استمعوا إلى هذا 
التدرّج في التعليم ثبت ذلك في عقوهم ولم ينسوه: 

فالنبي يلك لل بعث معاذًا يه إلى اليمن قال له : (إنَكَ سَبَأة قَوْمَا أل 
كتَابٍء فَإِدًا جنَْهُم فَادعْهُمْ إل أن يَشْهَدُوا أن لاله إلا الله ون حْمَدا 


ا اا ا 

مس صَلَوَاتٍ فى كُل يَوْم وَلَيْلَته فَإنْ هُمْ أطَاعُوا لَكَ يِذَلِكَ فأَخْبرْهُمْ أَنَ الله 

)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه». كتاب الجهاد, باب تمني الشهادة (4/ 10 ح/717/91)) ومسلم في 
لاأصحيحهة؟) كتاب الإمارة "/ 6 اح1 141 وهذا لفظ البخاري. 

)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه؛» كتاب فرض الخمس. باب قول النبى صلى الله عليه وسلم: 
«أحلت لكم الغنائم» (:/ ممح ١5ال‏ ومسلم في للاصحيححة )2 كتاب الفتن وأشراط الساعة 
(/737 ج8١‏ ارقم 75). 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 317 ١1‏ 


قَد قَرَص عَلَيْهُمْ صَدَقَةَ تُؤْحَذ مِنْ أَعْنْنَائِهِمْ فَمُرَدُ عَلَ فَقَرَائِهِمْ فَإِنْهُمْ 
اود و لين دنا لضن 
لا 

تاسعًا: تنوع أحوال النبي يك عند البلاغ: 

لم يكن النبي يَكِةِ يلقي الحديث على أصحابه وهو على هيئةٍ واحدةٍ في جميع 
أحواله. بل كان د غّدٌ من هيئته» فتارة يلقيه وهو جالسٌ» وتارةٌ بحدّث وهو على 
بعيره» وتارةٌ يكونْ واقًا ىا في الُطبء وتارةً يكونُ على هيئةٍ ثم يغيّرها. 

وما حك حال لاقو والقام ل خط ثرا صصح رواننا 
اللتعويت قن ويج فشيك له تاديف بها بريه هيك أب © الطريل ل صنفه 

حج النبي وَل ومنه وا ا ا :(وَدَهَعَ رَسُولُ الله 
و قَذْ شَبَقَ لِلْقَصْوَاءٍ الزّمَامَ حَنَّى إِنَوَأْسَهَا َيصِيبٌُ مَوْرِ"رَخْلِهٍ 
وي يَقُولُ بيده والتقد ةقان لاس الْسَكِيئَة التكينة» كلها أَى لان 
00 ها قليلاً حَتَى تَضْعَدَ حَتَّى أَنّى المرْدَلِقَة) 9 , 

وأا تقس ههه نيدل علد عانق مم ديت ار ذا وليه قال: (قال 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه)., كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء 
حيث كانوا (؟1154/5ح547١)»‏ ومسلم في «صحيحه», كتاب الإيمان /١(‏ ٠مح9١رقم59).‏ 

(1) قال ابن الأثير في «النهاية» (0/ 177)؛ مادة «ورك»: (الَوْرِك والمؤركة: المرْققة التي تكون عند 
قادمة ةِ الرّحل يَضَعٌ الراكب رِجْلّه عليها ليتشتريح من وَضْع رِجْلِه في الرّكَابِء أراد أنّهِ كان قد 
بَالَغْ في جَذْبٍ رَأسِها إليه ليِكُّقّها عن السّيْر). 

() أخرجه البخاري في «صحيحه؛؛ كتاب الجهاد» باب تمني الشهادة (4/ 11ح71741)) ومسلم في 
ا#صحيحه؟؛ كتاب الإمارة (/ 5015946 1817)» وهذا لفظ البخاري. 

(1) أخرجه مسلم في «صحيحه؛؛ كتاب الحج (4887/5ح18١1؟1رقم147).‏ 


١١‏ الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


النبي وَلاوِ: لأس م كبر الْكَبَائرِ)» ثلا تَلدَما اد حول الله 
1< مي نر رو ولي بن نكا قال قار 
الور قَانة مزال يكز وماق فلا الله سكت 7 

عاشرًا: كان النبي يَِيبلْ بالفعل كم يبلّْ بالقول: 

ولاشك أن التطبيق العملي الذي كان النبي يَكِْةِ يفعله بحضرة 
الصحابة من وسائل تثبيتٍ العلم» وضبطه. لا سيا إذا تكرر ذلكء مثل 
أذاهاالخدار اف هن لحان التبطر اك ورلتو ا التبفة الى كان لاد عله 
يصلٍ عليهاء وذلك لرؤيتهم له يطبقها عمليا 

ومن ذلك حديث المسورٍ بن مخرمة ومروان بن الحكم في صلح 
الشديد رب ازنك ب وز نو لكاي تحال وير ل الله يك لأضْحَابه 
«١قُومُوا‏ فَانْحَرُواء نّم احَلقوا»» قَالَ: َال مَاقَمَمِنْهُمْ رَجُلْ حتَّى َال ذَلِكَ 
ا ل 0 
الت ايك ملا للا ناتك ار 
كَلمَةَ حتى تَنْحَرَ بُذَنَكَ وَتَدْعوَ حَالِقَكَ فَيَحْلقَكَ 5 فَخَرَجَ فلم يُكَلّمْ أحَدًا 
مِنْهُم حَتَى فَعَلَ ذَّلِكَ تَحَرَ يُذْنَهُ وَدَعَا حَالِقَهُ فَحَلَقَهُ. فََا رَأَوْا ذَلِكَء قَامُوا 
فنَحَرٌوا وَجَعَل بَحْضْهُمْ يلق بَعْضًا)”". 

ومن حديث سهل بن سعد يله (. لع ل ار 


2 1 


خَلْفَهُ فَقَرَأوَرَء م وَرَكَعّ النّاس حََلْفَه نُمّ رََعَ رَأْسَهُ كم وج م ال جَمَّ الْقَهْقَرَى فَسَجَدَ 


قَالَ: 
7 ل 


,.)١١١7 تقدم تخرعجه (ص‎ )١( 
تقدم تخريجه (ص444).‎ )( 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد ١١"‏ 


َل الأض ثُمَ عا إل اير نُمرَكعَ كم وَهعَوأسَهثموجَعَ الْمْقَّرَى حَنَى 
سَجَدَ برض ا 

حادي عشر: النبي يَكلْةِ يمستخدم حر كات يده ويرسم للصحابة: 

وهذا أسلوبٌ آخر يجعل المتلقّي يضبطٌ ما يلقى إليه. ويخرجٌ به أيضًا 
عن المألوفٍ في حواراتٍ العرب وكلاتها لماك لسع ويذهبٌ عنه 
بالملال. 

نأا جسن رحد قانع رذن عد كترسا ةنعل تل عه ع 
أحاديث منها: 

أ حديث أبي موسى الأشعري وه قال: («الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنٍ كَالْبْيَانٍ 
يَشْدبَْضْه نضا وَشَبّك ين ابه 

ب-ومنها حديث عبد الله بن عمر و عن النبي يله أنه قال: ((الشّْة 
مَكَذَا وَهَكَذَاا» وَحَنّسَ الإبْهَامَ فى التَالئَة) 7 . 

وفي لفظ لمسلم: («السَّهْدُ هَكَذَا وَهَكَذَا) وكا بأَصَابعِهِ 4 الْعَشْرِ مَرَنَدْنِ 


0 


و 
1 


«وَمَكَذَا)؛ في الثالثة وَأَشَار ِأْصَابِعِهِ كلما وحبس أ خنسشس إِمْبَا 000 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه؛؛ كتاب الصلاة» باب الصلاة في السطوح والمنبر والخنشب 
/١(‏ نيك فضي ومسلم في «صحيحه»؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة /١(‏ ليث 1ك 

.)14 145179 /( أخرجه البخاري في (اصحيحه!؛ كتاب المظالم» باب الانتصار من الظالم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في اصحيحه»» كتاب الصوم. باب قول النبي صل الله عليه وسلم: «إذا رأيتم 
الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا» (/ /ا57ح19:08١).‏ 


١١55‏ الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


يعني أن الشهر تسعة وعشرون أو ثلاثون يومًا. 

© وأما استخدام الرسم فمنه: 

مارواه عبد الله بن مسعود ييه قال : (تحلً الي يك حل ا ا 
خطاق الوط كايا وَحَطٌ خطّطًا صِعَارًا إِلَ هَذَا الي في الْوَسَطِ 
مِنْ جَانِهِ الّذِي في الْوَسَطٍ وَقَالَ: «هَذَا الإِنْسَانُ وَهَذَا أَجَلهُ حيط بو -اً 
َدْ أَحَاطً بو- وَهَذَا الَّذِى هُوَ حَارِجٌ أَمَلْهه وَهَذِِ الحُطّْط الصّعَارُ الأَعْرَاضُء 
قَِنْ أ لآ مَذَا نه هداز رن أخملا هذا كه )0 . 

ثالث عشر: الحركات الانفعالية: 

سترفن الدى اكلذاق يقن لواف ينظ اعابت فقول عل 
انفعال معيّنء وهذا الانفعال يؤثر في شدة ضبط الصحابي واستحضاره 
للحديث لارتباط الحديث بذلك الموقف, وأمثل على ذلك بمثال واحد: 

وهو حديث زيد بن خالد الجهني قال: (جَاء أَعْرَابي الي يك فَسَأَلَهُ 
عَم يَلتَقَطّه؟ فَقَالَ: را هنظ عِمَاصَهَا وَوكَاَهَا فَِنَ بجاء أَحَه 


رك نا وَإلا فاسْتفقهَاء قال يا سول اند اله مََالَةُ اْمَتَم؟ قَالَ: لكأو 
لِأَحِيكَ أَوْلِلذَّمْب» قَالَ: ضَالَةُ الإبل كَتَمَكَرَ وَجْهُ الي كَلِثَقَالَ: مَا لَك وَكَا 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه»؛ كتاب الرقاق؛ باب ني الأمل وطوله (8/ 49ح5417). 
ف أخر جه البخاري قْ «صحيحه4. كتاب اللقطة. باب ضالة الوبل / 17/4" ومسلم 
في #صحيحه»؛كتاب اللقطة (5/ ١077 ١545‏ رقم 5). 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد ١١”‏ 


الملبحث الثاني: العوامل والظروف التي ساعدت الصحابة وق 
في ضبط السنّة: 

توفر للصحابة يه من الوسائل والظروف ما جعلهم يتميّزون في 
جانب ضبطٍ السنة» والاحتياط لهاء وهذه الوسائل والظروف منها ما هو 
فطريّ جَبِلهُم الله تعالى عليه» ومنها ما حصل هم بسبب تعليم النبي وَل 
لهم» أو دعائه لبعضهم, ومنها ما كان بسبب شعورهم بالمسؤولية التي 
ألقيت عليهم من جرّاء حث النبي يك لهم على تبليغ سئته إلى من بعدهمء 
وو تست لكر انرز لت الوسائل والطروف الح ينا اتوم تلح 
الحفظ والضبط والإتقانء مُدَعَّ ذلك بذكر بعض الأمثلة» والناذج التي 
تشهد بتفوق الصحابة في جانب الضبط : 

أولا: ما وهبهم الله جل وعلا من غريزة الحفظٍ والضبط: 

كانت العرب أمة أميةٌ قراؤها قليلٌ» وكُنَاما معدودون؛ وكان غالب 
اعتمادهم على الذاكرة في حفظٍ الأشعار» وضبط القصص ونحو ذلكء ونا 
جاء الإسلامٌ بدأ اهتمام الصحابة و##: بالقراءة والكتابة» لكن بقي الاعتمادٌ 
ل ل ال ا 
عن هذا بقوله: (إنَا أمَد ميك لآتكْْبُ وَلاَتَحْسُبُ الشّهْرُ مَكََا وَمَكَ)20. 

(وقد كان العرب مخصوصين بالحفظ. مطبوعين عليه؛ بحيث كان 
بعضهم يحفظ أشعار بعض في سمعةٍ واحدةء كما جاء أن ابن عباس 8 
10 أخريعة البحاري ل «متسيياء كاب الصومء باب قول النبي صل الله عليه وسلم: «لانكتب 

ولا نحسب» ("/ /ا7اح14317١)؛‏ ومسلم في «صحيحهاء كتاب الصيام (؟/09/ا ح ١٠١8٠‏ 

.)١6مقر‎ 


١١8‏ الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


حفظ قصيدة عمر بن أبي ربيعة «أمن آل نعم أنت غادٍ فمبكر» في سمعة 


وال 

وقصيدة عمر بن أب ربيعة المشار إليها تبلغ عدةٌ أبياتها ثلاثة وسبعين 
ِينَا''» فانظر إلى قوة حفظ ابن عبَّاس #5 في حفظه لهذه القصيدة من مرةٍ 
واحدة. 

وقد درج على هذا الحفظٍ جمعٌ كبيرٌ من الصحابة بحيث كانوا يحفظون 
الحديث من النبي كَلِْةِ بمجرّدٍ إلقائه عليهم» وساهم في ذلك وزاد منه قصر 
كثير من المتونٍ التي كان النبي يي يلقيها إليهم؛ ودعم هذا الحفظ أيضًا ما 
تقدم ذكره من الطرق التي كان النبي يك ينتهجها في تبليغ سئته. 


هه 


© اود ا 1 
الكبَانَ نَ فتسأهُم: م ِلنَاسِء ما لِلنّاسِ؟ ما هَذَا الرجل؟ فيعَولُونَ: رع 


عو مه و 


الله اله أَوْحَى | َيه أو : دكن الله بَكَذَاه فَكُنْتٌ أحفظ ذَلِكَ 0 
وَكَأَن يُقَرٌ في صَدْرِ ري 3 
0 بن لزي يحدّث بشهادة عائشة 9ك ببحفظ عبدالله بن عمرو بن 


41 1ه 1 45 0 ع م 7 م و 


ل ل ,؛ شلا لايع لذ 0 د أن أغطائوة فاضا ولك 


و2 


رمم يرو عنوة را مه 


)1غ( «الإرشاد في معرفة علاء الحديث» / 41 ). 
(0) كانفي «ديوانه» (ص9١١-0١11١)‏ ومطلعها: 
أمِنْ آل نُعْم أنْتَ غَادِ قَمِْكمٌ غداةً غدِ أم رائحٌ فمهجٌر 
(") أخرجه البخاري في «صحيحه»؛ كتاب المغازيء باب -دون ترجمة- (0/ 16٠١‏ ح7٠17).‏ 


“قد :6 رضن 


3 وو - 0 


1 


ب الي حدئتي لك جثة تساك فصتي ب مر نا خلقي. فيط 
عَائْسَةَ فَأَخبَرْبيا فَحَحِبَتٌ فَقَالَتْ: : وَالنّه لَقَدْ حففظ عبد الله بن عَهْ عَمْرِو) '. 
وإذا كان بعض المحدّئين يحفظُ من أحاديث النبي يك ععشرات الألوف 
ون الاخانيت لويم رات لقنن العا حك اي 
ذلك بأسانيده؛ ى) جاء عن أبي زرعة أنه قال: (كان أحمد بن حنبل يحفظ 
ألف ألف حديث)”''. وكما جاء عن البخاري أنه كان يقول: (أحفظ مائة 
الف حديث صحيح؛ وأعرف مائتي ألف حديث غير صحيح) '» وغيرهما 
كثيرٌ من المحدّئين وحُفاظ السنّة مع بعد عهدهم عن وقت السصحابة لد 
وأن الصحابة كانوا أقرب إلى بيئة البادية التي تتميز بصفاء الذهن» وحدّة 
الذاكرة» وقوة القريحة. 
نل إن قواقغنا المغاضرما سهد يتفوق عضن أهل اللا الذين تفاوا 
في البادية» فكان ذلك ما ساهم في قوة الحفظٍ عندهم؛ كأهل شنقيط”*) 
الذين بهروا الناس بقوة حفظهم؛ وسيلانٍ أذهابهم؛ حتى إنك لتقرأ في 
تراجم علمائهم فتجد أكثرهم يحفظاً من المتونٍ في مختلف العلوم» ومن 
المؤلفات في * شتى الفنون في الزمنٍ اليسير ما لا يستطيعه غيرهم في زمنٍ 
)١(‏ أخرجه البخاري في "صحيحه»؛ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. باب ما يذكرٌ من ذم الرأي 
وتكلّف القياس (9/ ١٠1ح77017).‏ 
(1) «تاريخ دمشق» (597/5). 


(") «الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام بن حجر» /١(‏ 86). 
(:) وهي دولة: موريتانيا. 


١‏ الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


طويل» وذلك بفضل الله أولاً وتوفيقه. ثم طبيعة البيئة التي يعيشون فيها 
والتي أجبرتهم على استعمال الذاكرة في كثير من معارفهم؛ وعلاقاتهم؛ 
وتعاملاتهم مع الناس. 

© وفي هذا وفيا يأ رد على شبهة من يقول بأنّ سبب التناقض في 
روايات الأحاديث النبوية أنها جاءت من أناس في مجتمع أميٍّ يعتمدُ على 
الذاكرة التي كثيرًا ما تخون”",. لكن من العجب أن تَدَ صاحب هذه الشبهة 
يناقض قوله هذا فيقول عن الصحابة الأميين الذين وصفهم بأن الذاكرة 
تخونهم. وبأن الاضطراب في الروايات بسبب هذه الذاكرة: (إن ذاكرة 
هؤلاء الأميين المتبدين قوية تجمع - تحفظ- ما يلقى إليها من أول مرة)”". 

فلا داعي حينئذٍ لإيرادٍ تلك الشبهة مستقلةٌ؛ لأن فيها تقدّم وما سيأتي 
رذ عليه ]ت كاء ا تعان: 

انيّا: احتياط الصحابة و لحديث النبي وَكل: 

وهذا الاحتياطً منهم لسنَة النبي يل حدث نتيجة لتعظيمهم لسنة 
النبي يَكِه وخوفهم من أن يدخلوا من جملةٍ الكاذبين على النبي يد ولمذا 
الاحتياط صورٌ منها: 

أ - أمتناعٌ بعضهم من كثرة التحديث. ومن ذلك قول عبد الله بن 
الزبير: (قُلْثٌ لِلْبئر: إن لآ أسْمَعُكَ تَحَدتْ عَنْ رَسُولِ الله ول كََ يُحَدتُ 


)١(‏ ذكر ذلك: خليل عبد الكريم في كتاب«دولة يثرب بصائر في عام الوفود:(ص54-58). وهذا 
الكتاب قد تقدم أن فكرته مسروقةٌ من كتاب لمونتجمري وات فلا عجب حيتئظٍ إن جاء فيه 
مثل هذا. 

(1) المرجع السابق (ص .)١44‏ 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد ١١5١‏ 


ُلآنوَفْلنَ» قَالَ: أمَا إن 1 أذ فَارقَهُ وَلَكِنْ سَمِعْتُةُ يَقَولُ :امن كدي عل 
فليو مق دَهُ من الثّار»)”". 

والزبير بن العوام نه لم يرو عن النبي يَكِةِ سوى ثانية وثلاثين 
حديثا”'' مع أنه عاش بعد النبي يك نحوًا من ستةٍ وعشرين عامًا فقد قتل في 
معركة الجمل. 

وقد يمتنع بعضهم من كثرة التحديث؛ كما قال أنس بن مالك ره: 
(نَهَبَمتمي أن أحَدَنَكُمْ حَدِينًا كدر أن لَك َلَ: «مَنْ تَعَمَّدَ عَإْءَّ كَذْيًا 
تلدأ مَقَعَدَهُ مِنَ الثّار»)7". 

وأنس بن مالكِ يِه من المكثرين من رواية الحديثٍ عن النبي بَكِةِ ومع 
ذلك قال ما قالء وقد وجّه كلامه الحافظ ابن حجر ومما قاله في ذلك: (وإن) 
خشي أنس مما خشي منه الزبير» ولهذا صرّح بلفظ الإكثار؛ لأنه مظنّةه ومن 
ذلك فأنس من المكثرين؛ لأنه تأخرت وفاته فاحتيج إليه كما قدمناه؛ ول 
يمكنه الكتمان» وتجمع: بأنه لو حدث بجميع ما عنده لكان أضعاف ما 


3 3 
غحروك نه )7 


.)٠١17/حالا“‎ /1( أخرجه البخاري في «صحيحه؛» كتاب العلم؛ باب ثم من كذب على النبي ككفي‎ )١( 

(1) «التوضيح بشرح الجامع الصحيح» (؟/ 47 0). 

() أخرجه البخاري في «صحيحهاء كتاب العلمء باب إثم من كذب على النبي كلك 
/١(‏ "الاح ٠١4‏ )). ومسلم في «صحيحه؛؛ في المقدمة ٠١ /١(‏ ح؟) 

(؛) «فتح الباري» )75١١/١(‏ ولكلامه تتمة أرته إلى حين الجواب عن الشبهة المثارة على ضبط 
أنس بن مالك رضي الله عنه. 


١1‏ الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


بوي ع 6 


بن أرقم يلل يخشى من أن يحدّث بحديث نسي بعضه؛ فيقتتصر 
اي يي 
طحت انارت ل 1 ولد ا فتن إل ات 17 لدم 
إِلَيْهِ قَالَ لَه ححصَيْنٌ: لَقَدْ لَقِيتَ يَا يَاوَيْدُ يدا تدا رَأَبِنَتَ رَضُول الله كلق 


أ# ل ره هه 


وَسَمِعَتَ لد ور سا رانك لمت لق ليت ا ل نا 
كوا دنا يَارَيْدُ ما سَمفت هن رَسُول الله كله قال يا ابن أحى الله 
ا ا ا ل ا 0 

الله يك قَ) حَدَتمَكُمْ فَاقبَلُوا وَمَا لآ قلا تُكَلْمُونِيه...) ثم ذكر لهم حديئًا”". 

وهذا عبد الله بن مسعودٍ و بالرغم من ملازمته الشديدة للنبي 846 
إلا أنه يتوقّى غاية التوقي في أداء ألفاظ الحديث خشية أن يكون في اللفظ 
اختلافٌ عنًا قال النبي كَل مع أنه لا يتصور أن يل ابن مسعودٍ بمعنى 
ل 


, سي 


بن مَسء مسعود 1 
قل رن عي عد ا ا ,. 59 فَعيُو 


ال و له ف فكت َي قل قَالَ رَسُولٌ الله يق قَالَ اب 
أبي عَدِيٌ قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله بك - يَقولُ: فَتَكْسَء قَالَ: فَتََرْتٌ إِلَنْهِ 
وَهْوَ كَائٌِ نحَلُولٌ أ أَْاُ كد لقث عاة: وَالَفست أز ذاه فقال: 


ؤدُونَ ذَاكَ أو قَوْقَ ذَاكَء أو قَِيبًا مِنْ دَاكَ أو شَّبِيها بذَاك)”". 


.)75 ؟رقم‎ 4 ١ أخرجه مسلم في «صحيحه»؛ كتاب الفضائل (4/ 141/7 ح8‎ )١( 
.)137737 11“ (؟) أخرجه أحمد في #مسنده» (/1/ 7غ‎ 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد ١177‏ 


وقد عرف عبد الله بن مسعود بأنه كان قليلاً ما يرفع الحديث إلى النبي يك 
قال حجاج بن محمد المصيصي عن حديث: (ولْ يرفعه شعبة لي» وقد رفعه 
لغيري قال: أنا أهاب أن أرفعه؛ لآن عبد الله قلما كان يرفع إلى النبي 
. 

وقد تأثر التابعون بهذا المنهج الذي سار عليه الصحابة هر هر ؛ فتجد 
بعض التابعين يصرّح بنسيانٍ بعض ألفاظٍ الحديث, وقد يأتي ما نسيه من 
طريقٍ راو آخر فلا يؤثرٌ ذلك على صحة المتن» لكن بيانه لما نسي دليلٌ على 
أهم ورثوا هذا التثبت» وذلك الورع عن صحابة النبي وَك: 

فقد روى ابن سيرين عن أب هريرة ف يه أنه قال: (صَلَ يناو مول الله 
إخدى صَلاتٍ العي. ..) فقالَ ابْنُ سِيرِينَ: سََهَا أبو هْرَيْرَةَ وَلَكِنْ 

سيت ...)0 

وعن أبي المنهال - سيار بن سلامة قال: (دَحَلْتٌ أن وَأ بي عل أ 0 


ملل 
4 


الأسْلَِيّ» َمَالَ آ هُ أبي : كنت كان وَسُولُ الله كل يُصَلِ مويه ؛ فَقَالَ: كان 


هه في 


مصَلِ الجر الى توج الأول حب َدْحَض الشَّمْسُ» وَيْصَلْ لطر كم 
يَرْجعٌ أحَذنا إل رَحْلِه في أقْصى الِب وَالشْمْسٌ حَبّه - وَنَسِيتٌ ما قَالَ في 
ادوم 


20 


وكان بعض التابعين رُبَّا تعمّدوا وقف المرفوع تثبنًا منهم واحتياطًاء 


.)5 أخرجه أحمد في لمسنده» (1/ 74 7م1908‎ )١( 
أخر جه البخاري 5 «صحيحه»؛ كتاب الصلاة؛ باب تشبيك الأصابع ف المسجد وغيره‎ 0)» 
.)6 5!ح١1١5‎ /١( أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت العصر‎ )( 


11 الصحابة والصحية وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


وتأثُرًا بمنهج بعض الصحابةٍ كا تقدَّم» ومن هؤلاء: محمد بن سيرين كما 
تقدّم» ونُعيم بن عبد الله المجمرء وأيوب السختياني”". 

ثالمًا: ملازمة بعض الصحابة للنبي ككل: 

لم يكن الصحابة ييه على درجةٍ واحدةٍ من الملازمة للنبي يَلِِ ىا تقدّم 
في مبحث سابق» وقد كان بعضهم كثيرَ الملازمةٍ للنبي يَكِكِ وهذا أدعى 
لحفظ الحديث وضبطه. 

ومن هؤلاء أبو بكر وعمر :#©» ويدلٌ على شدة ملازمته) للنبي وك 
و لعدا هين عاس 5 (كنتُ كرا أشمخ الي يه يَقَولُ: «ذَهَبْتُ أَنَا 
وَأَبُو بَكْرٍ وَعْمَرُ وَدَحَلْتُ أنَا وَأبُو بكرو وَعْمَرٌ وَحَرَجْتٌ أنَا وَأَبو بكر 
)0 

ومنهم أبو هريرة ي#: وسيأتي الحديث الدالٌ على ملازمته. 

وهؤلاء الصحابة الملازمون أيضًا لم يكونوا على درجةٍ واحدةٍ من حيث 
كثرة ما بلغوه عن النبي ولو فبعضهم ربا تقدّمت وفاته» وانشغل بأمور 
المسلمين» وترك التحديث للصحابة الآخرين كأبي بكر وعمر 05 
وبنضهم تاعرت وفائه فعاث يخليك كر عن النى 05 كان عريرة :10 
تلقال كرارن إن أنا ري فكي اخليت: َه الَْصِدُ وَيقُولُونَ: مَا 
لِلْمْهَاجِرِينَ وَالأَنَصَارِ لا محر تون مكل أخاؤينه .وا وَإِنْ ون مِنّ الم اجِرِينَ 
)١(‏ لفضيلة شيخنا الدكتور علي بن عبد الله الصيّاح -وفقه الله- بحث بعنوان «الثقات الذين 


تعمّدوا وقف المرفوع أو إرسال الموصول؛ ذكر فيه عددًا من الرواة بلغوا أحد عشر راوياً. 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه)؛ كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب عمر بن الخطاب 
(5/١١ح‏ 4)7786 ومسلم في «صحيحه؛؛ كتاب فضائل الصحابة (5/ ١864‏ 57/4 
رقم5١).‏ 


الصحابة والصحية وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد ه7١١‏ 


مَلَهُمُ الصَّمْقُ بال سْوَاقِء وَإِنَ إِخْوَتٍ من الأنْصَارٍ كَانَ يَشْعَلّهُمْ عَمَلُ 
الزيهن. كلك . مرا كي َم رَسُول الله يك عل يله بَطْنِيء فَأَخْضْرٌ 
جين يَخِيبُونَ وَأعِي حِينَيَنْسَوْنَ)7". 
وقوله هذا صريحٌ في أن ملازمته للنبي يَكِِ كانت سببًا من أسباب 
ضبطه لحديثه» مع سبب آخر يأتي بيانه في فقرةٍ مستقلةٍ وهو دعاء النبي كَل 


له. 

رابمًا: عَردُن يعض الضحابة ما قلعا من النى كله عليه ليتأكد مين 
و 
كنت تشجتك شما | عل دل كَل : 
4 وده اشطين 7 


م قلٍ: اللهُمَ أَسْلَمْتُ و جهى إِلَيْكَ و 
00 لِك لل 0 


١ 
بِكِتَابكَ الَذِى لت وَبنبِيِكَ الْنِى أَرْسَلْتَء فَإِنْ مت مِنْ ليْلَتِكَ فََنْتَّ عَلَ‎ 
طرق وَاجعلمُنَ آخر مَا تكلم بو قَال: َرَدٌَدْمََا عل الي يبت‎ 


مه ل 4 


«اللهم آمَنْتَ ِكِتَابك الْذِى أَنْرَلْتَ».قلْتٌ: وَرَسُولِكٌ قَالَّ: لآ وَبَبِسَكَ 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه؛» كتاب البيوع. باب ما جاء في قول الله تعالى: « فَإِذَا فضت 
اشانا روا ف الْارْضٍ اموأ من مَضْلٍ لَه وَأذكيُوا لله كيرا للم نخد (2) دارأو 
جح عر أت انقطوا ليهاوريو1 كسما داه نألو وين الجر وَأ حي رازن [4)0 
م ح/اع ٠م‏ ومسلم في اصحيحه»» كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم 
497-194٠ /5(‏ 1)» وهذا لفظ مسلم. 
وممن ذكر هذه الشبهة خليل عبد الكريم في كتابه: امجتمع يثرب العلاقة بين الرجل والمرأة» 
(ص"7). 


١١75‏ الصحابة والصحية وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 
ز ا01 0 2 


القع 00 

وتأمل جودة ضبط البراء بن عازب وله حيث إِنّهِ م يخل بشيء من لفظ 
اندوع سوق الخد ال:وصيق الوسا ليضفت المتوف هدنك لسن 
نسيانًا منه» ولكن ظنًا أن هذا الوصف يؤدي الغرض في هذا الموطن. 

خامسًا: تكرر سماع الحديث من النبي يلد أكثر من مرة: 

ل ا 
إعادة بعض الكلمات والأحاديث؛ لهم عنه-كم) تقد نقل ذلك بشواهده 
- كان بعض الصحابة رُبّا تكرر منهم سماع الحديث من النبي يَكةِ أكثر من 
مرة» ومن شواهد ذلك: 

أن عمرو بن عَبّسة ره حدّث أبا أمامة بحديثٍ فيه قول النبي ول: 


9 ا ل 1 رع صم © ىر وَيَسْدل و 0 
(«مَ منكم رز يشفرب وصوءة فيتسمصمص و كرا الا حخرهت 


تنا وجي وض افيف تل هه كمه 00 
انوي على قب أضوت عطنا رأسو رذ 


1 14 


طُرَافٍ شَعْرِو مَعَ اما ثم يَْسِلُ قَدَمَيِْ إِلَ الْكَحْيئْنِ إِلأَحَرتْ حَطَايًا رِجْلَيْه 
5 لسو 


من نا مع لفن هو َم َصَل فَحَمدَ الله وَنْتَى ليه وعدم اذى م 


3 


ا 


آ# ره 


1 ا ل وع2و 


لَهُ أهل وَفْرّحْ لبه إلا اْصَرْفَ مِنْ > خطيئته كَهييَيهِ يوم و 0 
فذار بينه وبين أ بي أمامة ا حوار التالي: (فَقَالَ لَهُ أبو أَمَا مَه: يَا عَمْرَو بن 


)01( أخر جه البخاري ف (صحيحداء كتاب فضائل الصحابة. باب مناقب عمر بن الخطاب 


.)١5مقر‎ 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد ١1١71/‏ 
ومح ع ع 10 


َه ار مَا تَُولُ؛ في مَقَاموَاحدِ يُخْى هَذَا لجل ؟! فَقَال عَهْرٌ 3 
مَامَةَ لَقَدْ كَرَتْ يسئِيء وَرَقّ عَظمِيء وَافْئَربَ أَجَيلِء وَمَابي 2 إن 


كُذِبَ عَلَ الله وَلآَعَلَ رَ شول الله لو لمعه مِنْ َسُولٍ الله يك لمر 


6 


١ 


)ا سسب 


ع 2ه 2 مم و 2 ورك 2 مو 

أر تن أو ثلآنا خنى عد شيع مرت 1ن يد اذاه ولكى وده 
١ 2‏ 

أكثرَ من : ذَلِكَ)”2. 


ولا شك أن هذا التكرار ني السماع الذي حصل من عمرو بن عبّسة 
دليل على قوةٍ الضبط. وجودة الحفظ. 

سادسًا: محبة الصحابة للنبي وَكِةِ: 

ا ا ا ا وقديقال:ما 

والجواب عن هذا أن الحبّ مولع بتع أخبار بوبه فلا تراه إلا 
ناقاً غن شير مقفظًا لا يعلد عند قن سخرها اناه الهم الرسناتل 
للوإحاطة ب يجيء منه» أو ينقل عنه. 

وإذا كان هذا يُتصرَّرٌ في المحبة التي من أجل الدّنياء فكيف لا يكون 
ذلك في محبة هي أكمل المحابٌ بعد محبةٍ الله تعالى بل هي تابعةٌ لمحبة الله لا 
فنك ]د هن سيو الكرض ور ايل ان اسديس المح لحري 

وقد كان حب الصحابة م للنبي يَكةِ كأشدٌ ما يكونُ الحبٌ؛ وقد 
امتزج هذا الحبٌ بالقلوب حتى خالطهاء وأثمر ثمرةٌ يانعة م تكن في أتباع 
نبي من الأنبياء» ومن ثمراتٍ هذا الحب؛ ما حصل عندهم من تعظيمه؛ 
وتوفيره» وتقديم أمره ومحبته على كلّ محبةٍ» وإيثار رضاه على كل رضًا - 


.)514 أخرجه مسلم في «صحيحه!؛ كتاب صلاة المسافرين وقصرها (١/0579ح؟877 رقم‎ )١( 


١17‏ الصحابة والصحيبة وشبهات حول عدالة الصحاية وضبطهم عرض ونقد 


سوى رضا رب العالمين الذي كان النبي كَكِِةِ يدعو إليه- وقد تقدمت 
شواهدٌ هذا التعظيم والتوقير والإيثار في ثنايا البحث فلا أعيد منها في هذا 
الموضع إلا ما شهد به عروة بن مسعود الثقفي للصحابة ##دوقد كان 
درك ود يلع الود رعاو بالدوعه فريك الدتريين (أي قَوْم 
وَالله لَقَدْ وَكَدْثُ عَلَ اللُوكِ وَوَقَدْتُ عَلَ قَيْصَرَ وَكِسْرَى وَالنَجَائِيٌ وَاللّه 
إنْ رَآَيْثُ مَلِكَا قَع ل ولك م أضْحَات عمد وله تعدا 
الله إن نَم نُحَامَة إلأَوَفَعَتْ في كف رَجُلٍ مِنْهُمْه فَدَلَكَ با وَجْهَهُ 
وَجِلْدَهُ وَإذا أمَرَهُمُ اَدَرُوا أَْرَُ وَإِذَاتََضَأَ كَادُوايَفيََلُونَ عَلَ وَضْوئد 
وَإذَا تكَلَّمَ حَقَضُوا أَصْوَاءَُمْ عِنْدَهُ وَمَا تُذُونَ لي الَطرَ تَعْظِيما له)0". 

سابعًا: بعض الصحابة تخصص في نقل أحاديث موضوع معيّن: 

وهذا اشام دراعي الترى ف القيطه تإن فى المحابة رز 
عل جانب من جوانب الشريعة» وأكثر من سماع أحاديثه» واهتمٌ بنقل ما 
صدر عن النبي يفيه أكثر من غيره فكان مرجمًا لغيره من الصحابة في 
هذا الباب» ومن هؤلاء مثلاً: حذيفة بن اليان وه الذي اهتمّ بأحاديثٍ 
الفتن فأتقن هذا الباب» ورجع الصحابة ## ااانه اوها ندل غك ذلك 
عدة شواهد منها: 

اع ار : (كنَا عِنْدَ عْمَرَّ قَقَالَ اك فى فول كم 
يَذْكرٌ الْفِئنَ ؟مََالَ قو وَهُ: تخ سْمِعْنَاه فَقَالَ لَعَلَكمْ ' عون فته الرّجْلٍ فى 
أَهْلِهِ وَجَارِه؟ انوا أجل َل بك دما الصَّلآةٌ وَالصَّيَامُ واللعدة 


.)0 تقدم تخريجه (ص9:‎ )١( 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد ١١8‏ 


كن أبَكُمْ سوم الي يدك لمن الى توج مؤج الْبَخر؟ قَال: ديق 
سكت الْقَومُ فَقَلْتُ: أنأء قتال: ا لْتَ؟ له بوك قَالَ حُدَيْمَهُ اتوت 
ا ول 2 ض الْفََِنُ عَلَ الْقَلُوبٍ كَالْحَصِيرٍ عُودًا عُودًا فَأَىُ 

رجا نت هخ ودف ون كل ألكرها يت فو 0غ ينقاة. 
عن نس اقل قي :عَلَ أَنِيَضَ َس مِمْلٍ الصَّمًا فَلآتَشُوٌه فِنَةٌ مَادَامَتِ 
السَمَوَاتُ وَالأرْضء وَالآحَرُ أَسْوَد مُْبَادًا كَالَكُوٍ حيًا لأيَعْرِفٌ مَعْرُوفَا 
لكر مرا لاما أرب من هَوَاة)» قَالَ حُديْقة: وَحَدَكة أن لك 
وَيَنَمَا بان فخلقا توقك أن كتره قال ُمرُ: أكرًا لا أبَا لَك ؟ فلو آنّهُ فيح 
عله كان يُعَاكُ ُْتُ: لآبَل يُْسَرُ) مَخَدقة إن ذلك الات رخا شل أز 
وت حَدِيئا َيْسَ بِالأَغَالِيطِ)”". 

مما يدل أيضًا على تخصصه في ذلك قوله: كان الا سالون كول 
الله يك عَنِ لخي وَكُدْتُ أَسْألَهُ عَنِ الشَّرّ ححَاقَةَ أن يُذْر رك 

ومنهم كذلك عبد الله بن عمر فقد روى كثيرًا من أحاديثٍ الحج؛ 
فكان مُتقَنًا لهاء مبرزًا فيهاء قال الشيخ عبد ال رحمن بن سعدي: (وأكثر 
أحاديث الحج رويت عن ابن عمر؛ لأنه وله له تفنن فيه» وكان كثير الحجء 
وطال عمره؛ فكان شيخ الموسم في كثير من حجاته. ولههذا أمر عبد الملك بن 
مرون الحجاجٌ لا كان أميرًا على الحاج أن يقتدي بابن عمر)””. 


.)57 ١مقر‎ ١ 4 18اح4‎ /١( أخرجه مسلم في اصحيحه؛؛ كتاب الإيمان‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحهاء كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام 
(4/ 199ح”7707), ومسلم في "اصحيحه؛ء كتاب الإمارة (؟/ 1841١5170‏ رقم١‏ 0). 

(؟) «شرح عمدة الأحكام؛ (؟/ 871). 


١١5٠‏ الصحاية والصحبيه وشيهات حول عداله الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


ومنهم أنس بن مالك فقد عني بأحوال النبي يَكْةِ في بيته فقد كان 
خادفة :وه :ذلك فلهديزا عدلق امعان :ونا مدل عل ذلك فول 
(١...فَكَانَ‏ أَمَّهَاتٍ يُوَاظِبْئئي عَلَ خَدمَة البّنّ يكل فَحَدَمْبهُ عَذْرَ يسنن وَتُوْق 
لني يكل وَأَنا ابن عِشْرِينَ سَبَة فَكُدْتٌ أَعْلّمْ النّاسِ بِشَأَنٍ الججَابٍ حِينَ 
د 

امنًا: بعض الروايات التي ينقلها بعض الصحابة قد تكونٌُ في مواضيع 
خاصة بذلك الصحابي: 

فيكونٌ ذلك الصحابي أضبطً لحديثه من غيره؛ لأن الموضوع يمه أكثر 


مما هم غيرهء ومن ذلك: 
ما حصل من التجاذب بين عبد الله بن عبّاس وله وخالته أم المؤمنين 


2 قاو 1 58 5 7 و 1 0 2 


هري ذهرة 0 


وهو حرم 

وأما ميمونة © فقد روى عنها ابن اختها الأخرى: يزيد بن الأصم 
قوها: (أَنَ رَسُولَ الله وك َرَوَجَهَا وَهُوَ حَلال)”". 

ولاشكٌ أنّ صاحبة القصة أولى بضبطٍ قصّتها من غيرهاء ولذلك ومَّم 
جمع من العلماء ابن عبّاس له في روايته هذه. 

قال النووي: (...فاختلف العلماء بسبب ذلك في نكاح المحرم: فقال 


مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء من الصحابة فمن بعدهم: لاريصح 
)١(‏ أخرجه البخاري في «اصحيحه»؛ كتاب النكاح. باب الوليمة حق (/1/ 17371 0). 


(1) أخرجه مسلم في «صحيحه». كتاب النكاح (؟/ ٠١‏ ح١٠]١رقملاة).‏ 
(”) أخرجه مسلم في «"صحيحه». الموضع السابق (؟/ 1١١٠‏ [رقم8:). 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحاية وضبطهم عرض ونقد ١١١‏ 


نكاح المحرم» واعتمدوا أحاديث الباب, وقال أبو حنيفة والكوفيون يصح 
نكاحه؛لحديث قصة ميمونة» وأجاب الجمهور عن حديث ميمونة بأجوبة 
أصحها: أن النبي ككِةِ إن| تزوجها حلالآً؛ هكذا رواه أكثر الصحابة» قال 
القاضي وغيره: ولم يرو أنه تزوجها محرمًا إلا ابن عباس وحده. وروت 
ميمونة وأبو رافع وغيرهما أنه تزوجها حلالأء وهم أعرف بالقضية 
لتعلّقهم به بخلاف ابن عباسء ولأنهم أضبط من ابن عباس)” ". 

تاسعًا: دعاء النبي 25 لبعضهم بالحفظ: 

فقد ثبت أن النبي 4 يككةِ دعا لأبي هريرة بالحفظ. وعدم النسيانٍء وتما 
يشهد لذلك: 

عن أبي هريرة ١‏ نه قال: (قُلْتٌ: يا رَسُولَ | له إن أشمَعْ ناك حَدِيئ 
كير أنساء 0 «ابْسْط رتك تم قَالَّ: فَعَرَفَ بِيَدَيْهِ تم قَالَ: 


5 ا 3 


بي ل ل 
ار ا ا ري 0 
بقوله: (بَلُّوا عَني وَل و آيه' » وبها رواه زيد بن ثابت ه مين قولسه 155 
(ََّرَ الله امرَأسَمِعَ نا حَدِيًا فَحَفِظُ حَنَى يبَلّعَهُ قرب حَامِلٍ فِفَهٍ فِقَهإِلَمَنْ 
ُو أَْمَهُ نه وَوْبٌ حَامِلٍ فِِ لَيْسَ بِقَقِيِه)”؟»» دلّ ذلك على أن الصحابة 


.)١915 /9( شرح صحيح مسلم»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه)» كتاب العلم» باب حفظ العلم /١(‏ 18ح9١١).‏ 

() أخرجه البخاري في «صحيحهاء كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل 
كت ال 

(8) أخرجه أبو داود في «سننه», كتاب العلم؛ باب نشر العلم (57/1 “ارقم7770).: وابن ماجه في 


١١51‏ الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


ا ل ل ل 
غل توقر الشببط غندهي» وإلآ لكان ف أمر النبئ كله هم بالبلاغ مسن 
فائدة؛ إذ كيف يأمر بالبلاغ قومًا لا يحفظون حديثه ولا يضبطونه. 

حادي عشر: تثبت بعض كبار الصحابة في بعض الأحيانٍ في قبول 
الحديث حتى تقوم القرائن على القبول: 1 

وهذا ما عبر عنه بعض المعاصرين بقوله #معارضة الروايات»”''» وقد 
تقدَّم أنَّ هذا ليس منهجًا لهم يعتمدونه دائًاء وإنما كان في بعض الأحيان؛ لا 
صر عدم الجر بالصعاي الاويررى كنوك ررلكن سورعل سوب 
التثبت والاحتياط عند الرواية» وهذا الأحعاط يستدعي أن يتقن الصحابة 
لحر سكير حا ور كيديا قاع برر ار لمصوطر الور كسار 
لارقباط رقص طليكاثو ثق الراوي فيما يرويه؛ وشهادة غيره معه على تلك 
الزواية يوي الكلة ذلك 

ا اسه رود اف دمر 

ا11أة فَمَالَ المئرة 5 َعَى الت يله بالْغْرَّة عبد أو أَمَةَءِ فَقَالَ: انث من سهد 
مَعَكَء فَصَهِدَ محمد بْنُّ مَسْلَمَة أنه شَّهِدَ النبيّ كل قََى به)”". 


2ه 


اسننه»» المقدمة. باب من بلغ علًا /١(‏ 84ح0١77),‏ وصححه الشيخ الألباني ما في «سنن ابن 
ماجه» ‏ الطبعة الممختصرة ‏ بحكم الألباني (ص80ح١77):‏ وروي الحديث أيضًا من طريق 
عبد الله بن مسعود وغيره من الصحابة. 
)١(‏ كما فعل الدكتور: محمد مصطفى الأعظمي في كتابه: «منهج النقد عند المحدثين» (ص ٠‏ 0). 
(1) أخرجه البخاري في «"صحيحه»؛ كتاب الديات» باب جنين المرأة (9/ ١1ح7407)):‏ ومسلم في 
«صحيحه؛» كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات (9/ ١589171١‏ رقم79). 


ا ا ل ل 


رضى الله عنه فقَال: 

لمَامِنْ أَصْحَاب لبي يكل أحَدٌ تر حَدِيً عن ّي لاما كَانَ مِنْ 
عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو فَإِنَهُ كَانَ يَكْتَتُ وَلاأكْث)0. 

ثالث عشر: استدراك الصحابة بعضهم على بعض : 

ودلالةٌ هذا على الضبط: أنه وإن وقع خلل في رواية بعضهم فإن هناك 
آخرين كانوا من التيقظ» والحفظء والضبط بحيث يستطيعون تحديد الخطأ 
في الرواية» والاستدراك على المخطئ» مما يجعل من المستحيل أن يُنقل 
حديث بالخطأ عن النبي كك ثم يسمعه الصحابة ##دفلا يصححٌ أحدٌ منهم 
ذلك الخطأ. 

وسيأتي مزيد بيانٍ لهذا الأمر عند الكلام على شبهة التلازم بين العدالة 
والضبط إن شاء الله تعالى» ولكني أذكر مثالاً واحدًا في هذا الموضع لبيان 
هذه الصورة: 

عن مجاهد بن جبر قال: ار وا 
عبدالله بن عمَرٌ - ف - جَالِسٌ إِلَ حجْرَة عَاِْسَةَ نح قَالَ: كم اعْتَمرَ 

0 


يكن؟ قَالَ: يغاط وجب عضا انا يد ل زوب 
م الُْمِنينَ ألاتَسْمَعِينَ مَا يَقُولُ أبُو عَبْدِ الرَّحمَنٍ إِنَّ ابي يطاعتَمَرَ أرْبَعَ 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه؛ء كتاب العلم» باب كتابة العلم /١(‏ 5 اح ١‏ )). ومسلم في 
ااصحيحه»» كتاب الزهد والرقائق (5/ 7594اح5 ٠٠٠١‏ رقم77). 


١١5‏ الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


00 :اما اعْتَمَرَ لبي عله ل#عمرَة َإلأَوَهُوَضَاهِدَُهُ وَمَااغْتَمَرَفى 
0000" 
0 عشر: الرحلة في طلب الحديث: | 
وهذا ضربٌ من ضروب ال حرص على سنة النبي يلل والحفاظ عليها؛ 
توثيقاء وضبطاء وعناية بهاء ورغبة في العمل بها ونشرها. 
عسوو ابي مره بي 
حي لد نووت اعد ره برحل أحهم ل أخيه طلم فاه من سن 


النبي يِه ويزدادُ عجيّك حين تكون الرّحلةٌ من أجل حديثٍ واحدٍء 


-_ 


ويمثل ذلك الرواية التالية: 

قال أحمد بن حنبل: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا همام بن يحجيىء 
عن لفاس ون عدار جد لكوع عد له ين عمد بن عال ا+نيتوع 
خارين داه دود : (بَلَعَيِي حَدٍ مح سوا رار 
يذاشريْتُ بوراءُ ََثْعَلوَخل» فزت إلنه ‏ فياخ تندقت 


وهر تّّ ه و يه 


عَلَيْهِ السام ذا عبد لله بن ئس كََلْتُ لبَوَابٍ: قل لَهُ جَابرٌ عَكَ الْسَابء 
َقَال: ابن عَيْدِ لله؟ قُلْتٌ: َع فَحْرَجَ يَطَأتَْبَُ» فَاعتقنِي ور لت 
دين بي عَذْكَأنْكَ عت من وَسُولٍ الله كفي الْقِصّاص َخَهِيتُ 
نوت أو قوت قَبِلَ أن أَسَمَعَ قَالَ: سَمِْتُ رَسُول الله يه 

يَقَول:«محْمَمْ النَّاسٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أوْ قَالَ الْعِبَادُ عْرَاةً غُرْلَا مم2 قَالَ قلْنَا: وَمَا 


0 كال اليس مَعَهِمْ ىع ثب 0 ينَاِسِمْ ِصَوْتٍ يَسْمَعْهُ مِنْ قَب: أن املك 


.)١١07 سيأ تخريجه (ص‎ )١( 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد ١١6‏ 
2227٠7٠70100101‏ 222ت2ٍبؤر_تّتل]ْ”“؟_7تْتْت ب بل-,ء- سلى]ىهىلد2ل52522ئ252525ئ22 ش00 
أنا | اَن وَلَا يبي لأَحَدِ من أَهْلٍ الدَارِ أن يَدْحلَ الث وَلَهُ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ 
5 م 2 
ئ 


ل الجن حَقٌ حتّى أقْصّه نك وَلَا يفي لَِحَدِ ون أل الجنَةٍ أن يدل 


7 


هر 
1١‏ 
٠.‏ 
آ 


ع6 ماغعه 


اله وَأَحَدِ مِنْ أل النَارِنْدهُ َل حَنَى أقْصَُِّنْهُ حَنَّى اللطْمَة» قَالَ 
َلْمَا: كَبْفف وَإِنَا إِنَّا تَأتي الله عَرَّ وَجَلٌ عْرَاةً غُْرْلّا مَ)؟ قَالَ: «بِالحِسََاتِ 
وَالصّينَات20)0. 

خامس عشر: سؤال بعضهم بعضًا: 

وهذا المسلك يتكرر كثيرًا؛ إذ يتوجّهُ الصحاب بسؤالٍ أخيه عا خفي 
ومن خاي المح صر ريص اخات ا لباودييي العيد + سكم 
شرع فاحتاجا إلى صحابي ثالثِ ليُحدّث بها سميع من النبي ييه ولا شك 
وو 0 


0200 
2 2 


اخبَلّعًا ليوا قل عه لياس يَفْيِلُ لمر 0 
ال لأيَغِْلُ الُخْرم را فرصل عبد الله بن الْعَبّاسِ لِلَ أبي أَيُوبَ 


صا 


الأنْصَارِئٌ مَوَجَدنهُ يَخْتِلُ ين لق وَهُوَيُسدَبكَوْبِء فَسَلَمْتُ عَلَنه 


)700 /0( «المسند» (560/ 4735-4721 ح47١11)) ومن طريقه ابن حجر في «تغليق التعليق»‎ )١( 
5 وقد ذكره البخاري في «صحيحه». كتاب العلم باب ل‎ 
قال: (و وَرَحَلَ جَابرٌ بن عَبْدِ الله مَسِرَةَ شر إِلَ عَبْدِ الله بْنِ أنْيِسٍ فى حَدِيثِ وَاحِدِ).‎ 
وأخرجه البخاري أيضًا في «الأدب المفردا (4/5مح .» والحاكم في «المستدرك»‎ 
و(318/4).: والخطيب في «الجامع 5 الراوي وآداب السامع؛‎ ,.)470/1( 
(؟/755ح1187)). وني الرحلة في طلب الحديث» (ص7١١1ح77) جميعهم من طريق همام»‎ 
عن القاسم بن عبد الواحد. عن ابن عقيل بنحوه.‎ 
قال الحاكم: (صحيح الإسناد ولم يخرجاه). وقد حسّن محققو المسند إسناد الحديث.‎ 


١١55‏ الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضيطهم عرض ونقد 


ََالَ مَنْ هَذًا فَقَلْتٌ أَنَا عَبْدٌ الله بْنُ حُتَيْنِء أَرْسَلَنى إِلَيْكَ عَبْدُ الله بن 


اْعّاسء سنك كيف كان وَسُولُ الله يَغيِل و1 سَهُ وَهُوَ حْرِةٌ فَوَضَعْ 
أبُو أَيُوبَ يَدَهُ عل النَوْبٍء فَطََطََهُ حب بَدَالي رَأَحَهُءَ َالالإنشان بعت 
ل ل مه 00 قبل بها وَأَدبَرَ وَقَالَ : 
عَكَذَا و أئئة عله يي 4106 

دوين سر بن سج نه قال: (كَانَث لِرَسُولٍ اللْهيكلة سَكَتَتَانٍ في 
صَلاتِه. وَقَالَ عِمْرَانبْنُ خصَيْنٍ: ناكا اطي عَنْ رَسُولٍ الله يكوه 
َكَتبُوا في دَلِكَ إِلَ أي بْنِ كَمْب يَسْأَلُونه ع 0 م 1ه 
1 

سادس عشر: قصر الأسانيد: 

وهذا تما يجعل الصحابة د أكثر ضبطًا لحديث النبي يك من غيرهم؛ 
ال ا 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحهاء كتاب جزاء الصيدء باب الاغتسال للمحرم 
(/17ح1840).: ومسلم في (صحيحه)» كتاب الحج (1/ 875ح ١١١5‏ رقم 41). 

3( أخر جه أبو داوود 5 (سئئها» كتاب الصلاة» باب السكتة عند الافتتاح ٠//١(‏ اح /اما- 
0 والترمذي قْ «جامعه». كتاب الصلاة» باب ما جاء ف السكسين قُْ الصلاة 
(70/0ح3551).: وابن ماجه في «سننه؛»» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب في سكتتي 
الإمام /١(‏ هلاسغ 845-84), وأحمد في «مسنده» (779/53 4230081 والحاكم ف 
«المستدرك»؟ /١(‏ 70ح :)728١‏ جميعهم من طريق الحسن البصريء عن سمرة بن جندب به. 
وقال الحاكم :( هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ» إنما اتفقا على 
حديث عمارة بن القعقاع» عن أبي زرعة» عن أبي هريرة قال: كان النبي كك إذا كبر سكت بين 
التكبير والقراءة» وحديث سمرة لا يتوهم متوهم أن الحسن لم يسمع من سمرة؛ فإنه قد سمع 
منه وله شاهد بإسناد صحيح)» وقال الذهبي: (على شرطهها). 


الصحابة والصحية وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد /ا 2 ١١‏ 
مجح سح يك 


من أخيه الصحابي عن النبي وله وهذا ما يجعل امكانية الخطأ قليلة 

وهذا القصرٌ في الأسانيدٍ جعلهم يعتنون بأمرٍ ضبط المتن فالسندٌ أصبح 
لديهم معلومًا بخلافٍ من جاء بعدهم تمن أكثر التهمّم بحفظ السندٍ والمتن 
معا. 


الفصل الثاني 
الشبهات حول ضبط الصحابة 


١١‏ الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


الشبهة الأولى: دعوى التلازم بين العدالة والضبط: 

ذكر بعض من تكلم في مسألة ضبط الصحابة شبهة مفادها: 

أنه على فرض التسليم بعدالة الصحابة ي##د.» والقبول بذلك. فإنه لا 
يمكن التسليم بأن جميع الصحابة ضابطون للحديثء والضبط لا علاقة له 
بالعدالة» وهم يعدّون أن هذا من تناقض القائلين بعدالة الصحابة؛ فعندهم 
أن من التناقض دعوى التلازم بين العدالة والضبط”". 

والنظر في هذه الشبهة من وجوه: 

الوجه الأول: مقدمة: 

إن سلّم لنا أولئك بأن الصحابة هد عدولٌ بتعديل الله جل وعلا 
وبتعديل رسوله يك لهم» وبما تقدّم عند الجواب عن الشبهات المثارة على 

ءٍ ااه 

عدالتهم فإننا نقول لهم بثقةٍ: إننا وصلنا إلى خطوةٍ متقدمة جذا من الالتقاء 
والتوافق» ويبقى الاختلافٌ فيا يتعلّقُ بالضبط وسوف لن نختلف معهم 
فيه إن شاء الله تعالى إذا راعينا القواعدّ العلمية التي ستأتي الإشارة إليها 
مفصّلة بالدليل والتعليل. 

الوجه الثاني: 

لا يخفى على كلّ مسلم أن الله جلّ وعلا تكمّل بحفظ هذا الدين» وأهم 


(0) ومن دكن هذه الشبهة: إسباعيل كردي في حتايه الخو تفعيل قواعد انقلا ان خلبيت؟ 
(ص008» وأنقل هنا شينًا من كلامه إذ يقول: (ومن ناحية أخرى فلو سلَّْمت العدالة للجميع 
بلا أي استثناء جدلاً فكيف يسلم الحفظ والضبط للجميع؟ هذا مع أن الحفظ والضبط من 
الملكات العقلية والاستعدادات الخلقية الجسمية التي لا علاقة لما بعدالة الشخص أو 
عدمها.... فمن أين اعتبروا ضبط وإتقان كل الآلاف المؤلفة الذين أدخلوهم تحت اسم 
الصحبة ؟ وهل كانوا جميعًا من نسيج بشري خاص بذاته لا يهم ولا يخطى). 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد ١١‏ 


مصادر دين الله تعالى هما الكتاب والسّنة ونحرٌ فيها يتعلقٌ بضبطٍ الصحابة 
ود بين ثلاثة أمور: 

أوها: أن الصحابة جميعًا ضابطون 1 يلوا بحرفٍ من سنَّة النبي كلق 
وهذا يشكل عليه ما سيأي مما وقع فيه بعض الصحابة يد من أخطاءٍ في 
رواية الحديث النبوي. 

وثانيها: سلب وصف الضبطٍ عنهم؛ وهذا يقتضي أنمم لم ينقلوا كتتاب 
الله جل وعلا كم أنزله الله تعالى على نبيه محمد يكل وهذا طعرٌ في الله جل 
وعلا وفي كتابه وفي نبيّه يك وهذا يأباه كل عاقل؛ لأن الله تعالى قد تكمّل 
بحفظ دينه. ْ 

وثالثها: إثبات وصف الضبطٍ للصحابة في الجملة» وأَئَّم قد نقلوا 
القرآن الكريم كا أنزله الله تعالى حتى وصل إلينا بلا زيادة حرف ولا 
نقصانه» وأما سئة النبي يكل فقد نقلوها كذلك كما حدَّث بها النبي كلك 
لكن قد يخطئ بعضهم في رواية حديث؛ لتفاوتهم في الضبط» وحينئذٍ فنقولٌ 
إنه وإن أثبتنا العدالة لهم جميعًاء فإننا نقولٌ نهم بشر لم يخرجوا عن نطاقٍ 
بشريتهمء والبشر قد يختل ضبطه أحياناء لكن هذا الاختلال لا يؤثر في 
رواية الحديث؛ لأنه إن حصل وهم من بعضهم فلا بد أن يتبين ذلك الوهم 
إما بمشاركة صحابي لهذا الصحابي في الرواية فيكشف الخطأء أو بمعارضة 
روايات بعض الصحابة برواية صحابة آخرين ليعرف الخلل» أو كشف 
صحابي آخر عن منشأ الوهم في رواية صحابي آخر وعلى هذا فلا ندّعي 
التلازم بين العدالة والضبط. 

ولعلّ كل باحث منصفب يرى أن هذا التفصيل الأخير هو الأولى» بل 


١١‏ الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 
تر رياوت ال وحص جح جات جز تا حشر ارت فوج ووا جات ب ا طلفسظا ااا 001 


هو الصحيحٌ الموافقٌ للنصوص الشرعية التي أثبتت فقت عحنظ الله 'تغال لديتدهء 
والصحابة نة, حلّقةٌ مهمةٌ من حلقاتٍ هذا الحفظٍ الربّاني» وسيأتي مزيد 
تفصيل إن شاء الله. 

الوجه الثالث: 

أن القول بالتلازم بين عدالة الصحابة وضبطهم, وأنهم لم يخطئوا في 
رواية واحدةٍ عن النبي يله بل نقلوا كل ذلك بحروفه كما نقل القرآن 
الكريم؛ يؤدي إلى القولٍ بعصمة الصحابة :##.» والقول بعصمة الصحابة 
خلاف الفطرة البشرية» وقد تقدم في مبحث: معنى عدالة الصحابة 
التفصيل في هذا الأمر” '» والتفريق بين العدالة والعصمة. وأن العدالة لا 
تعني أبدًا العصمة فإذا كان الصحابةٌ نه قد يقعون في الخطا والمصصية 
اليه أتاذيكو ا يتوم القوسه نا فبروانة ديت ادر 
منه؟ 

الوجه الرابع : 

أن علماء الحديث حينم تكلموا عن علمٍ علل الأحاديث؛ وصنَُّوا فيه 
المصتفات؛ ركزوا على جانب الخطأ في روايات الثقاتٍء فإن الراوي 
الضعيف أو المتروك ونحوه ممن ضعف بسبب من أسباب التضعيف يفطن 
لخطته. وبين بلا أدنى تعب» ولكن الثقة الضابط لحديثه إن دخل في حديثئه 
عدا تفاع[ اللنعة تون فى باق للك اأكفظا وغل ,فى اللنوق دا المتن عله 

ولذلك بذل المحدّثون كل ما في وسعهم لبيان أوهام الثقاتٍ؛ جمعًا 
للطرقء ورحلة في السماع مسن الشيوخ» وحفظًا للطرق الصحيحة 


)55 تقدم رص‎ )١( 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد ١١0+‏ 
وسووووجحج ع ع 0 7ت 0غ 


والضعيفة» بل الباطلة أيضًاء ولا مجال لذكر ما بذله المحدّئونَ في سبيل ذلك 


إن تمواضحة ,مو لمات تعن ,زذلك :تنا م 


ا ا ل ا ء الحديث. وما يقبلون 
فزخ الرواباتة وما برد ون" (وَكم أَبم يَسْتَشْهِدُونَ وَيَعْتَئُونَ بِحَدِيثِ الَّذِي 


عه بح اعريى ك2 


فيه ُو حفْظ َم ًا يُضَمْقُونَ من حَدِيثٍ الثقّةٍ الصّدُوقٍ الصَابطٍ 
أي تيت كم َه َِط فيه يمور يلون يا ويسَمُو ار 
الْحِيث' وَهُوَ مِنْ أَْرَفٍ عُلُومِهِمْبِحَيْتْ يتن كون كين د روا له 

صَابطٌ وَغَلِطَ نو ر لط فيو شرت :كا شك اير رأو يحت )اما 
عَرَقُوا: :أذ لبي تَرَوج مَنقُونة وَهُوَ حال وَأنَهُ صَلٌ في اليَلِتِ 
تيه وَجَعَلُوا روَاية ابن عباس لِتَروّجهَا عَرَاا؛ َوه مُصَلُ ينا 


إن بي 
3 وس س 


َك فيه الْخَلَط وَكَدَِكَ أنه «اعمَمرٌ َمَرَ أَزْبَعَ عُمَراء وَعَلِمُوا أَنَ قَوْلَ ابن عُمَرٌ: 


نه اعثَمَرَ في رَجَب) يم وَقَمَ فيه الْعَلَطْ)”". 
وهذا الأمثلة التي ذكرها شيخ الإسلام كلها تما أخطأ فيه بعض 


3 


)١(‏ في تقدمة ابن أبي حاتم لكتابه: «الجرح والتعديل» بيان جهود الأئمة في ذلك؛ وفي مقدمة تحقيق 
شيخنا الدكور شد ين عد ان كياد جنل رذ ركاب امال ابن أن حاتم رياد شور بن 
ذلك فليراجعء ولشيخنا الدكتور على بن عبدالله الصبّاح حفظه الله كتاب ااجهود المحدّثين في 
بيان علل الأحاديث»»: وأيضًا في كتاب «الرحلة في طلب الحديث» للخطيب البغدادي ما 
يكشف عن شيءٍ من هذه الجهود المباركة. 

)١(‏ ما بين القرسين ساقطٌ من «مجموع الفتاوى' والتصويب من «توجيه النظر» للجزائري 
(2» ويراجع مقدمة الشيخ سعد الحميد ل «علل ابن أبي حاتم». 

() امجموع الفتاوى» .)7307/١7(‏ 


١١6‏ الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


في منزلة واحدةٍ من الضبطء ولم يرفعوهم عن مرتبتهم البشرية» بل تكلموا 
بعلم وعدلٍ وإنصاف. ووضّحوا ما وقع فيه بض الصحابةٍ د من 
الأخطاء؛ ولم يسلبوهم ما وهبهم الله جل وعلا من حافظةٍ وقادة» وضبط 
يتقاصرٌ دونه ضبط من جاء بعدهم وسيأتي في الوجه الخامس ذكر أمثلةٍ على 
ذلك. 

بر دكر يعي الصبداية رازه يجدم اللمتدياع سن لنت 1د ال 
كِبررهم؛ بسبب خوفي النسيان» كما تقدّم ما قاله زيد ب بن أرقم: (يَا ابْنَ أخي 
وَالله لَقَد كَبِرَتُ سِنْيء وَقَدُمَ عَهْدِى وَنَسِيِتُ بَعْضَ الَّذِى كنت أَعِي مِنْ 
رَسُولٍ الله يك قَ) حَدَنْئَكُمْ فَاقبَلُوا وَمَا لآفَلا تُكَلَهُونِيهِ...): وهذا دليلٌ 
عن اغراف لمعا < الفسوى بامال ووو عضر الخال الت يكيب 
تج عليهم بمثل هذه الشبهة؟ 

© هل يقع النسيان من الصحابة؟ 

وحراعة هذ الووال شوو إن القزودا اتيك رسيو قنرابسسن لقث 

8 بج 9 دورو 6ه 8 ل اس ساسم و 

كا قال النبي وَكةْ: (إن| أنا بَشْرْ مثلكم, أنسَى كما تَنسّونء فإذا نسِيتَ 


َذَكرُوزِ 0 
ولحل يدل عل ابئان اللصبطانة ضر د بالأفسالة إل ماسياق ف 


- قول عمر بن المخطاب و#ة: (قَامَ فنا اَي مَقَامء فأَحَرنَا عَنْ يذ 


(6/1ح١٠5))‏ ومسلم في «صحيحه. كتاب المساجد ومواضع الصلاة +٠١ /١(‏ ح"الاه 
رقم89). 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد ١١6‏ 


المَلتق» حَبَّى دَحَلَ أَهْلَ انه مَنَازِكَمْء وَأَهْلٌ انار مََاذِهُمْ حَفِظ ذَلِكَ مَنْ 
حَفظَهُ وََيِيةُ عن تَييةُ)”. 

52*98 إند: (لَقَدْ حَطَبََا الَنُ يكِ خطبَة ما تَرَكَ فِيهَا 
يا إل يام الَاعة ا كر عَلِمَهُ من موجه مَنْ جَهِلَه إن كُنْتٌ 
لَأَرَى النَّْءَ قَدْنَسِيتٌء فَأَعْرِفٌ مَايَعْرفٌ الرَّجُل إِذَا عَاب عَنْهُ قَرَآه 
فعرقة) 1 

الوجه الخامس: 

ما يدل على وقوع بعض الصحابة فد في الخطأ ما ورد من استدراكك 
بعضهم على بعض في رواية الحديث النبوي»وقد صتّفت في هذا الموضوع 
مصئّفات منها : مصنف لأبي منصور عبد المحسن بن محمد بن ظطاهر 
البغدادي”''» وكتاب: «الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة» 
لبدر الدين الزركشي. ولخّصه جلال الدين السيوطي في كتابه: (عين 
الإصابة في استدراك عائشة على الصحابة». وأخيرًا رسالة علمية للدكتوره: 
نوال الغنام واسمها: «استدراك الصحابة في الرواية». 

ومن باب تأكيدٍ هذا الأمر وتوضيحه فإني أذكر أمثلةَ على تلك 
الاستدراكات التي حصلت بين الصحابة» ويمكن تقسيم ماقع فيه 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه؛»؛ كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في قول الله تعالى: (وهو الذي 
يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه) (54/ 7١1ح1937”).‏ 

(0) أخرجه البخاري في «صحيحهاء كتاب القدرء باب وكان أمر الله قدرًا مقدورًا 
(0/ اح نككق ومسلم في «صحيحه)ء كتاب الفتن وأشراط الساعة (1//54١؟5؟‏ 
ح18941 رقم717). 

(") أشار إليه السيوطي في كتابه: «عين الإصابة» (ص7”). 


١١5‏ الصحابة والصحبة وشيهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


الاستدراك إلى قسمين: 
القسم الأول: ماوقع فيه الاستدراك, ويكون الصوابٌ فيه مع 
المستدرك: 


المثال الأول: بين عبدالله بن عمر و#ّة» وعائشة بنت أبي بكر ضقه: 

أنكرت على ابن عمر حديثًا رأت أنَّه أخطأ فيه: 

عن مجاهد بن جبر قال الت ار بن الزييرِ الَسْجِدَ ؛ فَإِذَا عبد 
الله : بن عَمَرٌ ف جَالِسٌ إِلى حجر رَوعَائِشَهُ وذ نَاسٌ يُصَلُونَ فى الَسْجرٍ 
عد الصيض» قال: 57 فَقَالَ: بِذْعَة ثم قَالَلَهُ كم 
اعْتَّمَرَ رَسُولٌ الله يكلل؟ قَالَ: ربا إِحدَاهُنَ في رَجَبٍء فَكَِهْن أن ود عل 


قال عي ا ا ع ا 1 : يَا أَمَّام يَا آَم 
المْؤْمِينَ أَلاتَسْمَعِينَ ما يَقُولُ أَبُو عَبْداكَنمَن؟ قَالَتْ: مَا يَقُولٌ؟ قَالَ: يقولٌ: 


شرل له افرع رات إخدا وجب لذ يحم الله 
أب عَبْدِ ارَّحْمَنِء مَا اعتَمَرَ عمْرَة مَإِلاَوَهُوَ شَاهِدَ وَمَااعَتَمَرَ ف رَجَبٍ 
ئَما)20, 

ففي هذا الحديث اتفاقٌ ظاهرٌ وخلافٌ ظاهرٌ بين رواية عبد الله بن عمر 
:» ورواية عائشة #كه» ولا بد أن يكون أحدهما ضبط ما اختلفا فيه من 
الحديث على وجهه. ويكون الآخر أخطأ فيه: فأما وجه الاتّفاق فهو أن النبي 
اعتمر أربعًاء وأما الخلاف فإن ابن عمر © يرى أن إحدى عمر النبي 
يك كانت في رجبء وأما عائشة :© فترى أن جميع ذلك كان في ذي القعدة. 
)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه»؛ كتاب العمرة» باب كم اعتمر النبي و (7/ 11/1777 - 

.) ١ا/ا/ا/‎ 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد /ا6 ١١‏ 


وقد جاء في بعض ألفاظٍ الحديث أنَّ ابن عمر سكت بعد أن علم 
يعور الدتعاتقة علي 

قال ابن الجوزي في بيان هذا الأمر: (اعلم أن سكوت ابن عمر لا يخلو 
من حالين: إما أن يكون قد شك فسكتء أو أن يكون ذكر بعد النسيان 
فرجع بسكوته إلى قولهاء وعائشة قد ضبطت هذا ضبطًا جيِّدَاء وقد تقدم في 
مسند أنس اعتمر رسول الله يك أربع عمر كلها في ذي القعدة وهذا حديث 
يدل على حفظ عائشة وحسن ضبطها وكان لها مع الضبط فهم غزير تُقَدَّمُ 
به على الرد على جماعة من الصحابة) 0). 


ع اء 


والحديث الذي ذكر أنَ أنسًا رواه موافمًا فيه عائشة ئشة هو مارواه قتادة 
قال (سَالت نما ء نه كم اعتَمرَ ال كي قال: أربَم؛ عَمْرَةُ الحُدَيِْيّة في ذي 
ا ا ا 
مانتو وغدر اللحرقة إذ قَضم غيم - آزاة نين - قَلْتُ:كِغْ حَجٌّ 
كال 

وقال النووي مُفصّلاً لما وقعء ميا لعدد عمّرّات النبي يل (الخاصل 
من رواية أنس وبن عمر اتفاقهما على أربع عمر وكانت إحداهن في ذي 
القعدة عام الحديبية سنة ست من الهجرة». وصدوا فيها فتحللوا وحسبت 
لهم عمرة» والثانية في ذي القعدة وهي سنة سبع وهي عمرة القضاءء 
والثالثة في ذي القعدة سنة ثان وهي عام الفتح» والرابعة مع حجته وكان 
)١(‏ أخرجه مسلم في «صحيحه!» كتاب الحج (1/ 119002917 رقم19١1).‏ 


(') «كشف المشكل من حديث الصحيحين» (5/ 437 7). 
9ر4 أخر جه البخاري 5 للاصحيحه )2 كتاب العمرة» باب كم اعتمر النبي وَلَفةِ (/ ؟اح ١0/4‏ ). 


١١48‏ الصحابة والصحبة وشيهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


إحرامها في ذي القعدة وأعم الما في ذي الحجة, وأما قول ابن عمر أن 
احداهن في رجب فقد أنكرته عائشة» وسكت بن عمر حين أنكرته؛ قال 
العلماء: هذا يدل على أنه اشتبه عليه» أو نسبي» أو شك ولهذا سكت عن 
الإنكار على عائشة» ومراجعتها بالكلام)”". 

فكلام أهل العلم- بحمد الله- واضحٌ صريحٌ في وقوع المخطأ من ابن 
عمرء وأنه نسبى» أو شكء أو لم يضبط واشتبه عليه وصريحٌ في أن الصوابَ 
مع عائشة وأنس في تحديد زمن عمَرّات النبي يَكه. 

المثال الثاني: بين عبد الله بن عباس وَه. وميمونة بنت الحارث 5: 

وقع اختلافٌ بينه وبينها في زمن تزوج النبي كك بها؛ فابن عباس 62 
يرى أن ذلك كان في وقت إحرام النبي يله وميمونة » ترى أنه كان وهو 
دل 

فعن ابن عباس 2 أن الي يروج مَُْوئة وَهُوَ حرم واد ابن 
تمي فَحَدَنْتُ به الزَهْرِي فَقَالَ: أخيرنى يزيد : الاسم أنَّهُ نَكََحَهَا وَهُوَ 
حَلدل). 

روى يزيد بن الأصم- وهو ابن اختها- عن ميمونة ##: (أَنْ رَسُولَ 
الله وك تَرَوّجَهَا وَهُوَ حَلَالُ)”". 

وأكّد ذلك صحابي آخر هو أبو رافع مولى النبي يَكِ فعنه: (أن رسول 
لله كه تزوج ميمونة حلالاً وبنى بها حلالء وكنت الرسول بينهما)””. 


.) اشرح صحيح مسلم» (4/ ه38‎ )١( 
ا رقم18).‎ 51١١ح‎ ٠١3777 (؟) أخرجه مسلم في «صحيحه»» كتاب النكاح (؟/‎ 


إف4 أخر جه مسلم ف لاصحيحهكق., الملوضع السابق. 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد ١١8‏ 


فمن خلال هذه الروايات لا بُدّ أن يكون هناك خطأ من أحدٍ طرفي 
الرواية» إما ابن عباس #تهء أو ميمونة وأبو رافع ييته؛ فيكون أحدهما 
ضابطًا لحديثه» مُتقنًا له والآخر مخطناء ولا يمكن أن يقال: إن الطرفين قد 
ضبطا الحديث؛ لآن ذلك أمرٌ يستحيل قبوله. 

وقد نقل جمع من العلاء تصويب ما نقل من رواية ميمونة وأبي رافع 
لخنة قراتن منهاة كورة سهونة :عنانضة القضئة فهى أضنيط لقصّيها مين 
ابن هاس »و حلالكت كون أب راقع هو الرسول بين النبي وك وميمونة طم 
وأنَّ ذلك موافق لحديث عثمان وه عن النبي كك أنه قال: (لأَيَنْكِحُ الْمُحْرِمُ 
وَلأَيْنْكَحٌ وَلأَيخْطْبُ)”". 

قال ابن حزم: (خبر يزيد عن ميمونة هو الحق» وقول ابن عباس وهم 
سيا فلك لزجوه :2 أرلنا: البنالوهة أعادم نكسها مين ابو اعان: 
لاختصاصها بتلك القصة دونه» هذا ما لا يشك فيه أحدء وثانيها: أنها يهم 
كانت حينئذ امرأة كاملة؛ وكان ابن عباس له ابن عشرة أعوام وأشهرء 
يق الفيطلية فرق لاع 

وقال ابن الملقن ناقلا كلامًا للطبري: (...والصواب عندنا أن تكاح 
المحرم فاسدٌ يجب فسخه؛ لصحة الخبر عن عثمان» عن النبي يَِ بالنهي عن 
ذلك» وخبر ابن عباس أنه الطييل ا تزوجها وهو محرم,؛ فقد عارضهم فيه 
غيرهم من الصحابة» وقالوا: تزوجها وهو حلال فلم يكن قول من قال 
تزوجها وهو محرم أولى بالقبول من الآخر. 


)١(‏ أخرجه مسلم في «صحيحه». كتاب النكاح (7/ 1ل ا١اح؟ ١‏ 1 رقم19). 
(؟) «المحلى؟ (/7/ .)5٠١‏ 


١١1‏ الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


وقد قال سعيد بن المسيب: وهم ابن عباس- وإن كانت خالته - ما 
تزوجها إلا بعدما أحلء قال ابن علية: حدثنا أيوب قال: أنبئت أ 
الاختلاف إنما كان في نكاح رسول الله يَكةِ ميمونة» أن رسول الله يه بعث 
العباس بين يديه؛ ليتكحها إياه فأنكحه. قال بعضهم: أنكحها قبل أن يحرم 
وقال بعضهم: : بعدما أحرم» وقد ثبت لنت أنْعم ر وعليًا وزيدًا فرّقوا بين محرم 
نكح وين امرأته ولا يكون هذا إلاعن صحة ويقين ١‏ 

المثال الثالث: بين أبي هريرة ! ولقْبُهُ وعائشة :: 

اختلفا في صحة صيام الرجل إذا أدركه الصبح وهو جنب. ويوضحه 
اللجيد رو رن عاك ان ور حار بي ا 


يت ا ب يَقَصٌ يَقَولُ في قَصَصِهِ: عن أَدرَكة الف خا 
بف مكرك در لكل ادن بْنِ الْحارثِ لأبيه نكر دَلِكَ فَانْطَلقَ عَبْهُ 


0 مه تير 


الع وَانطَلقك فت عت :كنا عل عافكة وَأ ملع بوه تساك عن 
لمن عَنْ ذَلِكَ قَالَ: َكِلْنَاهمَا قَالَتْ:ِكَانَ النِنُ يكل يما او ار 
حُلُم نَم يَصُو ل : فَانْطَلقنَا حَتَى َحَلنَا عَكُ مَرْوَانَ فَذَكُْرَ ذَلِكَ لَه عبد 
ب عَرَمْتٌ عَلَيْكَ إِلَامَا ذَمَبْتَ إِلَ أَبي هُرَيْرَةَ فَرَدَدْتَ عَلَيْه 

حول تال فَجِيْنَا أبَا هرد 15د وكوي جاكاف: ذلك كله قال 0 
0 َال بو مُريْرة: ًا لَك قل: : نَحَمْ قَالَّ: 0 0 
وريه كنبل يدك ل لَضل ابن العكاس قال لبو ُرئرة: 
سَمِحْتٌ ذَلِكَ منْ الْقَضْلٍ وآ أَسْمَعْهُ مِنْ النِيّيكِقَالَ: َرَجَمَ أبُو هُرَيْرَةَ عن 
كَانَ يَقَولُ في ذَلِكَ قُلْثٌ لِعَيْدِ اكلِكِ: أَقَالَتَا في رَمَضَانَ قَالَ كَذَلِكَ كَانَ يُضْبِحٌ 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد ١١71١‏ 


جا من خَيرِ لم ثم ل 

قال القاضي' - (فإن قيل: كيف وجب رجوعه عن ذلك ولم قال 
بخلافه. ولم أخذ جماعة العلماء بخلاف هذا الحديث إلا رجلا أو رجلين 
فإنهها شذاء مع أن أبا هريرة رواه عن الفضل ابن عباس؟ قلنا: قد عارضه 
ما ذكر فى الحديث عن عاثشة وأم سلمة 8ن - وأنه- اللا انل:- كان يصبح جنبا 
من غير حلم ثم يصوم وأشار فى الحديث إلى أن أبا هريرة لما سمع هذا 
عنهما اعتذر با اعتذر)”". 

وقال القرظين: (وقول أن هريرةااقنا عانم ايل ,عاق وجوع ةق 
قوله الأول» وقد صرَّح بالرجوع في آخر الحديث؛ وقوله: «اثم رده إلى 
الفضل» يعني بذلك: أنه سمعه من الفضل كما قد نصّ عليه بعد وفي 
المنائن» أنه سمعه معن أمدافة مق زيند وهنا مول قل أنه سععة 
00 

فانظر كيف حدّث أبو هريرةً بحديث لم يضبطه. فلمًا بلغه تحديث : 
عائشة وأم سلمة و بالحديث على الصوابء وعلى وفق ما علمتاه من أمر 
النبي يَكْةِ داخل بيته؛ رجع إلى قوهماء وتراجع عدا كان أفتى به. 

ورواية المحدثين لهذا الحديث ني مصتفاتهم دليلٌ على العدلٍ 
والإنصافيء وبيانٍ الحنّ في كل مسألة» وفي الحديث فضيلةٌ ظاهرة لأبي 
هريرة فة حيث تراجع عنًا كان يفتي به» وليس ذلك مما يطعن في ضبطه؛ 
(1) أخرجه مسلم في «صحيحه؟؛ كتاب الصيام (؟/ لالاح4 ١١١‏ رقم /). 


() (إكبال المعلم» (5/ /ا1). 
() «المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم» .)١58-15717//7(‏ 


١١77‏ الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


لسو من فرظ الققة الا خط كتهو مقرو عند أهل اللوريف 7" 

المثال الرابع: بين عمر بن الخطاب وعَّار بن ياسر #: 

فقدروى شقيق بن سلمة قال: (كُنْتُ جَالِسَا مَعَ عَبْدِ الله بي مُوسَى 
الأشْعَرِىٌ فَقَالَ لَهُ أبُو مُوسَى: لَوْأَنَ رَجُلاً أَجْنَبَء فَلَمْ يجدِ اماه كَهْرَاء أَمَا 
كَانَ يتَيسَمُ وَيَصَل فَكَيْفَ تَصْنَعُونَ بَذِهِ الآيّة في سُورَةِ الَائِدَةٍ #َلَمْ يدوأ 


آ آذ تك 


مَءٌفَتَمْمَمُوأ صَعِيدَا طَيّبَا #[النساء :4" َال عَبْدالله آَورْخصٌ م في هَدَا 
لأوْسَكُوا إِذَا بَرَدَ عَلَيْهمُ الاء أن أن موا المهيد قلت: وَإِنَْا كَرهْتَمْ هَدَا 
ِذ؟ كَالَ: نعم قال أَبُو مُوسَى: أََتَسْمَْ قَوْلَ عَمَارِ لِعْمَرٌ: كن ردول 
الله كوي اج َه هَل أب الت رضت فى الطعيد كن قرا 


سر هو مر 


2 معي ساس 


الدايّة َذَكَرْتَ ذَلِكَ لي يد فَقَالَ: إن كَانَ يَكْفِيِكَ أن عم نَع مَكَذَاا 


- 
4 ا ل 20 


ما لاض لاد 2 مسح يجا ظهرَ كف اه 
بقل عي 

فانث ترق اسقدرالعازية ياشر عل عهدن ؛ إذ نسي عمر هذا 
الحديث مع جلالته. وقوة حافظته. 

قال ابن حجر: (وإن! لم يقنع عمر بقول عمار؛ لكونه أخيره أنه كان معه 
في تلك الحال» وحضر معه تلك القصة-ى) سيأتي في رواية يعلى بن عبيد- 
ولم يتذكر ذلك عمر أصلاء ولهذا قال لعمار فيما رواه مسلم من طريق 
)١(‏ «سير أعلام النبلاء» (717/5). 


هم أخر جه البخاري ف لاصحيحه ال كتاب التيممى باب التيمم ضربة واحدة /١(‏ لالاح/اغ ”01 
ومسلم في «صحيحه»»؛ كتاب الحيض 787/8٠١ /١(‏ ارقم .)1١١١‏ 


الصحابة والصحبة وشيهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد فدداا 


عبدال رحمن بن أبزى: «اتق الله يا عمار» قال: «إن شئت لم أحدث به»» فقال 
عهن نولك نامر لتكيةء قال التووض» مفتى :قر عدر وانق الله بااضيارء 
أي فيها ترويه» وتثبت فيه فلعلك نسيتء أو اشتبه عليك. فإني كنت معك 
ولا اتذكن ككا مو هداء ومس قول غران نوات السلخة ف الاسناك 
عن التحديث به راجحة على التحديث به وافقتك» وأمسكت؛ فإني قد 
بلغته» فلم يبق علي فيه حرجء فقال له عمر: «نوليك ما توليت» أي لا يلزم 
نواكو نلا انز كرون الأكورة جنا شن قوفف لى منعك من 
التحديث به. 

قوله: «زاد يعلى هو بن عبيد» والذي زاده يعلى في هذه القصة قول عبار 
لعمر: «بعثئني أنا وأنت» وبه يتضح عذر عمر كا قدمناه» وأما ابن مسعود 
فلا عذر له في التوقف عن قبول حديث عمار؛ فلهذا جاء عنه أنه رجع عن 
الفتيا بذلك كا أخرجه بن أب شيبة بإسناد فيه انقطاع عنه» ورواية يعلى بن 
عبيد لهذا الحديث وصلها أحمد في مسنده عنه)" . 

المثال الخامس: بين عبدالله بن عباس و أبي سعيد الخدري مق : 

عن أبي صالح الزيّات: للع ا لي تر ل لو ار 
ِالدَينَار وَالِدَرْهَمُ 0 لَه: : فَإن أبن عباس 0 ل فَقَانّ 3 


وو -2* و و 


غيل كالتة ففلث "لمعنه من النِيَّيَقي أ وَجَذْتَهُ فى كِتَاب اللّه كال : 0 


مو 2ح و يذ ف 
مه ان 


َك لامو و ألم برشو الله بت ني » ولحي أ أخبرني أسَا 
التي ف قَالَ: «لاربًا إلآفي السيكَةِ 06" 03 


,)161/١( «فتح الباري»‎ )١( 
أخرجه البخاري في «صحيحه». كتاب البيوع؛ باب بيع الدينار بالدينار سا (”/ لاس ةلا ؟).‎ )١( 


ا الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


فهذا أوسعبد الخدري حدق ن] يقنقى أن الرّنا يكوق ل التفز جام 
الوافة لخالةة طبر ابن عكات 8 أنه لأآريا الاق النبيقة- وي 
التأخير- وبغض النْظر عن كونٍ ابن عبَّاسِ رجع عن هذا المذهبء أو بقي 
مر راع لل م را ردي اجر اللعير ابيا" 
الرّبا يكون في الفضل كم يكونُ في النسيئة 

القسم الثاني: ما وقع فيه الاستدراك» وكان الصواتث فيه مع المستدرَكٌ 
عليه: 

المثال الأول: بين حذيفة بن اليمان وعائشة يقي : 

حدّث حذيفة بن اليمان 85 بأمر رآه من النبي ككِةِ وهو أنه بال قاثّاء 
ع 0 

١-عن‏ حذيفة وه قال: (أتى النبيّ يك سْبَاطَةَ كو قوم بال قَايَّاء نْمَدَعَا 
بّاءِ» فَحِفته بَِاء و2 

ار ارسي المي الك (مَنْ حَدَئكَ أَنوَسُولَ الله ل 
تَالقاق] قاذ تضدفة ما كال سُولٌ الله كَانَ) مُنذُ نل عَلَيْه المآ 0 


)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه»» كتاب الوضوء. باب البول قائًا وقاعدًا /١(‏ 5 0ح175). 
)١(‏ أخرجه إسحاق بن راهويه في «مسنده» (891/1ح78١2),‏ وأحمد في امسندها 
(446/41ح350040)» وأبوعوانة في (مسنده؛ (179/1ح205))؛ والحاكم في «المستدرك؛ 
(140/1ح301). والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (5717//5). 
جميعهم من طريق سفيان الثوري؛ عن المقدام بن شريح بن هانئ المذحجي؛ عن أبيه» عن عائشة 
رضي الله عنها. 
وهذا إسنادٌ صحيحٌ. 
قال الحاكم: (هذا حديتٌ صحيحٌ على شرط الشيخين؛ ولم يخرّجاه). 
ولكن البخاري لم يخرج للمقدام بن شريح ولا لأبيه في الصحيح؛ وينظر تتمة التخريج في 


الصحابية والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد ١١56‏ 
2ح ري ير ا 


وهذا تعارض صريحٌ بينهماء فلا بُلَّ حينئذٍ أن يكون أحدهما لم يضبط. 
وبالنظر في ترجيحات أهل العلم نجد أنهم يرجّحون صواب رواية حذيفة 
بأن النبي يبال قائّاء وخفي هذا الأمر على عائشة. 

قال اروحم ريعي ارو ناف رو سيج أنه فعل ذلك لبيان 
الجوازء وكان أكثر أحواله البول عن قعود- والله أعلم - وسلك أبو عوانة 
في صحيحه وابن شاهين فيه مسلكًا آخر فزع أن البول عن قيام منسوخ؛ 
واستدلا عليه بحديث عائشة الذي قدمناه: «ما بال قاتً) منذأنزل عليه 
القرآن»» وبحديثها أيضًا: امن حدثكم أنه كان يبول قائًّا فلا تصدقوه ما 
كان يبول الا قاعدًا»» والصواب أنه غير منسوخ. والجواب عن حديث 
عائشة: أنه مستند إلى علمها فيحمل على ما وقع منه في البيوت» وأما في غير 
البيوت فلم تطلع هي عليهء وقد حفظه حذيفة- وهو من كبار الصحابة - 
ل ا : 
بعد نزول القرآن» وقد ثبت عن عمر وعلي وزيد بن ثابت وغيرهم أَنَّم 
بالوا قيامًاء وهو دالّ على الجواز من غير كراهة إذا أمن الرشاش 0 

نين لك أن اسقدراك عائشة عل ححديفة ين البيان ١‏ د كان في| علمته 
مو نووم رك اللاكلةا ن يعوو راس ماري المت اتوي يه أضبط 
لحديثه منها؛ فالصوات معه. 


الموضع المشار إليه من مسند أحمد؛ فقد توسّع محققو هذا الجزء في تخريج الحديث فلا أطيل. 
)١(‏ «فتح الباري» (1/ 770). 


١١15‏ الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


المثال الثاني: بين عبد الله بن عمر وأَبي هريرة ظإه: 

عن نافع مولى ابن عمر قال: (حُدّتٌ ابْنْ عْمَرَ أن با هُرَيْرَةَ 4 يفول : 
0 '“ فَقَالَ: أكثر أبُو هْرَيْرَةَ عَلَْنَاه فَصَدَّفَتْ- يَعْنِي 
عائشة ف آنا هريرة وَكَالت: قوعت وَسُول اللشركقة يدو له فال اجر عه 
5 لَقَدْ فَرَطْنًا فى قَرَارِيط كَثِيرَةٍ (فَرَّطْت) ضَيِّعْتٌ مِنْ أَمْرِ الله)”"© . 

قال ابن تحير معل عل هذا اليديك :زوق عله القصنه دلآلة عل يق 
أبي هريرة في الحفظ» وأن إنكار العلماء بعضهم على بعض قديمء وفيه 
استغراب العالم مالم يصل إلى علمه. وعدم مبالاة الحافظ باتكار منلم 
يحفظ» وفيه ما كان الصحابة عليه من التثبت في الحديث النبويء والتحرز 
فيه» والتنقيب عليه)” ". 

المشال الثالث: عائشة #6» تبيّن ما وهم فيه بعض الصحابة مع 
استدراكهم عليها: 

عن عبّاد بن عبدالله بن الزبير: (أَنَ عَايَْةَ َم مَرَتْ أَنْ يُمَرّ بجَتَارَةِ سَعْدِ بن 
أبي وَقَا صف الْسْجِدٍ مَْصَلٌ عليه كر لنَّاسُ ذَِكَ عَلَيْهَاقَقالَتْ: مَا 
أسْرّعَ ما د اتات قال سُولٌ الله يك عَلَ سُهَيْلٍ ابن الَيْضَاءِ لاني ف 
انج" 

قال ابن بطال: (آلا ترى قول عائشة: ما أسرع ما نسي الناس» وليس 
)١(‏ قال القاضي عياض في «مشارق الأنوار» (؟/ 199) مادة«قَرَط»: (والقيراط جزءٌ من الوزن). 
(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه)ء كتاب الجنائزء باب فضل اتباع الجنائز (؟/ لامح 177)) 

ومسلم في لاصحيحه؛ كتاب الجنائز (؟/ 7607 ح 110 رقمة 0). 
(7) «فتح الباري» (/ .)١96‏ 
(5) أخرجه مسلم في (صحيحه)؛ كتاب الجنائز (7/ 77ح 7/ا9رقم19). 


الصحابة والصحية وشبهات حول عدالة الصحاية وضبطهم عرض وتقد /1 ١١‏ 


من نسي علًا بحجة على من ذكره وعلمه؛ ولو كان قولها خطأ عندهم لما 
سكتوا عن تبيينه لها)” "2 . 

القاك الرائع: بووتعيد اندين قمر 5فاوانمن بن عاللكه ,9 

عن كر بر غيد اله المرق: (عَنْ أَنَسِ ونه قَالَ: سَمِعْتُ النبيّ يق يُلبّي 
بال وَالعُمْرَة ججبيعاء قَالَ بك فَحَدَنْتٌ بِذَّلِكَ ابْنَ عمَرَ فَقَالَ: :لبَى باح 
وَحْدَُ تلقث نا مث بقَوْلٍ ابن عُمَرَققَال أكسٌ: در ١‏ 
مانا سو حون الله كول ا قر وي 

قال القرطبي في بيانِ ضبطٍ أنس لروايته» وموافقة بعض الصحابة له: 
(وعديت اندي هذا: نالفي كلد اخخرم فاركاك ولذ بالف لقول من أقال: 
إن أنسًا لعلّه لى يضبط القضية لصغره حيئئذ؛ لأنه قد أنكر ذلك بقوله: اما 
ونا الكفيها الوولانهرو ان عا فين حال الفددل اليد سام 
وأدّاه كبيرًا متثبتًا ناقلاً للفظ النبي يك نقل الجازم» المحقق» المنككر على من 
يظن به شيئًا من ذلكء فلا يحل أن يقال شيىء من ذلكء ولأنه قد وافقه 
البراء بن عازب على نقل لفظ النبي كل الدّال على قرانه؛ إذ قال لعلي: «إني 
سقت الحدي» وقرنت»؛ على ما خرّجه النسائي» وهو صحيح. ووافقهم| 
حديث عمر بن الخطاب الذي قال فيه:إن الملك أتاه فقال: صل في هذا 
الوادي المبارك» وقل: عمرة في حجّة))”". 

فأنسٌ :له وإن استُدرك عليه إلا أنّه كان ضابطًا لحديئه. متقنّاله 


.)١67"/9( شرح صحيح البخاري»:‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم في «صحيحه)»؛ كتاب الحج (؟/ 5 90ح717ارقم80).‎ 
0509-1708 «المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم» (؟/‎ )1( 


١١16‏ الصحاية والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


متأكّدًا من صحة ما نقله عن النبى يكل نما كان قد رآه من فعله في مناسكه. 
وقد كان خادمًا للنبي ككل وهذا مما يجعله قرييًا منه يرقب فعله ةغل 
تولاوك تقل ما سوعة ورا ردق 

المثال الخامس: بين عبدالله بن عباس رضي الله عنهم| والحكم بن عمرو 
الغفاري ونه : 

عن عمرو بن دينار قال: (قلْتُ مار بْنِ ري يَرْعْمُودَ أ 
تبتى عَنْ حمر الأَهْلِيّة قَمَالَ: قَدْ كَانَ يَقَولُ ذَاكَ الحَكَمُ بْنُ عَمْرِو الْغِمَارِيُ 
عِنْدَنَا بِلَْضْرَةِ وَلَكِنْ أبَى دَاكَ الْبَْرُ ابن عَبَّاسٍء وَقَرَاً: «قل لآ لدف مآ 
ا حى لخ حدم 2000104 , 

قال النووي مبيّنا ما عليه الصحابة والتابعين في هذه المسألة: (اختلف 
العلماء فى المسألة فقال الجماهير من الصحابة والتابعين ومن بعدهم بتحريم 
لحومها لمذه الأحاديث الصحيحة الصريحة» وقال ابن عباس ليست 
ا 00 

وهذا يدل على أن الاستدراك الذي استدرك به ابن عباس ييه على 
الحكم بن عمرو الغفاري يلكه؛ الصوابٌ فيه مع الحكم؛ لأنه موافق 
للأحاديث الصحيحة التي جاءت بتحريم لحوم الحُمر الأهلية يوم خيبر. 

© وبعدٌ: فتلك عشرةٌ أمثلةٍ كاملة وهناك أمثلةٌ أخرى غيرهاء وهي 


.)١46 (الأنعام:‎ )١( 
أخرجه البخاري في «صحيحه. كتاب الذبائح والصيدء باب لحوم الحمر الأنسية‎ )١( 
(0س0019)).‎ 


إفرة لاشرح صحيح مسلم؟ .)19١ /١19‏ 
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ندل على أنَّ الصحابة لم يجاملواء وم يداهنوا فيا نقاوه معن النبي 5 ةِ بل أدَى 
كل واحدٍ منهم ما يرى أنه تبرأ الدّمة بتأديته» فمنهم من ضبطً حديثه؛ ولم 
يخطئ فيه ومنهم من لم يضبطء ولكنّه تراجع لا علم الصواب. 

وكذلك فإن الصحابة الآخرين الذين بلغهم خطأ من لم يضبط روايته؛ 
ينوا ما أخطأ فيه» ونقلوا ما سوعوه من النبي وَل. 

الوجه السادس : ١‏ 

قد تقدّم من ضمن الوسائل التي ساعدت الصحابة :#4 #عل جودة 
الحفظٍ والضبط؛ طبيعة العرب في ذلك الوقت, وأنه كان لصفاء أذهانهم 
وجودتها أبلغ الأثر في قوة الحفظ والضبط» ويضاف إلى ذلك أنَّم كانوا 
عربا خلا يديمره الراقير الطاب وواة جا جر إل كرب الود 
ولا إلى قواميس اللغة ليعلموا معنى الكلام الذي ألقي إليهم» ومادام أَنَم 
يفهمون المراد من الكلام ف ل 21 
بالألفاظ؛ لأنهم يفهمون المعاني ى| تقدّم» وقد ذكر العلماء شروطًا لرواية 
الحديث بالمعنى توفرت في الصحابة 5يد» حيث قال الغزالي: (نقل الحديث 
بالمعنى دون اللفظ حرامٌ على الجاهل بمواقع الخطاب. ودقائق الألفاظ أما 
العالم بالفرق بين المحتمل وغير المحتمل» والظاهر والأظهرء والعام 
والأعم. فقد جوز له الشافعي ومالك وأبوحنيفة وجماهير الفقهاء أن ينقله 
على المعنى إذا فهمه)” '. 

ولذا تدٌ عددًا من الصحابة #82 بين جواز الرواية بالمعنى» فمن ذلك 
قول حذيفة بن اليمان له: (إنا قوم عرب. نورد الأحاديث فنقدم 


.)71١57/١( ()«المستصفى»‎ 


١١/٠‏ الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


ونؤخر)””'» وقال الشعبي: (قلت لابن عباس: إنك تحدثنا بالحديث اليوم: 
فإذا كان من الغد قلبته» قال: فقال وهو غضبان: (أما ترضون أن نحفظ 
لكم معاني الحديث. حتى تسألونا عن سياقها)”". 

فالمذهب الصوابٌ في رواية الحديث بالمعنى أن ذلك يجوز إذا كان 
اللفظ الذي رواه به يؤدي المعنى الذي 0000 

بل ذهب بعض العلماء- وإن كان ذلك خلاف الأولى- إلى أنَّه لا تجوز 
رواية الحديث بالمعنى إلا للصحابة .دون غيرهم من الرواة'''؛ وهذا 
القولٌ مبنيٌ على معرفة الصحابة د بمعاني كلام العربء وإتقانهم لما 
سمعوه من النبي يكو فإذا عبّروا عنه بالمعنى فإن ذلك تعبيرٌ من خبير 
بمواقع الكلام؛ ونقل من عالم بلغات العرب. ولحجاتهاء وأما غيرهم فقد 
تتخلف عنه تلك الصفات. قال ابن العربي: (هذا الخلاف إنما يكون في 
عصر الصحابة ومنهم؛ وأما من سواهم فلا يجوز لهم تبديل اللفظ بالمعنى» 
وإن استوق ذلك المعنى؛ فإنا لو جوزناه لكل أحد لما كنا على ثقة من الأخذ 
بالحديث؛ إذ كل أحد إلى زماننا هذا قد بدل ما نقل» وجعل الحرف بدل 
الحرف في) رواه؛ فيكون خروجًا من الإخبار بالجملة» والصحابة بخلاف 
ذلك فإنهم اجتمع فيهم أمران عظيان: أحدهما: الفصاحة والبلاغة؛ إذ 
جبلتهم عربية» ولغتهم سليقة» والثاني: أنهم شاهدوا قول النبي يَكِةِ وفعله. 
)١(‏ دالا لماع» (ص178). 
)١(‏ المحدث الفاصل (ص/017). 
(9) ينظر: «مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية». عدد 254 بحث: «مناهج المحدثين في رواية 


الحديث بالمعنى' (ص 3/5 ). 
0( المحدث الفاصل (ص017”7). 
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فأفادتهم المشاهدة عقل المعنى جملة» واستيفاء المقصد كله؛ وليس من أخير 
كمن عاين؛ ألا تراهم يقولون في كل حديث: أمر رسول الله كِةٍ بكذاء 
ونبى رسول الله َل عن كذاء ولا يذكرون لفظه. وكان ذلك خبرًا صحيحًا 
ونقلا لازمًا؛ وهذا لا ينبغي أن يستريب فيه منصف لبيانه)” ". 

وخلاصة القولٍ: إن أهل السئَّةَ وإن كانوا يقولون بأن الصحابة فر 
أضبطٌ الناس لحديث النبي يله وأحرصهم على تبليغ دينه» وأنهم ته لهم 
من الوسائل والظروف ما جعلهم في أعلى درجاتٍ الضبط والإتقانٍ. وأنهم 
ليسوا كغيرهم في الحفظٍ والضبطٍ والإتقان» وأن ذلك كان من حكمة الله 
جل وعلا أن هيأ أولئك الصحابةي#ة. لأن يكونوا أهلاً لحفظ دينه» وتبليغ 
سند نبيه وك لكنّهم لم يدّعوا أن الصحابة#د كانوا معصومين من الخطأ في 
الروانة ولد دل شيء على ذلك أنهسم نقلوا هذه الاستدراكات التي 
استدركها بعض الصحابة على بعض» ولو كانُوا يزعمون امتناع وقوع 
الخطإ في روايتهم لما نقلوا تلك الاستدراكات في مصنفاتهم؛ ولكنَّهم 
يحتاطون لدين الله جل وعلاء بخلافٍ من يدخل في دين الله ما ليس منه. 

وهذا شبيةٌ بها تقرر سابقًا من أن أهل السنّة لم يدّعوا أنَّ الصحابة طهر 
معصومون من الخطايا والمعاصي» فبان- بحمد الله- العدلٌ والإنصافٌ. 


.)57/١( «أحكام القرآن؛‎ )١( 


/ا١ ١‏ الصحاية والصحية وشبهات حول عدالة الصحاية وضبطهم عرض ونقد 


الشبهة الثانية: أن قاعدة ضبط الصحابة منقوضة بكلام أهل السنة في 
بعض الصحابة؛ ويمثلون بإدخال البخاري للصحابي هند بن أبي هالة في 
العف 

وللنظر في هذه الشبهة يقال: 

هند بن أبي هالة هو التميميٌّ ربيب النبي يَكِِكه وأمه خديجة بنت 
خويلد. وقيل بأن اسم أبيه: النبّاش بن زرارة» روى عنه الحسن بن علي 
صفة النبي كَلِةِ وأخرج حديثه في وصفه له الترمذي والبغوي وغيرهه”". 

وما اعتّرض به من كون البخاري ذكره في الضعفاء» وأن هذا يقتنضي 
تناقض قاعدة أهل السنة في ضبط الصحابة فإنه يتلاشى حين يعلم منهج 
البخاري وطريقة سيره في كتابه الضعفاء. 

ولو تأمل من أورد هذه الشبهة في منهج البخاري؛ لتبيّن له عدم 
التناقض؛ فإن البخاري رحمه الله قد يدخل في كتابه الضعفاء من ليس 
إعيتاءيل بذكو س قع فك ختد يك زوه أو ووع كف كاعد هذا 
أمثلة أسوقها من الكتابء وكلامٌ لبعض المحدثين يُِيّن هذا القول”" : 

١‏ قال البخاري :(حيي الليثي له صحبة روى عنه أبو تميم الجيشاني 


)١(‏ ذكره عبدالله حمود العزي في كتابه «علوم الحديث عند الزيدية والمحدثين» (ص747). 

(؟) «الإصابة في تمييز الصحابة» /١١(‏ "00-5057 ؟رقملا1 .)1١‏ 

(؟) وقد ذكر الدكتور حاتم العوني وقّقه الله في ااشرح موقظة الذهبي» (ص9١؟)‏ أنه ليس كل راو 
في كتاب «الضعفاء» للبخاري فهو مردود عند البخاري» بل منهم من هو مقبول عنده محتج به 
وصرّح هو بنفسه بذلكء وذكر أنه لم يقف على من نبّه عليها في منهج البخاري في الضعفاء؛ فإن 
كان بالنسبة إلى أن البخاري قد يصرح بقبول الراوي في موضع آخر فهذا لم أبحث عنه» وإن 
كان بالنسبة إلى أن من منهجه ذكر راو لضعف حديثه لا لضعفه فالدكتور مسبوقٌ بكلام ابن 
عدي. والمعلمي اللذين سيأ نقل كلامهم). 


١ ١/٠" 
وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض‎ 
35 الصحابة وا‎ 


00 0 م 
حديثه) '. ل الله اند عليه 
0 سخبرة الأزدي: له صحبة» روى عنه عبد الله |, 
_ 8 6 - 
" وقال: ٍ 
000 3 أ المدينة. 
ليس من وجه 1 المنذر: يذكر له صحبة. يعد في اهل 1 
9 ذايكنا : (سعد بن لذر. ب 
"- قال البخاري 9 0 
وحديث ليس من وجه ص ا مي: (سمع رسول الله كَكَِق روى 
اوداك عو ادبن كد 
7 2 3 حه ١‏ ع .- 
اد انر ريع عدر امن وجا ة» وامرأته بقيرة. 
عنه فلان ابن رد 5 قاع بن أبي حدرد: (له صحبة» وامر 
زه قال عن 1 5 :2 
9 5 لايصح) 5 
##عدغارات سيد اعري د أدرك زمان النبى يَكدِنَئَ ولا 
وحلد 95 (عبد الله بن حكيم اللجهني: ادرك ز و 
كت قال أرة : + ٠‏ 5 _ 

5 00# | ل 
بورد سل مديح ل المزني: (عبد الله والد علقمة 
١‏ /ا- وقال عن عبد الله بن عمرو بن هلا اق 

٠. وق‎ 

سناد حديثه). 00 
لزي وغ تصح سناد جد دا النبي ود ولا يصح 
و ١‏ 
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)١(‏ «الضعفاء الصغير» (ص ه5لارقم١9).‏ ش 
ابعفاء الس 5رقم164). 
فاء الصغير» ردص 

0 لسابو (ص١١٠رقما4١).‏ 

.)١195ا!مقر‎ 6 0 0 

(؟)لمرجم السابق ((ص 

(6 المرجع السابق دص 0 

.)56 غمقر١77ص(‎ . 5 

(9) المرجع السابق (ص 
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9- وقال في غير الصحابة: (ذر بن عبد الله الحمداني المرهبي عن سعيد بن 
جبير وعبد الله بن شداد» روى عنه ابنه عمر ومنصورء حدثنا محمد ثنا عبد الله 
بن محمد ثنا أبو أسامة سمع الثوري عن الاعمش قال ذر: لقد تركت أشياء 
أخشى أن تتخذ ديئًا يعني المحدث من الرأي. وهو صدوق في الحديث)20. 

وذوالرهيى: ثقة ]ف التقريت”” : 

* وأما أقوال المحدثين فإن ابن عدي ذكر سبب إيراد بعض الصحابة 
في الضعفاء فقال: 

(وكل من له صحبة ممن ذكرناه في هذا الكتاب. فإنم| تكلم البخاري 
في ذلك الإسناد الذي انتهى فيه إلى الصحابي» أن ذلك الإسناد ليس 
بمحفوظ. وفيه نظرء لا أنه يتكلم في الصحابة» فإن أصحاب رسول الله 
كِِ؛ لحق صحبتهم» وتقادم قدمهم في الإسلام؛ لكل واحد منهم في نفسه 
حق وحرمة؛ للصحبة؛ فهم أجل من أن يتكلم أحد فيهم)”". 

وهذا المنهج في إيراد أسماء بعض الصحابة في كتب الضعفاء سار عليه 
ابن عدي نفسه إذ إن كلامه المتقدم في ترجمة عبد الله بن أبي أوفى حيث ذكر 
حديثًا لاايصح إسناده إليه» وذكر في كتابه هذا أيضًا عددًا من الصحابة منهم: 
ذا اليدين”'» وأبا الطفيل عامر بن واثلة” '» وهند بن أبي هالة”' 'وغير هم. 


.)١١7مقر‎ 85 المرجع السابق (ص‎ )١( 
.)184١مقر٠١7”ص()؟(‎ 

(9؟) «الكامل في ضعفاء الرجال» (7/ 1 .)5١‏ 
(؛) المرجع السابق (9/ ١١١‏ رقم549). 
(6) المرجع السابق (0/ /ا4رقم15574١)‏ 
(1) المرجع السابق (/ ١14‏ رقم )7١6‏ 
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وقال ابن حجر متعقّبًا الذهبي في إدخال عبدال رحمن بن صفوان في 
«الميزان» لأن البخاري قال م « حديثه لا يصح): (إن كان مراده 
عبدال رحمن بن صفوان بن أمية بن خلف فقد قيل: له صحبة» فا كان ينبغي 
للمؤلف أن يذكره؛ لأن البخاري إذا ذكر مثل هذا إن) يريد التنبيه على أن 
الحديث لم يصح إليه» وكذا هو فإن في حديثه اضطرايًا كثيرًا)” 2. 

وهذا المعلمي لا نقل كلام ابن أبي حاتم عن أبيه في الإنكار على من 
أدخل اللأخسر ”' الذي روى عن ابن مسعود في الضعفاء؛ وأن الخطأ ليس 

من الأخدس وإننما من غيره؛ علّّق عليه قائلاً: : (الذي ذكره في الضعفاء 
البخاري» وقال ىا في «الضعفاء الصغير»: لم يصح حديثه)» وفي هذا تنبيه 
على أن الحمل على غيره» وكذلك ذكر البخاري في «الضعفاء» هند بن أبي 
هالة وهو صحابي» وقال: «يتكلمون في إسناده» فهذا اصطلاح البخاري 
يذكر في «الضعفاء» من ليس له إلا حديث واحد لا يصح على معنى أن 
الرواية عنه ضعيفة» ولا مشاحّة في الاصطلاح)” ". 

بل إن هذا القول المذكور في الشبهة مردودٌ إذا تين أن البخاري لم يذكر 
هند بن أبي هالة هنا إلا من أجل ضعف إسناد حديثٍ روي عنه حيث قال 
البخاري: (وكان وصّافًا للنبي يَكْةْ روى عنه الحسن بن علي ويتكلمون في 
ه70 


.)١1147مقر‎ 4١9 لالسان الميزان»70/‎ )١( 
«الضعفاء الصغير» (ص”؛رقم71).‎ )0( 

(؟) «الجرح والتعديل» (7/ 746) حاشية (7). 
(:) «الضعفاء الصغير» (ص8: ؟رقم7917). 


١١/5‏ الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


الشبهة الثالثة: دعوى فقّدان الضبط لدى أنس بن مالك ويّيه: 


ع اع 


هذه شبهة أثارها بعضهم» ومفادها أن أنس بن مالك نه نا كثر 
دصل إل حال من قر وقد الذاكرة ما جم لايضطًحديغ» وال 


الذي امقداردا به عللى فقدان أنس ظ ننه ضبطه هو حديث «الرضخ 2 


(١ 
.' وحديث «العرنيين»‎ 


)١(‏ أثار هذه الشبهة محمد زاهد الكوثري وكيل مشيخة الأزهر في عهد الخلافة العثانية 
(مت١7١ه)‏ في كتابه: «تأنيب الخطيب على ما ساقه في ترجمة أبي حنيفة من الأكاذيب» 
(ص179١-170).‏ وقد رد عليه الشيخ العلامة عبدالرحمن بن يحيى المعلمي في طليعة كتابه: 
«التنكيل با في تأنيب الكوثري من الأباطيل»(ص54-160))» وقد رأيت الحاجة إلى إيراد هذه 
الشبهة. والجواب عنها وذلك بإبراز بعض الجوانب مثل: صحة دعوى فقدانٍ أنس بن مالك 
رضي الله عنه الضبط» وكذلك النظر في الأحاديث الذي استدلٌ بها الكوثري» والتفصيل في 
تخريجها لمعرفة صحة هذه الدعوىء» وسيتبّن لك ذلك عندما ترى كثرة الرواة الذين رووه عن 
أنس رضي الله عنه ولم يذكرهم الشيخ المعلّمي لأنه أتى بها ينقض الشبهة ولم يرد الاستزادة بذكر 
المتابعات» وكذلك ما ستراه من الشواهد التي تؤيد رواية أنس رضي الله عنه» وبخاصة في قصة 
العرنئين: 
وأنقل هنا نصّ كلام الكوثري كاملاً حيث يقول: (وأما حديث الرضخ فمروي عن أنس 
بطريق هشام بن زيدء وأبي قلابة عنعنة» وفيه القتل بقول المقتول من غير بينة» وهذا غير 
معروف في الشرعء وفي رواية قتادة عن أنس إقرار القاتل لكن عنعنة قتادة متكلم فيهاء وقد 
انفرد برواية الرضخ أنس رضي الله عنه في عهد هرمه؛ كانفراده برواية شرب أبوال الإبل في 
رواية قتادة» وبحكاية معاقبة العرنيين تلك العقوبة للحجاج الظالم المشهورء حينما سأله عن 
أشد عقوبة عاقب بها النبي صَلَ الله عَلَيْهِ وما م حتى استاء الحسن البصري من ذلك. ومن 
رأي أبي حنيفة أن الصحابة رضي الله عنهم مع كونهم عدولا ليسوا بمعصومين من مثل قلة 
الضبط الناشئة عن الأمية» أو كبر السنء فيرجح رواية الفقيه منهم على رواية غيره عند 
التعارضء ورواية غير ال هرم منهم على رواية ال هرم). 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد /ا/١ ١‏ 


والنظر في هذه الشبهة من وجوه: 

الوجه الأول: في بيان شيءٍ من ترجمةٍ أنس بن مالك وليه 

برايو اندي االعرين مشقب امهرد اساي 
الخزرجيٌ» خادم رسول الله يِه ومن المكثرين من رواية الحديثٍ عنه. 
وجاءت به أمّه أم سليم إلى النبي يل أول مقدمه المدينه؛ فخدمه عشر 
سنوات» طال عمره فبلغ مائة سنق» وقيل: ثلاث ومائة» وقيل: سبع ومائة. 

وقد دعا له البي 75 بدعوات كثبرة ييينها هذا الحديث؛ فقد روئ 
أنس ذلك فقال: (دَحَلَ الي يك عل أمَ ُئٍِ فَئةبعَمْرِ وَسَمْنِء قَالَ: 
عِيدُوا سَمَْكُمْ في سِقَاِهوَكَرَكُمْ فى وحَائه ؛ فإِني صَائِعٌ. نُمَقَمَ إلى َاحيَة 

من البََتِه قَصَلٌ عَيْرَ ُو فَدَعَا َم ليم وَأَهْلٍ ينها فَقَالَتْ َم 
سَلَيْم: يا رَسْوَلَ الل إل خريضة قَالَ ١‏ َال «مَا هِيَّ»؟ قَالَتْ: حَادمك أَنَسٌء 
ترك حي آخرة وَلَْيا لدعا لي به وسو ادي 
لَه" فَإِنّ كَنْ أَكْثَر الَنّصَارِ مَالَه وَحَدََْني ني ابتتى أَمَيْهُ نه أنه دفِنَ لِصْلْبِي مَقَدَ 
حَجَاج الْبَضْرَة بِضُمٌ وَعِشْرّونَ وَمِاَهُ)0". 

الوجه الثاني: هل فقد أنس بن مالك ا لأ ضبطه ؟ 

تقدّم أن أنسًا ول له طال عمره حتى بلغ المائة أو جاوزهاء وليس كلّ من 
طال عمره يفقدٌ ضبطه» والواقعٌ شاهدٌ على ذلك؛ فكم ممن تجاوز المائة وهو 


ٍِ 3 0 1 َ 
سليمٌ الحواسٌء ممتع بعقله» يضبط حديثه؛ ولا يخرمٌ منه شيئًا. 
)١(‏ أخرجه البخاري 2 ااصحيحه؛. كتاب الصوم. باب من زار قوما فلم يفطر عندهم 


(9/ 1نح1985١).‏ 
وينظر ترجمة أنس في «الإصابة» (1/ ))3507-15601١‏ و(سير أعلام النبلاء؛ (7/ 07-7896 8). 


١١7/4‏ الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


وقد ذكر الذهبي جملة من الصحابة الذين عاشوا بعد النبي كَكِةِ انين 
سنة» وهؤلاء كان وقت موتهم قريبٌ من وقت أنس بن مالك ومنهم: 
السائب بن يزيد الكندي» سهل بن سعد الساعديء أبو الطفيل عامر بن 
واثلة. محمود بن الربيع”. 

وم يُذكر أحدٌّ من هؤلاءٍ من اختل ضبطه في آخر حياته. 

وذكر المعلمي جملة من الصحابة والتابعين تمن تجاوز عمره عمر أنس بن 
مالك منهم: حسان بن ثابت» وسويد بن غفلة -وذكر أنه كان يؤم الناس 
في رمضان وقد أتى عليه ماتة وعشرون سنة- وأبو رجاء العطاردي. وأبو 
عمرو سعد بن إياس الشيباني» والمعرور بن سويد. وزر بن حبيشء وأبو 
عثان النهدي, ثم قال: 

(وحسان صحابي من قوم أنسء والستة الباقون كلهم ثقات أثبات 
مجمعٌ على الاحتجاج بروايتهم مطلقًاء ولم يطعن أحدٌ في أحدٍ منهم بأنه تغيرٌ 
بأخخرة)7 . 

لآ افتيغشن الناسن يعدي قيناذ عض ينا كان تحدت ينه هنال 
اكتمالٍ صححته؛ ووفور عقله. وفرقٌ بين الإقرار بوجود مشل هذا النسيان 
الذى ريدن ظيفة النقتين البققرية "تيون أن قال تهدا اسان تعد 
هرما يَفقِد صاحبه الضبط» ويستدعي رد حديثه. وإهماله» وعدم قبوله. 
1 1 00 (ص؟0-7١3).‏ 
)١(‏ اطليعة التنكيل؟ (ص"755). 

وينظر ترجمة أنس في «الإصابة» ١ /١1(‏ 797-705), واسير أعلام النبلاء؛ (/ ٠7190‏ 8). 


() بل ربا وجد هذا النسيان من رجل في أول عمره موفور العقلٍ تام الضبط إذا زاحمته المشاغل» 
وكثرت عليه الأعمال» وهذا واقمٌ مشاهدٌ. 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 0 ١>‏ 


وتقدّم أن الصحابة كان يحتاطون أشدّ الاحتياط لسنّة النبي يك 
ازا زوذات وسائل وطره 

وقد كان أنس 5ناممن يتوقى من كثرة التحديث في وقتٍ من الأوقاتٍ 
وإن كان من المكثرين» وقد تقدم حديثه في ذلك؛ وأعيده هنا وهو قوله: 

(ِنّهَُبَمْتعِي أن أحَدَتَكُمْ حَدِيئًا كديرا أن لبي َال :من تَعَمّدَ عل 
كديا فليير | تكد مَقَعَدَهُ مِنَ النّار))0". 

قال ابن حجر في توجيه كلام أنس: (...ومع ذلك فأنس من المكثرين؛ 
لأنه تأخرت وفاته فاحتيج إليه ى) قدمناه ولم يمكنه الكتمان» وتجمع بأنه لو 
حدّث بجميع ما عنده لكان أضعاف ما حدث به. ووقع في رواية عتَّابِ 
بمهملة ومثناة فوقانية -مولى هرمز- سمعت أنسًا يقول:١لولا‏ أني أخشى 
أن أخطى لحدثتك بأشياء قالهها رسول الله يلها الحديث أخرجه أحمد 
بإسناده» فأشار إلى أنه لا يحدث الا ما تحققه. ويترك ما يشك فيه. وحمله 
بعضهم على أنه كان يحافظ على الرواية باللفظ؛ فأشار إلى ذلك بقوله: «لولا 
أن أخطئ» وفيه نظرء والمعروف عن أنس جواز الرواية بالمعنى كي أخرجه 
الخطيب عنه صر بحا وقد وجد في رواياته ذلك كالحديث في البسملة؛ وؤ 
قصة تكثير الماء عند الوضوءء وفي قصة تكثير الطعام)”". 

ويؤخذ من كلام ابن حجر ما يلٍ: 


(1/” ح8١٠)»‏ ومسلم في «صحيحهاء في المقدمة ٠١ /١(‏ ح؟) 
(؟) «فتح الباري» )5١١/١(‏ 


١٠‏ الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


أولاً: أن أنسًا لو حدّّث بجميع ما عنده لكان ذلك أضعاف ما حدَّثْ 
به» وهذا يقتضي احتياطه بحيث إنه ل يُحَدِّث إلا بم رأى الحاجة ماسَّة إلى 
التحديثٍ به. وليس هذا من كتمان العلم فما ل يحدَّث به حدّث به غيره من 
الصحابة وق . 

ناكا امع تعن التسري عاق :زر مومع الآر فاق دح أن 
فذض لطن دا وهذا أرضا من خلة ماكان ققاط يللي : 

ثالثًا: أن عدم إكثار أنس من التحديث سببه أنه كان يروي الحديث 
باللفظ» ويرى أن الرواية بالمعنى تستلزمٌ الخطأء وهو الاحتتال الذي رده 
ابن حجر؛ لأن أنسًا كان ممن يروي الحديث بالمعنى وذكر ابن حجر لذلك 
أمثلة . 

فكلامٌ أنس و دليل على شدة احترازه من الخطأ في الرواية؛ 
ولذلك امتنع من الإكثار من التحديثء وهذا يقتضي أن يقل تحديثه كلم 
كرست ووعابة منسطائب النبنة الجويةوشفية من الوقوع فى الكددت 
على النبي وَكِل. 

وللراوي مع مسألة نسيانٍ الحديث حالان: فإما أن ينسى الحديتٌ 
كاملاً ففي هذه الحال لا يتتصورٌ أن يحرّث منه بحرفٍ واحدٍ. 

وإما أن ينسى بعضه. ويذكر بعضًاء وأنسٌ قد صرَّح بالاحتياط خشية 
النسيانٍ والخطأ ى) تقدّم» وإن روى شينًا فأخطأ فيه فإنه يوجدٌ من الرواة 
من ينبِّه على هذا الخطأ سواءً من الصحابةٍ وقد كانوا في آخر حياة أنس بن 
مالك قليلٌ جدّاء أو من تلاميذ الصحابة الذين ضبطوا حديثهم فلا خوف 
حينئلٍ إن أخطأ أنسٌ في أحاديث يسيرة. 


الصحاية والصحبة وشبهات حول عدالة الصحاية وضبطهم عرض ونقد ١ ١‏ 


قال المعلمي: (القصود هنا ما في هذه العبارة من زعم أن أنساً ريه هرم 
واختل ضبطه! ولا أعرف أحداً قبل الكوثري زعم هذا. 

نعم ذكروا أنه رن لما كبر نسي بعض حديثه لكن لا يلزم من النسيان 
اختلال الضبطء فإن النامي إن نسي الحديث أصلً لم يحدث به ألبتة» وكيف 
يحدث به وهو ناس له؟ وإن عرض له تردد في قصة أو في بعضها فإنه إذا 
كان ضابطاً لم يحدث بباء أو يحدث بها ويبين التردد والشك؛ فالضابط هو 
الذي لا يحدث إلا با يتقنه» فا لم يتقنه لم يحدث به أو حدث به وين شكهء 
سواءً أكان عدم الاتقان لذاك أول مرة عند التلقي أم عارضاً)”". 

الوجه الثالث: الجواب عن الاستد لال بالأحاديث: 

فكوا معت عن سديدين اذى أن ا لجابورو عانق محال رمه وتويياة 
ون وان قيرز شو ادم عل رواية امبرو ووذ كدر علد للحديت الأول 
وهو حديث (الرضخ»» فلا بد حينئذٍ من جمع طرق هذه الأحاديث, ثم 
النظر فيهاء هل تصحٌ دعوى المعترض بأن انفراد أنس بها كان في حال كبره: 
وأن ذلك مانع من قبوها: 

أولا: حديث الرضخ: 

هذا الحديث رواه عدد من الرواة عن أنس بن مالك و#ه: 

١‏ فرواه قتادة بن دعامة السدوسى: 

وأخدر ع يعديقه النوؤاوه اللانيى يفت 418/7 عار 
وأحد في مسنده 40//5١(‏ 7ح 17840). و(71/7/70ح8١171).‏ 
والبخاري في صحيحه.؛ كتاب الديات» باب إذا أقر بالقتيل مرة أقيدبه 


)١(‏ اطليعة التذكيل» (ص75) 


١8‏ الصحاية والصحية وشيهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


(77/9ح53885))» وفي كتاب الوصاياء باب إذا أومأ المريض برأسه إشارة 
بينة تعرف (4/ 15ح7317/57)» وني كتاب الديات» باب سؤال القاتل حتى 
يقر والإقرارفي الحدود(5/94ح1871))؛ ومسلم في صحيحه؛ كتاب 
القسامة والمحاربين والقصاص والديات (154/9ح75ارقم7١).,‏ 
وأبو داود في سننه. كتاب الديات. باب يقاد من القاتل (5/ ١٠1١ح55707),‏ 
وابن ماجه في سننه» كتاب الديات» باب يقتاد من القاتل كما قتل 
(5/ 568 والترمذي في جامعه؛ كتاب الديات» باب فيمن 
رضخ رأسه بصخرة (5/ »)11451١6‏ والنسائي في الكبرى»كتاب 
القسامة» باب القود من الرجل للمرأة (9/5١7ح5955).:وأبو‏ يعلى في 
مسنده (0/ 59 37ح75877))» والطحاوي في معاني الآثار (؟/ )١14٠‏ من 
طرقء والبغوي في شرح السنة /١١(‏ 150781517). 

جميعهم من طريق همام بن يحبى العوذي. 

وأخرجه أحمدنفي مسنده (50/ 1657 ح17711). والبخاري في 
صحيحه.؛ كتاب الديات» باب قتل الرجل بالمرأة(9/ لاح5886) من 
طريق سعيد بن أبي عروبة. والنسائي في الكبرى. الموضع المتقدم 
(ح235457)» وأبو يعلى في مسنده (0/ 557 ح373231015)) والبيهقي في السنن 
الكبرى (//58) جميعهم من طريق سعيد بن أبي عروبة» وقرن أحمد معه 
رواية محمد بن بكر. 

وأخرجه أحمد في مسنده /7١(‏ ١757ح17007)‏ من طريق حماد بن 
سلمة. 

وأحمد في مسنده (71/ 374ح1717/607)» والنسائي في السنن الكبرى» 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضيطهم عرض ونقد ١١/87‏ 


الموضع المتقدم (ح2594157. كلاهما من طريق أبان بن يزيد العطار. 

وأبو يعلى في مسنده (5/ 57 5 54 ١‏ "7)من طريق عمر بن عامر. 

وابن حبان في صحيحه /١11"(‏ 1717 2441) عن شعبة بن الحجاج. 

سبعتهم (همام بن يحيى» وسعيد بن أبي عروبة» ومحمد بن بكر» وحماد بن 
سلمة» وأبان بن يزيد. وعمر بن عامرء وشعبة بن الحجاج) عن قتادة» عن 
أنس به. 

ولفظ حديث البخاري في الموضع الأول: ( 
بن حَجَرَيْنِ» فَقِيلَ ها: مَنْ فَعَلَ بكِ هَذَا أَفلآنْ أفْلآن ؟حَبَّى سْمَّىَ الْيَهُودِيٌ 
َوْمَآتْ بِرَأسهَاء قجبئ بالْيَُودِيٌ فَاغترفء فَأَمَرَ به لي كله هَرْضٌ رَأْسْهُ 
بِالْحجَارَةٍ. وَقَدْ قَالَ مَمَامٌ بِسَجَرَيْنِ). 

وفي رواية البخاري الأولى أمران: أحدهما: تصريح قتادة بالسماع من 
أنسء وثانيهه|: أن اليهودي اعترف بقتل الجارية. 

وجاء ذكر الاعتراف في روايته الثالثة التي هي من رواية حجاج بن 
منهال» عن همام؛ وهو كذلك عند مسلم» وتأمل أيضًا تبويب البخاري 
الدقيق على الباب بم| يتضمن التسليم بصحة إقرار القاتل. 

وفي رواية أبي داود والترمذي والنسائي التصريح باعتراف اليهودي. 

"- ورواه أبو قلابة ‏ عبد الله بن زيد الجرمي ‏ : 

أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (5/ ٠١" /1١(و ,)٠١ا1١ح 1١5‏ 
ح18676). وأحمد في مسنده ))1١7/7١‏ ومسلم في صحيحه؛ ال موضع 
المتقدم (رقم7١)‏ من طريقين -أحدهما من طريق عبدالرزاق- وأبو داود 
في سننه» الموضع المتقدم (ح507/8). وأبويعلى في مسنده (0/ 7٠٠١‏ 


أن وديا رض رَأس جَارِية 


مم 


١5‏ الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


ح3818)» جميعهم من طريق أب قلابة» عن أنس (لة. 

"- ورواه هشام بن زيد بن أنس: 

أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الطلاقء باب الإشارة في الطلاق 
والأمور (7/ 5١‏ ح27550). وني كتاب الديات؛ باب إذا قتل بحجر أو 
بعصا (94/ 5 ح/181/1). وفي باب من أقاد بالحجر(9/ 0000 

ومسلم في صحيحه. كتاب القسامة (1/ 599١1ح11/7١رقم5١)‏ من 
طريقين» وأبو داود في سننه. الملوضع المتقدم (ح5079). وابن ماجه في 
سئنه» الموضع المتقدم (ج75577)» وأبو عوانة في مسنده (4 / .)من علة 
طرقء والطحاوي في معاني الآثار(1795/7١):.وابن‏ حبان 
/١(‏ 7 "الارقم2197) جميعهم من طريق هشام بن زيد» عن أنس ولكة. 

داوج جرع ددا حديت يكن يحل لفاك اليه 

أولا: أمّا مجرّد انفراد أنسٍ ه إل بالرواية فلا يعني ردَّهاء؛ طبقا لما يراه 
المحدثون؟ لأنتحديك العا سحجة ف الأحكام والعقائد. 

ثانيًا: هذا الحديث رواه ثلاثة من الرواة عن أنس بن مالك :#ة 
وأحدهم من أهل بيته وهو هشام بن زيد , و الى لين أن اهيل يت 
الرجل ممن يعتني بحديثه أكثر من غيرهم, قال أبو داود السجستاني بعد أن 
أخرج أحد الأحاديث: (... لأن ولد الرجل وأهله أعلم به)”". 

ثالثا: أما ما قاله المعترض من أنه لم يأتٍ ذكرٌ إقرار اليهودي إلا في 
رواية قتادة» ولم يأتٍ فيها التصريحٌ بالسماع فيردٌ ذلك رواية البخاري وغيره 
وفيها التصريحٌ بساع قتادة له من أنس بن مالك :#ه» وقد أخرجها 
(0)«السنن»(5؟/ .)50١‏ 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحاية وضيطهم عرض ونقد هم ١‏ 


البخاريٌ مع حرصه الشديد على مسألة الاتصالء وتقدم في التخريج إبراز 
ذلك . 

ثمَّ إنه لو لم يُنقل ذكر الاعترافٍ لكان ذلك معلومًا' '؛ فإنه لا يتصورٌ 
أن يخطى أنسٌ في مثل هذا الحكم الشرعيء ولا يمكن أن يقتل النبي ظللة 
اليهودي بمجرد الدَّعوى من المرأة قبل قتلهاء وقد جاء في قصة مقتل عبد 
لله بن سهل”"'ما يدل على احتياط النبي ل في ذلك مع وجود قرينة تشيرٌ 
إلى احتمالٍ أن يكون القتل حصل من اليهود؛ لأن عبد الله بن سهل قتل 
عندهم» ومع ذلك وداه النبي َلكْةِ من عنده. ولو كان مجرّدٌ الدعوى كافيًا 
لأخذ به النبي يَلهِ مع وجود تلك القرينة. 

وكذلك فإِنْ توقف قتل اليهودي على إقراره نما لا يخفى وإن لم يأتٍ 
التصريح به» فكيف وقد جاء التصريح به في رواية قتادة: 

قال ابن الجوزي: (وإشارتها ل توجب عليه القدل؛ وإنما قتل لأنه 
اعترف» وقد ذكر في بعض ألفاظ الحديث: فأقر» وإنما يحذف ذلك بعض 


)١(‏ «طليعة التنكيل» (ص135) 

(0) والحديث رواه سهل بن أبي حثمة قال: (انْطَلَقٌ عَبْدُ الله بْنُ سَهُل وَحيِصَة بْنُ مَسْعُودِ بْنِ زَيْدِ إلى 
حي وَهىَ يَوْمَئذٍ صُلَحُ؛ تا أ َه إلى بد له بن سَهْلٍ وَهوَيمَحطُ فى دم قلا 
َدَقََهُ نّم َم المديتة» َنطلََ عَبْدُ ارم بن سَهْلٍ وَحيِصَه وَحُوَيْصَةُ انا مَسعُودٍ إل ال يق 
ا ا وَهْوَأحَدَتٌ الْقَْمه مَسَكَت فتكلا مقَالَ: : «أتملفُونَ 
ار نيل َو صَاحِبَكُمْ؛. قَالُوا: وَكَيِفَ نَحْلِفٌ و1 تَشْهَدُ وَلَئَرَ قَالَ: «فرِيكُمْ يَبُودُ 
بخمسِينَ». فَقَالُوا: كيف تخد أَيَانَ قوم كُمَارِ فَعفَلَهُ ال ولف مِنْ عِنْدِه. 
أخرجه البخاري في صحيحهاء كتاب الجزية؛ باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال 
وغيره(4/١١1ح17١5),‏ ومسلم في #صحيحه؛. كتاب القسامة والمحاربين والقصاص 
والديات (9/ ١1791١‏ ح1779رقم١).‏ 


كم١١‏ الصحاية والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


الرواة اختصارّاء واعتمادًا على فهم السامع؛ لأنه قد ثبت في أصول الشريعة 
أنه لاقي أحد تلغوى انين" 

(فقول الكوثري «وفيه القتل بقول المقتول» إنما يكون فيه ذلك لو 
صرَّح بنفي الاعتراف. ولم يصرح بهء وإذا وقع الاعتراف. وهذا كا في 
دلالة الاقتضاء المشروحة في أصول الفقه. وهي أنه إذا لى يصح المعنى 
الظاهر عقلاً أو شرعا وجب إضار ما يصح به الكلام» ولا يعد عدم صحة 
الظاهر مسوغاً لرده رأسّاء فكذلك هناء بل الأمر هنا أوضح فإن ترك 
الراوي لبعض الجزئيات مما يرى أنه لا يخفي ثبوته على أحد أسهل من 
الحذف في التركيب» هذا كله على فرض أنه لم ينقل الاعتراف وهو منقول 
ثابت في رواية قتادة)”". 

رابعًا: حدَّث أنس بن مالك ونه بهذا الحديث ولم ينقل عن أحدٍ من 
الصحابة» ولا التابعين» ولا أحدٍ من أتمة المسلمين اعتراض على هذا 
الحكم الشرعيء ولو كان ثمّت اعتراض عليه لم يسكت عليه أحدّ منهم. 
وقد عُلِم احترازهم واحتياطهم للسئّة. 

ثانيًا: حديث العرنيين: 

وحديث العرنيين هو ما رواه أنس بن مالك و (أَنَ نَاسَا مِنْ عْرَِنَة 
توا ادبتة”"» رخص َم رَسُولُ الله ين يال الصّدَقَة ربوا 


.)١99 /"( «كشف المشكل من حديث الصحيحين؛‎ )١( 

)١(‏ «طليعة التدكيل» (ص/77). 

("') قال ابن الأثير في «النهاية في غريب الحديث: :)71١8/١(‏ (وفي حديث العرّنيينَ :«فَاجِتووًا 
المِينة» أي أصابهم الجوّى: وهُو اآرض وداء الجؤف إذا تطاول وذلك إذا لم يُوَافِمَهم مّواؤها 
وَاسْتَوْحَمُوها. ويقال: اجْتَوَيْتٌ البَلَدَ إذا كَرِهْتَ المقام فيه وإن كُنْت في نَعْمّة). 


الصحابة والصحبة وشيهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد /ام ١ ١‏ 
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ل ع ا و ا ا 

بم مَقَطُم يديم وَأَرْجْلَهُمْ وَسَمَرَ أعيتهُمْءِ وَتَرَكَهُمْ بِالَةِيَعَضُولَ 
الجَارَةً). اعترض عليه المعترض بأنه لم يروه إل أنس بن مالكِ في حالٍ 
هرمه» وأن ذكر شرب الأبوال إن جاء في رواية قتادة وحده. 

فيقال: إن حديث أنس في قصة العرنيين رواه عددٌ من الرواة عن أنس» 
وهذا تفصيلٌ الكلام فيه: 

أولا: رواية قتادة بن دعامة. عن أنس بن مالك زات : 

أخرجها الطيالسي في مسنده (1/ 546 ح54١7575)»‏ والطبري في تفسيره 
(4/ 357)» وأبو عوانة في مسنده (5/ 4لا 97 )5١‏ و (5/ 9لاح 917 50) 

ثلاثتهم من طريق هشام الدستوائي. 

وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١77/1١٠ح180178)‏ عن معمرء 
وأخرجه من طريق عبد الرزاق: أحمد في مسنده /7١(‏ 7١1ح157748),‏ 
وأبو يعلى في مسنده (5/ 85 اح 5 5 070). 

وأخرجه أحمد في مسنده (70/ 409 ح11077)» والبخاري في 
صحيحهء كتاب الطبء باب الدواء بأبوال الإبل (7/ ١77‏ ح0785)ء 
وأبو يعلى في مسنده (5/ 7777 ح2258/87)» وأبو عوانة في مسنده (5/ ٠9‏ 
ح1091950940). والبيهقي في السنن الكبرى (57/8) و(9/ 017١‏ 
و(١٠/‏ 5)» وني الصغرى (41//8؟٠‏ ح5 999). 

جمنيعهم من طريق همام. 

وأخرجه أحمد في مسنده (70/ »)17777161١‏ والبخاري في 
صحيحه في كتاب الطبء. باب من خرج من أرض لا تلا يمه (1/ 


١ ١84‏ الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


لاه ومسلم في صحيحه: كتاب القسامة 198/9 ح١الاد١‏ 
رقم17١),‏ وأبو يعلى في مسنده (0/ 407 ,)717١‏ والطبري في تفسيره 
.»"١0(‏ وابن خزيمة في صحيحه /١(‏ ١0خ22)»)ءوأبو‏ عوانةفي 
مسنده (5/ 4/اح/941 60): (1/8/5ح250947). وابن حبان في صحيحه 
/١ 20)‏ ”1777 1). 

جميعهم من طريق سعيد بن أبي عروبة. 

وأخرجه أحمدفي مسنده (١44/8/1ح1087١).‏ والترمذي في 
جامعه؛ كتاب الطهارة» باب ما يؤكل لحمه (١/7١٠ح277,‏ وكذلك باب 
شرب أبواب الإبل (1/ .)184578١‏ وفي كتاب الطبء باب الحبة 
السوداء (5/ 57786 »)27١‏ والنسائي في الكبرى» كتاب تحريم الدم 
20744779477 وأبو يعلى في مسنده(5/ ”77 ح١7771),‏ و(57/ 515 
ح22008). وأبو عوانة في مسئده (27/5ح11117) جميعهم من طريق 
حماد بن سلمة. 

وأخرجه البخاري ني كتاب المغازي» باب قصة عكل وعرينة 
(4/0ح5147)» وكتاب الزكاة» باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء 
السعيدل (؟/ 10١ ١ح ٠‏ ). وأبوعوانة في مسئده (8/4/ا50941)), 
وابن حبان في صحيحه (54/ )118877١‏ من طريق شعبة. 

وأخرجه أبو عوانة في مسنده (5/ ١/ح948١5)‏ من طريق سعيد بن 


م8 


لسار 


جميعهم: (هشام الدستوائي» وهمام معمرء وسعيد بن أبي عروبة, 
وحماد بن سلمة» وشعبة» وسعيد بن بشير) عن قتادة به. 


الصحابة والصحبه وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد ١١84‏ 


ووقع في رواية شعبة وهمام- ذكر شرب الأبوال والألبان» وفي روايتها 
أيضًا تصريحٌ قتادة بالسماع”''» وقرن حماد بن سلمة مع قنادة حميذا وثابتا 
عند جميع من أخرجه عدا أحمد. وفي رواية النسائي قرن بين قتادة وثابت. 

ثانيا: رواية عبد العزيز بن صهيب: 

وأخرجها ابن أبي شيبة في المصنف (/11/ 470 777740) من طريق 
عبد العزيز بن صهيب وحده؛ عن أنس. 

ومسلم في صحيحه. كتاب القسامة (/ 17945ح١5171 ١‏ رقم94). وأبو 
عوانة في مسسنده (5/ 65/ح5١251)»‏ والطحاوي في مشكل الآثار 
18١715 /4(‏ ». والدارقطني في سننه (١7178/1ح571).‏ والبيهقي في 
الكبرى (8/ 59). 

جميعهم من طريق عبد العزيز بن صهيب مقروئًا معه حميد الطويل. 

وفي رواية ابن أبي شيبة تصريح عبدالعزيز بسماعه من أنس» وفيه ذكر 
شرب أبوال الإبل والعقوبة. 

ثالمًا: رواية حميد الطويل؛ عن أنس ::: 

وأخرجها ابن أبي شيبة في المصنف (/5750/117-ح77237247) من طريق 
هشيمء والنسائي في سننه» كتاب تحريم الدم (7/ 411١7414‏ ”)من طريق 
عبدالله بن عمر العمري و (ح2197). وني كتاب الطبء باب الدواء 
بألبان الإبل (5/ 77١‏ م72579) من طريق إسماعيل بن علية» وأبو عوانة 
في مسنده (5/ 7/ح0١19211١11)‏ من طريق عبيدالله وعبدالله ابني 
عمر العمري» وابن حبان في صحيحه (١١1777/1ح44171)من‏ طريق 


.)١40717ح‎ 409 /1١(»هدنسملا تصريح همّام بسماع قتادة وقع في رواية أحمد في‎ )١( 


١١4٠‏ الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحاية وضبطهم عرض ونقد 


إسباعيل إن اجعتر. 

وأخرجهاأحم دفي مسنده(9١1//ا9‏ ح47١1١)و(50/‏ 210" 
ح17178وح759١١1)‏ من طريق ابن أبي عديء, والنسائي كذلك في 
الموضع المتقدم (ح"5917" و ح35944). وني كتاب الطبء باب الدواء 
بألبان الإبل (5/ )1/617١ 1737١‏ من طريق خالد بن الحارثء وأبو عوانة 
في مسنده (5/ 86 ح7١11١1)‏ من طريق يزيد بن هارونء والطحاوي في 
معاني الآثار »)54173٠١1//١(‏ وفي مشكل الآثار (5/ 574ح5١181١)من‏ 
طريق عبدالله بن بكر السهمي. 

جميع هؤلاء التسعة عن حميد وحده. 

وأخرج مسلم في صحيحه كتاب القسامة (7/ ١545‏ ج١11١‏ 
رقم4)» والبيهقي في الكبرى (/39). وأخرجه ابن ماجه في سننه.كتاب 
الحدود. باب من حارب وسعى في الآرض فسادًا (؟/ 851١‏ ح1008)), 
وأبو عوانة في مسنده (5/ 25/ح5١251»‏ والطحاوي في مشكل الآثار 
(4/ كتحلا الال والدارقطني في سننه(١‏ / 12 1). 

من طريق حميد وعبدالعزيز بن صهيب مقرونًا. 

وأخرجه الترمذي في جامعه» كتاب الطهارة» باب مايؤكل لحمه 
(١/5ه 77١‏ ) باب شرب أبواب الإبل (5/ 10-١‏ ) وني كتاب 
الطبء باب الحبة السوداء (4/ 23١577805‏ وأبو يعلى في مسنده 
(711177*/5). و(7008774/7): وأبوعوانة في مسنده 
)1١1728/(‏ من طريق قتادة وحميد وثابت. 

وممايذكرهناأنه: وقعنفي رواية (هشيمء وعبدالله العمري. 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد ١١١‏ 
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وإسماعيل بن علية» وعبيدالله العمري. وإساعيل بن جعفر) رواية الحديث 
بذكر شرب الأبوال. 

وفي رواية (ابن أبي عدي. وخالد بن الحارث» ويزيد بن هارون. 
وعبدالله بن بكر السهمي) ذكر شرب الأبوال من رواية حميد عن قتادة لا 
من روايته عن أنس مباشرةء وهذا محمولٌ على ورع حميدٍ إذ بِيّن أن هذه 
اللفظة بذاتها ليست من روايته عن أنس مباشرة؛ لأنه رواها عن قتادة. ولا 
يضر ذلك في الرواية. 

رابعًا: رواية ثابت بن أسلم البناني» عن أنس و#لة: 

أخرجها البخاري في صحيحه. كتاب الطب. باب الدواء بألبان 
الإبل(/ 586177 0). 

والترمذي في جامعه» كتاب الطهارة» باب ما يؤكل لحمه ٠١5/١(‏ 
ح77)» وني كتاب الأطعمة:؛ باب شرب أبواب الإبل (5/ 5/1١‏ 
ح1846))» وفي كتاب الطب. باب الحبة السوداء (4/ 860”اح؟57 .)7١‏ 

و النسائي في الموضع المتقدم (ح75917)» وأبو عوانة في مسنده 
(84/5ح11١1).‏ 

وأبو يعلى في مسنده (5/ 57 ح١7"71),‏ و(7754/7ح73008), وأبو 
عوانة في مسنده (5/ 511785)»: والطحاوي ني مشكل الآثار 
(4/ 54ح1816). 

جميعهم من طريق ثابت بن أسلم البناني» عن أنسء ووقع في جميع 
الروايات الجمع بين قتادة وحميدٍ مع ثابت» عدا رواية البخاري ففيها رواية 
ثابتٍ وحده. ورواية النسائي فيها الجمع بين قتادة وثابت فحسب. 
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خامسًا: رواية أبي قلابة -عبدالله بن زيد الجرمي- عن أنس :4:: 

أخرجها البخاري في صحيحه؛ كتاب الوضوءء باب أبوال الإبل 
والدواب والغنم ومرابضها (١/0577ح777).:‏ وفي كتاب الجهاد والسير» 
باب إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق ))3018501١48/5(‏ وفي كتاب 
المغازي» باب قصة عكل وعرينة (0/ 94ح51917).» وفي كتاب التفسير. 
باب: (إن) جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا) 
(/57ح١2)511»‏ وفي كتاب الديات» باب القسامة (9/ 9ح25899)» وفي 
كتاب الحدود؛ باب المحاربين من أهل الكفر والردة (8/ ١771١77‏ 
ح0807) و(ح7807وح232805)» وفي باب سمر النبي يَكِةِ أعين المحاربين 
(ح15805)) ومسلم في صحيحه.كتاب القسامة (7/ ١71/1١ ١7417‏ رقم؟17١))‏ 
و(17597/7ح١71ارقه١٠).»و(رقم!١).وأبويعلى‏ في مسنله 
(/191ح25816). والطبري في تفسيره (8/ 777)» وأبو عوانة في 
مسنئده (5/ ١ح ))510١‏ و(5/ لاضح9١١51)و(8-85/5١51)‏ 
والطحاوي في مشكل الآثار (0/ 565 ح5١181).‏ وك ذلك (5/5/ 
ح؟١51).‏ و(81/5ح »)5١1١59511١15‏ وابن حبان في صحيحه 
45385١-50 /1١(‏ وح 15354 وح ١147).جميعهم‏ من طريق 
أبي قلابة» عن أنسء وفي بعض طرق الحديث شهادة عنبسة بن سعيد لأبي 
قلابة بهذا الحديث بل وتصريح عنبسة بسماعه الحديث من أنس و#ة» 
وستأتي الإشارة إلى رواية عنبسة بن سعيد. 


وفيه ذكرٌ شرب أبوالٍ الإبل» وذكر العقوبة. 
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سادسًا: رواية معاوية بن قرّة عن أنس (ينه: 

أخرجها مسلم في صحيحه. كتاب القسامة والمحاربين والقصاص 
والديات (1159457/775ح17171رقم؟١13).‏ والبزار في مسنده "17/١15(‏ 
ح577لاء وح7577), وأبو عوانة في مسنده (5/ 89 ح0117)., 
والطحاوي في مشكل الآثار (6/ /1818571). وابن حبان في صحيحه 
(559/5ح/17810). 

جميعهم من طريق سماك» عن معاوية بن قرة» وفيه شرب أبوال الإبل. 

سابعا: رواية عنيسة بن سعيد. عن أنس ريه : 

أخرجها مسلم في صحيحه. الموضع المتقدم (7/ 17917 1717/1 رقم؟١)‏ 
وهي صريحة في سماع عنبسة بن سعيد للحديث من أنس. 

ثامنا: رواية سليمان التيمى. عن أنس رلك : 
١17171 17917/5(‏ رقم15١))»‏ وأبوعوانة في مسنده (5/ 4/ح0175), 
والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 17). 

تاسعًا: رواية الزهري ‏ محمد بن مسلم بن شهاب ‏ عن أنس وللقه: 

أخرج حديئثه البزار في مسنده (1/ح108) من طريق 
بوسى اتن عقندغنه 

عاشرًا: رواية يحيى بن سعيد الأنصاري. عن أنس ره : 

أخرج حديثه النسائي في سننه الكبرى» كتاب الطهارة» باب بول ما 
يؤكل لحمه يصيب الثشوب (١/70١ح‏ 22546). وأبو عوانة في مسنده 
١8١0‏ ٠85ح2309)».‏ والطحاوي في مشكل الآثار 
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(6/ 5137 ح17917)» والطبراني في الأوسط (7/ 7١7‏ ح17175) جفيعهم من 
طريق طلحة بن مصرفء. عن يحيى بن سعيد» عن أنس وله 

حادي عشر: رواية عبيد الله بن أبي بكرء عن أنس :ة : 

أخرجها البزار في مسنده (5 /١‏ ”54597 17). 

ثاني عشر: رواية سعيد بن المرزبان -أبي سعد البقال- عن أنس و : 

أخرج حديثه البزار في مسنده /١5(‏ 5 لاح4 7/57) وقال: (وهذا 
الحديث لا نعلم رواه عن أبي سعد. عن أنس إلا عبيدة بن حميد) . 

ثالث عشر: رواية الأعمش. عن أنس رك : 

أخرجها أبو عوانة في مسنده (5/ 4//ح١517)‏ 

رابع عشر: رواية عبد الله بن محمد بن عقيل» عن أنس ركه : 

أخرج حديثه أبو عوانة في مسنده (5/ //ح11737). 

خامس عشر: رواية غيلان بن جرير» عن أنس زة: 

أخرجها أبو عوانة في مسنده (4/ 351١787‏ وح5707), 
والطبراني في المعجم الصغير /١(‏ 1704ح508)) كلاهما من طريق 
أشعث بن سوار عنه. 

© فكل هؤلاء الرواة وهم خمسة عشر راويًا رووه عن أنس و#ة. 

© ولحديث أنس شاهدٌ من حديث سعيد بن المسيب أيضًا: 

أخرجه النساتي في السنن الكبرى (719494741//7) من طريق 
يحيى بن سعيد الأنصاري» عن سعيد بن المسيب. 

© وشاهد من حديث عائشة : 


وقد روي هذا على وجهين: 
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الوجه الأول: روي عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة موصو لا: 

أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب الحدود. باب من حارب وسعى في 
الأرض فسادًا(4871/7ح5017/4)» والنسائي في السنن الكبرى» كتاب 
تحريم الدم(007917/7٠7”6),‏ والدارقطني في العلل )١957/١5(‏ 
جميعهم من طريق عبدالعزيز بن محمد الدراورديء والنسائي في الملوضع 
المتقدم (ح1٠390)‏ من طريق مالك بن سعير. 

الوجه الثاني: روي عن هشام بن عروة؛ عن أبيه مرسلاً. 

أخرجه النسائي في السنن الكبرىء الموضع المتقدم(9/8/5ح07٠7"0),‏ 
وفي الصغرى (7/ 0777-9489 4) من طريق يحيى بن عبد الله بن سالمء 
وسعيد بن عبدال رحمن» ورأو لم يسم. 

وذكر الدارقطني في العلل )١115 /١5(‏ أن أبا أسامة-حماد بن أبي 
أسامة- وعبدة بن سليمان» وابن سمعان رووه عن هشام بن عروة على هذا 
الوجه. 

وذكر أيضًا أن أبا الأسود-محمد بن عبدالرحمن النوفلي- رواه» عن 
عروة متابعًا لحشام. 

ولعل الراجح رواية الإرسال حيث قال الدارقطني إنها الصواب. 

ل و شاهدٌ من حديث سعيد بن جبير: 

أخرجه الطبري في تهذيب الآثار ‏ مسند علي - (ص 54 /ح١15١).‏ 

: :80 وشاهدٌ من حديث سلمة بن الأكوع‎ ٠ 

أخرجه الطبراني في الكبير (1/ 7 ح”7777) من طريقٍ محمد بن إبراهيم 
التيمي» عن أبيه» عن أبي سلمة بن عبدال رحمن» عن سلمة به. 
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وفي حديث سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير ذكر شرب الأبوال. 

* وبعد هذا التخريج المفصّل لمذا الحديث يقال: إن غالب هذه 
الرواياتِ صحيحة الأسانيد» ولا سيا الثانية الأولى فقد وردت في 
الصحيحين أو أحدهما -ورواية معاوية بن قرّة التي رواها مسلمٌ وغيره من 
طريق سهاك بن حرب وقد تقدم الكلام فيه موافقة لرواية الثقنات- 
والتتفصيلُ في الحكم على الرواة والروايات يطيل البحث؛ وإن كان في بعض 
ل لي اه 


ولذا فإنه في نباية هذا التخريج يمكن تسجيل النقاط التالية بتأمّل هذا 
الحديث: 


أولاً: هذا الحديث ل ينفرد به أنسٌ بن مالك #ة بل شاركه: سلمةً بن 
الأكرع وله وليه» وعائشة :ك» وفي حديثهم| ذكر العقوبة دون الإشارة إلى الأمر 
بشرب أبوال الإبل» وأرسله سعيد بن جبير» وسعيد بن المسيب» وفيه ذكر 
العقوبة» وذكر شرب أبوال الإبل» وإن كان انفرادٌ أنس به لا يطعن فيه» ولا 
يخرجه عن دائرة القبول. 

فالحديثٌ صحيحٌ لا مطعن فيه حتى على افتراض تفرّد أنسٍ به؛ لأنّه 

لا يشترط لصحة الحديث تعدد رواته عن النني يك وهذا هو المنهجٌ ا حل 
الذق سير علية أكمة المسلمين: فإن جاء من يحيد عن هذا المنهج, أو يخالفه 
فلا عبرة بقوله» ولذلك قال العلمة المعلمي: (فأما الانفراد فليس بانع من 
الاحتجاج عند أهل السنة» بل بإجماع الصحابة والتابعين» بل الأدلة 2 
ذلك أوضح. ولم يشترط التعدد إلا بعض أهل البدع؛ نعم قد يتوق في 
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بعض الأفراد لقيام قرائن تُشعر بالغلط. والمرجع في ذلك إلى أئمة الحديث. 
وليسن فزينة »امه المديق قد ميحد ا هذا شنرف كا عليت)”7. 

ثانيًّا: لم ينفرد قتادة بذكر شرب الأبوالٍ في الحديث كما زعم المعترضض» 
بل تابعه على ذلك: أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي ‏ وعبدالعزيز بن 
صهيبء ومعاوية بن قرة» وتصريح عنبسة ابن سعيدٍ بسماع الحديث من 
أنس ا روى أبو قلابة الحديث؛ وعدم إنكاره على أبي قلابة دليلٌ على أنه 
روى الحديث على الوجه الذي رواه أبو قلابة» وفيه التصريح بشرب أبوالٍ 
الإبل» وحميدٌ الطويل روى الحديث مصرّحًا بسماع اللفظة من قتادة» ولو لم 
يكن يرى صحتها لا صرّح بها. 

فهل تصح دعوى الانفراد مع وجودٍ عدد من الرواة تابعوا قتادة على 
رواية الحديثٍ على الوجه الذي رواه عليه؟ 

وأما تدليس قتادة فإنه يزول بتصريحه في بعض طرق الحديث بسماعه 
من أنس وتقدم ذلكء ولو لم ينقل تصريحه به لكان محمولاً على الاتصال؛ 
لأناهك دوانة تلض قاد يتوم عن كدري ودوك نادو لان 
كان يقول: (كفيتكم تدليس ثلاثة: الأعمشء وأبي إسحاقء وقتادة)» وكان 
يقول: (كنت أتفقد فم قتادة فإذا قال: حدثنا وسمعت حفظته. وإذا قال: 
حدث فلان تركته)”''» وحديثئه عنه محمول على السماع ولول يصرّح به 
فكيف وقد صرّح ؟ 

ثم هؤلاء الرواة الذين رووه عن قتادة وهم كثر؛ ألا يصرّح أحدهم 


)١(‏ طليعة «التنكيل» (ص758). 
(1) #معرفة السنن والآثار» .)١107-1١6١/1١(‏ 
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بخطأ قتادة فيه» أو يبيّن لقتادة أن الصواب رواية الحديث بذكر الألبان دون 
الأبوال ؟ 

الثًا: روى الحديث أثبت أصحاب أنس فقد قال أبو حاتم الرازي: 
(أثبت أصحاب أنس الزهريٌ ثم قتادةه ثم ثابت)”"2» وإن كان حديث 
الزهري» وثابت ليس فيه ذكر شرب أبوال الإبل» لكن فيه ذكر العقوبة 
التي عاقب بها النبي يك هؤلاء القوم؛ لأنه - أي الزهري وثابت- قد 
يكونان رأيا اختصار الحديث؛ وقد شهد للفظة أبوال الإبل رواية عدد من 
ثقات أصحاب أنس ك] تقدم. 

رابعًا: لو كان المعترض بقي إلى هذا الزمن» وأدرك سر الإعجاز الذي 
ظهر في التداوي بأَبوالٍ الإبل لكان له موقف آخر من هذا الحديث”": ولا 
شن على أنس بللة» ووصفه باختلالٍ الضبط ؛ لأنَّ بعض الناسٍ -وإن كان 
لديه شيء من العلم- تؤثّر فيه المادياتِ والمحسوساتٍ ويصدّقٌ بها أكثر من 
تصديقه بها يِيءٌ من الأمور التي ليست معقولة الحكمة لديه إذا جاءت في 
نصوص السئّة النبوية» وهذا يستشنع صدوره من طالب علم فضلاً عمّن 
ينتسبٌ إلى العلماء. ْ 


.)١171//١( «شرح علل الترمذي»‎ )١( 

)١(‏ وقد ألّْفت عدة كتب في بيان فوائد التداوي بابوال الإبل ومنها: «الإعجاز النبوي في التداوي 
بأبوال الإبل وألبانها؛ للدكتور بدران العياري» و«عجائب وأسرار العلاج بأبوال الإبل» 
للدكتوره أحلام العرضي وآخريات» و«التداوي بألبان وأبوال الإبل» لشهاب البدري يسء 
و«العلاج ببول الإبل وألبائها؛ لصبحي سليمان» ومن الأمراض التي ذكر بعض هؤلاء استفادة 
من أصيب بها عند استعمال أبوال الإبل: السرطانء تليف الكبد وأورامه. وأمراض الاستسقاء 
والقروح والدمامل وغيرها. 
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خامسًا: وأما قصة معاقبة العرنيين فلم يتفرد بها أنسٌ كما تقدم؛ ول 
يتفرد بها قتادة كما سبق بيانه من خلال التخريج» ويمكن تفصيل الكلام 
فيهاء والرد على شبهات المعترض با يل : 

أ- ليس في ذكر هذه العقوبةٍ التي عاقب بها النبي وك ما يستنكر؛ لا 
سيًّا وقد جاء ذكر حدٌ الحرابة فى كتاب الله جل وعلا حيث قال سبحانه: 


دس راس بره مم ل رس 7 20 و سه و_- 2 
هد روأ أَلْذْنَ يحارد 2 ا وَتَسَعَوَلَ فى الأرض قسادا أن يمَحَلوَأ 


4 يصحشو ل ل 

3 2 0 ع أ- مرحم سر سمدمه أ 
الْأرْضٍ 5 او عق ألدنا ولهتق لتر وعدا ع 49 
[المائدة: عم)(' 


ب - ومما يدل على صحة ما عاقب به النبي يك هؤلاء الذين ارتدوا 
وقتلوا وسرقوا: ما شهد به عنبسة بن سعيد لأبي قلابة بالإتيان بالحديث 
على وجهه. قال أبو قلابة: (وَأَيْ شَىْءٍ أشَدَ يمنا صَنَعَّ هَؤْلاءٍ ارْنَدُوا عن 
الإشلام وَكَتلُوا وَسَرَهواء قال عَمْسَة بن سويد: ا 
قَطْ ! قَقُلت: أ َرّدٌ عَنَّ حَدِيئِي يَا عَنْبْسَة؟ قَالَّ: لا وَلكِنْ جئ جِْتَ بِالحَدِيثِ 


سم مم 
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نوع لاا 1 ل عقا يفده بكور كا عاك 1ك بت 
أظْهرِمِم)”". 
ج) وأما ما ذكره المعترض من استياء الحسن البصري من تحديث أنس بن 


.)5557 /5( وينظر: «التوضيح لشرح الجامع الصحيح)‎ )١( 
ااصحيح البخاري». كتاب الديات» باب القسامة (9/ وح1) وتقدم تخريجه.‎ (0 


(٠‏ الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


مالك يقن الحجاج ابن يوسف بهذا الحديث؛ فإن كلام المعترض يوهم بأن 
استياء الحسن البصري كان بسبب استنكاره للرواية نفسها. 

وعند تأمل قول الحسن نجد أنه قال عن تحديثٍ أنس للحجاج 
بالحديث: (وددثٌ أنه لم يحدّئه)”"2» فلم يقل: حدّئه بخلاف السنّة وم يحكم 
يفطا الكذيك ون فى أن لو كان السس:ه ينه لم يحدّث الحجاج مبذا الحديث؟ 
لاستطالة الحجاج في أمر الدّماء» وقد يكونْ هذا الحديث مبرّرًا له لأن يقتل 
تومن عالق ار عا رقهه وطة لنج وق لوز وعدرين عه العوية: 
(ليت أنك لم تحدث بهذا الحجاج. إن هؤلاء خرجوا رغبة عن الإسلام. 
ولحقوا بأهل الشرك؛ وإن الحجاج استحل بهذا فيمن لم يخرج من الإسلام. 
ولم يلحق بأهل الشرك)” ''. 

وقد ذهب بعض العلاء إلى أن هذا الحديث ليس فيه ما يشهد للحجاج 
على ظلمه» وتحديث أنس به له فيه عذرٌء وأما ما يمخشى من اختلال ضبط 
أنس للحديث فإنه يدفع بأن التقاء أنس بالحجاج كان قبل وفاة أنس 4 
ببضع عشرة سنة: (كان اجتاع أنس بالحجاج بالبصرة وذلك سنة 
ه/اهجرية قبل وفاة أنس ببضع عشرة سنة» وليس في الحديث ما يصلح أن 
يكون شبهة للحجاج على ظلمه؛ ولو كان ذلك فيه فلم يكن الحجاج يحتاج 
في ظلمه إلى شبهة, ومع هذا فلأنس عذرء وهو أنه قد كان حدث بالحديث 


(ح0180) فقال: :لقال سلأم ده 0 
)١(‏ «امسند أبي عوانة» (869/5). 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد ١١١‏ 
عمسي ع 1 


قبل ذلك فلعلَّه لما سأله الحجاج خشي أن يكون قد بلغ الحجاج تحديثه به 
فإذا كتمه عند سؤاله إياه اتخذ الحجاج ذلك ذريعة إلى إيذاء أنسء ثم أقول 
إن كان مقضود الكوثري أن تخديك أنس الجاع بتلك القضة يندل ل 
اختلال ضبط أنس» فلا يخفى بطلان هذاء وإن كان مقصوده أن ذلك 
موجب لفسق أنس فليصرٌح به)” 2. 


)١(‏ #طليعة التدكيل؟ (ص59). 


١١‏ الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 
11 7377599051 باقلالا اااتتاةة ال 3ق 21 وعد ناته وج جضت ا تجلا ادا ا بل سات 


الشبهة الرابعة: على ضبط زيد بن أرقه”' . 

قول عبيد الله بن زياد”'" له: «ولكنك شيخ قد خرفت». وهذا يقتضي 
وصف زيدٍ ويه باختلال الضبط . 

وللنظر في هذه الشبهة يقال : 

هذه الشبهة وردت في قصةٍ بين زيد بن أرقم يله وعبيد الله بن زياد. 
وهذا سياقها: ْ 

حيث روى يزيد بن حيان قال: (حَدَتَنا رَيْدُ بن أزقَمَ في يجْلِسِهِ ذَّيِكَ 


هه 


5 ل ا ورمئى ل ه ا ع معو 0000 ب ءَمِ و ور م جه إن 
قال: بَعَث إِلّ عبيدالله بن زياد فأتيته فقَالَ: ما أحَادِيث مَحَدتها وَتَرْوَا عنْ 
َه 00 1 م0 . 31 ب مه ع8 ةم م ه د م 

سو ل الله ككل لا تجدمًا فى كتاب الله؛ تحدّث أن لَه حو ضًا فى الحَتة! قال 
رسو وسكت 00 حرو . 
ط- 2197 2 2 و ب 01 50 ير 2-0 ده مم ع راصسرت اسداس مدا ياه 
قد حدثتاه رَسول الله مكلك وَوَعَدنَا ل كذيت ولكنك * م قل 

و 


(1) هو زيد بن أرقم بن زيد بن قيس بن الخزرج» اختلف في كنيته فقيل: أبو عمروء وقيل: أبو عامر, 
أول مشاهده مع النبي يَكٍ غزوة الخندق» وقيل: المريسيع» وشهد سبع عشرة غزوةً كا ثبت 
ذلك في الصحيح؛ وهو الذي سيع عبدالله بن أبي بن سلول يقول: ليخرجرٌ الأعر منها الأذل» 
توفي سنة ست وستين» وقيل: سنة ثمان وستينء ينظر: «الإصابة» (5/ 94-574 رقم/38/1). 

)١(‏ عبيد الله بن زياد بن أي سفيانء أبو أحمد ويقال لأبيه: زياد بن أبيه» أمير الكوفة لمعاوية ولابنه 
يزيد وهو الذي جهز الجيوش من الكوفة للحسين بن علي رضى الله تعالى عنهما حتى قتل 
بكربلاء» وكان يعرف بابن مرجانة وهي أمه» وقد ذكر له بن عساكر في تاريخ دمشق ترجمة» 
وجرى ذكره في سئن أب داود. ولم يترجم له المزي» ومن ترجمته أنه ولد في سنة اثنتين أو ثلاث 
وثلاثين» وروى عن سعد بن أبي وقاصء ومعاوية» ومعقل بن يسار.... قتل سنة ست وستين» 
ينظر: «تعجيل المنفعة» ٠١ /١(‏ 5 4رقم187). 

(*) قال ابن منظور في «السان العرب» )5٠ 4 /١١(‏ مادة#خرف::(الَرَفٌ بالتحريك قسادٌ العقل 
من الكِبرِ وقد سرف الرججل بالكسر يَخْرَفٌ حَرَفاً فهو حَرفٌ قَسَدَ عَفْلهِ من الكتر). 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد ١7‏ 


١مَنْ‏ كَذَّبَ عَلّ مَُحَمّدًا فليتَبوَأ مفْعَدَهُ مِنْ جهنم وَمَاكَدَبْتُ عَلَ رَسُولٍ 
الله كلةهِ)” 2 . 
شام بهد لاقو الو اروس امو 

أوها: أن سبب وصف عبيد الله بن زياد لزيد بن أرقم ونه بالحَرّف هو 
تحديئه بحديثٍ الحوضص» وهذا من العقائد التي يجب الإيمان بها؛ لورود 
أحاديث تدلٌ عليه» ولأن زيد بن أرقم : ينه لم ينفرد برواية ذلك عن النبي ككل 
بل تابعه على ذلك جمعٌ من الصحابة ومنهم: أسيد بن حضير» وعبد الله بن 
مسعود» وجابر بن سمرة» وأنس بن مالك» وسهل بن سعدء وأبوهريرة» 
وعقبة بن عامر## وكل هؤلاء حديثهم في الصحيحين أو أحدهما”". 

وثانيها: تأكيد زيد : نه على سماع الحديث من النبي وق بل تواطأ في 
هذا سباع الأذنين» ووعي القلب وإدراكه ما ألقي» وهذا يدل فيا يدل على 
شدّة الاهتمام بحديث النبي يكل وهو ما يقتضي ضبطه: ريك وإتقانف 
وهذا هو ديدن الصّحابة 6ه يف عند استماع حديث النبي وَكِلٍ د 

ثالثها: تأكيد زيد 5 حل عدا لت راع احديت الذي وذ التددير 
من الكذب على النبي كل وفيه الدلالةٌ على أن زيدًا متثبثٌ ما يقولٌ» ولول 
ونا نذا روي ,القند بعلن ف جل كاذ ريصيل الي ا 


:)19775717 /917( ؛ هلاح/010), وأحمد في المسنده»‎ /١( أخرجه ابن أب شيبه في (مسنده؛‎ )١( 
.)0 .؟١حاما‎ /0( والطبراني في «الكبير»‎ 
ورواية أحمد عن إسماعيل بن عليّة؛ عن يحبى بن سعيد بن حيّانء عن يزيد بن حيّان به وهذا‎ 
إسنادٌ صحيح.‎ 

0( ينظر :«صحيح البخاري» بك لسسفيت ة نحت اكات لفت 1 11 واصحيح 
مسلم؟ (ح159- ١51-1١١0694‏ 37-ح1877-ح1845). 


١‏ الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


وحاشاه من ذلك-. 
ورابعها: أن زيدًا يله ذكر مؤكّدًا آخر يدل على ضبطه وإتقانه؛ وهو 
قوله: (كَدُ حَدَّثََاهُ رَسُولٌ الله يك وَوَعَدَنَاُ)» فهو يذكر أن النبي ييه وعَدَ 
أصحابه و8؛ اللقاء على الحوضي» وهذا ما تشهدٌ به الروايات الأخرى. 
وخامسها: نأظانا عد سنتف ليت بن أرقم بيه إذ جهر بالحقٌ أمام 
عبيدالله بن زياد» وحدّّث با سمع من النبي كله وأكّد على ذلك بالرغم ما 
قال عبيد الله فيه. 

* ثم إن زيد بن أرقم وله د ضرف عه اللو رك روا مسي وين 
حديث النبي وله فلم يكن يحدّث بها شك فيه» ولاسيّا في آخر عمره. 
يدايا كام سر عا ين رواب ريك ويك اذ قال :القت ألا وص ل 
1 َوَعْمَرُ بن مُسْلِم إِلَ رَيْدِ بْنِ رهم قلا جَلَسنَا إِلَيِْ َال لَه حصن سد 
ا ل 0 
كعد م ات ةا لذ لقف 1 ذا رن انا عورا خدنا ها زد ماضيفت 
مِنْ رَسُولٍ الله يك قَالَ: يَا أ نَ أخي وال لَقَدْ كَبرَثْ سني ءوَكَدمَ عَهْدِي 
ل ميب 0 

قلا تُكَلْفُونِيه 00 

وعل افتراضي أذ يكون زيدٌ نسي شيا من حديث ابي يك فقد تقد 
ا ل ال هد لآن أحدًا لم شت لهم العصمة 


.)077 ”رقم‎ 5 ١ أخرجه مسلم في #صحيحه». كتاب الفضائل (5/ 181/7 ح8‎ )١( 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد ١٠6‏ 


الشبهة الخامسة: أن أحاديث النبي عجَكِيدِ لم يحفظها إلا أبو هريرة وعبدالله بن 
عمرو بن العاص نير . 

وفي هذا الشأن يقول أحدهم: (أما أحاديث محمد' 'فمن المتفق عليه أن 
من كان يجمعها اثنان فقط هما: أبوهريرة» وعبدالله بن عمرو بن العاصء» 
والأخير كان يكتب)”". 

وللنظر في هذه الشبهة يقال: 

وذ أبع: الولدل عا صيفة :كلق ول قت الت إل قاعم أنه يكيدل 
صاحب هذه الشبهة , به على قوله فلم يوجد إلأحديث أبي هريرة :ا 
و (إنَكُمْ تَقُولُوَ: ِنَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُكْئِرٌ الحَدِيتٌ عَنْ رَسُولٍ الله يلق 

قُولُونَ: ما َال لَاِِينَوَالأنْصَارِ لا يحدنُونَعَنْوَسُولٍ الله يول 
حَدِيثِ أب هُرَيْرَة وَإِنَ إِخْوَتٍ مِنْ الممَاجِرِينَ كَانَ يَسْعَلْهُمْ صَمْقٌ بِالْأَسْوَاقٍ 
وَكُنْتُ ألْرَم وَسُولَ الله كيه عل ملء بطب شد عابو َأخقظ د 
َسُواء وَكَانَ يَشْعَل إِخوَتٍ مِنْ الْأَنَصَارِ عَمَلُ أ: مْوَاههِمُ) الحديث”" 

وليس في هذا ما يدل على أن حديث البي ل يضبطه ويحفظه سوى 
أبي هريرة كما في هذا الحديث» وعبدالله بن عمرو كما ذكر المعترض» بل غاية 
ما يدل عليه الحديث مزيد اهتمام أبي هريرةنا له وعنايته بضبط حديث النبي 
كه وهذا ناتجّ عن ملازمته الطويلة له» وقد تقدَّم عند الجواب عن شبهة أن 
الصحابة كانت تشغلهم أعمالهم الخاصة عن مجالسة النبي يله بيان تفاوت 


(١)يعني‏ النبي يَللِْةِ وهكذا يكون التبجيل؟! 
() ذكره خليل عبد الكريم في كتاب: «مجتمع يثرب: العلاقة بين الرجل والمرأة؛ (ص5١).‏ 
(9) تقدم تخريجه (صه؛ 0). 


١١5‏ الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضيطهم عرض ونقد 


الصحابة في ملازمتهم له. 

تإكان]لد ع ينك بعل القك” أن هذا [الساوفى تلد لع معدديف أن 
هريرةو#ه: (مَا مِنْ أُضْحَاب النَِّ يك أَحَدٌّ أكْثرَ حَدِينًا عَنْهُ مني إلا مَا كَانَ 
و عتواانة و عنوو وله كان ل 11 ووعد أن انط لا 
يسعفه إن نقله مستدلا به على الحصر الذي ذكره؛ فدفعه ذلك إلى إثبات 
المعنى الذي توهّمه- وفيه ذكر الصحابيين الجليلين- وأعرض عن إثبات 
الحديث بنصّه؛ لأن صغار الطلاب يعلمون أنَّه لايدل على الحصر الذي 
ذكره؛ بل ذلك يدخل في باب المفاضلة في كثرة المروي. 

ثالثًا: يظهرٌ بطلان هذه المقالة» ومنافاتها للحقيقة بمطالعة كتاب واحل 
من كتب أهل السنّة التي روت الأحاديث بالأسانيد؛ إذ تتبن رواية الكثرة 
الكاثرة من الصحابة##. لأحاديث النبي يَكهِ على تفاوتٍ بينهم في كثرة 
تلك المرويات. 

وقد تقدم ذكرٌ عدد الصحابة الذين رووا أحاديث عن النبي وَل 
فمنهم من روى الآلاف من الأحاديث النبوية» ومنهم من روى المثات, 
ومنهم من روى العشرات”"» وهذا ما يقطعٌ ببطلانٍ ما ذكره صاحب 
الشبهة. 


.)١١47ص( تقدم تخريجه‎ )١( 

(؟) وتقدم أن عدد الرواة في مسند بقي بن مخلد بلغ ثلاثة عشر وألف صحابيء وأن ابن حزم حاول 
حصرهم في كتابه «أسماء الصحابة الرواة وما لكل واحد من العدد؛ فبلغوا ثانية عشر وألف». 
وزاد ابن الجوزي عليهم| تسعين صحابيًا من رواة الحديث الواحد كما في كتابه #تلقيح فهوم أهل 
الأثره» وذكرهم محقق كتاب ابن حزم في آخر تحقيقه للكتاب. 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضيطهم عرض ونقد /ا١١١‏ 


الشبهة السادسة: في ضبط أبي هريرة وَلنه: 

اتهمه بعضهم باختلالٍ الضبطء والدليل على هذا أنه اعترف بنسيانه 
عديك:(لاعذوى ولة طيرة) بعد أن كان قن رواة من تا © 

والنظر في هذه الشبهة من وجوه: 

الوجه الأول: 

أنه قد تقدَّم ما خصّ الله تعالى به أبا هريرة وه من قوة الحفظٍ وذلك 
بفضل دعوة النبييكة له بالحفظ وذلك في قوله: (قَلْتُ يَا رَسُولَ الله إِنّى 
)١(‏ ذكر هذا محمود أبو ريه في كتابه:«أضواء على السنة النبوية» ومنها قوله عن ذاكرة أبي هريرة: (قد 

خانته في مواضع كثيرة» وإن ثوبه الذي بسطه قد تمزق تتناثر ما كان بين أطرافه» وإليكم أمثلة 

من ذلك. 

روى الشيخان عن أبي هريرة أن النبي قال: «لا عدوى ولا طيرةولا هامة». وقد روى هذا 

الحديث بألفاظ مختلفة» ولكن الصحابة عملوا بها يخالفه» فقد روى البخاري عن أسامة بن زيد 

أن رسول الله قال: إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوهاء وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا 

تخرجوا منها. وقد جاء الحديث كذلك عن عبد الرحمن بن عوف. ولما سمع عمر هذين الحديثين 

وحديث لا يوردن ممرض على مصح-وهو مما رواه أبو هريرة- وكان قد خرج إلى الشام ووجد 

الوباء عاد بمن معهء وقد اضطر أبو هريرة إزاء هذه الأخبار القوية إلى أن يعترف بنسيانه ثم 

أنكر روايته الأولى؛ وني رواية أنس: قال الحارث ابن [أبي] ذباب ابن عم أبي هريرة» قد كنت 

أسمعك يا أبا هريرة تحدثنا مع حديث لا يوردن ممرض على مصح الخ حديث لا عدوى. فأنكر 

معرفته لذلك» ووقع عند الإسماعيلٍ من رواية شعيب: فقال الحارث ابن عم أبي هريرة: إنك 

حدثتناء فأنكر أبو هريرة وغضب. وقال: لم أحدثك ما تقول) 

وكلامٌ أبي رية المتقدّم لم أجده في الطبعة السادسة التي طبعت عام11844١م‏ مما يدل على أن 

الكتاب قد حذف منه أشياء. 

وقد أجاب الشيخ عبد الرحمن المعلمي في كتابه:«الأنوار الكاشفة» (ص15١-191)‏ عن هذه 

الشبهة» ولكن رأيتٌ إيرادهاء والتفصيل بالجوابٍ عنهاء وجمع طرقٍ الحديث, ثم التفصيل بنقل 

كلام العلمء في الجمع بين ما صدر من أبي هريرة4#. 0 


١١١8‏ الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


أسْمَعٌ مِنْكَ حَدِيئا كير اا قَالَ انظ رَدَاءَكَ) فبسطتة. قَالَ: فَعْرَفَ 
يَدَيْهِ نم قَالَ #اضمها فقيمئدة فانهيت فيينا نفد ة)” “وقد كانهذا 
سيارات الى 2ئز بون احرص كل العلمرواحري رماوا با 
مركا ف حدك فال (كلتا با رشول الله :من أسْعَدُ الا يكفاعيك 
ا يا ما هري أن لآيسأى عَنْمَدَا الْحَدِيثِ 

أذ ار لمك 1 رانكن ماك عل الكزيف اكد سَعَدٌ النَّاسِ بسَمَاعَتِي 
يَوْمَ القِيَامَةٍ مَنْ قَالَ لا إِلَه إلا اله حالصا مِنْ قبل تفُس))7". 

الوجه الثاني: 

لم يكن أحدٌ من الصحابة .:#. بمعزلٍ عن الخطأ والنسيانٍ؛ لطبيعتهم 
البشرية؛ وقد تقدّم ذلك مفصلاً عند الجواب عن الشبهة التي رددها 
بعضهم من أن أهل السنَّة يزعمون أن هناك تلازمًا بين العدالة والضبطء 
وأن القول بعدالة الصحابةٍ يقتضي عصمتهم من الخطأ في الرواية» وهذا ما 
ثبت بطلانه بحمد الله نقلاً وعقلا. 

وأبو هريرة نه من هؤلاء الصحابة» فهو وإن كان من أضبطهم 
للحديك بفضل ال تعال ثم بفضل بركة ذعاء الاني 35 تم حرضه عل 
الحديث وبذله وقته وجهده في سبيل تحصيله: »إلا أن الخطأ عليه غير ممتنع» 
وفرلس ححعصوم: 

الوجه الثالث: النظر في الحديث المستدلٌ به: 


-١‏ روي الحديث بتصريح الراوي بنسيانٍ أبي هريرة: 


(5 ١؟حا"ه‎ /١( أخرجه البخاري في (صحيحه'؛ كتاب العلم؛ باب حفظ العلم‎ )١( 
.)161/٠١ 1١17 /4( أخرجه البخاري في «صحيحه)؛ كتاب الرقاق» باب صفة الجحئة والنار‎ )١( 


الصحابة والصحبة وشيهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد ال يل 
مم7 1 ست 2 


أخرجه عبد الرزاق في المصنف(١٠/ 4٠5‏ 19907).: ومن طريقه 
أبو داود في سننه. كاب الطبء باب في الطيرة(11/54ح7911) ومن 
طريقه أيضًا البيهقي في السنن الكبرى(17/ .)7١7‏ وأخرجه البخاري في 
صحيحه. كتاب الطب» باب لاا هامة(!/78١س١ل/الاه-١/01/10),‏ 
والبيهقي في الكبرى (17/ 711)» ومن طريقه أيضًا البغوي في شرح السنة 
/١0(‏ لاحم 007 

جميعهم من طريق الزهريء؛ عن أبي سلمة بن عبد ال رحمن» عن أب 
مر 

وو حيت عدار اوكرت الزهري لخدتي رجل عن أ مره 
أنه سو رَسُولٌ اليكل يه ول ررد شي عل لا لل 
الدَجُلٌ قَقَالَ: أَلْسَ قَذ حَدَئْتَا أن لس كَل : الاعَذُوَى وَلآَصَمَرَ وَل 
هَامَةَ»). قَالّ: عد لكقرة: 

كال ال غري: قال الواشلمة: لدت عه وكا شففة أن تر فق 


> - 


وحديث البخاري وفيه: عن أبي سلمة بن عبدالر حمن: (عَنْ أبي م ير 


5 قَال: َلَ البي ك2 لو 0 


3 مهس 


م 34 يجْري؟ قفالا رَصُولُ الله :فم أَعْدَى الأرّل». 
وا أ تلمت قي لاخر نهد نارف قَالَ الي يكلِ: «لايُورِدَنَ 
وه عه 200 2000 ور هل 


ى الكك ل وزناء اله زرف 7 1 يك 
مض عَل مُصِح» وَأنْكرَ أبُوهُرَيْرَة حَدِيتَ الأولٍء قلا الم محدث أنه لا 
عَذْوَى؟ فَرَطَنَ بالْحبَشِية قال أبُو سَلَمَةٌ: :ها رَأَيئهُ نََِ حَدِيئًا غَيْرَة) . 


١١٠‏ الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


وف رواية البيهقي قول الزهري: (فَحَدَنَيِي رَجُل عَنْ أبى هِرَيْرَةً ل 
قَالّ: سَمِعْتٌ رَسُولَ ليله يه 010 :«لأَيُورِدُ رض عَلَ مُصِح». قال: 


راع الرخل نكال َس قَذ حَدَثَنًا أن الي كل كي كَالَ :«لأعَذُوَى وَلآ 
صَفْرَ وَل هَامَةَ1. قَالَّ: و قَالَ الزّمْرِئٌ قَالَبي أَبُوسَلَمَة: قَلْ 


لل سم صو سم 


حَدَتٌ بِهِ وَمَا سَمِعْتٌ أبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ نَيِيَ حَدِيئًا غَيْرَهُ). 


ورواية البيهقي الثانية فيها قول أبي سلمة: (قَلا أَذْرِي أي أبُو م رَيِرَةَ 
مَا كَانَ يحُبِرَنًا عَنْ رَسُولٍ الله متايه بإساي ا يل 
21 0 كك غَبْرَ إنْكَارِهِ مَا 


ع_- و 1 
© سس 


و 00 

وهذا الحديث أخرجه مسلم في «(صحيحه)؛ كتاب السلام 
(1747/5ح١777رقم؛١١1)‏ وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار 
(759/5ح3350) وني معاني الآثار(707/1)؛ وابن حبان في 
صحيحه(7١/‏ 1487ح90١1١1)‏ جميعهم من طريق يونس بن يزيد. 

وفي معاني الآثار(5/ 707) من طريق شعيب بن أب حمزة. 

وامطاحايك ومين اوعد وام (كَانَ أبُو هْرَيْرَةَ يدنه 
كِلْتَبْههًا عَنْ رَسُولٍ الله يكل نم صَمَتَ بو هْرَيْرَةبَعْدَ ذَِّكَ عَنْ قَوْلِهِ «لاآ 
عَدْوَى». وَأَقَامَ عَلَ «أَنْ الورة عض عل عا قَالَ: قَقَالَ الخارث بْنْ 
أبى ذُبَابِ - وَهُوَ ابْوْعَمٌأِى هُرَيْرََ -: د كُنْتُ أَسْمَعُكَ ا با هري و تَحَدَكَنَا 


ووه 


مَمَ هَذّا الْحْدِيثِ حَدِيًا آحَرَ قَدُ سَكَتّ عَنْهُ كُنْتَ تَقَولُ قَالَ رَسُولٌ الله كللة: 


«الأعَدُوَى ا فَأَبى أَبُو هُرَيْرَة أن يَعْرِفَ ذَّلِكَ وَقَالَ «لا 1 يُورِدُ رض عَلَ 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد ١١١١‏ 


مُصِح". قا رَآهُ الحَارثُ فى ذَّلِكَ حَنَّى غَضِبَ بو هُرَيرَةَ فَرَطَنَ بالحبَشِيَة 
َقَالَ لِلْحَارِثِ: أَتَدْرى مَاذًَا قُلْت قَالَ لآ. كَالَ أَبو هُرَيْرَةً. قلت أَبْنِتٌ. قَالَ 
أبُو سَلَمَة وَكحَمْرِي لَقَد كَانَ أ لواف 2 نن] أن وَمدول الله كله كال 1ل 
أو نَسَح أَحَدَ الْمَْلَينِ الآخرٌ. 

وفي حديث شعيب بن أبي حمزة قول أبي سلمة: (لا أدري أنسي 
أبوهريرة أم شابه» غير أني لم أر عليه كلمة نسيها بعد أن كان يحدثنا بهاء عن 
النبييكة غير إنكاره ما كان يحدئنا في قوله:«لا عدوى») 

”- وروي بتوقف أبي هريرة زه عن التحديث بحديث: (لا عدوى) 
دون الأشارة إل شوروتها سبق 

اخرم تويك الطحارى مداق الآخار: نكنل اسن طريق أن 
صالح.؛ عن أبي هريرة» وفيه قول أبي صالح: فسافرت إلى الكوفة ثم 
رجعت. فإذا أبو هريرة ينتتقص لا عدوى لا يذكرها. فقلت: ولاعدوى 
فقال: أبيت ؟ 

5- وروي الحديث بلا إشارة إلى النسيانٍ: 


عَذْرَىاء قلا أَذري أَنَيِيَ أب مرَيْرََ 


والحديث مبذه الصفة أخرجه أحمد في مسنده (17/ 65/8ح9١17))‏ و 
(5947/15١1ح”4577).‏ والبخاري في صحيحه؛ كتاب الطصب» باب 
الجذام(157/7ح051/07)» وفي باب لا صفرء وهوداءٌ يأخذ البطن 
07١7١80‏ ). و في باب لا هامة(// ١15‏ ح/01/017), وفي باب لا 
عدوى (/1/ 4 17ح /ا/ا5). و(ح01/1/6). 

ومسلم في صحيحه؛ كتاب السلام (5/ 1147 ح١7؟11رقم١١١-‏ 
٠0-5‏ ). وأبوداودفي سنتنه. كتاب الطب. باب في الطيرة 


١7١77‏ الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


(4/ح517/اح2373417)» والنسائي في الكبرى» كتاب الطب» باب الصفر 
وهوداء يأخذ البطن(5/ 5/ااح7097-1/6941), وأبن ماجه؛ كتاب 
الطب. باب كان يعجبه الفأل ويكره الطيرة(7/ ١1١11ح75541)؛وابن‏ 
حبان في صحيحه (117/ 4/86 ح7١211»‏ والبيهقي في السئن الكبرى 
١107/0‏ 35). 

جميعهم من طرق عن الزهريء عن أبي هريرة. 

وأخرجه مسلم في صحيحه. كتاب السلام (5/ 11754 777١‏ 
رقم7١٠١)‏ من طريق العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أب هريرة. 

وأخرجه ابن حبان في صحيحه(17/ /14/17ح5118) من طريق أبي 
زرعة بن عمرو بن جريرء عن أب هريرة. 

# وبعد هذا التخريج للحديث يمكن أن نستخرج النتائج التالية: 

١‏ ثبوت تحديث أبي هريرة بحديث النهي عن العدوى؛ فلا مجال 
لإنكاره؛ ومما يزيد في إثباتٍ ذلك أنه لم يتفرّد به أبو هريرة يه-وإن كان 
انفراده لا يؤثر في الحديث بتانًا- قال النووي: (ولايؤثر نسيان أبى هريرة 
لحديث لاعدوى لوجهين: أحدهما: أن نسيان الراوي للحديث الذى رواه 
لايقدح فى صحته عند جماهير العلماء بل يجب العمل به. والثاني أن هذا 
اللفظ ثابت من رواية غير أبى هريرة؛ فقد ذكر مسلم هذا من رواية السائب بن 
يزيدء وجابر بن عبد الله» وأنس بن مالك؛ وابن عمر عن النبي يَكِ)" '. 

)١(‏ اشرح صحيح مسلم» (4١4/1١5).؛‏ وممن أخرج هذه الشواهد أو بعضها: البخاري في 


«صحيحه؟ (ح"//01)) (ح01/6): ومسلم في اصحيحه» (ح١77آرقم/ا١١8-1١١1-‏ 
)). 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد ١71‏ 


وهذا على افتراض التسليم بالنسيان؛ وإلا فإنه سيأتي بِيانْ المسلك 
الراجح في المسألة. 

هنالك احتمالان في توجيه صنيع أبي هريرة: 

الأول: إما أن يكون أبو هريرة نس الحديث فعلاً؛ وهذا يجاب عنه يما 
تقدّم من أنه غير معصوم من الخطأ في الرواية: ويمكن الجواب عنه أيضًا 
بأن يكونَّ نسي الحديث قبل أن تحصل له قصة بسط الرداء؛ قال الطحاوي: 
(... أن هذا الحديث المذكور نسيان أبي هريرة إياه في حديث الزهري هذا 
قد يحتمل أن يكون مما سمعه من النبي يَكةِ قبل أن يكون من النبي يك من 
أمره ما في حديث ابن المسيب عنه؛ وهذا أولى ما حمل عليه هذان الحديثان 
جميعاء حتى يخرجا أن يكون ني شيءٍ منهما تضاد أو اختلاف؛ ولا خلف 
لوعدٍ رسول الله يَكِهِ ولا تضادً في قوله)”2. 

ويقصدٌ بحديث ابن المسيّب الحديث الذي فيه قصة بسط أبي هريرة 
يله لردائه- وقد تقدم الحديث- وقد أخرجه الطحاوي قبل هذا الحديث 
من رواية سعيد بن المسيّب عن أبي هريرةز#ه. 

وقال الدماميني: (لعل هذا من الأحاديث التي سمعها قبل بسط ردائه 
ثم ضمّه إليه عند فراغ النبي يَكهْ من مقالته في الحديث المشهور)”". 

وذكره القرطبي على أنه أحد الأوجه التي تحمل عليها سكوت أبي 


الإجية 
هريرة . 


.)301١ /5( «مشكل الآثارا‎ )١( 
.)514/8/9( «مصابيح الجامع»‎ )( 
.)115/65( «المفهم»‎ )9( 


١١1‏ الصحابة والصحية وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


تيج بول لسسع راذا بابتمة بن جه اومن 
صرّح بأن أبا هريرة حدثهم به» وأبو سلمة ليس صحابياء فلم يسمع 
الحديث قبل بسط الرداء حتى يقال هذا القول! 

الثاني: أن أبا هريرة لم ينسء وني هذا الاحتمال عدة مسالك: 

الننلاك الأونة اذكو ليان محسيه طن اسلف ولس هين 
على الحقيقة: 

قال الكرماني: (فإن قلت: تقدم في باب حفظ العلم أن أبا هريرة قال: 
فى| نسيت شيئًا بعده» أي بعد بسط الرداء بين يدي رسول اللهككه؟ قلت: هو 
قال ما رأيته نسي ولا يلزم من رؤيته النسيان نسيانه)”'©. 

وقال ابن حجر: (فأما دعوى نسيان أبي هريرة للحديث فهو بحسب 
فانظر ابوسلية)7 2 

ويؤيد هذا المسلك ما جاء في رواية مسلم وغيره من تردد أبي سلمة؛ 
هل كآن ذلك سانا مق أن غرير كاله أو آن أحن ايكون تابس [لكخر. 

المسلك الثاني: أن يكون الحديث الثاني ناسحا لحديث نفي العدوى 
فسكت أبو هريرة:؛ عن المنسوخ. 

وقد ذكر هذا الوجه القرطبي ونفى صِحّته' '» وذكره ابن حجر على 
أنه أحد الأوجه التي يحمل عليها فعل أبي هريرةي4#» ولكنّه نفاه أيضًا فقال: 


.)378/51١( شرح صحيح البخاري»‎ )١( 
)١18--/١ ٠( فرع «فتح الباري»‎ 


الصحابة والصحية وشبهات حول عدالة الصحابة وضبيطهم عرض وتقّد ١١1١6‏ 


(وأما دعوى النسخ فمردودة؛ لأن النسخ نهار الما كال 
المسلك الثالث: أن أبا هريرةي: رأى جواز أن يحرّث بكلّ حديثِ على 
0 يوي عيبو ؟ 
6 
ونقل ابن حجر قول القرطبي هذا" '. 
المسلك الرابع: خشية أبي هريرة من أن يسمع حديث «لا عدوى) 
عامل فظن التعارعن ين الدقن تلذلك أمتك عن التعديقبنه: 
قال القرطبى: (أن يكون خاف اعتقاد جاهل يظنها متناقضين؛ 
فسكت عن أحدهما حتى إذا أمِنَ من ذلك حدّث بها حميعًا). 
المسلك الخامس: أن يكون مال إلى ترجيح الحديث الثاني وهو حديث: 
1 ويرهم ىم .و 0 ًّ و 
من قصة عمر بن الخطاب َك في قصة الطاعونٍ» وحديث عبد ال رحمن بن 
اليم 
الي تي وا وم 100 
)١(‏ «فتح الباري» /1١(‏ 517-1747 5). 
(1) «المفهم»(117/5). 
(؟) «فتح الباري» /١١(‏ 57 7) 


(:) «المفهم:(151/0). 
(6) تقدم تخريجه (ص١١7).‏ 


ا 
ل 


١15‏ الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


هريرةً لأحد الحديثين على الآخر دون إلغاءِء ولو كان يرى النسخ لبن ذلك 
وأوضحه للسائل. 

والذي يظهرٌ-والله أعلم- أنْ الراجح من تلك المسالك هو قول من 
قال: إن دعوى النسيانٍ كانت ظنا من أبي سلمة بن عبد ال رحمن» وليس في 
الحديث ما يدل على الجزم بنسيانٍ أبي هريرة#فة للحديث؛ للدلائل المتقدمة 
ومن أقواها رواية أبي هريرة للحديث ىا رواه غيره من الصحابة الذين 
تقدّم ذكرهم. ويل ذلك من حيث القوة المسلك الخامسء ثم الرابع' ". 


)١(‏ التمس العلماء أوجه التوفيق بين الحديثين في نفي العدوى وإثباتهاء واختلافهم هذا ليس مما يفيد 
في المسألةٍ التي نتكلم عنها فلذلك رأيت إيراد أقوالهم في رفع التعارض الذي قد يتوهم بين 
الحديثين في الحاشية» فإن لهم في ذلك عدة مسالك هي: ١‏ القول بالنسخ؛ فقيل إن حديث 
اجتئاب المجذوم والفرار منه منسوحٌ بحديث لا عدوى؛ وهذا القول مردودٌ وقد تقدم الكلام 
في رد بعض العلماء له. 

١‏ مسلك الجمع وفيه عدة أقوال: 

أ- فرأى بعض العلماء أن الجمع بينهما أن يقال: إن الأمر باجتناب المجذوم والفرار منه على 
الاستحباب والاحتياط» والأكل معه على بيان الجواز. 

ب - نفي العدوى جملة) وحمل الأمر بالفرار من المجذوم على رعاية خاطر المجذوم؛ لأنه إذا 
رأى الصحيح البدن السليم من الآفة تعظم مصيبته» وتزداد حسرته. 

3 حل الخطاب بالنفي والإثبات على حالتين مختلفتين؛ فحيث جاء«لاعدوى» كان المخاطب 
به من قوي يقينه وصح توكله بدفعه اعتقاد العدوى عن نفسه. وحيث جاء «فر من 
المجذوم» كان المخاطب من ضعف يقينه. 

د حديث إثبات العدوى في الجذام ونحوه مخصوص من عموم نفي العدوى؛ فالمعنى: لا 
عدوى إلا من الجذام والبرص مثلا. 

ه الأمر بالفرار من المجذوم ليس من باب العدوى في شيء؛ بل هو لأمر طبيعي وهو انتقال 
الداء من جسد إلى جسد بواسطة الملامسة والمخالطة وشم الرائحة. 

و المراد بنفي العدوى أن شيئًا لا يعدي بطبعه نفيًا لما كانت الجاهلية تعتقده أن الأمراض تعدي 
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مع التنبيه على لطيفةٍ في حديث أبي سلمة على رض التتسليم بنسيان 
أبي هريرة رضي الله عنه وهو تصريحه بأنه لم يعلم أن أبا هريرة نسي حديثا 


م نواعم 


اي ل (وتامونت أ ري لجق حود ل 


بطبعها من غير إضافة إلى الله» فأبطل النبي بَكيِ اعتقادهم ذلك وأكل مع المجذوم ليبين لهم 
الخو الاي يمر وينكي رجاهم عن الدنو هيه ليون هم اونعدااين الأسباني الي 
أجرى الله العادة بأنها تفضى إلى مسبباتها. 

ز- نفي العدوى أصلاء وحمل الأمر بالمجانبة على حسم المادة وسد الذريعة؛ لئلا يحدث 
للمخالط شيءٌ من هذا فيظن أنه بسبب المخالطة فيثبت العدوى التي نفاها الشارع. 

ح - أن حديث: «لا عدوى» على ظاهره؛ وأما حديث النهي عن ورود الممرض على المصح 
ونحوه فذلك ليس من أجل العدوىء بل من أجل التأذي بالرائحة الكريهة. 

مسلك الترجيح» وفيه عدة أقوال: 

- ترجيح الأخبار الدالة على نفي العدوى, وإعلال الأحاديث الواردة بعكس ذلك. 

ب عكس هذا القول؛ ترجيح أحاديث الفرار من المجذوم ونحوها على أحاديث نفي 
العدوى. 

وينظر تفصيلات هذه المسالك في:«فتح الباري» ))177-١159 /1١١(‏ وااشرح صحيح مسلم» 
للنووي .)5١15-171١77/١5(‏ 


:02222222015 
لزواى 


الخا 


١‏ الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضيطهم عرض ونقد 


الخائمة والتوصيات: 
وفي ختام هذه الرسالة هذا عرض لأهمٌ النتائج والتوصيات ومن ذلك: 


-١‏ أن الراجح في تعريف الصحايٌ أنه: «من لقي النبي يَلِِ مؤمنًا به ومات 
فل كاه وأ هذا لتر قب وإ أنبرك حو نه غعياك و تتكالات 
لكنّه التعريف الصحيح الذي يسلمٌ من الاعتراضاتٍ التي تثار على 
غيره» وتشهد له بعض الأحاديثء وهذا التعريفٌ هو الذي عليه جمهور 
المسلهين: 


١‏ تبيّن أنَّ ما جرى عليه كي من الباحثين من إطلاقي القول بأنّ جمهور 
الأصوليين على القول باشتراط طولٍ الصحبة في تعريف الصحابي؟؛ أنه 
قول مرجوح» والصواب من كلام جمهورٍ الأصوليين عدم اشتراطٍ 
طول الصٌّحبةٍ والاكتفاء 00 1 3 واسيفوون الضف كداك 
الطرق التي تثبت بها الصّحبة. 

"'- تطرّق البحث إلى الشبهات والإشكالات حول التعريف الصحيح 
للصّحبة» وتبيّن من خلال النظر فيهاء واستعراض أدلة المعترضين يبا 
أن هذه الاستدلات والشبهات لا تصمّد عند التحقيق العلمي؛ وأن 
المعترضين إنها أتوا من قبل إيراد الدليل في غير موضع النزاع» أو من قلّة 
البضاعة في علم الحديث. أو من الفهم غير الدقيق للمعنى الصحيح 
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2 0 
للصحبة. وقد اجيب على الشبهات والإشكالاتٍِ في مواضعها. 
4- أن عدالة الصحابةوة ثابتةٌ بالكتاب والسنّة وإجماع المسلمين. 


فاتعاول البحعت الموزاقفت درن غدالة الكبعانة زعي أهخز التشنة وعنين 
الشيعة الاثني عشرية. والزيدية؛ والمعتزلة؛ والخوارج. وأصحاب 
دود المقد انوا لسر وروي أن اميم مسوى اقل الب 
والجماعة يرون عدم ثبوت عدالتهم على اختلافٍ بينهم في تعميم ذلك 
الحكم على الصّحابة يقد جميعًاء أو الحُكم على بعضهم بسلب العدالة 
بكر كفي طن أقو لزنف لعلو لكا عذالة الصحابة» وكل ذلك 
مسطورٌ في مواضعه من البحث. 


1١‏ أثيرت شبهات على أصل مسألةٍ عدالةٍ الصحابة» ول ير الباحث مَنْ جَمَعَ 
هذه الشبهاتٍ وفئدها سوى إجاباتٍ متفرقةٍ في بعض المؤلفاتِ لبعض 
الشبهات لا جميعهاء وقد بلغت هذه الشبهات تسع شبهات إحداها 
دعوى التلازم بين القول بالعدالة والعصمة؛ وقدّم الجواب على هذه 
الشبهة عند الكلام على معنى عدالة الصحابة؛ لمناسبتّها في ذلك 
الموضع. 

ومن هذه الشبهات دعوى أن عدالة الصحابة فرضت فرضًا في عهد 
معاوية وله وأناعالة الصووانة أ جوف اناتاجا فيك سن الطفارة 
لأهل البيت» وأن علي بن أبي طالب #6 كانت له مسالك من عدالة 
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الصحابة فلم يكن يثبت عدالتهم جميعًاء ومنها قول بعضهم إن عدالة 
الصحابة منقوضةٌ بكلام أهل السنة في بعض الصحابة» وشبهة انتقاض 
عدالة الصحابة لأن المحدثين لم يقبلوا مراسيل التابعين وغيرها من 
الشبهات التي ثبت أنها خاليةٌ من التحقيق العلمي» وقد تم بحمد الله 
الجوابٌ عن تلك الشبهات. 

ناقش البحث الشبهات الموجّهة إلى عدالة الصحابة عمومًاء وبلغت 
أربع عشرة شبهة لم يقف الباحث عل مَنْ جمعها وأجاب عنهاء ثم جاء 
بعدها ست شبهات قد أجيب عنها متفرقةً في بعض المواضع ورأى 
الضف مسيس اتتاهة إل إيراوها اواك عتياةاعل أكباالا اومن 
إضافاتٍ لم يطَّلِع الباحث عليها في حدودٍ بحثه. ومن ذلك اثبات عدم 
صحبة عبدال رحمن بن عديسء والتحقيق في مسألة مشاركة عمرو بن 
الحوق الخزاعي في قتل عثمان ونحو ذلك مما هو مذكور في مواضعه من 
النبعة» 

4 ناقش البحث أيضًا شبهات أثيرت على عدالة آفراد الصحابة» وبلغت 
هذه الشبهات ثانا وعشرين شبهة. 

4 تطرّق البحث إلى حكم الطعن في عدالة الصحابة وهو أن الطعن فيهم 
أو في أكثرهم بم| يقتضي سقوط العدالة يعد كفرّا؛ لأن ذلك تكذيبٌ لله 
جل وعلا. وأنَّ الطعن في عدالة بعضهم مُتلف فيه فمن العلماء من 
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يقول بكفره. ومنهم من يقول بارتكابه أمرًا عظيًا دون الحكم بالكفر. 
وأن استحلال الطعن في عدالتهم كفرٌ أيضًا. وأنّ قذف عائشة أو غيرها 
من زوجات النبي بك يعد كفرّاء وأما الطعن فيهم بها لا يقتضي سقوط 
العدالة كوصفهم بالبخل والجُبن ونحو ذلك فلا يحكم بكفر فاعل 
ذلك؛ ولكن يعرّر. 

١‏ تعرّض البحث إلى ملامح من التناقضات التي وقع فيها الطاعنون في 
عدالة الصحابة» وتوضيح ذلك التناقض كان من الأهمية بمكان؛ 
لإبراز مبلغ الطاعنين في الصحابة من العلم؛ وأن هذه التناقضات 
تثبت أنهم ليسوا بأهل لأن ينتقدوا من دون الصحابة فضلاً عن أن 
ا 

١١-أن‏ الصحابة هم م الدّفاع الأول عن دين الإسلام؛ فقد نقلوا كتاب 
الله تعالى» وسنّة ننه محمد يكل وقام الدين على جماجمهم: وبذلوا 
أنفسهم وأموالهم في سبيل ذلك» فلا عجب والحالٌ هذه أن تنالهم 
سهامٌ النقدِ والتجريح تمن يسوؤه أن يرتفع المنهجٌ الحقٌّ في الأرض» 
ولكن مع ذلك فلا يزيدهم هذا الطعن في نفوس المؤمنين إلا محبة. 
وثناءً واعترافا لهم بالفضل والخيرية. 
وتبيّن الفرق بين القول بعدالةٍ الصحابةٍ وبين العصمة:؛ وأن العصمة لا 

تثبت إلا للرسل» وأما الصحابة فقد يقع بعضهم في بعض المعاصي. 
ولكن لسابقتهم ني الإسلام» ولأسباب أخرى -مذكورة في مواضعها- 
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يتجاوز الله جل وعلا عنهم» ولا ينافي وجود هذه المعاصي ثبوت 
العدالة لهم؛ ولذلك فإن المعنى الصحيح لعدالة الصحابة هو أَنََم لا 
يتعمدون الكذب على رسول الله وه وقد دعم الباحث هذا المعنى 
بنصوص كثيرةٍ لأهل العلم. 

7 لأهمية ضبط الصحابة فقد نوقش في باب مستقل؛ اشتمل الفصل 
الأول منه على ذكر عدة وسائل في التحديث انتهجها النبي يَكةٍ فكانت 
مُعينةَ للصحابة على ضبط حديثه؛ ثم ذكر وسائل وإمكانات جعلت 
الصحابة في درجة عالية من الضبط والاتقان. 
واشتمل الفصل الثاني منه على الإجابة على أهم الشبهات التي أثيرت 
على ضبطٍ الصّحابة ومنها: شبهة التلازم بين العدالةٍ والضبط» وشبهة 
أن أحاديث النبي كَلِِ م يحفظها سوى أب هريرةو#ة وعبدالله بن عمرو 
بن العاص زه وشبهة على ضبط أبي هريرة» وشبهة على ضبط زيد بن 
أرقم» وشبهة على ضبط أنس بن مالك 6د وقد قرن الباحث ذلك 
بالدراسة التفصيلية لبعض الأحاديث التي ادَّعى بعض الطاعنين أنه 
وقع اختلالٌ في ضبط بعض الصحابة حين التحديث بها. 


تم في البحث مناقشة كم كبير من الرواياتٍ التي فيها طعنْ في الصحابة 
د سواءً في العدالة أو الضبطء وتبيّن أنَّ ما فيها من طعن فيهم إما أن 
يكون يل على غير المقصود منه» أو يكون هذا الطعن لاايصحٌ؛ وقد 
بلغت الروايات التي حقق الباحث أنها لاتصحٌ أكثر من ستين حديئًا 
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وأثرًا منها ما هو مكذوبٌ على النبي يِه ومنها ماروي بلا إسناد. ومنها 
ما هو شديد الضعف. ومنها ما هو ضعيف لا تقوم به حجة. 


؛ 1 بلغ عدد الشبهات التي أجيب عنها سبعًا وستين شبهة على النحو التالي: 
أ- أربع شبهات على تعريف الصّحابي. 
ب- تسع شبهات على أصل مسألة عدالة الصّحابة وليهر. 
ج- عشرون شبهة على عدالة الصّحابة عمومًا. 
د - ثان وعشرون شبهة على عدالة أفراد الصّحابة وقه. 
ه - ست شبهات على ضبط الصّحابة و . 


ومن أبرزالتوصيات: 

١‏ نظرًا لكثرة الشّبهاتِ وكثرة الطّاعنِين وخصوصًا في هذا الزمن المتأخر؛ 
ا ا 0 
للبحوث تعنى بتع الكتب والبحوث والمقالات التني نسي 
السعنانة وز ترد عن كلل السيهات: 

؟"-إقامة المؤتمرات والندوات التي تبرز جوانب عديدة من فضائل 
الصحابة» وتضحياتهم في سبيل انتشار دين الإسلام» وطباعة البحوث 
المتعلّقةٍ بتلك المؤتمرات وتوزيعها في مراكز البحوث والمكتبات العامة 
ونحوها. 

نرق البعوف التميوة المتعلعة بالعيجابة ل عدوفق اللفناف العاليةة 
لأجل أن يطَّلع غير المسلمين على فضائل ذلك الجيل ومناقبه. 
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على المختصّين بالإعلام أن ينشئوا قنوات تعنى بكلّ ما يتعلّق بالصحابة 
لما للإعلام من أهمية بالغة في التأثير على الناس. 

4- أن يقوم جمع من العلماء والباحثين بتنقية كتب التواريخ من المثالب 
والمطاعن التي نقلت كذبًا وزورّاء وشرّهت حقبة هي الأهم في تاريخ 
2 7 
أمُتنا الإسلامية» ثم طباعة تلك الكتب بعد بيان الصحيح من السقيم. 


وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا البحث خالصًا لوجهه الكريم» ونصرةً 


و 


الفهارس 


* فهرس الآيات القرانية 
* فهرس الأحاديث والآثار 
* فهرس الغريب 

* فهرس الرواة المترجم لهم 
* فهرس الأعلام 

* فهرس المراجع والمصادر 
* فهرس المواضيع 
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سورة التوبة 


فََِئِلواً أَيِمَّةَ الكفر ) 
لذن موا وهاحرواً وجهدوأ 9 7 
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سدم ع 
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ينَخِذ ما سفق مغعرما وبترئص 
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م ع مح نر را بر متوسم م 


نس دلو جه ص 22 ١.‏ 
0 وءا-خرون اعترفوا 
حرسي 
رم « 


ا دح د ل لس و و 10ح عر م 
/ اعملوا فسيرى الله عمل< ورسوأ 0 | صسول 


و وم سم 7 7 


> بكم مي 
[ وءاخروت مرحون لامي الله 
3 م 97 27 2 هَ 


اق و1 ناه 


00 


دنهم 


2 الصحية وشيهات حو عدا 1 : 
١‏ و : 9 


سورة هود 


مآ 


شين وأهزلَ 


أ 0-7 و 
ج مرح 
هوان 


- و2 
دس ع ور 


0 7 
: قر يلوالا المستعان عل ماتصفود 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد ١7‏ 


سورة الإسراء 


وءَات ذا الْرَقَ حَمَّهوالْمِسَكينَ وأبْنَ تسل وَل 


ىت ٠.‏ 
- -_ا- 


ؤس دل شح 2 
9 0-0 9 


بذ رسذيرا 


آ ته الم 101 


: ساح ال-2 2 
وَلَانَقَف ما ليس لك يه عل : 


ل ل 04 لاعرم يري برير 
ت له. ثمرفقال لصلحبه- وهو يحاورة, ... 4 


22 كرا سر 2 ررس عرس ارين برير 
قال لهه صاحبه: وهو حاورهم : 
عرصم امن 112 شار عد رمه علاط م بسر 

منكان رحو لقاء ريه فليَعَمل عبَلاً صَبِلحًا 7 


0 


سخ سس ٠‏ 2م : 
# كما يدانا أَوَل حلي يله 


حم . 


ووس ف رف ع م م هورة اه 


لله يداع عنٍ الذِين «امنوا إن 
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لع ا ع سس م اك 


01 5 سي راح دع ةم عرو 
اليجعل ما يلقى الشَيْطئن فنَنة لين فى قلوييم 


أ 


ال ا 


ل سح ارده 04 رم 2 

لا تقبلوأ هج شهلدة أبدا وأؤاتيك ه 
- سدو صمء ٠‏ 7 و 
لين جاءو بالإفكِ عصبة منكد )4# 


٠ 
ص‎ 


١‏ لتكت فين بالتَب فقي 


سى ا ردصراه 


27و د لا ساو 2 سر لى كر كر 


> عد 2 ب 2 ممعم 
© ف قلويوم مَرض أو امتابواً # 
> وه مالو 


إِتَمَاكانَ قول الْمَوؤمِنِينَ إذا دعوا ِل الله ورسُولو 
وَعَدَ أنه ألّذِينَ أمثوأم تكد وي أو ألضَّديِحَدتٍ 


لل ا 
.- ل 
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آ آذه وي د اي ل 7 


وخلق حكل ثىء ففدره تقديدا . 


و 0 0 


لَزِى خلقى فهو دن 


7 


راج مرو لمر محعوس 007 414 وو 
1 م 


وإذ يول المنلفقون 0 
+ وَلْمَارا الْمَوْمُونَ أ 


1 


دمن لل قلت ليع ى قي 27 


01 عو 
قدرا مَقَرونًا 


ردير هدو مد 2 
أن تؤذوا رسول ١.‏ 


7 سام مجوس 72 عر 
لين لر يذه المتلفقون وآلَذين فى قلوبو 


. 
ءأذ-_- 


عء م 


رجه حر له مه ب 


وما أرسلتك إلا كا 


ل 226 


مما أصصنب الْقَرَيَ 


ور 


42 عده, 


00 


المّاعة دجوا َل 


0 


20 ياي 9 
اموأ ولا نزات مورة 


ذ يبابعوبلكت ع8 
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دع و و 2 


0-0 0 020 2 خبرسم ‏ . سراضيل رءورظ م 


يس سس سه ص الرسر» 
27 


شا فتبيوا 


20 م 22و ص س مغر 6 


وَإِنطمَدَان من لْمؤْمنينَ أفنمَلدَصَلِحُوا يتسا 4 


د مج 2س ريحة 2 


وه دي دل 


أ نوا يألله ورسوله 3 


د 


41 0 52 


2 ١8٠ 
الصحاية والصحية وشبهات‎ 
: به وشبهات حول عدالة الصحابة وخ‎ 
بيه وضبطهم عرض ونقد‎ 
تت م 200 ا ا ا ا ات‎ 


سورة الحديد 


22 أ 7ه 


0 لام تسوك متك مَنَ أَنفَقَ من قبل ألفَنَح وَقدلَ 4 


جر سر سرصم 


0000 


2 أ ع .ص ل دع صم اب بر 
5 وإذ َال عِسَى أبن مرب يلب إسْرَ ل إفَ رَسُول أله يك 


ف( وَأَفَمِدُوأ دَوَىٌ عَدْل ينك وأقيموا لشم 
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مل 2و دديى د دمع 5 مر بير 
نرت أللَّهُ ملا لذي كفروأ أمرأت نوج 


حَصَلَ لكذ الات درل 


آل ال ل سنا سس سي ل م 
+ وأنا لمسنا السّماءَ فوجدنتها مُلِبَتٌ حَرَسًا شديدا 
عع 


وشهبا 7 


١١ 


وضب 
١‏ 2 وشبهات حول عدالة ا : 
: به وا 5 1 عدت به وضبطهم عرض ونقد 
١7 :‏ لصحابة والصحية وشبها لة ١ ١|‏ 


سورة الليل 


مواد . 2 


# فامامن أعطن انق 


0 2707-70 < لير 
2 هه مر 


ءَ نصرا لله والفمح 
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---- 2222 ايا 1 22222222222سس22 12 2 ل2ل2شلسللللىللنلللىس “تت ا 


فهرس الأحاديث والآثار 
الحديث أو الأثر رقم الصفحة 
ابسط رداءك ا ل 
ابسط يمينك 0 اا 1 
ابنى هذا سيد ١1‏ 
أبو بكر في الجنة وعمر في البنة كه 
أتانا كتاب عمر ونحن مع عتبة ل 0 
أتاني الليلة آتيان فابتعثاني 1 
اتهذ النبي ولك خحاتم ا 0 
أتدرون ما المفلس ا اا 00 
أتقبل منك الأَبُلّ ببائة ألف ةيةءةزدزدزد د 00522 000 
اموا رأيكم رأيتني يوم أبي جندل ال 00000 
أن ابن مسعود في رجل تزوج امرأة 0000 0 
أتى أبو أسيد الساعدي فدعا رسول اللهصَي 0000000 
أتى النبىّ يي رجل مقنّمٌ بالحديد ل 0 
أنى النبي ولد سباطة قوم يي ل 0 
أتى عثمان المقاعد فدعا بوضوء الاي ل 0 
أتيت النبي ود بمكة 000015050212021 ا 
أتيت النبي يله وأصحابّه كأنّم ل 


أتيتكم من عند أصحاب النبي ويد 111 1 ااا 


١‏ الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


ادعي لي أبا بكر أباك وأخاك 40١‏ 
إذا أتيت مضجعك م١١‏ 
إذا جاءك من هذا المال ىع 0 عو ل ترا له با 
إذا حدثت عن الله فقف- 00 رةه 
إذا دخلت ليلاً فلا تدخل على أهلك 5 
إذا قضى الله الأمر في السماء 000 
إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده سس 002200 #*#ن! 
أرأيتم إن كان أسلم وغفار ا اسم اج ا اا م مسن مم بجي مياق 
أرسل إِلَّ أبو بكر مقتل أهل اليهامة ب 00 
أرسلني عل إلى طلحة والزبير 211 
ارقبوا حمذا يدف آل بيته ماسوو د وسح و ل نوي 101 
ارقيها بكتاب الله -يعني التوراة والإنجيل- 0 
استأذن عمر على رسول الله ل 0 
استأذنت النبي و أن يأذن لي في جرّةٍ و مسي اموي وا ع 0 
استعمل على صلوات الله عليه على البصرة عبد الله 00000 
امتعد ا ناي ناض 00 
أشهد على أبي سعيد لسمعته ع او ل سر لو ا 
أصبح الناس لتمام ثلاثيين يوم ا 
اعتمر النبى وله 00000 0 
ل 000 
الأعمالٌ بالنية ا ااا ا 0 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 6 ١*‏ 


اعمل يا ابن الخطاب.. 1 
افتح له وبشّره بالجنة م 7 
أقبلت في نفر من الأنصار 5 
اقرأ يبن حضير. 0 
أقول فيها برأبي 5:94-4 
ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة... 0 0 
ألا إن موعدكم حوضي.. 0 200ط1ط(( 
ألا أنبتكم بأكبر الكبائر ا ا 
ألا لا يُتبع مدبر يهش ىا 000200920007000 
أما إني لم أفارقة ا ا 10 
أما يعذ أل أسا النائن فإن)] أنا شر 02000 مسو 2202020202020" لالز 
أما بعد فإن الله بعث محمدًا هادي الجن ١‏ بيني 
أما بعد فوالله إني لأعطي الرجل....... 0 ابا رومع وب م 101 
أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير حا حاي ام ةا 1 
أما علمت أن آل محمد و ل 000 ايد 
أما علمت أن الإسلام هدم ما كان قبله ....... ماعو ساب و 11/1 
أمنّا قولكم حكّم الرجال 0 
أما كان فيكم رجلٌ رشيدٌ واجطن باونو جو لعو به 
أمر رسول اللْهيظةٌ بالصدقة 1011 ا ا نا 
ا أن أقاتل الناس 0003 0 0 
آمركم بأربع وأنباكم عن أربع ا ا ا 00 


١١55 
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أنَ أبا بكرة وزيادًا ونافعَ 


فيموما م رمرم ةمي ره ف ترثن 


أن النبي وله أتاه رعل وذكوان 
أن النبي ولد بعثه إلى اليمن 
أن النبي ويد بعثه على جيش 


أن النبي وَل رخص لعبد الرحمن بن عوف 


أن النبي لله كان يحدث 
أن النكاح في الجاهلية كان 


إن امرأتي لا ترد يد لامس 


فعفيو مم نوري ء مومه 


ماتقعو مم وم فقرة ةقاي وووور يه تمق مم نر م مر عمر 
فوفء مث ومم رمت فيمة نم نوا و اننن. 
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31 
١ / 


إن فرك 1 بم م01 ا 
إن آأول الناس يقضى يوم القيامة 0 
أن تؤمن بالله وملائكته 0 ا 
أن حذيفة بن الييان قدم على عثمان....... 3 0000000 
إن حوضى أبعد من أيلة 0 
اوها أضا هن ادا له 1 
أن رجلاً لقي امرأة كانت بغي بي 0 
إن رسول الله عله بجر لمي ا و 0 
إن سعدا خطب من يليه يومئل 100 
إن شعت صيرت ولك الجنة 8 1 ااا 
أن عائشة أمرت أن يمر يجناة سعد ب ب يي ا 
هد الهو عرف ايطناء 0 
إن عبد الله رجلٌ صالح ا 000 
أن عمر بن الخطاب ذه خرج إلى الشام ا 0 ا 
أن عمر بن الخنطاب خطب امرأة على جرير م ا ل 
أن لا تُوصل صلاة حتى نتكلم أو نخرج 0 
ِنَّ من الشجر شجرة ا 110 1 1 0 0 اا 
إِنَّ من أملكِ شباب قريش لنفسه 0000000 
إن من توبتي أن أنخلع من مالي 1 نس اسمس سس ل 
إن من ضئضى هذ ا ااا 0 ااا 
أن تا سابدن عرينة الكووا الددة ا ا الا 
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ل 2 2 ابي 222222 22 22 شتت قت تت 0 


آل 
ل 
3 


لمم 


نعودنًا رصب راس بجارية ١1‏ 
نا أمة أميّد / 
أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله ل 
أنا فرطكم على الحوض يفف 
إنا والله فيا سمعنا من نبيكمقة. و 
أنتم توفون سبعين أمة 004 
انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم 20202020 "“كتثرة 
إنك ستأتي قومًا أهل كتاب شل 
إنك قريب القرابة حديث السن > 
إنكم تحدثون عن رسول الله أحاديث ار 
نكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر سويد 000 سلفة 
إنكم ستفتحون مصر لاه 
إنكم لتحدّثون عن غير كاذبين 525 ماي ودين 
إنكم محشورون إلى الله 90 ل 
إنكن صواحب يوسف 0 
إنما أخشى عليكم من بعدي ١‏ م صم ب ل ا 
إنما كان يكفيك أن تصنع هكذ ا ا 
إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة سوتسنن بن راسي سيوم لكر 
إنما مثلي ومثل الناس 50 1 
أنه استشارهم في إملاص المرأة 1 


أنه كان إذا سلَّم سلَّم ثلاث ل 008 0100 


إنه لرسول الله صن ام اجيم جاوكه ساو مس كم 
إنها زوجة نبيّكم في الدنيا والآخرة اا ةي ادا 
إنها طيبة تنفي الْحَبّث 111 000 
إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار ا 1 11 
إني رأيت الليلة في المنام 1111 ااا 
إنى على الحوض حتى أنظر ل 0 
إني لا أعلم أحدًا أحق بهذا الأمر من هؤلاء موص عي ا 
إن لأتأخر عن صلاة الغداة 50 00 
إني لأشنأ محمد اي 
إن لكم فرط على الحوض ا ا 
1 انملك سوج نال افا لسطا و وسجس ةو اا ا 181 
أوَ غير ذلك يا عائشة ا ااا 00 
أوصيكم بالسابقين الأولين من المهاجرين يي يي ا 
أول ما بدئ به رسول الله وو من الوحي و 1 الا 
أي قوم والله لقد وفدت على الملوك لا 
أيؤذيك هوام رأسك 1 
إيّاكم والظن فإن الظن 00013131608 00 
أيكم يؤازرني على هذا الأمر 015 0 ااا 
أبها قرية أتيتموها وأقمتم فيه 0010131-11 ا 
ايها الناسن السكينة الببكنة 000 


بارك الله لك أولم ولو بشاة ل ا 
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بايعنا رسول الله يم على السمع والطاعة مح انيت مور 0ك 1 ة 
بخ ذلك مال رابح ل ا ار ل 
بشر قاتل ابن صفية بالنار ا ا 
بعث إِلِّ عبيد الله بن زياد 0 
بعث عمر الناس في أفناء الأمصار [ذ[ ز ز[ز[ |[ 0000 
بعثتٌ بجوايع الكلم 0001111 0 

بعثني الزبير إلى عثمان وهو محصور ا 1 ا 
بعثني رسول الله يه إلى رجل 000011 0 0 0 
بل على أمر قد فرغ منه 17117#11#100 اا 0 
بلغ عليًا أن عائشة تلعن قتلة عثمان لز[ 00 
بلغوا عني ولو آية مس مم 1 
بينا أنا جالس في أهللى ا 
بينا أنا قائم إذا زمرة ا 
بينا أنا نائم أتيت بخزا 0101 0 ااا 
بينا أنا ناكم رأيت الناس و مسسعيي ‏ امطعو ادج سوبو وار 
بينا رسول الله وك يقسم قسمٌّ 11111111#117000100110000 
بينها نحن جلوسٌ مع النبي و 00000010111 
تحشرون حفاة عراة غرل متم ا ا ع ا 
تزوج رسول اللْهوةٌ ميمونة وهو محرم لمعيه انعو وي الا 
تشهد أني رسول الله 11[ 1[ 1[ 0 


تصدّق عبد الرحمن بن عوف بشطر ماله ب 0 
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تعوض القن عل القلوس نض ا 0 


تلك دماء طهر الله يدي منه ااا 
كرف :فارقة هيد در قافن المطلمية يي 0 
توفي النبي كل في بيتي يي يل سنا 
ِّت الله ملكه 0000 
ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإييان 1 000 
جاء أعراب إلى النبي ولي و سو ع 
جاغ وجل إل ابا عمرافساله ع عدان ز ز[ ز[ز ‏ 00 0 0100000000 
جاد زيل إن الى عل ل 
جاء ماعز بن مالك إلى النبي و لحي ا ا 
جاء هذا إلى ابن عباس ا 
جاءنا كتاب رسول الله ويه إلى أهل عمان سس ل ل 
جمع أبي الحديث عن رسول الله و 0000 
جمع لي النبي وَل أبويه يوم أحد 5 ري او كنا 
الجمعة حق 0 1 1 1 1 1 ا اال 
حدّثوا الناس با يعرفون ا ا 0 
حدّثوني عن رجل دخل الجنة ولم يصلّ قط 000000 
الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل 0000000001 
الحياء خير كله ل ل ب 
حين قال لما أهل الإفك ما قالو 1[ 0 0 0000000 ا 


خرجت امرأة إلى الصلاة 0 0 
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خطب عمر بن الخطاب ابنة علي ااا 
حمس صلوات فرضهن ا ا 
خير الناس قرنى ا ا ا ا 
خير نسائه 0101 ااا 
دعانا النبي يد فبايعناه مم يي ام 0 
دعه فإن له أصحابٌ اام و موي 1 
دعه لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه 1 
دعوه وأهريقوا على بوله 00 
ذهبت أنا وأبو بكر ا 1 
رأيت رسول الله وَلْدٌ وما معه 0 
رايت يد طلحة ا ا مب لم لص ل مع م ا ا 9 
رأيتنى دخلت الحنة و لاسو ال ا 
رباط يوم في سبيل اي 6187 
رحمة الله على موسى ا ز1ذ1[ذ1 1[ 1 1 1[ ا 
زوجة رسول يد ولم ينكح بكرًا غيره 1 
سئل أي العمل أفضل ا ل اماس س0 
سئل رسول الله ييْدٌ عن آل محمد : 0 مطائن ف اق امور او 11 
سألت أنسًا كم اعتمر النبي وق ل ١‏ 
سبحان الله إن المؤمن لاا ينجس الوا بود وعم ااه ا 9011 
سبحان الله خنت أمانتك 9 


الصحاية والضحبة وشبهات جول غداله الضحانة وصبطهم عرض وتعد 01 ١7”‏ 


شهد على المغيرة بن شعبة ثلاثة اه 
شهد عندى رجال مرضيون 11 1ذ1[1[ز[1[1[ز[ز[ [ [ز[ ز [ [ ا 0 
شهدت عمر بن الخطاب حين طعن ا و ار 
الشهر هكذا وهكذ ا 
صل أبو بكر #5 العصر ريت 
صلى بنا رسول الله صل 0 
صلى رسول الله َيِْدٌ على قتلى أحد ب 
صل لنا رسول اللْهوقةٌ ليلة صلاة العشاء 0 101 
صلينا المغرب مع رسول الله وي 1 
عرضت علي الأمم 0 
على أي شيءٍ بايعتم رسول الله وك و ا 
عليكم بالصدق فإنه مهدي إلى الجنة 0 000 
غاب عمى أنس بن النضر عن قتال بدر ا 111 0 0 000 ا 
فأق يليل فطرية فرج من جحوقة وعم دب لسو امو ا 
فإذا لقيت أولئك فأخبرهم 0 ا 
فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام و ا م ل 
فأذن هرقل لعظماء الروم ا 00 
فاذهب فانظر إليه ا 0000 
فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام 00000000000 
فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ا اا 


فإن طالت بك حياة لترين الظعينة ا 00 


١‏ الصحابة والصحبة وشيهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


فإن كان ليبلغنى الحديث عن الرجل... ره 
ولق لا عط ذلك تيع د أفطر 47 
فإنه لا هجرة بعد الفتح» ويكون من التابعين. ١١‏ 
فبينا أنا أمثبى في سوق المدينة ااا لحرن 
ري 202202020200 آأفةه 
فرخص لما في قُمْص الحرير 538 
فشهد أبو بكرة ونافع ا ا 
فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء وا تعس ااا سس امات او بو 00 
فقدم المدينة بش كثير 0 هع 
فكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلاً ب م كا 
فكنتٌ إذا خرجتٌ في الناس 00 000 
لاي أرق افنترن 0 
فلعمري لنحسنن صحبته 10[ 1 1 1ك 
فليبلُْ الشاهد الغائب ل 
فنظر إليها رسول الله َي 01 0000 
فوالله لما أللي من الإصلاح بين الناس ا 0ل د 
فيؤتى بهم إلى ماء يقال له 1[ 100000000 
قال عللّ لطلحة: أنشدك الله مس مي ا ود 1 
قالت النساء للنبي وي 0000101212121 0 اا 


القتل في سبيل الله يكفر كل شىءٍ إلا الدَّين 000000 
قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة الاو واد وواللا 8 


قدم عيينه بن حصن بن حدذيمة 8 
قصَّرتٌ عَنْ رسؤل الله كك بممشتقضص ا اا 00 
فطع على أهل المدينة بعث ا[ 000 
قلت لرجل من الانصار م ا 11 
ف باتعديب فالا تي لقره 11 1 1 1 1517011 0 
قوموا إلى سيّدكم أو خيركم مسي 000000 كام 
قوموا فانحروا ثم احلقو اا 0 
كان أسيد ين خضي وعباد بن يقير 00008 0 0 اا 0 
كان الذي حدث بين أبي بكرة والمغيرة 1 0 000 
كان الناس يتحرّون بهداياهم يوم عائشة ماسب ا يط سي ان 
كان الناس يسألون رسول الله ص 0 
كان النبي وْدُ يتخولنا بالموعظة 1 000 
كان النبي ييدْ يدعو في القنرت 1 1 1 ااا 
كان النبي ود يصبح جنب ع ١‏ 
كان رسول الله ود إذا قال سمع الله ا 
كان رسول الله يد يصلي المكتوبة اا 0 
كان رسول الله يلق ينتبذ له اا 0 
كان رسول اللْهكيقٌ إذا أمّر أميرٌ ب 000000 
كان رسول اهيل إذا بعث أميرٌ ل 
كان عبد الله يذَكّرٌ الناس في كل خميس. 0000 


كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر 1 


١١05‏ الصحاية والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


كان فيمن كان قبلكم رجل 001 
كان يختلف إلى أمّ جميل. 411 
كانت أمي من عذر الله بم 
كانت لرسول الله ولد سكتتان 1 
كانوا أعلاجًا من أهل مصر 1+ 
كتب أبو بكر #ه إلى أهل مكة. 04 
كلت أيو الستابل 0 ,7 
كذب سعد ولكن هذا يوم يعظّم الله فيه الكعبة ا ا 
كذب عدو الله 010101211 ا ا انا 
كذب من قال ذلك بل له أجره مرتين ااا 
كذب نوف مايا6 ااا 
كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ل 0 
كل شيءٍ بقدر ا 0 
كمل من الرجال كثير سوب ار يي 000000 تنا 
كُن فى الدنيا كأنك غريب 00 
كنا بصفيّن فلًا استحرّ القتل يي 00 
كنا جلوسًا عند باب الصغير-قصة المغيرة- 00000000000000 
كنا مع النبي يلْةٌ وهو آخذ بيد عمر ا 
كنا مع رسول الله وَْدٌ في بجلس انار مارم ع 8101 
كنت أسقى أبا عبيدة 121201 0 000000000 


كنت أنا وجار لي من الأنصار...... 878 -8غ ه 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد /ا 6 ١١‏ 


كنت رجلا إذا سمعت من رسول الله يل اماس اما و ا 
كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة.. 5 
كنت في مجلس من مجالس الأنصار ا ا اااااااامرنين 
كنت نبيتكم عن الأشربة لوحب للك الاو الام ا 
لا أشبع الله بطنه اق 
لا إله إلا الله وحده ا 
لابل شيء قضى عليهم ب_000 اا 00 
لاتؤذوا خالدًا فإنه سيف من سيوف الله 10 
لا تسبوا أحدًا من أصحابي 0 
لا تسبوا أصحابي مان شا ع ل الو مسي م ا 
لا تقل ألا تراه قال لا إله إلا الله 00 
لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ا 
لا تلجوا فإن الشيطان 0 
لا تلعنوه فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله اماد اا ا ا 111 
لا تمنعوا نساءكم المساجد ااا ا 
لا تنتبذوا في الذباء لماز عو الخدم بال امو مدو 
لا مل في أن تسب على لو ا اع ا ار 
لا حتى تذوقي عسيلته 0001 0 ااا 
لاربا إلا فى النسيئة 1 1 1 ا 
لاعدوى ولا صفر ولا هامة مح او 0 


لا هجرة بعد الفتح مم 22020202020000 هييع1؟١‏ 
لا والله إني لأعلم أن عليًا أفضل مني 57 
لا يتمنينٌ أحدٌ منكم ال موت ححح ااام م اموا 
لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ل 
لا يدخل الجنّة نام 3302020202020 صعييسييا/ة 
لايزال هذا الأمر عزيز ا 
لا يسم المسلم على سوم أخيه ا 
لا يصلينّ أحدٌ العصر إلا في بنى قريظة بير 2-2202 نزوي 
لا يقتسم ورثتي دينار 20000000000 كللاقمر 
لا يقدمن أحدٌ منكم إلى شِىءٍ <: خسن أكون اماد ا و1 
لايكيخ المحرمٌ ولا ُنكخٌ ولا يخطب اا 
لا يوردن تمرض على مصح سس اوس او 1 
لعو حاط حا لط تله 000 ظ1 0 
لأعطينٌَ الراية غدًا رجل 0 سي ب 5 
لايدحل الات يان عو ضير 520 مو ١‏ 
لبيك عمرة وحجٌ عا اا د مو اود 11 
لعبد يعمل المعصية ثم يقر بذنبه 101١1‏ ا 
لعلبا تضطاد يشا ل م ا 
لعن الله القائد والمقود ا روود لعجو ا املا ار 
لقد أصبح محمد أبتر من ابنه 0010101011 00 

أنزل الله الآية التي حرّم الله فيها الخمر اي الو الم ا 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 
لقد تابت توبة 

لقد زاك يوما أخد أشد يكن 

لقد صحبت رسول الله 35 

لقيت عائشة فسألتها عن النبيذ. 

لقيت عمي ومعه راية ... 


لم اعقل أبويّ قط إلا وهما يدينان الدين. 100 
لم يكونوا يسألون عن الإسناد... .... 00 


نا مى رسول الله لك عن النبيذٍ في الأوعية 0 


ذا أمونا بالصمة كنا اجام + -- 0 


لن يدخل عبدال ر حمن بن عوف الجنة إلاحبو 125010000 
اللهم اجعل رزق آل محمد ز ز ز[ز[ز ز[ز[ز ز ز 0100000 


اللهم ارزقه مالاً وولدًا 


اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبين --ب520000 


١084 


617 
6011 
لذ 
امسو ير 
”اع 


6 


١1 


اللهم إنك تعلم أن رسولك 
اللهم إن) محمد بشر 

اللهم إن أبرأ إليك ما صنع خالد 
اللهم إن أبرأ إليك من دم عثمان 
اللهم صل على محمد وأزواجه 
اللهم علمه الكتاب 


لو سألتنى هذه القطعة ما أعطيتكه. 
لوالا اللبدرة كنت ادر من الأفان. 
ليردنَ عليّ الحوض 
ليس كلنا سمع حديث رسول الله و 


ليوشك الرجل متكنًا على أريكته 
المؤمن للمؤمن كالبنيان 
ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر 
ما أبدلني الله عز وجل خيرًا منها 

با أخطان اقل أخطاق ابن مسعود 


ما أدركت أحذا إلا وقد مالت به الدني 500 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد ١1١‏ 


ما أسلم أحدّ إلا في اليوم الذي أسلمت فيه 00 00د 
ماترون في هؤلاء الأسارى 000 0 
مارأيت أحدًا أشد تعظيً) لحرمات الله من ابن عباس م كم 
ما كان على ظهر الأرض من أهل بيت ا 520 مم اكه 
ما كنت أرى هندًا وأسماءَ ابني حارثة إلا خادمين ... م /6 
ما ليلة #بدى إِلىَّ فيها عروس.. ا 0 00 
ما من أصحاب النبي وه أحد أكثر ل 
ما من نبي بعثه الله تو واجركرو اه لاسرووطا اماس ف والاسطاواسوو استم و 51 
ما منكم رجل يقرّبُ وضوءه ا 
ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده سي ا 
ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر ب اي ل 
نايوتعك أن أذ مدان لأنخيه الوليد يي ل 


من اتخذ كلبًا إلا كلب ماشية ب يي 
من أخذ شرا من الارض و و ول ل 1 
من أصبح منكم اليوم صائم اا 000 1 3107111 لذ 


من أنفق زوجين ف منيئا اللّه 01101010101011 ااا 


١1 


من تبع جنازة فله قيراط 

من تعمّد عل كِب 

من حدّئك أن رسول الله بال قائمٌ 
قووعد فأ تقر ا القرا عدن 
من قاتل لتكون كلمة الله هي العلل 
من قتل قتيلا له عليه بيّنة . 

من كان رسول الله يلد مستخلف... 
من كذب عل متعمد 0 


نزل تحريم 
نزلت في رجل هم أن يتزوج 
نضر الله أمرءا سمع 
نعم إذا رأت الماء 


وفوعوووةووفقووميووموءوم مي وثوة وميد نودثد2 ده 


وامفواي ور ة ةرررم ةورم قومرم م امورو يوه رنوت زم م مرو 


111 
١/4 


ممقي ةم نميه ا فوويو مرو ةيوم م روما قم أنهم هوت نوت فر مو مم رق فيو مام ولزن 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد ١7017‏ 


نعم النساء نساء الأنصار 000 


نمى رسول الله كدآن يطرق الرجل أهله ا 
نبى رسول الله أن تطرق النساء ليل 5528 
هذا الإنسان وهذا أجله زد 000022 


هذه من كيسى ااا 0000 


هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة 2*5 
هل لك في أمير المؤمنين معاوية 0 1 1 1111111 


وافقت ربى في ثللاث 0 


والذي أنشأها تجري في بحوره ما قتلت عثمان 


اللي تت بدو القران ونوك إن 6د 00 
والذي نفسي بيده لولا أن رجال 5111 
والله لئن وليتها الخزرج عليكم مرة مي 
والله لأقاتلن من فرّق بين الصلاة والزكاة 00 
والله لقد كبرت سني وقدّم عهدي 522026 
والله ليتمنّ هذا الأمر ل 
والله ما جاءت ولاية عل من الأرض 52077 
والله ما قتلته ولا مالأت على قتله 0000006 
والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر ك1 


١‏ الصحابة والصحبة وشبهات حول عدا 


له الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


والمسلمون مع رسول الله كثير 

وإن رسول اللي حرج على حلقة .. 
وعرضت أمتي رجلا رجل .. 

وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكم 500 


وما كان أحدٌ أحبّ إلّ من رسول اللهكة 20000 


ويح عدار تقتله الفئة الباغية 500000 
ويل للأعقاب من النار ا 1[11[ذ1ذ1[ذ[ذ[ز[1[ز[ [ [ [ [ [ [ [ 12111111 


يا أبا الحسن إن هذا الشرف 0000 
ياأنا أمائئة لقد كرت سس 00000 


يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثئهم 5*8 


يا ابن أختي أمروا أن يستغفرو 000 
يا أسامة أقتلته بعد ما قال لاإله إلا الله 520 


يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة ا 


يا خالد مالك ولرجل من المهاجرين 511177778 


يارسول الله احترقت جو أ مخفو اجا مما ااا اخ اوراس اه 


يارسول الله ألا أضرب عنقه 1211111110 


يا عائش هذا جبريل يقرئك السلام 500 


يا عمر وما يديك لعل الله قد اطّلع على أهل بدر 
يا عمرو أشدد عليك سلااحك ا 


5٠ 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد ١0‏ 


يا معشر الانصار 


يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة 


ياأم سليم أما تعلمين أن شرطي على ربي.. 


١ "55‏ الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالهة الصحابة وضيطهم عرض وتقد 


فهرس الغريب 


ايتهارًا /14/ 
١183 0‏ 
استحر 0 
الأئفة سم ا 
ال ا ا 
تَدَرْدَر :0010131212121 ااا 
الحتم 0 اا 00 
رت وطن ا 
الديّاء م لي يي م 
رضّافة 0 
ات 0 
المَضِيخ ا ا ا 
قراط ل 1 1 1 اا 
الكاهن 1[ 1[ 0 
لَيَخْتَلَجِن 11 0 
امَف م 1 
المرود ل ا 1 
أ 


١7١14‏ الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


فهرس الرواةالمترجم لهم 
ان بن رس 0 
أحمد بن منصور الرمادي. .... غ 
أحمد بن يحيى بن يسار -ثعلب- 97 
أسامة بن زيد الليئي ل 
ال 1414 
إسحاف بن بشر لقرشي 500 
إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة ااا القضد 
ه ١٠١51١‏ 
إسحاق بن منصور الكوسج 
أ 0 
أسد بن موسى 10-0 ل 1 
: 1 
أسماء بن الحكم الفزاري اس و الما ممق كة ا داعا نمي 
نت ا 
بن سوار 211111111111111 
أغلنة : 4 
| ب بن نميم 520100 
: العة ع ار 
بشر بن معاذ العقدي اا ااا ا 00 
ّ يأء ا اي الا 
بكير بن عبد الله بن ا سج 0 
3 كا 
جابر بن يزيد الجعفي ا 100 
ا ار 
الحارث بن سفيان لتو و لس يو انا ورف و د رلوم تيا 
إل ذا 
الحارث بن عبد الله الاعور 0 00 
ا . 2 
حبيب بن أبي مرزوف كن ام م ا 
َ 08 [ز[ز[ز[ز [1001010[0101[1: 
حرملة بن يحى ا 0 
ا 00101 0ك 


داود بن الزبرقان 57111111 


ساك بن حرب بن اوس ا 


سهل بن جاه الدلال 220 


سيف بن عمر التميميٌّ يا ا سو ةاعرو قل ا 2100 
شريك بن عبدالله النخعي 001011 000 
صالح بن حيان ا 
الضحاك بن محلد قر 
عبد الحميد بن عبد ال ر حمن بن زيد ااا 
عبد الررحمن بن جوشن الغطفاقٌ 0 اا 
عبد العزيز بن أى بكرة 1011 00 
عبد الكريم الجزري 00 0000 
عبد الكريم المعلّم 000 
عبد الكريم بن رشيد 0000 0 
عبد الله بن إسحاق 211111311102 
عبد الله بن حكيم الجهني لجس بالساح كا الج وو ل لم 11111 
عبد الله بن عبيد الله بن أبي مُليكة 0 
عبد الله بن عدي الجرجاني يي 1 1 1[ اا 
عبد الله بن عمرو بن هلال ا ل ل م لا لتر 
عبد الله بن ميسرة الكو 1-0-9 2123# 
عبد الوهاب بن عطاء ا 
عبد ربه بن عبيد الأزدي 1 
عبدال ر حمن بن عديس الي ا ا 011 اا 
عبدالعزيز بن محمد بن عبد الأعل 0 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد ١7/١‏ 


عبدالله بن محمد بن قحطبة 41م 
عبدالله بن مصعب الزبيري. م7 
عبيد الله بن زحر 00000 
عبيد الله بن عمرو الرقي انفد 
عطاء بن السائب ١‏ ا/ 
عفان بن مسلم. 44 
عكرمة مولى ابن عباس جك مشمشممم([[41[6ط/االللااا ل ىا ان 
العلاء بن عبد الكريم اليامي الل | 
على بن أبي هاشم.. 3 
علي بن زيد بن جدعان عا الج العامة 
علي بن صالح م اا ا ااا 0 000 
على بن عبدال رحمن -ابن علآن- سس وم م سه و 
علي بن يزداد الصايغ. / ١٠١‏ 
على بن يزيد الألهان 0010111 
نس سي افيد 1 1[ز1[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 0000000 
]وكير صنمو ان الؤنفى سس 000 
عمارة بن زاذان الصيدلاني. الم 0 
عمرة بنت عبدالر حمن ااا 0 
عمرو بن الحيق 0 
عمرو بن عبيد الله الحضرمي ا 
عوف بن أبي جميلة ب يي لور يمه 


عيسى بن ميمون ال حرشىّ ا 00 
عيينة بن عبد الر حمن مون ساد افلم و باد توما مواق أب سمطو 
غسان بن مضر ا 0 
قسامة بن زهير المازنيٌ 57200 0116 4318 
القعقاع بن أبي حدرد 000001011060006 0 
مجالد بن سعيد ل 1ذ1[1ذ1[1[1[1[1[1[1 1[ 20071 
محمد بن أحمد الرياحي 0011 0 00 
محمد بن إدريس الرازي 0 
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم 0 
محمد بن حميد الرازي 0 
محمد بن سعيد بن زياد 00101 000 
محمد بن سليان الباقلانٍ جاتن اب فب الست وسو 
محمد بن عبد الله بن أبي حماد ا 0 
محمد بن علي بن الحسين ا ا 
محمد بن عمر الواقدي 1 1 1 1 1 1 1 اا 
محمد بن عمرو بن تام الكلبي ا 
محمد بن محمد بن موسى ا 1 ذ1ذة1ز ز21ز1 0 10 1 1 1 1 0 
محمد بن مسلم بن وارة اح مما 9001 
محمد بن نافع الكرابيسي 11 1[ 0 00 
مزيدة بن جابر و اه سا ام 


عبدالعزيز بن زياد ا ا ا 000 
هشام بن محمد بن السائب نلف امج كه وف ا ا ل دن د م ل ني 


مازن بن الغضوبة الطائيّ ص 
أبن قدا الذمارى 0 
كعب بن برشة الطاحي اممو ا 
صحار بن العباس 00 
عبد الله بن وهب الراسبي 404-71 
زيد بن حصين الطائي 80 
حرفوص بن زهير ا 1 
عكرمة بن عار العجل 1 
سماك بن الوليد ب 1 
يعقوب بن عبد ال رحمن القاري 00 1 
عبد الر من بن محمد العرزمي اللروعيوعم نقمي اح سسا ا 1 1 
محمد بن أحمد بن زياد الرياحي ............. ل هي 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحاية وضبطهم عرض ونقد 


فهرس الأعلام المترجم لهم 


١ ها‎ 


إيزاعيم بن اسار النظام 440" 
نوا لاسيوه الكنن.. 0000 
أبو عبدالله التحطاق الأتدلن لا 
أحمد بن أبي عثمان الشماخى 1 3 
اعيه مركم وو عه لباه ب بع حي 
أحمد بن علي بن ثابت -الخطيب البغدادي- 0 
إميل در منغيم. 16ح م ر اددج ١017م‏ 
بدر الدين الحوثي... إرخض 
تق بين علد 00000000 سسسسميسيةانا 
1 الدين الأفغاني 0 
الجهم بن صفوان يذ 
جولد تسيهر اا سوم لطا ماسو 5 
ول 0 
الحسن البصري ل ا ا 
الحسن بن محمد الصاغاني اسجدن ومو سراح مسسو امج 1 
خلف بن عبدالملك بن بشكوال ل 
خليل بن كيكلدي العلائى و لس اسه اا الا ل 1 
خير الدين التونسبى ا 1[ اا 
رفاعة الطهطاوي ا يي بي يي ل 
شيلامة هوض 1-9 1230 


عبدالله بن حمزة 


عبداللّه بن ميد السالمي.... ا 


علي بن إبراهيم القمي 


علي بن محمد بن أبي القاسم . 506 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


محمد بن الهذيل العلأف - لح و 
محمد بن طاهر بن علي - أبو الفضل بن طاهر - وليه 
محمد بن عقيل الحضرمي 0 
محمد بن يوسف بن اطفيش 11 
محمد حسين هيكل يمف 
محمد رشبد رضا.. اح و ا 
وليك16 مر 1 
محمود عبدالله الآلوسي عالق 1 
مون اورف اا ا 0 
مونتجمري وات م 1 
50-0 1 
نافع بن الازرق 0000 الأسلظ. 
نجدة بن عامر 0 
هاملتون جب >1 ا ام ا مم 0 00000و 
ولي الدين العراقي . نف 
يحيى بن حسين بن القاسم تججعيد 222020202022 سجوب ىج جب 
نحيى بن حمزة الحسينى 000001011 0 0 0 0 ا 
يوسف الورجلاني ردح هلبج اا1ووية0ة00000000100 00 
يوليوس فلهوزن اومجاه نوو سلسو امار روا أرق قل و او مفو 1 


١1‏ الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحاية وضبطهم عرض ونقد 


فهرس المراجع والمصادر 


- ابن سبأ حقيقة لا خيال» د. سعدي الحاشميء, ط١ء‏ (المدينة النبوية: مكتبة 

إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة» أحمد بن أبي بكر البوصيري» 
تحقيق: عادل سعد ومحمود إسماعيل» ط١»‏ (الرياض: مكتبة الرشدء 
04(ها). 

إتحاف الذكي بمنهج الأئمة المتقدمين والمتأخرين في عنعنة أبي الزبير 
المكي؛ نايف المنصوريء» ط١ء‏ (الرياض: دار الكيان» 15١ه).‏ 

إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة, أحمد بن على بن حجر 
العسقلاني» تحقيق: د.زهير الناصر وآخرون, ط١ء‏ (المدينة النبوية: مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. 516١ه).‏ 

إحكام الأاحكام شرح عملة الاحكام تفي الدين احن دقيق العيد. 

أحكام الرؤية عند الخطبة» د. عبدالكريم الخضرء ط١(الرياض:‏ دار 
بلنسية. 5١ها).‏ 

اختلاف الحديثء محمد بن إدريس الشافعي - رواية المزني - تحقيق: عامر 
أحمد حيدر» ط١»‏ (بيروت: مؤسسة الكتب الثقافية» 60 ٠54١ه).‏ 

آداب الخطبة والزفاف في السنة المطهرة» عمرو عبدالمنعم سليمء ط١‏ 
(طنطا: دار الضياءء ١57١ه).‏ 

-إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري وبهامشه متن صحيح مسلم 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد ١0‏ 
ل23222222222233232323272230505 2 :91910910:1ُْ22 959595191211100 سس ؤصى]ى]؟©©يئبت7_:<:_::_:::: 107050575757157 


وشرح النوويء أحمد بن محمد القسطلاني» ط. (بولاق: المطبعة الكبرى 
الأميرية. 5 ١7١ه).‏ 

- إرشاد الغبي إلى مذهب أهل البيت في صحب النبي صل الله عليه وسلم. 
محمد بن علي الشوكاني» تحقيق: مشهور حسن سلمانءط ١‏ (الرياض: دار 
المنارء 8517١اه).‏ 

- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» محمد ناصر الدين الألباني» 
ط1» (بيروت: المكتب الإسلامي» 65٠5١ه).‏ 

أساس البلاغة» محمود بن عمر الزمخشريء تحقيق: مركز تحقيق التراث» 
ط”. (القاهرة: المهيئة المصرية للكتاب. 19/86م). 

داسنات تدول القرآن, علي بن أحمد الواحدي ‏ رواية الأرغياني . تحقيق: 
ماهر الفحل» ط١(الرياض:‏ دار الميهان» 575 ١ه).‏ 

استدراك الصحابة في الرواية 

أسماء الصحابة الرواة وما لكل واحد من العدد؛ علي بن أحمد بن حزم. 
تحقيق: سيد كسروي حسن. ط١»(بيروت:‏ دار الكتب العلمية» 
17ه). 

أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية؛ د. ناصر القفاري. ط؟. 
6١ه.‏ 

أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن» محمد الأمين الشنقيطي. طبع 
بإشراف: بكر بن عبد الله أبو زيد» ط١‏ بواسطة مؤسسة الراجحيء (مكة: 
دار عالم الفوائد» 5757 ١ه).‏ 

- أطراف الغرائب والأفراد_-على كتاب الأفراد للدارقطني ‏ أبو الفضل 


١‏ الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


محمد بن طاهر المقدمي؛ تحقيق: جابر السريع» ط١»‏ (الرياض: دار 
التدمرية. 5778١ه).‏ 

- أعلام الحديث. حمد بن سليان الخطابيء تحقيق: د. محمد بن سعد آل 
سعود. ط١.»‏ (مكة المكرمة: جامعة أم القرى» 559 ١ه).‏ 

أغلو في بعض القرابة وجفاء في الأنبياء والصحابة» الشيخ: عبد المحسن 
العباد» ط١»‏ (الرياض: دار المغني» 570 ١ه).‏ 

- أقاويل الثقات؛ مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي تحقيق: شعيب 
الارنؤوط». ط١»ء‏ (بيروت: مؤسسة الرسالة؛ 555١ه).‏ 

إكمال إكمال المعلم شرح صحيح مسلمء اموضيية ةلبد (الرياض: 
مكتبة طبرية). 

إكمال الإعلام بتثليث الكلام» محمد بن عبد الله الجيّان» تحقيق: سعد 
الغامدي» ط١»‏ (مكة المكرمة: مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى؛ 
:*15ه). 

- إكال المعلم بفوائد مسلم, القاضي عياض بن موسى اليحصبي» تحقيق: 
د. يحيى إسماعيل» ط١.»‏ (المنصورة: دار الوفاء» 5١4‏ ١ه).‏ 

الإبانة لما للصحابة من المنزلة والمكانة» حمد الحميدي» ط١.»‏ (الرياض: دار 
القاسمء ١‏ ه). 

الأبواب والتراجم لصحيح البخاريء محمد زكريا الكاندهلويء (الهند: 
المكتبة الخليلية). 

بالا مساك البقلذنة توت و ناهر العقتل :طاو (الرساقن وار 
الفضيلة. 577١ه).‏ 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد ١١‏ 
لل “”ا ا ” ” ااررريلل 1 2 6606000001 


الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة» بدر الدين الزركشي» 
تحقيق: سعيد الأفغان» ط؛» (بيروت: المكتب الإسلامي؛ 5605١ه).‏ 
الأجوبة العراقية على الأسئلة اللاهورية» محمود بن عبد الله الألوسي. 
تحقيق: د.عبدالله بخاري, ط١(الرياض‏ والقاهرة: دار ابن القيم» دار ابن 

عفان /57١ه).‏ 

الآحاد والمثاني» ابن أبي عاصم الشيباني» تحقيق: د.باسم الجوابرة» 2١‏ 
(الرياض: دار الراية» ١١51١ه).‏ 

الأحاديث المختارة» ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي» تحقيق: د. 
عبدالملك بن دهيشء. ط١.‏ (بيروت: دار خضرء ١٠5١ه).‏ 

الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان» علاء الدين بن بلبان» تحقيق: 
شعيب الأرناؤوط» ط ", (بيروت: مؤسسة الرسالة. 5148١ه).‏ 

الأحكام الوسطى من حديث النبي صل الله عليه وسلم» عبد الحق 
الأشبيل» تحقيق: حمدي السلفي» وصبحي السامرائي» ط٠١»‏ (الرياض: 
مكتبة الرشد» 1515١ه).‏ 

الأدب المفرد» محمد بن إساعيل البخاريء؛ تحقيق: محمد ناصر الدين 
الألباني» ط١»‏ (الرياض: مكتبة المعارف» 51١9‏ ١ه).‏ 

الأربعون البلدانية» أبو القاسم بن عساكرء تحقيق: عبدو الحاج محمد 
الحريري؛ ط١‏ (بيروت: المكتب الإسلامي؛ 517١ه).‏ 

الاستقصا لأخبار المغرب الأقصى. أبو العباس أحمد بن خالد الناصري» 
تحقيق: جعفر ومحمد الناصريء (الدار البيضاء: دار الكتاب» ١465‏ م). 

- الاستيعاب في معرفة الأصحابء أبو عمر يوسف بن عبدالله بن عبدالبر, 


١87‏ الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


تحقيق : علي البجاوي. (القاهرة: دار نهضة مصر). 

الإسلام والحضارة الغربية» د. محمد محمد حسين, ط 0. (بيروت: مؤسسة 
الرسالة, 6 ٠5١ه).‏ 

الأساء المبهمة في الأنباء المحكمة» الخطيب البغداديء تحقيق: د.عز الدين 
على» ط'". (القاهرة: مكتبة الخانجىء ١١/‏ 5 ١اه).‏ 

2 الأساء والصفات, أحمد بن 506 البيهقي. تحقيق: عبد الله الحاشدي. 
طاء (جدة: مكتبة السوادي» 511١ه).‏ 

- الأسماء والمصاهرات بين أهل البيت والصحابة رضي الله عنهم» السعة يق 
أحمد. ط ؟,» (الكويت: مررّة الآل والأصحاب». 578١ه).‏ 

الأشربة» عبد الله بن مسلم بن قتيبة» تحقيق: د. حسام البهنساوي 
(القاهرة: مكتبة زهراء الشرق). 

الأعلام» خير الدين الزركلي» ط؟1» (بيروت: دار العلم للملايين؛ 
/1م). 

الاكتفاء في مغازي المصطفى والثلاثة الخلفاء سليان الكلاعى, تحقيق: د. 
أحمد غنيم» ط١ء‏ (القاهرة: دار الا تحاد العربي للطباعة» 5-6 ه). 

- الإكال في ذكر من له رواية في مسند أحمد سوى من ذكر في تهذيب 
الكمال» محمد بن علي الحسيني» نحقيق: عبدالله سرور ط١.,‏ (الرياض: 
دار اللواء» 57١51١ه).‏ 

الآل والأصحاب رحماء بينهم» صالح الدرويش. (الدمام: دار ابن 
الجوزي. ١57١اه).‏ 

الأمالي» عبد الملك بن بشران» تحقيق: عادل العزازي» ط١»‏ (الرياض: دار 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد ١7817‏ 
وجج ا ع سس ل ا و ةا 


الوطن. 51/4١ه).‏ 

الإمامة والنصء فيصل نور ط١.‏ (صنعاء: دار الصديق» 575 ١ه).‏ 
+الأمؤال» أب عبيل القاسم ين شلامء تحقيق؛ أب و أنسن ميد ين رجب» 
ط١(القاهرة:‏ دار اهدي النبوي» 57/8 ١ه).‏ 

الأموال» حميد بن زنجويه. تحقيق :د. شاكر فيِّاضء ط١.‏ (الرياض: مركز 
الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» 1555١ه).‏ 

الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار» يحيى العمراني» تحقيق: 
د.سعود الخلفء. (المدينة النبوية: عسادة البحث العلمي بالجامعة 
الإسلامية. 519١ه).‏ 

الانتصار للصحابة الأخيار في رد شبهات حسن فرحان المالكي» الشيخ 
عبدالمحسن العبّاد. طذ١»ء‏ (الرياض والقاهرة: دار ابن القيم ودار ابن 
عفان» 577١اه).‏ 

الآنوار الكاشفة لما في أضواء على السنة من الزلل والتضليل والمجازفة» 
عبد الرحمن بن يحيى المعلمي» ط7(مصر: المطبعة السلفية ومكتبتهاء 
6 1١ه).‏ 

البحر الزخار - مسند البزار- أحمد بن عمرو البزار» تحقيق: د. محفوظ 
الرحمن زين الله -من المجلد١4؛‏ ط١ء‏ (المدينة النبوية: مكتبة العلوم 
والحكم»9 5٠١‏ ١ه).‏ 

البحر الزخار -مسند البزار - أحمد بن عمرو البزار» تحقيق: عادل بن سعد 
- من المجلد ١18١١‏ » ط١ء‏ (المدينة النبوية» مكتبة العلوم والحكم. 
/1ة5اه). 


١‏ الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


البحر المحيط. أبو حيان الأندلبىء تحقيق: عادل أحمد وآخرون. ط1ء 
(بيروت: دار الكتب العلمية. 141ه). 

البحر المديد. ابن عجيبة الفابى» ط ؟. (بيروت: دار الكتب العلمية. 
57 اه). ١‏ 

- البداية والنهاية» إسماعيل بن عمر بن كثير» تحقيق :د. عبد الله بن عبد 
المحسن التركيء ط١.‏ (القاهرة: دار هجرء ١51١1‏ ه). 

- البداية والنهاية» إسماعيل بن عمر بن كثيرء تحقيق: د. عبدالله التركي. 
ط١ء‏ (القاهرة: دار هجر للنشر والتوزيع» 418١ه).‏ 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» محمد بن علي الشوكاني» 
وضع حواشيه: خليل المنصورء ط١ء(بيروت:‏ دار الكتب العلمية. 
اه). 

- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» محمد بن علي الشوكاني. 
نحقيق: خليل المنصور. ط١»‏ (بيروت: دار الكتب العلمية» 15148 ١ه).‏ 
- البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير» سراج 
الدين ابن الملقن» تحقيق: أحمد سليهان» وعبد الله سليهان» ط١»‏ (الرياض: 
دار المهجرة؛. 55760١اه).‏ 

- البرهان في أصول الفقه. أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني» تحقيق: 
د.عبدالعظيم الديب» ط ". (القاهرة: دار الأنصارء ٠٠5١ه).‏ 

- البعث والنشورء أحمد بن الحسين البيهقيء تحقيق:عامر أحمد. ط١ء‏ 
(بيروت: مركز الخدمات والأبحاث الثقافية» 5٠15١ه).‏ 

- التبصرة في أصول الفقه. إبراهيم بن علي بن يوسف أبو إسحاق 


الصحابة والصحبة وشيهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 6 ١‏ 


الشيرازيء. تحقيق: د. محمد حسن هيتوء ط١»‏ (بيروت: دار الفكرء 
5١ه).‏ 

التبصرة والتذكرة في علوم الحديث؛ عبد الرحيم بن الحسين العراقي. 
مراجعة: د.عبدالكريم الخضيرء تحقيق: العربي الدائز الفرياطي» ط١.‏ 
(الرياض: مكتبة المنهاج» 575 ١ه).‏ 

التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور. 

التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة: أبو عبدالله محمد بن أحمد القرطبي» 
تحقيق: د. صادق محمد ط١.»‏ (الرياض: مكتبة المنهاج» 5570 ١ه‏ ). 

- الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلكء أبو حفص عمر بن شاهين» 
تحقيق: صالح الوعيل» ط١.‏ (الدمام: دار ابن الجوزي» 69١51١ه).‏ 
الترغيب والترهيبء المنذريء تحقيق: محيي الدين مستو وآخرين» ط١‏ 
(دمشق وعججمان: دار بن كثير» دار الكلم الطيب» مؤسسة علوم القرآن. 
1116ه). 

- التسهيل لعلوم التنزيل» محمد بن أحمد بن جزي الكلبيء تحقيق: محمد 
اليونسي» وإبراهيم عطوة عوض. (القاهرة: دار الكتب الحديثة). 

- التشيع الديني والتشيع السياسي, أحمد الكاتبء ط١‏ (بيروت: مؤسسة 
الانتشار العربي» 9١١5م).‏ 

- التعديل والتجريح لمن خرج عنه البخاري في الجامع الصحيح. أبو الوليد 
سليمان بن خلف الباجي» تحقيق: أحمد لبزار» (المغرب: وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية» .)0١51١‏ 

- التعريفات؛ علي بن محمد الجرجاني» تحقيق: إبراهيم الإبياري. ط ؟. 


١5‏ الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


(بيروت: دار الكتاب العربي» 517١ه).‏ 

- التعليق على السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» شيخ الإسلام 
ابن تيمية» تعليق الشيخ: محمد بن صالح العثيمين» ط١.»‏ (الرياض: مدار 
الوطن للنشرء /5571١ه).‏ 

- التفسير الكبير أو مفاتيح الغيبء. فخر الدين الرازي» ط١»‏ (بيروت: دار 
الكتب العلمية. .)0١5١١‏ 

التقييك والإيضاح. عبد الرحيم بن الحسين العراقي» تحقيق: د. أسامة 
خياط» ط١.ء‏ (بيروت: دار البشائر الإسلامية» 55760١ه).‏ 

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» تحقيق: د. محمد الثاني بن عمرء ط١»‏ (الرياض: مكتبة أضواء 
السلف». 578 ١اه).‏ 

- التمهيد» يوسف بن عبد الله بن عبدالبر القرطبيء تحقيق: سعيد أحمد 
أعراب» ط” (المملكة المغربية: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف. 
4 ه). 

التمهيد في أصول الفقهء أبو الخطاب الكلوذاني» تحقيق: د. محمد علي 
إبراهيم» ط١.ء‏ (جدة: دار المدني» ٠5‏ 85١ه).‏ 

- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» أبو عمر يوسف بن عبدالله بن 
عبدالبر» تحقيق: أسامة إبراهيمء ط١»‏ (القاهرة: مكتبة الفاروق الحديثة؛ 
٠15اه).‏ 

- التنكيل بها في تأنيب الكوثري من الأباطيل؛ عبدالرحمن بن يحيى المعلمي؛ 
تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» ط ”. (الرياض: مكتبة المعارف» 5٠5‏ ١ه).‏ 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد /ام ١‏ 


- التوضيح لشرح الجامع الصحيح, أبو حفص عمر بن علي ابن الملقن. 
تحقيق :خالد الرباط» وخالد جمعة وآخرون, ط١ء‏ (الدوحة: وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية, 579١ه).‏ 

- التوقيف على مهمات التعاريف. محمد عبدالرؤوف المناوي» تحقيق: محمد 
رضوان الداية» ط١(بيروت‏ :دار الفكر المعاصر»١١5١0).‏ 

- الثابتون على الإسلام أيام فتنة الردة في عهد الخليفة أبو بكر الصديق وة 
ودورهم في إخمادهاء د. مهدي رزق الله ط؟» (الرياض: مكتبة طيبة» 
0484 ١اه).‏ 

- الثقات الذين تعمّدوا وقف المرفوع أو إرسال الموصول. د. علي الصيّاح» 
ط١ء‏ (الدمام: دار ابن الجوزي. 57١‏ ١ه).‏ 

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله كَكلوُوستنه وأيامه. 
محمد بن إساعيل البخاريء تحقيق: محمد زهير الناصر»ءط١.»‏ (بيروت: 
دار طوق النجاة» ١557١ه).‏ 

َّ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامعء الخطيب البغدادي., تحقيق: د. 
محمود الطحانء (الرياض: مكتبة المعارف» ٠7‏ 5 ١ه).‏ 

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامعء أحمد بن علي بن ثابت-الخطيب 
ادام خف نو بيو الطعاة (الرسادن تتكتية اعبار فم 
٠5١اه).‏ 

الجعديات -حديث علي بن الجعد الجوهري- تأليف: أبي القاسم البغوي. 
ط١ء‏ (القاهرة: مكتبة الخانجي, 5١6‏ ١ه).‏ 

الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي» معافى بن زكريا 


١‏ الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


النهرواني الحريري» تحقيق: د. محمد الخولي. ط ١‏ (بيروت: عالم الكتب. 
١م).‏ 
الجهمية والمعتزلة نشأتهه|ا وأصولم| ومنهاجههما وموقف السلف منها قدي 
وحديثاء د. ناصر العقل. ط١.‏ (الرياض: دار الوطن» ١57١ه).‏ 
الجواهر الحسان في تفسير القرآن» عبد الرحمن بن محمد الثعالبى» تحقيق: 
عادل عبدالموجود وآخرون. ط١ء‏ (بيروت: دار إحياء التراث» ومؤسسة 
السخاوي. تحقيق: إبراهيم باجس. طاء(بيروت: ذا وان خيرم 


8لها). 
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن أحمد بن عرفة» (بسيروت: 
دار الفكر). 


حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني» علي بن أحمد بن مكرم» تحقيق: 
يوسف البقاعي, (بيروت: دار الفكرء 5١5‏ ١ه).‏ 

الحاوي الكبيرء أبو الحسن على بن محمد الماوردي, تحقيق: علي معوض» 
وعادل عبدالم و جود ط١‏ (بيروت: دار الكتب العلمية» 65١51١ه).‏ 

الحجج الباهرة» جلال الدين الصديقيء تحقيق: د. عبدالله حاج منيب» 
ط١ء‏ (القاهرة: مكتبة الإمام البخاري» ١٠57١ه).‏ 

الحسام المسلول على منتقصي أصحاب الرسولء محمد بن عمر الحضرمي. 
تحقيق: محمد الحبيب المغربي» ط١»‏ (بيروت: مؤسسة الرسالة. 
648الها). 


الصحابة والصحية وشيهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد ١8‏ 


الخوارج: تاريخهم وآراؤهم الاعتقادية وموقف الإسلام منهاء د. غالب 
عواجيء. ط١1١.‏ (دمنهور: مكتبة السنةء 514 ١اه).‏ 

الدر المنثور في التفسير بالمأثورء جلال الدين السيوطيء تحقيق: د.عبدالله 
التركي», ط ١‏ (القاهرة: مركز هجر للبحوث والدراسات»5575١ه).‏ 

_الدرر الكامنة في أعيان الماكة الثامنة» أحمدبن علي بن حجر 
العسقلاني»تحقيق: هاشم الندويء ط١ء‏ (حيدر أباد: دائرة المعارف 
العثمانية» 11957ه). 

الدعاءء سليهان بن أحمد الطبراني» تحقيق :د. محمد سعيد البخاريء. ط١ء‏ 
(دمشق: دار البشائر» )١‏ 

- الديباج المذمّبٍ في معرفة أعيان علماء المذهبء إبراهيم بن علي بن 
فرحون, تحقيق: د. علي عمرء ط١ء‏ (القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية, 
؟5اه). 

الرحلة في طلب الحديث. أحمد بن علي بن ثابت-الخطيب البغدادي- 
تحقيق: نور الدين عترء ط ؟» (بيروت: دار الكتب العلمية»576١ه).‏ 

الرد على الاخنائي واستحباب زيارة خير البرية الزيارة الشرعية» شيخ 
الإسلام بن تيمية» (الرياض: الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد. 5 0٠5١ه).‏ 

الرسالة الوازعة للمعتدين عن سب صحابة سيد المرسلين» يحيى بن حمزة 
الحسيني» تحقيق: مقبل الوادعي. ط7.(اصنعاء: مكتبة صنعاء الأثرية» 
315اه). 

- الرقية الشافية من نفئات سموم النصائح الكافية لمن يتولى معاوية» حسن 


١0٠‏ الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


علوي بن شهاب. عناية: سليمان الخراشي» ط١ء‏ (بيروت: روافد 
للطباعة» /ل55710١اه).‏ 

الروض الباسم في الذب عن سن أبي القاسمء محمد بن إبيراهيم 
الوزير(ت٠85).‏ تحقيق: علي العمران» ط١»ء‏ (مكة: دار عالم الفوائد. 
8 ١ه)._‏ الجامع لأحكام القرآنء أبو عبد الله القرطبي» تحقيق: عبد 
الرزاق المهديء ط ”. (الرياض: مكتبة الرشد» ١٠557١ه).‏ 

الزهد. عبد الله بن المبارك المروزيء تحقيق: حبيب ال رحمن الأعظميء 
(بيروت: دار الكتب العلمية). ١‏ 

الزيدية» د. أحمد محمود صبحيء ط 27(مصر: الزهراء للإعلام العربي). 

- الزيدية نظرية وتطبيق؛ علي عبد الكريم الفضيل؛ ط١.‏ (عمان: جمعية عمال 
المطابع» 5560 ١ه).‏ 

السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام مناقشتها والرد عليهاء عاد السيد 
الشربيني» ط١»‏ (المنصورة: دار اليقين» 571١ه).‏ 

- السنة ومكانتها في التشريع؛ د.مصطفى السباعي» ط. (بيروت: المكتب 
الإسلامي؛ 6٠5١ه).‏ 

السنة» أبو بكر بن أبي عاصم. تحقيق: د.فيصل الجوابرة» ط١»‏ (الرياض: 
دار الصميعي» 5١4‏ ١ه).‏ 

- السئن» سعيد بن منصورء تحقيق: حبيب ال رحمن الأعظمي (بيروت: دار 
الكتب العلمية). 

السنن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن» 
ابن رشيد الفهري, تحقيق :صلاح المصراتي» ط١.‏ (المدينة النبوية: مكتبة 


الصحابة والصحبه وشبهات حول عدالة الصحاية وضبطهم عرض ونقد ١04١‏ 
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الغرباء الأثرية» /511١ه).‏ 

- السنن الصغرى ‏ مع شرحه المنة الكبرى ‏ أحمد بن الحسين البيهقي. 
تحقيق وشرح: د. محمد ضياء الرحمن الأعظمي؛ ط١.ء‏ (الرياض: مكتبة 
الوقيةء 1 8129 

- السئن الكبرى, أحمد بن شعيب النسائيء تحقيق: د.عبدالغفار البنداري 
وسيد كسروي» ط١.ء‏ (بيروت: دار الكتب العلمية١١5١ه).‏ 

السيرة النبوية لابن إسحاق. هذبها: عبدالملك بن هشام» تحقيق: د. همام 
عبدالر حيم» ومحمد أبو صعيليكء. ط١.ء‏ (الأردن: مكتبة المنارء 
8 ه). 

- السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار» محمد بن علي الشوكاني» تحقيق: 
محمود إبراهيم زايد» ط١.‏ (بيروت: دار الكتب العلمية). 

- شرح مختصر خليل» محمد بن عبدالله الخَرَشي» (بيروت: دار الفكر). 

- الشرح والإبانة على أصول أهل السنة والديانة» عبيد الله بن بطة 
العكبريء تحقيق: د. رضا نعسان معطيء (مكة: مكتبة الفيصلية 
6 15ه). 

الشريعة؛ محمد بن الحسين الآجري. تحقيق: د.عبدالله الدميجي. 
«(الرياض: دار الوطن). 

- الشيعة وأهل البيت» إحسان إلحمي ظهيرء ط» (باكستان: إدارة ترجمان 
السنة؛ 5 ٠85١ه).‏ 

الشيعة وأهل البيت» إحسان إلمي ظهيرء ط".(باكستان: إدارة تر مان 
السنة. 5 ٠5١ه).‏ 


١‏ الصحابة والصحبة وشيهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


- الصارم المسلول على شاتم الرسول ذل شيخ الإسلام بن تيمية» تحقيق: 
محمد الحلواني» ومحمد شودريء ط١ء‏ (الدمام: رمادي للنشرء 
/١51١ه).‏ 

- الصارم المنكي في الرد على السبكيء, محمد بن أحمد بن عبد الحادي. تحقيق : 
إسماعيل الأنصاريء ط١(الرتاسة‏ العامة لإدارة البحوث العلمية 
والإفتاع» 7٠5١ه).‏ 

الصاعقة في نسف أباطيل وافتراءات الشيعة على أم المؤمنين عائشة. 
د.عبدالقادر صوفنىي. ط١»‏ (الرياض: أضواء السلف. 570١ه).‏ 

- الصحبة والصحابة رسالة تأصيلية في تحقيق عدالة الصحابة وذكر 
فضائلهم و د.أحمد علي الإمام» ط١»‏ (دبي: دار البحوث للدراسات 
الإسلامية» 55760١ه).‏ 

الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة» أبو العباس أحمد 
بن محمد بن حجر الهيتمي» تحقيق: عبدال رحمن التركي. وكامل الخراطء. 
ط١ء‏ (بيروت: مؤسسة الرسالة» /1511١اه).‏ 

الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة» أحمد بن حجر 
الهيثميء تحقيق: عبدالرحمن التركيء وكامل الخراط» ط١»‏ (بيروت: 
مؤسسة الرسالة» /1١51١ه).‏ 

- الضعفاء والمتروكين» عبد الرحمن بن الجوزي» تحقيق: عبد الله القاضى؛ 
لوووك ذاو الكتي الغلضة 4 اه ١‏ 

الضعفاءء أبو جعفر محمد بن عمرو العقيل» تحقيق: حمدي السلفي» ط١ء‏ 
(الرناق “ذال الصميش +8141 ١‏ 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد ١7077‏ 


- الطيوريات من أصول كتب أبو الحسين الطيوريء أبو طاهر أحمد بن محمد 
السََلمُى» تحقيق: مأمون الصاغرجى» ومحمد الحادر. طاء(دمشق: دار 
البشائر»55751١ه).‏ 

العباب الزاخر واللباب الفاخرء الحسن بن محمد الصغاني» تحقيق: محمد 
حسن آل ياسين, (الجمهورية العراقية» دار الرشيد للنشرء ١91/4‏ م). 

العدالة الدينية 2 الرواية الحديثية. د. محمد بازمول. ط. (القاهرة: دار 
الإمام أحمد. 577١ه).‏ 

العدالة والضبط وأثرهما في قبول الأحاديث أو ردهاء د.جنيد أشرف. 
ط١ء‏ (الرياض: مكتبة الرشد» ١571‏ ه). 

- العدة في أصول الفقه» القاضي أبي يعلى الحنبلي» تحقيق: د. أحمد المباركي. 
ط””. (الرياض: 5١51١ه).‏ 

العزلة» حمد بن سليمان الخطّابيء فق :ناسين السواس» ط5ي. (دمشق: 
دار ابن كثيرء ١٠5١ه).‏ 

العصريون معتزلة اليوم, يوسف كال. ط .١3‏ (المنصورة: دار الوفاء. 
٠5١ه).‏ 

العصمة في الفكر الإسلامي» د. حسن حميد الغرباوي», طء (دمشق: دار 
طيبة» 15١ه).‏ 

العقلانية هداية أم غواية» عبدالسلام البسيوني» ط١ء‏ (المنصور: دار 

العلل» على بن المديني» تحقيق: مصطفى الأعظميء ط؟.(بيروت: 


١١4‏ الصحابة والصحبة وشيهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


العلل الواردة في الأحاديث النبوية» علي بن عمر الدارقطنيء تحقيق: د. 
محفوظ الرحمن زين الله ط١.ء‏ (الرياض: دار طيبة» 151١١‏ ١اه).‏ 

- العلل ومعرفة الرجال - رواية المروذي وغيره ‏ أحمد بن محمد بن حنبل» 
تحقيق: د. وصى الله عباس. ط١.»‏ (بومباي: الدار السلفية» 5548 ١ه).‏ 

لقان ومعرية سان ريع لعا ره حت قلي روصي الل 
عباس» ط8 (الرياض: دار القبس» 571 ١ه).‏ 

- العلل» عبدال رحمن بن محمد بن أبي حاتم الرازي» تحقيق: جماعة من 
الباحثين بإشراف د.سعد الحميد» ود. خالد الجريسء. ط١»‏ (الرياض: 
الجريسى. /571١اه).‏ 

لوف لتر أبو بكر بن العربي» تحقيق: د.عمار طالبي» ١‏ 
(القاهرة: مكتبة دار التراث» /١١5١ه).‏ 

العواصم والقواصم. محمد بن إبراهيم الوزير الياني» تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط. ط”". (بيروت: مؤسسة الرسالة. 0٠١51١ه).‏ 

- الغوامض والمبهمات» خلف بن عبدالملك بن بشكوالء. تحقيق: محمود 
مغراوي» ط١»‏ (جدة: دار الأندلس الخضراء. 516١ه).‏ 

- الفتح الأنعم في براءة عائشة ومريم؛ علي الطهطاوي. ط١ء‏ (بيروت: دار 
الكتب العلمية؛» 575 ١ه).‏ 

- الفتن» نعيم بن حماد المروزيء تحقيق: سمير الزهيري. ط١.»‏ (القاهرة: 
مكتبة التوحيد. 7١51١ه).‏ 

الفجر الساطع على الصحيح الجامع محمد بن الفضيل الزرهوني» تحقيق: 
د. عبدالفتاح الزنيفي» ط١‏ (الرياض: مكتبة الرشد. 57١‏ ١ه).‏ 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد ١06‏ 
ددح تت 


الفروق اللغوية» أبو هلال العسكريء. تحقيق: حسام الدين القدمي. 
(بيروت: دار الكتب العلمية). 

مكتبة الرشد. 51١/8‏ ١ه).‏ 

الفوائد المنتخبة عن الشيوخ الثقات المعروف ب «الغيلانيات»» أبو بكر 
محمد بن عبدالله الشافعي, تحقيق:د. مرزوق الزهراني» ط١(دمشق:دار‏ 
المأمون» /511١ه).‏ 

- الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني, أحمد بن غانم النفراوي» 
(بيروت: دار الفكرء 60١51١ه).‏ 

القواعد الحسان في تفسير القرآن» عبد ال رحمن بن ناصر السعديء. ط١اء‏ 
(الرياض: مكتبة الرشد» ١57١ه).‏ 

القول المقبول في رد رواية المجهول من غير أصحاب الرسو ليلق محمد 
بن علي الشوكاني -مطبوع ضمن كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام 
الشوكاني- تحقيق: محمد صبحي حلاق» ط1١ء‏ (صنعاء: مكتبة الجيل 
الحديد. 177اه). 

الكاني شرح البزدوي» حسام الدين السغناقى. نحقيق: فخر الذي سيك» 
ط١ء‏ (الرياض: مكتبة الرشد» 577 ١ه).‏ 

الكافي في علوم الحديثء أبو الحسن الأردبيلٍ التبريزي» تحقيق: مشهور 
حسن آل سلمان» ط ١ء‏ (عرَّان: الدار الآثرية, 5769 ١اه).‏ 

- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلء جار الله 
محمود الزمخشري. (بيروت: دار المعرفة). 


١05‏ الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


- الكشف الحثيث عمّن رمي بوضع الحديث. برهان الدين الحلبي» تحقيق: 
صبحي السامرائي» ط١‏ (بيروت: دار عالم الكتبء ومكتبة النهضة 
الحديثة. لا٠5١ه).‏ 

الكشف والبيان في تفسير القرآن» أحمد بن محمد الثعلبي» تحقيق: سيد 
كسروي حسنء» ط١»‏ (بيروت: دار الكتب العلمية» 576١0ه).‏ 

- الكفاية في علم الرواية» أحمد بن علي بن ثابت -الخطيب البغدادي- 
تحقيق : هاشم الندوي وآخرون. (بيروت: دار الكتب العلمية). 

الكنى والأساء» محمد بن حماد الدولابي» تحقيق: نظر محمد الفاريابي ط١ء‏ 
(بيروت: دار ابن حزم» 57١‏ ١ه).‏ 

- الكواكب الدراري شرح صحيح البخاريء محمد بن يوسف الكرماني؛ 
تحقيق :أحمد عناية» ط ١‏ (بيروت: دار إحياء التراث العري» 57١‏ ١ه).‏ 

اللباب في علوم الكتاب. ابن عادل الحنبلي» تحقيق: عادل عبد الموجود 
وآخرونء» ط١ء‏ (بيروت: دار الكتب العلمية» .)0١5١9‏ 

- اللفظ المعقول في بيان تعريف الأصولء. محمد بن أب بكر الملا الحنفي. 
تحقيق: د. على الضويحي. ط١.»‏ (الرياض: مكتبة الرشد. .)١5765‏ 

اللمع في أصول الفقه. أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي ط 5 
(دمشق :دار الكلم الطيبء ودار ابن كثير» /51 ١‏ ه). 

الله أكبر في الذب عن الصديق الأكبرء عبدال رحمن الشثريء. دون بيانات 
نشر. 571 اه. 

_المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار دراسة دعوية» سارة البازء 
ط١(الرياض:‏ دار بلنسية؛» 55769١ه).‏ 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد /17 ١١‏ 
2 لت 2 يي شي اسُلُي شر 2 2222222225225 25 2 22225 يت 


- المبسوط. شمس الدين السر خسبيء طمس الدين السرخسي, (بيروت: دار 
الكت العلفية). 

<السحرة تلك اذوه شيو نفلت لبعد قاقر لوقه بابق الناكم عقيل 
د. فاطمة الراضي؛ ط .١‏ (عَّان: دار عّارءوه 57 ١اه).‏ 

المجروحين من المحدثين. أبو حاتم ابن حبان, تحقيق: حمدي السلفي. 
ط١ء‏ (الرياض: دار الصميعي» ١57١ه).‏ 

المجموع في الضعفاء والمتروكين ‏ وهو يضم كتب الضعفاء للبخاري. 
والنسائيء والدارقطني ‏ تحقيق :د. عبد العزيز السيروان» ط١.(بيروت:‏ 
دار القلم. 65٠5١ه)‏ 

_المحدث الفاصل بين الراوي والواعيء الحسن بن عبد ال رحمن 
الرامهرمزي» تحقيق: د. محمد عجاج الخطيب» ط””. (بيروت: دار الفكر» 
٠‏ اه). 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء أبو محمد ابن عطية 
الأندلسىءتحقيق: الرحالي الفاروق وآخرونء ط؟. (الدوحة: وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية» /47١ه).‏ 

المحكم والمحيط الأعظمء علي بن إساعيل بن سيده؛ تحقيق: د. 
عبدالحميد هنداوي» ط١.»‏ (بيروت: دار الكتب العلمية» ١5571١ه).‏ 

-المحلى أحمد بن علي بن حزم, تحقيق: الشيخ أحمد محمد شاكر (القاهرة: 
مكتبة دار التراث). 

- المراسيل. عبد ال رحمن بن أبي حاتم الرازيء تحقيق: شكر الله بن نعمة الله 
قوجاني. ط 7.(بيروت: مؤسسة الرسالة. .)0١514‏ 


١١‏ الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


المستدرك على الصحيحين ‏ وبذيله التلخيص للذهبي ‏ أبو عبد الله 
الحاكم النيسابوريء» تحقيق: يوسف المرع شبيء (الرياض: مكتبة 
المنارف)د 

المستشرقون والتنصيرء د.إبراهيم النملة (دون بيانات نشر). 

- المستشرقون. نجيب العقيقي» ط”, (القاهرة: دار المعارف» ١9516‏ م). 

المستصفىء أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» تحقيق: د. محمد سليمان 
الأشقرء ط١»‏ (بيروت: مؤسسة الرسالة»/1١151١ه).‏ 

المسند» أبو يعلى الموصلي» تحقيق: حسين سليم أسدء ط3. (دمشق: دار 
الثقافة العربية» 5١151١ه).‏ 

- المسند» أحمد بن محمد بن حنبلء» تحقيق: مجموعة من الباحثين» ط١»‏ 
(بيروت: مؤسسة الرسالة» 5148 ١ه).‏ 

المسند» إسحاق بن إبراهيم بن راهويه؛ تحقيق: د.عبدالغفور البلوشي. 
ط١ء‏ (المدينة النبوية: مكتبة الإييان» ١1١51١ه).‏ 

_المسند. سليهان بن داود الطيالسيء تحقيق: د. محمد التركيء ط١.‏ 
(القاهرة: دار هجر ١ 5 ١9‏ ه). 

المسند» عبدالله بن الزبير الحميدي. تحقيق: حبيب ال رحمن الأعظميء ط١.‏ 
(بيروت: دار الكتب العلمية» 9 ٠51١ه).‏ 

- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» أحمد بن محمد الفيوميء تحقيق: 
عادل مرشد (دون بيانات نشر). 

المصنف. عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» تحقيق: محمد عوامة» ط١.‏ (جدة 
ودمشق: دار القبلة» ومؤسسة علوم القرآن» /5571١ه).‏ 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد ١848‏ 


المصنف. عبدالرزاق بن همّام الصنعاني» تحقيق: حبيب الر حمن الأعظمي. 
ط"ء (بيروت: المكتب الإسلامي» 5٠7‏ ١ه).‏ 

- المصنفء عبدالله بن محمد بن أبي شيبة» تحقيق: محمد عوامة» ط١»‏ 
(بيروت والرياض: دار قرطبة» ودار القبلة»/5571١ه).‏ 

- المطالب العالية بزوائد المسانيد الثانية» أحمد بن على بن حجر العسقلاني» 
تحقيق: جماعة من الباحثين بإشراف د. سعد بن ناصر الشثري. ط١ء‏ 
«(الرياض: دار العاصمة. 1١9‏ 5١ه).‏ 

المعتزلة بين الفكر والعملء علي الشابي وآخرونء (تونس: الشركة 
التونسية» 191/9 م). 

المعجم» محمد بن إبراهيم بن المقري ء» تحقيق: عادل بن سعد. ط ١‏ 
(الرياض: مكتبة الرشدء 51١9‏ ١ه).‏ 

المعجم الأوسطء سليان بن القاسم الطبراني» تحقيق: طارق عوض الله 
وعبدالمحسن الحسيني (القاهرة: دار الحرمين» ١51١6‏ ه). 

المعجم الصغير» سليهمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: محمد شكور امريرء 
طاء (بيروت: المكتب الإسلامي. 05٠1١ه).‏ 

المعجم الكبير» سليهان بن أحمد الطبراني» تحقيق: د. حمدي السلفي», ط ”2 
(الموصل: مكتبة العلوم والحكم. 5 ٠5١ه).‏ 

- المغرب في ترتيب المُعرب» أبو الفتح ناصر الدين الطرّزيء تحقيق: محمود 
فاخوري, وعبد الحميد مختار». ط١(حلب:‏ مكتبة أسامة بن زيد. 
84اه). 

- المغني» الموفق بن قدامة المقدسي. تحقيق :د.عبد الله التركي» ود.عبدالفتاح 


١|١٠٠‏ الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


الحلو. طه. (القاهرة: دار هجر. 575 ١ه).‏ 

- المغني في الضعفاء, محمد بن أحمد الذهبي, تحقيق: د. نور الدين عتر» يوثق 

المفهم لما أشكل من تلخيص مسلمء أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي. 
تحقيق: محيي الدين مستو وآخرون؛ ط١.(دمشق:‏ دار ابن كشير» ودار 
الكلم الطيب» 1١1‏ 5١ه).‏ 

المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» محمد 
عبدال رحمن السخاوي. تحقيق: محمد المخشت» ط 7(بيروت: دار الكتاب 
العربي» 5١51١ه).‏ 

الملل والنحل» محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» تحقيق: د. صلاح الدين 
المواري» ط ١(بيروت:‏ دار ومكتبة الحلال» /99١م).‏ 

الملل والتحل» محمد عبدالكريم الشهرستاني» تحقيق: محمد سيّد كيلاني» 
(بيروت: دار المعرفة» 5 5٠‏ ١اه).‏ 

- المنتقى من السنن المسندة عن رسول الله يكل عبدالله بن علي بن الجارود. 
مراجعة: خليل الميس» ط١.ء‏ (بيروت: دار القلمء /1٠5١ه).‏ 

- مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» محمد بن محد الحطّاب الرعيني؛ 
نحقيق:زكريا عميرات. (بيروت: دار الكتب العلمية). 

المواقف. عضد الدين الإيجيء تحقيق: عبد الرحمن عميرة» ط١.(بيروت:‏ 
دار الجيل» 19141١م).‏ - ميزان الاعتدال» محمد بن أحمد الذهبيء تحقيق: 
علي البجاويء (القاهرة: مطبعة البابي الحلبي» 1787١ه).‏ 

-الموطأ ‏ برواية الثانية . مالك بن أنس الأصبحيء تحقيق: سليم الحلالي 
(دبي: مكتبة الفرقان. 5575١ه).‏ 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد ١١١‏ 
9و9_---ئ2222222 222222 222222 ل يي 22222 ييبتبتبتبتاتببفْْبببتاْْْ7بتْْْْت 222222222751 2222 


داللوطا بقضورة عه تديغة غطرطة ق الكوبيف ةمه مالبك بن اسن 
الأصبحيء إعداد: محمد بن ناصر العجميء ط١(الكويت:‏ مركز 
البحوث والدراسات الكويتية). 

الموقظة في علم مصطلح الحديث؛ محمد بن أحمد الذهبيء تحقيق: 
عبدالفتاح أبو غده.؛ ط”اء (خحلب: مكتب المطبوعات الإسلامية 
114ه). 

- الميزان في تفسير القرآن. محمد حسين الطباطبائي» ط١.‏ (بيروت: مؤسسة 
الأعلمي» /51١ه).‏ | 

النصائح الكافية» محمد بن عقيل العلوي الحضرميء تحقيق: غالب 
الشابندر.» ط١»‏ (بيروت: مؤسسة الفجرء 7١51١ه).‏ 

النظام الاقتصادي الإسلامي بين الرأسالية والاشتراكية» زهير الطحان. 
ط ١ء‏ (اللاذقية: دار الحوار» ١9/6‏ م). 

-النظر في أحكام النظر ببحاسة البضرء أبو الحسن عل بن محمد بن القطّان: 
تحقيق: إدريس الصمديء ط١‏ (بيروت. والدار البيضاء: دار إحياء 
العلوم» ودار الثقافة» 57١151١ه).‏ 

- النظرية الإسلامية في الكهانة» ذ. إلياس بلكاء ط١ء‏ (بيروت :مؤسسة 
الرسالة.» 5575١ه).‏ 

- النكت على كتاب ابن الصلاح, أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق: 
د. ربيع المدخلي؛ ط 5 (الرياض: دار الراية» /1١51١ه).‏ 

- النكت على مقدمة ابن الصلاح؛ بدر الدين الزركشي, تحقيق: د. زين 
العابدين بلا فريح» ط ١(الرياض:‏ أضواء السلف» 19١54١ه).‏ 


١١‏ الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضيطهم عرض ونقد 


النكت والعيونء أبو الحسن الماوردي. تحقيق: السيد عبد المقصودء 
(نيزوات :"وار الكتن العلمية): 

النهاية في غريب الحديث والأثر» أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري» 
تحقيق: طاهر الزاوي» ومحمود الطناحي (بيروت: المكتبة العلمية). 

- النهيى عن سبٌّ الأصحاب وما فيه من الإثم والعقاب» ضياء الدين 
المقدسبى. تحقيق: عبدال رحمن التركي. ط١.‏ (بيروت: مؤسسة الرسالة» 
06ه). 

الهداية إلى بلوغ النهاية» مكي بن أبي طالب القيسي» تحقيق: مجموعة من 
المحققين» ط١.»‏ (الشارقة: جامعة الشارقة» 51794 ١ه).‏ 

الهداية شرح بداية المبتدي» أبو الحسن المرغيناني» (القاهرة: مكتبة 
مصطفى البابي الحلبي). 

الواضح في أصول الفقه» أبو الوفاء بن عقيل» تحقيق: د. عبدالله التركي. 
ط١‏ (بيروت: مؤسسة الرسالة» ١57١ه).‏ 

- الوجيز في تفسير الكتاب العزيزه أبو الحسن الواحدي, تحقيق: صفوت 
داوودي» ط١ء‏ (دمشق: دار القلمء .)0١5١6‏ 

الوسيط في تفسير القرآن المجيد» أبو الحسن على بن أحمد الواحدي. 
تحقيق: عادل عبدالموجود وآخرون. ط١.ء‏ (بيروت: دار الكتب العلمية. 
16ها). 

- الوضع في الحديث؛ عمر حسن فلاته» (دمشق وبيروت: مكتبة الغزالي. 
ومؤسسة مناهل العرفان» ١٠5١ه).‏ 


الصحابة والصحبة وشيهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد وال 


- أنساب الأشرافء البلاذري» تحقيق: محمود الفردوس العظم.» (دمشق» 
٠٠آم).‏ 

- أنوار التنزيل وأسرار التأويل» ناصر الدين البيضاويء ط”,. (القاهرة: 
مكتبة البابي الحلبىء /18١ه).‏ 

-آية التطهير وعلاقتها بعصمة الأئمة» د. عبدالحادي الحسينيء (القاهرة: 
دار الإيان للنشرء 577 ١ه).‏ 

بحر العلوم, أبو الليث السمرقنديء تحقيق: د. محمود مطرجيء. 
ط١ء(بيروت:‏ دار الفكرء .)0١51١/4‏ 

بحر الفواكد المشهور بمعاني الأخبار, أبو بكر محمد بن إبراهيم 
الكلأباذي» تحقيق: وجيه كال زين الدين» ط١ء(القاهرة:‏ دار السلام» 
89 اها). 

بذل النظر في الأصولء محمد بن عبد الحميد الأسمندي, تحقيق: د. بحمد 
زكي عبدالبر» ط١.‏ (القاهرة: مكتبة دار التراث» 7١5١ه).‏ 

- بشارة المحبوب بتكفير الذنوب» وجيه الدين عبد ال رحمن الأذرعيء 
تحقيق: أيمن البحيري» ط ١(القاهرة:‏ دار الآفاق العربية» 575١ه).‏ 

- بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز» مجد الدين الفيروزبادي» 
تحقيق: محمد علي النجار» ط ؟ (القاهرة: وزارة الأوقاف.5٠5١ه).‏ 

- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» جلال الدين عبد ال رحمن 
السيوطىء. ط”» (بيروت: دار الفكرء 1799١ه).‏ 

بخان وماد امه :افده كنب ماين سبي ا 
اديع فقيق ان أكرم فتاه العمرفي ذا 41 8ه 


)| الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


- بلوغ المرام في شرح مسك الختام في من تولى ملك اليمن من ملك وإمام. 
حسين بن أحمد العرشيء (القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية). 

بلوغ المرام من أدلة الأحكام, أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق: 
طارق عوض الله محمد ط١.ء‏ (الرياض: دار العطاء. 5 1557١اه).‏ 

سيجة اسم قرح عترم علوم الحتريف و زيناق المتصل والرسيل 
والموقوف والمنقطع لأبي عمرو الداني» تأليف: مشهور بن حسن آل 
سلمان» ط١.ء‏ (المدينة النبوية» وعنَّان: دار أنصار المدينة» والدار الأثرية» 
1ظ١ه).‏ 

بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام؛ علي بن محمد-ابن 
التطلناةك فشك ذو السو ا مك سعية 1 وا( الر ينافن: واراطيية 
11ها). 

تاج اللغة وصحاح العربية» إسماعيل بن حماد الجوهريء تحقيق: أحمد عبد 
الغفور عطار. ط27(بيروت: دار العلم للملايين» 11749١ه).‏ 

- تاريخ أساء الثقات» أبو حفص عمر بن شاهين, تحقيق: صبحي 
السامرائي» ط١»‏ (الكويت: الدار السلفية» 5 ١٠15١ه).‏ 

- تاريخ الأمم والملوك» محمد بن جعفر الطبري (ت١١07))‏ تحقيق: محمد 
أبو الفضل إبراهيم» (بيروت: دار سويدان). 

- تاريخ المدينة» عمر بن شبه النميريء تحقيق: فهيم محمد شلتوت (بدون 
بيانات نشر). 

تاريخ بغداد. أحمد بن علي الخطيب البغدادي (المدينة النبوية: المكتبة 
السلفية). 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض وثتقّد ١6‏ 


تاريخ جرجان. حمزة بن يوسف السهميء تحقيق :د. محمد عبدالمعيد خان. 
طء (بيروت: عالم الكتب» /501١ه).‏ 

- تاريخ خليفة بن خياط» تحقيق: د. أكرم ضياء العمريء ط 5» (الرياض: 
دار طيبة.ة 5٠‏ اه). 

- تاريخ مدينة دمشق, علي بن الحسن بن عساكره تحقيق: محب الدين 
العمروي. ط١‏ (بيروت: دار الفكرء 516 ١اه).‏ 

- تأويل مختلف الحديث. عبدالله بن مسلم بن قتيبة» تحقيق: سليم الملالي» 
ط١ء‏ (الرياض: دار ابن القيم» 5717 ١ه).‏ 

- تبصير المنتبه بتحرير المشتبه» أحمد بن علي بن حجرء تحقيق :علي البجاوي 
(بيروت: المكتبة العلمية). 

تحرير علوم الحديث؛ عبدالله يوسف الجديع؛ ط", (بريطانيا: الجديع 
للبحوث والاستشارات» 5706 ١ه).‏ 

تحفة الأعيان بسيرة أهل عمانء نور الدين السالميء (القاهرة: مطبعة دار 
الكتاب العربي» ١٠78١ه).‏ 

- تحقيق منيف الرتبة فيمن ثبت له شريف الصحبة» خليل بن كيكلدي 
العلائي» تحقيق: عبد الرحيم القشقري. ط١.‏ (الرياض: دار العاصمة؛ 
٠15١ه).‏ 

- تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة من روايات الإمام الطبريء د. محمد 
أمحزون» ط١»‏ (الرياض: دار طيبة» ومكتبة الكوثر. 6١51١ه).‏ 

تذكرة الحفاظ. شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق: عبد الر حمن 
بن يحيى المعلمي (بيروت: دار التراث العربي). 


5ة١١ا١‏ الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


تذكرة الموضوعات. محمد طاهر الفتّنى» طء (بيروت: دار إحياء التراث 
العربي» 5١6‏ ١اه).‏ 1 

- تزييف الوعي. فهمي هويديء. ط١.ء‏ (بيروت: دار الشروق» /1٠5١ه).‏ 

تطهير الجنان واللسان عن ثلب معاوية بن أبي سفيان مع المدح الجلٍ 
وإثبات الحق لعلي» ابن حجر الهيثمي» تحقيق: أبو عبد ال رحمن المصري. 
ط١ء‏ (طنطا: دار الصحابة» 7١851١ه).‏ 

تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة» أحمد بن علي بن حجر. 
تحقيق: د. إكرام الله إمداد الحق» ط١‏ (بيروت: دار البشائر الإسلامية: 
5اها). 

- تعليقات على ما صححه الحاكم في المستدرك ووافقه الذهبي, د.عبدالله 
السلفي» ط١.ء‏ (الرياض: دار الفضيلة» 14١5١ه).‏ 

تفسير البحر المحيط» محمد بن يوسف أبو حيان الأندلسي» تحقيق: عادل 
عبد الموجود وآخرون, ط١»ء‏ (بيروت: دار الكتب العلمية» .)0١51١7‏ 

- تفسير القرآن ‏ وهو اختصار النكت والعيون لللاوردي -» العز بن عبد 
السلام» تحقيق: د. عبدالله الوهيبي» ط١»‏ (نشر المحقق: 5١5‏ ١ه).‏ 

تفسير القرآن -اختصار النكت لللاوردي - العز بن عبد السلام» تحقيق: 
عبد الله بن إبراهيم الوهيبي» ط١»‏ (الأحساءء 515١ه).‏ 

- تفسير القرآن العزيزء محمد بن عبد الله بن أبي زمنين» تحقيق: حسين 
عكاشة؛ ومحمد الكنزء ط١»‏ (القاهرة: الفاروق الحديثة» 577١ه).‏ 
تفسير عبد الرزاق» تحقيق: مصطفى مسلم, ط١»‏ (الرياض: مكتبة 
الرشدء ١٠5١ه).‏ 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقّد /ا ١‏ 


- تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم, محمد بن أبي نصر 
الحميدي. تحقيق: د. زبيدة محمد ط ١‏ (القاهرة: مكتبة السنة» 51١6‏ ١ه).‏ 

-تفسير مقائل بة:سليان؛ تحقيق: أحمد فريد:ط١:(سيرؤت:‏ ذار الكتب 
العلمية.»15575١ه)‏ 

- تلقيح فهوم أهل الأثر في عيون التاريخ والسيرء أبو الفرج بن الجوزي. 
طاء (بيروت: شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم» 54148١ه).‏ 

تنقيح الأنظار في معرفة علوم الآثار. محمد بن إبراهيم الوزير» تحقيق: 
محمد صبحي حلاق» ط1١ء‏ (بيروت: دارابن حزم ١57١ه).‏ 

جبذيب الآثار. محمد بن جعفر الطبري» تحقيق: محمود شاكر. (القاهرة: 
مطبعة المدني). 

تهذيب الأسماء واللغات» يحيى بن زكريا النووي, تحقيق: عادل مرشد» 
وعامر غضبان» ط١.,‏ (دمشق: دار الرسالة العالمية» ٠157١ه).‏ 

- تهذيب التهذيب. أحمد بن علي بن حجر تحقيق: إبراهيم الزيبق؛ وعادل 
مرشد» ط١هء‏ (بيروت: مؤسسة الرسالة: 515١ه).‏ 

تبذيب الكمال في أسماء الرجالء حمال الدين المزي» تحقيق: د.بشار عواد. 
ط١ء‏ (بيروت: مؤسسة الرسالة» 517١ه).‏ 

توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار» محمد بن إسماعيل الصنعاني» ط١»‏ 
(بيروت: دار الكتب العلمية» /١51١ه).‏ 

تيسير الكريم ال رحمن في تفسير كلام المنان» عبد ال رحمن بن ناصر السعدي 
(رت/177١ه).ء‏ تحقيق: د. عبد الرحمن اللويحق» ط١.,‏ (بيروت: مؤوسسة 
الرسالة.» ١557١ه).‏ 


١١8‏ الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


- جامع الأصول في أحاديث الرسولء أبو السعادات المبارك بن محمد بن 
الأثير. تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط. (بيروت: مكتبة الحلواني» والملاح» 
ودار البيان» 1/64١ه).‏ 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن» محمد بن جرير الطبريء تحقيق: د. عبد 
الله التركي» ط١»‏ (القاهرة: مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار 
هجر .)0١1571١‏ 

جامع الترمذيء محمد بن عيسى بن سَورّة الترمذيء تحقيق: أحمد محمد 
شاكرء ط 1 (القاهرة: مطبعة مصطفى البابي الحلبي» /119ه). 

جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثًا من جوامع الكلم. 
عبدال رحمن بن رجب الحنبلي» تحقيق: شعيب الأرناؤوطه وإبراهيم 
باجسء. طلاء (بيروت: مؤسسة الرسالة» /1١51١ه).‏ 

جزء الترقفي -عباس الترقفي تحقيق: د. أيمن الدوري. ط١»‏ (الشارقة: 
مكتبة الصحابة» 57١‏ ١ه).‏ 

جزء فيه من حديث أبي سعيد الأشج. تحقيق: إساعيل الجزائري؛ ط١.‏ 
(الرياض: دار المغني» 577 ١ه).‏ 

جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام َلك ابن قِيّم 
الجوزية» تحقيق: رائد النشيري» ط١»‏ (مكة: دار عالم الفوائد. 5765 ١ه).‏ 

- حجية السنة» د. عبدالغني عبد الخالق» ط ؟. (المنصورة: دار الوفاءء 
517١ه).‏ 

حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن. محمد الأمين الهرري» ط١»‏ 
(بيروت: دار طوق النجاة» ١5571١ه).‏ 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضيطهم عرض ونقد حون 
--22222-22 2222 2222 2 2 2 222222222222222 222 222225222222222 ين 


- حديث الزهري -أبو الفضل عبيد الله بن عبد الر حمن - تحقيق: د. حسن 
البلوط؛ ط١»‏ (الرياض: مكتبة أضواء السلف». 51/8١ه).‏ 

حديث الستة من التابعين وذكر طرقه واختلاف وجوهه. أبو بكر 
الخطيب البغدادي. تحقيق: محمد رزق بن طرهوني» ط١‏ (الاحساء: دار 
فوازء 7١51١ه).‏ 

- خلق أفعال العباد» محمد بن إسماعيل البخاريء تحقيق: د.فهد الفهيد. 
طاء (الرياض: دار أطلس الخضراء؛ 576١اه).‏ 

درء الانتقاص عن عمرو بن العاصء محمد كمال السيوطي» ط١.‏ 
«(الرياض: دار طيبة» 1١57١‏ ه). 

دلائل النبوة» محمد بن الحسين البيهقيء تحقيق: د. عبدالمعطي قلعجيء 
ط١‏ (بيروت: دار الكتب العلمية» ودار الريان» 5/8 5١ه).‏ 

دواعي الفتوحات الإسلامية ودعاوى المستشرقين» د. حميل عبدالله 
المصريء. ط١ء‏ (بيروت ودمشق: الدار الشامية» ودار القلم» ١١51١ه).‏ 

ديوان الضعفاء والمتروكين وخلق من المجهولين وثقات فيهم لين» محمد 
بن أحمد الذهبي» تحقيق: الشيخ حماد الأنصاري» (مكة المكرمة: مطبعة 
النهضة الحديثة). 

- ديوان عمر بن أبي ربيعة» شرح وتقديم: علي مهناء ط١ء‏ (بيروت: دار 
الكتب العلمية؛ 5٠5١ه).‏ 

- ذكر أخبار أصبهانء أبو نعيم الأصبهاني» ط ؟. (دلهي: الدار العلمية»5 ٠‏ 5١ه).‏ 

- ذم الموى. عبدالرحمن بن الجوزيء تحقيق: خالد العلمي. ط١.ء‏ (الرياض: 
مكتبة الرشد. 514١اه).‏ 


١١1١‏ الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


- رؤوس المسائل الخلافية» أبو المواهب الحسين بن محمد العكبريء تحقيق: 
د. خالد المخنشلان» ود. ناصر السلامة» ط١‏ (الرياض: دار إشبيلياء 
١1١ه).‏ 

- رافضة اليمن على مر الزمن» محمد بن عبدالله الإمام. ط١ء‏ (صنعاء: 
المتخصص للطباعة. /ا5571١اه).‏ 

- رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سننه؛ أبو داود السجستاني» تحقيق: 
د. محمد لطفي الصباغ. ط. (بيروت: المكتب الإسلامي» 511١ه).‏ 

- رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيزء عز الدين الرّسعنيء تحقيق: د. 
عبدالملك بن دهيشء. ط١»‏ (مكة: مكتبة الأسدي. 5764١ه).‏ 

- روح البيان» إسماعيل حقي البروسوي» ط/2ء (بيروت: دار إحياء التراث 
العربي» 04٠1١ه).‏ 

- روح المعاني» محمود الألوسي» ط 5» (بيروت: دار إحياء التراث العربي؛ 
ه٠5١ه).‏ 

- روضة الطالبين وعمدة المفتين» يحيى بن شرف النوويء إشراف: زهير 
الشاويشء ط ”2 (بيروت: المكتب الإسلامي» 517١ه).‏ 

- روضة المحبين ونزهة المشتاقين» ابن قيم الجوزية؛ (بيروت: دار الكتب 


العلمية.»57١51١ه).‏ 
المكتب الإسلامى» 84037 ١ه).‏ 


- سؤال في معاوية بن أبي سفيان» شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن 
تيمية» تحقيق: د.صلاح الدين المنجد. ط١.‏ (بيروت: 4ام)). 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد ١1١‏ 
عت هك 


- سؤالات أبي عبد الرحمن السلمي للدارقطني في الجرح والتعديل» تحقيق: 
د. سليمان آتش (الرياض: دار العلوم» ١550/8‏ ه). 

- سؤالات البرذعي لأبي زرعة» تحقيق: أبو عمر الأزهري, ط١»(القاهرة:‏ 
دار الفاروق الحديثة, ١٠57١ه).‏ 

- سل السنان في الذب عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. سعد 
السبيعي؛ ط١.‏ (الرياض: دار المحدّث» 57/8 ١ه).‏ 

- سلسلة الأحاديث الصحيحة,؛ محمد ناصر الدين الألباني» ط١‏ (الرياض: 
مكتبة المعارف. /511١ه).‏ 

10 داود» سليمان بن الأشعث السجستاني» تحقيق: محمد محيي الدين» 
(بيروت: المكتبة العصرية). 

- سنن الدارقطني» تحقيق: شعيب الأرناؤوط وآخرون. ط١:(بيروت:‏ 
مؤسسة الرسالة.575١ه).‏ 

- سنن سعيد بن منصورء تحقيق: حبيب ال رحمن الأعظميء (بيروت: دار 
الكتب العلمية). 

- سيرة ابن إسحاقء تحقيق: محمد حميد الله» بدون ناشر أو طبعة» ١14501١ه.‏ 

- شرح اختصار علوم الحديث -مع الباعث الحثيث- أبو الفداء إسماعيل 
بن كثير» شرح: أحمد شاكرء ط١.‏ (دمشقء الرياض: مكتبة دار الفيحاء. 
ومكتبة دار السلام» 1415١ه).‏ 

- شرح التبصرة والتذكرة» زين الدين عبدالرحيم العراقي» د. عب داللطيف 
الحميم» وماهر الفحل» ط١.ء‏ (بيروت: دار الكتب العلمية» 8477 ١ه).‏ 

- شرح السنة» الحسين بن مسعود البغويء تحقيق: زهير الشاويش» وشعيب 


١١1‏ الصحابة والصحية وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


الأرناؤوط؛ ط ؟» (بيروت: المكتب الإسلامي» 5407١ه).‏ 

- شرح الكرماني على البخاريء (بيروت: دار إحياء التراث العربي) 

- شرح الكوكب المنير المسمى مختصر التحرير محمد بن أحمد بن النجار 
الحنبلي» تحقق: د. محمد الزحيليء د. نزيه حماد. (الرياض: طبعة خاصة 
بوزارة الشؤون الإسلامية» 5575١ه).‏ 

- شرح اللمع في أصول الفقه» أبو إسحاق الشيرازيء, تحقيق: عبدالمجيد 
تركي» ط١‏ (بيروت: دار الغرب الإسلامي» 508 ١ه).‏ 

شرح صحيح البخاري؛ علي بن خلف ابن بطالء تحقيق: ياسر بن 
إبراهيم» ط١ء‏ (الرياض: مكتبة الرشد» ١٠55١ه).‏ 

- شرح صحيح مسلمء يحيى بن زكريا النووي» (القاهرة: المطبعة المصرية 
ومكتباتها). 

شرح صول اعتقاد أهل السنة والجماعة. هبة الله اللالكائي, تحقيق: د. 
أحمد بن سعد الغامدي, طه. (الرياض: دار طيبة» 5١4‏ ١اه).‏ 

- شرح علل الترمذيء عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي» تحقيق:د.نور 
الدين عترء ط 5» (الرياض: دار العطاءء» 517١‏ ١ه).‏ 

شرح عمدة الأحكام؛ عبد الرحمن بن ناصر السعديء, تحقيق: أنس 
العقيل» ط١»‏ (دمشق: دار النوادر» 57١‏ ١ه).‏ 

- شرح مختصر الروضة:؛ نجم الدين الطوفيء تحقيق: د. عبد الله بن 
عبد المحسن التركيء ط". (الرياض: وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد؛ 1١9‏ 5١ه).‏ 

- شرح معاني الآثار» أحمد بن محمد الطحاوي, تحقيق: محمد زهري النجار» 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد ١١17‏ 
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ومحمد سيد جاد الحق. ط١.‏ (بيروت: دار عالم الكتب؛. 5١51١ه).‏ 

- شرح موقظة الذهبيء الشريف حاتم العوي» ط١.ء‏ (الدمام: دار بن 
الجوزي./571١ه).‏ 

- شعب الإيمان» أحمد بن الحسين البيهقيء تحقيق: محمد السعيد بسيوني 
زغلول» ط١.‏ (بيروت: دار الكتب العلمية» ١٠١5١ه).‏ 

- شعر عمرو بن معدي كرب. جمع: مطاع الطرابيشي» ط3. (دمشق: مجمع 
اللغة العربية: 60 ٠5١ه).‏ 

شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل؛ أبو الحسن المأربي؛ طاء 
(القاهرة: مكتبة ابن تيمية» 51١١‏ ١اه).‏ 

- صحابة رسول الله يَةِ في الكتاب والسنة» عيادة أيوب الكبيسسبى» ط١ء‏ 
(دمشق وبيروت: دار القلم» ودار المنارة» /1401١ه). ١‏ 

- صحيح مسلمء أبو الحسين مسلم بن الحسين النيسابوري» تحقيق: محمد 
فؤاد عبدالباقي» ط ١‏ (القاهرة: دار الحديث» 17١5١ه).‏ 

- صفة المنافق» جعفر بن محمد الفريابي» تحقيق: بدر البدر» ط١»‏ (الكويت: 
دار الخلفاء للكتاب الإسلامي» .)0١5٠04‏ 

ضوابط الجرح والتعديلء د. عبد العزيز العبد اللطيف. ط١.ء‏ (الرياض: 
مكتبة العبيكان. 85575 ١ه).‏ 

- طبقات الحفاظ» جلال الدين السيوطي» ط؟ (بيروت :دار الكتب 
العلمية. 5١51١ه).‏ 

- طبقات ال حنابلة» القاضي أبو الحسين بن أب يعلى» (بيروت: دار المعرفة). 
طبقات الشعراء. عبد الله بن المعتز» تحقيق: عبدالستار أحمد. (مصر: دار المعارف). 


١1‏ الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


طبقات المستشرقين» د.عبد الحميد صالح حمدان. (القاهرة: مكتبة 
مدبولي). 

طبقات المعتزلة» أحمد بن يحيى المرتضى» تحقيق: سوسنة دنفلد. (بيروت: 
مكتبة الحياة). 

عدالة الرواة والشهود. د. المرتضى بن زيد المحطوري,. ط ”". (صنعاء: دار 
الأثار» /ا511١اه).‏ 

عدالة الصحابة و في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية ودفع 
الشبهات». د. عماد السيد الشربينيء (القاهرة: مكتبة الإيهان» 5717 ١اه).‏ 

عدالة الصحابة عند المسلمين» محمد لطيف الفهداوي» ط١.ء‏ (الرياض: 
مكتبة الرشدء 5778 ١اه).‏ 

- عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام ي#هد» د. ناصر الشيخ. 
ط١ء‏ (الرياض: مكتبة الرشد» ١١51١ه).‏ 

- علل الترمذي الكبير» ترتيب :أبو طالب القاضىءتحقيق: محمود خليل؛ 
وصبحي السامرائي» ط ١‏ (القاهرة وعان: المكتبة الإسلامية» والدار 
العئانية» 478 ١ه).‏ 

علوم الحديث؛ أبو عمرو بن الصلاح. تحقيق: نور الدين عتر 
ط؟١(بيروت:‏ دار الفكر» /5571١ه).‏ 

علوم الحديث اب المااع والعووا شباح للعراتي رركت الايد 
بن حجرهء حققها وألف بينها: طارق عوض الله ط١ء‏ (الرياض 
والقاهرة: دار ابن القيم» ودار ابن عفان» 574 ١اه).‏ 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد لضن 


-عمارة القبور. عبدال رمن بن يحيى المعلمي» تحقيق: ماجد الزيادي» ط١.‏ 
(مكة المكرمة: المكتبة المكية» 51١/4‏ ١ه).‏ 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري» بدر الدين العيني (بيروت: دار 
إحياء التراث العربي» ومؤسسة التاريخ العربي). 

عين الإصابة في استدراك عائشة على الصحابة» جلال الدين السيوطيء 
تحقيق: عبدالله الدرويشء. ط١.‏ (القاهرة: مكتبة العلم» 4 5٠‏ ١اه).‏ 

غريب الحديثء حمد بن سليان الخطابي» تحقيق: عبد الكريم إبراهيم 
العزباوي. (مكة المكرمة: جامعة أم القرى» 5٠7‏ ١ه).‏ 

-غريب الحديث. عبد ال رحمن بن علي بن الجوزيء تحقيق: د. عبد المعطي 
قلعجيء ط١.‏ (بيروت: دار الكتب العلمية» 065٠5١ه).‏ 

غريب الحديث. عبد الله بن مسلم بن قتيبة» تحقيق: د. عبدالله الجبوري. 
ط؟ (تونس: دار الغرب الإسلامي» ١47١ه).‏ 

-غوث المكدود بتخريج منتقى ابن الجارود» أبو إسحاق الحويني؛ ط١ء‏ 
(بيروت: دار الكتاب العربي» 08٠5١ه).‏ 

-غوستاف لوبون في الميزان» شوقي أبو خليل» ط١.,‏ (دمشق: دار الفكرء 
٠151ه).‏ 

- فتح الباب في الكنى والألقاب» محمد بن إسحاق بن منده. تحقيق: نظر 
الفاريابي» ط١»‏ (الرياض: مكتبة الكوثر» /411١ه).‏ 

-فتح الباري بشرح صحيح البخاري, أحمد بن حجر العسقلاني» أشرف 
على طبعها: حب الدين الخطيبء ط١.‏ (القاهرة: المطبعة السلفية» 
٠4"١ه).‏ 


١3‏ الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 
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- فتح الباري شرح صحيح البخاريء أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب 
الدية عايق رجب الحنبلي - تحقيق: طارق عوض الله محمد» ط ١‏ (الدمام: 
دار ابن الجوزي. /1١51١اه).‏ 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من التفسير» محمد بن علي 
الشوكاني» (بيروت: دار إحياء التراث العربي). 

- فتح المغيث بشرح ألفية الحديث. محمد بن عبد الرحمن السخاويء تحقيق: 
د.عبدالكريم الخضيرء ود. محمد الفهيدءط١.ء(الرياضض:دار‏ 
المنهاج.5 57 ١ه).‏ 

فتنة مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه. محمد الغبّانء ط١(الرياض:‏ 
مكتبة العبيكان. 5١9‏ ١اه).‏ 

فتوح مصر وأخبارهاء أبو القاسم بن عبد الحكم. تحقيق: محمد الحجيري؛ 
طاء (بيروت: دار الفكر» 515١ه).‏ 

- فضائل القرآن ومعاله وآدابه» أبو عبيد القاسم بن سلام» تحقيق: أحمد 
الخياطىء (المغرب: وزارة الأوقاف. 6١51١ه).‏ 

2ق لدان الى ميض الناقاق عمه نق عبد اله الذكاق) تمقيق انيل 
جرّار ظذء (الرياض: دار أضواء السلف5؟11١ه).‏ 

- فواتد المجاميع؛ عبدال رحمن بن يحيى المعلمي. تحقيق: على العمران» ونبيل 
السندي» ط١»‏ (مكة المكرمة: دار عالم الفوائد. 5 57 ١ه).‏ 

-فواتح الرحموت بشرح مسلّم الثبوتء عبد العلي محمد الأنصاري الهندي, 
ط١ء‏ (بيروت: دار إحياء التراث العربي» 51/8 ١ه).‏ 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد /71 ١‏ 


- قراءة في رسالة ابن إباضء د. لطيفة البكاي. ط١.‏ (بيروت: دار الطليعة, 
01م0) 

كتاب الأمثال» أبو عبيد القاسم بن سلأم» تحقيق: د. عبد المجيد قطامشء 
ط١‏ (دمشق: دار المأمون للتراث. ٠٠58١ه).‏ 

- كتاب المعجم., أحمد بن محمد بن الأعرابيءتحقيق :عبد المحسن الحسيني. 
ط١ء‏ (الدمام: دار ابن الجوزي» 51/8 ١ه).‏ 

كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي» علاء الدين البخاري. 
تحقيق: عبدالله محمود. ط١.ء‏ (بيروت: دار الكتب العلمية. 51١48‏ ١اه).‏ 

كشف المشكل من حديث الصحيحين. أبو الفرج عبدال رحمن بن الجوزي. 
تحقيق: د. علي حسين البواب. ط ١‏ (الرياض: دار الوطن» 514 ١ه).‏ 

كشف النقاب عما روى الشيخان للأصحاب» صلاح الدين العلائي. 
تحقيق: عبدالجواد حمام, ط ١‏ (دمشق: دار النوادر» 57١‏ ١اه).‏ 

كفاية الحفظة شرح المقدمة الموقظة» محمد بن أحمد الذهبي» شرح: سليم 
الهلالي» ط ١‏ (عجان: مكتبة الفرقان» ١‏ 547١ه).‏ 

لباب التأويل في معاني التنزيل» علي بن محمد بن إبراهيم الشهير بالخازن» 
تحقيق: عبدالسلام محمد شاهينء. ط ١(بيروت:‏ دار الكتب العلمية؛ 
006 )). 

- لباب المحصول في علم الأصولء الحسين بن رشيق المالكي» تحقيق: محمد 
غزالي» ط١»‏ (دبي: دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث: 
7 11اه). 


١١1١‏ الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 
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- لباس الرجل أحكامه وضوابطه في الفقه الإسلامى, د. ناصر الغامدي. 
:11 ركو روي قفا امم 7 

- مؤتمر السقيفة وبيعة أبي بكر رضى الله عنه. د. عبدالشافي محمد. ط١اء‏ 
(القاهرة: دار السلام» 414١ه).‏ 

- مجلسان من إملاء أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائيء تحقيق: أبو 
إسحاق الحويني» ط١.‏ (الدمام: دار ابن الجوزي. 5١51١ه).‏ 

مجمل عقائد الشيعة في ميزان أهل السنة والجماعة» ممدوح الحربي (الجيزة: 
شركة ألفاء 57٠١‏ ١اه).‏ 

- مجموع فيه عشرة أجزاء حديثية» تحقيق: نبيل سعد الدين» ط١(بيروت:‏ 
دار البشائر الإسلامية» ؟57١ه).‏ 

مجموع فيه عشرة أجزاء حديثية» تحقيق: نبيل سعد الدين جرّار. طذ١ء‏ 
(بيروت: دار البشائر» ؟57١ه).‏ 

محاسن التأويل» محمد جمال الدين القاسميء تحقيق: محمد فؤاد عبد 
الباقي» ط١.(بيروت:‏ دار إحياء التراث العربي» .)60١5١‏ 

- مختار الصحاح, محمد بن أبي بكر الرازيء تحقيق: محمود خاطرء ط١ء‏ 
(بيروت: مكتبة لبنان» 516١ه).‏ 

- مختصر استدراك الحافظ الذهبي على مستدرك أبي عبدالله الحاكم» سراج 
الدية ين اللقرهة فينق لمعل كرتن مناه اللتحح دان 1ط 1ه 
(الرياض: دار العاصمة؛ ١١51١ه).‏ 

- مختصر التحرير» » محمد بن أحمد بن النجار الحنبللى» تحقيق: د. محمد 
نعطت رمسا كل له (الروافين: مكف دان اللأرقي 10898ه6. 


الصحابة والصحبة وشيهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد ١10‏ 


مختصر التحفة الاثنى عشرية؛ عبدالعزيز الدهلوي» اختصار: محمود 
فكوى الاو ود (الزياف ١‏ الرقاسة العافنة لادارات الصو 
الملعة وال فاه والراعوة وار 41 1ه 
مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي يلك محمد بن إسحاق بن 
خزيمة. تحقيق:د. محمد مصطفى الأعظميء (بيروت: المكتب 
الإسلامي» 1599ه). 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» محمد بن أبي بكر بن 
قِيم الجوزية» تحقيق: محمد حامد الفقي (الدار البيضاء: دار الرشاد 


الحديثة). 
مذكرة في أصول الفقه. محمد الأمين الشنقيطي» ط١‏ (مكة المكرمة: دار 
عالم الفوائد» 577١ه).‏ 


- مرويات الصحابة رضي الله عنهم في الحوض والكوثر فيه ثلاث رسائل: 
ما روي في الحوض والكوثر, والذيل على الجزء السابق» والمستدرك في 
أحاديث الحوض - بقي بن مخلد» وأبو القاسم بن بشكوالء وعبدالقادر 
صوني» ط١ء‏ (المدينة النبوية: مكتبة العلوم والحكم, 517١ه).‏ 

مسائل الإمام أحمد ‏ رواية ابن هانيء - تحقيق: زهير الشاويش» ط١»‏ 
(بيروت: المكتب الإسلامي» ١٠٠5١ه).‏ 

- مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة» د.ناصر القفاري. طه. 
(الرياض: دار طيبة» 514 ١ه).‏ 

- مساوىء الأخلاق ومذمومهاء محمد بن جعفر الخرائطي؛ تحقيق 
مصطفى الشلبي؛ ط١.»‏ (جدة: مكتبة السوادي. 5417١ه).‏ ْ 


رض الصحابة والصحبة وشيبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


مسند أبي بكر الصديقء أحمد بن علي المروزي» تحقيق: شعبيب 
الأرناؤوط» ط 5» (بيروت: المكتب الإسلامي» 5057١ه).‏ 

- مسند أبي يعلى الموصلي» تحقيق: حسين سليم أسدء ط١ء‏ (دمشق: دار 
الثقافة العربية» 5١51١ه).‏ 

مسند الدارمي» عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي» تحقيق: حسين سليم 
أسد. ط١ء‏ (الرياض: دار المغني» ١‏ 57 ١ه).‏ 

مسند الروياني» أبو بكر محمد بن هارون الروياني» تحقيق: أيمن علي أبو 
يانٍ» طذ١.»‏ (بيروت: مؤسسة قرطبة» 15١51١ه).‏ 

دمففة الكنامو فا انين أخد الطبراني» تحقيق: حمدي السلفيء ط 5 
(بيروت: مؤسسة الرسالة» /1١51١ه).‏ 

مسند الفاروق. أبوالفداء إساعيل بن كثير» تحقيق: د. عبدالمعطي 
قلعجيء ط؟ (المنصورة: دار الوفاء» 515١ه).‏ 

- مشارق الأنوار على صحاح الآثارء القاضي عياض بن موسى 
اليبحصبيء تحقيق: إبراهيم شمس الدين, ط١»ء‏ (بيروت: دار الكتب 
العلمية» 8577١ه).‏ 

- مشكل الآثار» أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي. تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط. ط١.‏ (بيروت: مؤسسة الرسالة. 516١ه).‏ 

- مصابيح الجامع -شرح صحيح البخاري-»؛ بدر الدين الدمامينيء تحقيق: 
نور الدين طالب» ط7.(دمشق: دار النوادر» 57١‏ ١ه‏ ). 

- مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة» أحمد بن أبي بكر البوصيريء» تحقيق: 
موسى محمد» و د.عزت علي. (القاهرة: دار الكتب الإسلامية). 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد ١؟١١‏ 


معالم التنزيل» الحسين بن مسعود البغويء تحقيق: محمد عبد الله النمر 
واخرون. ط:»(الرياض: دار طيبة» /ا١ .)0١5‏ 

معاني الآثار» أحمد بن محمد الطحاويء تحقيق: محمد زهري النجار: 
ومحمد سيد جاد الحق» ط١.‏ (بيروت: عالم الكتب. 5١51١ه).‏ 

معجم أسماء المبشفر فين :3 حيى نرزاف 11 (بيروكة :زان الكقيي 
العلمية. 55760 ١اه).‏ 

معجم الصحابة» عبدالباقي بن قانع» تحقيق: خليل قوتلاي» ط1١ء‏ (مكة 
المكرمة: مكتبة نزار البازء» 514 ١ه).‏ 

- معجم مقاييس اللغة» أحمد بن فارسء تحقيق: عبد السلام هارون. 
(بيروت: دار الفكر» 799١ه).‏ 

معرفة الرجال لابن معينء رواية أبي العباس ابن محرز» تحقيق: أبو عمر 
الأزهري. ط١١«القاهرة:‏ دار الفاروق الحديثة» 57١‏ ١ه).‏ 

- معرفة السنن والآثار» أحمد بن الحسين البيهقيء تحقيق: د.عبدالمعطي 
قلعجيءط »١‏ (كراتشي» ودمشق وحلب والقاهرة: جامعة الدراسات 
الإسلامية» دار قتيبة» دار الوعيء دار الوفاء» 5١51١ه).‏ 

معرفة السئن والآثار» محمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: د. عبد المعطي 
قلعجي» ط١‏ (كراتشي: جامعة الدراسات الإسلامية» ١51١ه).‏ 

- معرفة السئن والآثار» أحمد بن الحسين البيهقيء تحقيق: د.عبدالمعطي 
قلعجىء ط١.»‏ (كراتشى: جامعة الدراسات الإسلامية» 1١51١ه).‏ 
مدرفة العا 5 عبدالله أبو نعيم الأصبهاني, تحقيق: عادل 
العزازي» ط١»‏ (الرياض: دار الوطن» 5١9‏ ١ه).‏ 


١١7‏ الصحابة والصحية وشيهات حول عدالة الصحابة وضيطهم عرض ونقد 


- مغاني الأخيار في شرح أسامي رجال معاني الآثار» بدر الدين العيني. 
تحقيق: أسعد محمد طيب». ط١(مكة‏ المكرمة: مكتبة نزار مصطفى البازء 
51١ها).‏ 

مفتاح الجنة في الاعتصام بالسنة» جلال الدين السيوطيء تحقيق: بدر 
البدر» ط١‏ (الكويت: دار النفائس. 5١51١ه).‏ 

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة» ابن القيم 
الجوزية» تحقيق: علي الحلبي» ط١.‏ (الخبر: دار ابن عفان» 51١5‏ ١ه).‏ 

مكارم الأخلاق ومعاليها ومحمود طرائقهاء محمد بن جعفر الخرائطي. 
تحقيق: د. سعاد خندقاويء. ط١(القاهرة:‏ مطبعة المدني» 1١١‏ 5١ه).‏ 

- منار السبيل بتخريج جزء بن ديزيل» عبدالله البخاري» ط١١.‏ (القاهرة: 
دار الإمام أحمد. /57١ه).‏ 

منحة الباري بشرح صحيحه البخاريء زكريا الأنصاريء تحقيق: سليمان 
العازمي» ط١.‏ (الرياض: مكتبة الرشد» 575 ١ه).‏ 

منهاج السنة النبوية» شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبدالسلام بن 
تيمية» ط١»‏ (الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 
5 ه). 

- منهج النقد عند المحدثين» د. محمد مصطفى الأعظميء ط ”؛ (الرياض: 
مكتبة الكوثر» ١٠5١ه).‏ 

- موسوعة أقوال يحيى بن معين في رجال الحديث وعلله؛ بشار عواد 
وآخرون؛ ط١»ء‏ (تونس: دار الغرب الإسلامي» 57١‏ ١اه).‏ 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحاية وضبطهم عرض ونقد ١77‏ 


- موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند 
المعنعن بين المتعاصرين. د. خالد بن منصور الدريسء ط١.ء‏ (الرياض: 
مكتبة الرشد. /1١51١ه).‏ 

- نسب قريشء المصعب بن عبد الله الزبيري» تحقيق: ليفي بروفنسال. ط” 
(القاهرة: دار المعارف). 

- نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق» محمد ناصر الدين الألباني» طثء 
(بيروت: المكتب الإسلامي. /١١51١ه).‏ 

نبج البلاغة- مع شرحه لمحمد عبده- منسوبٌ إلى علي بن أبي 
طالب ز#ه»ط .١‏ (مكتب الإعلام الإسلامي» ١511١ه).‏ 

- نيل الابتهاج بتطريز المنهاج, أحمد بابا التنبكتي» تحقيق: د. علي عمرء ط١.‏ 
(القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية» 5717 ١ه).‏ 

- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» محمد بن على الشوكاني» (القاهرة: 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي). 

-هل انتشر الإسلام بالسيف. د.عبدالودود شلبي» ط١.(القاهرة:‏ دار 
الفتح»575١اه).‏ 

وبل الغمام على شفاء الأوام» محمد بن علي الشوكاني» تحقيق: محمد صبحي 
حلاقء ط١.ء‏ (القاهرة: مكتبة ابن تيمية» 515 ١اه).‏ 


© كتب الإمامية الاثني عشرية: 
-الاثنا عشرية وأهل البيت» محمد جواد مغنية» ط؛. (بيروت: دار التيار 
الجديد, ودار الحواد 6 ٠5١ه).‏ 


15 الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


الأصول من الكافي» أبو جعفر محمد بن يعقوب الكلينى» ط”. (طهران: 
دار الكتب الإسلامية» //7١ه).‏ ْ 

- الآلفين في إمامة أمير المؤمنين على بن أبي طالبء بن المطهر الحلى؛ 
(الكريف ركه الألقن اه 1 

ال السياسي والتشيع الديني» أحمد الكاتب» ط١»‏ (بيروت: الانتشار 
العربي» 9١١5م).‏ 

الحجة على الذاهب إلى تكفير أبي طالب؛ شمس الدين الموسويء تحقيق: 
محمد بحر العلوم؛ ط١.‏ (قم: ١٠5١ه).‏ 

- الشيعة والتصحيح. د. موسى الموسوي. دون بيانات نشرء ١5 ٠/‏ ه. 

- الصحابة-ملف الكتروني- علي الميلاني» شبكة الشيعة العالمية. 

النص والاجتهاد. عبد الحسين شرف الدين الموسويء تحقيق: أبو مجتبى» 
ط١ء(قم:‏ مطبعة سيد الشهداء؛ 5 5٠‏ ١اه).‏ 

النفاق وآثاره على مجتمع الصحابة» د.زهير بيطار: ط١اء(بيروت:‏ دار 
الحمادي. 14 اها). 

أين سنة الرسول وما فعلوا بها-ملف الكتروني- أحمد حسين يعقوب. 
شبكة الشيعة العالمية. 

- بحار الأنوار» محمد باقر المجلسبى, ط ”. (بيروت: مؤسسة الوفاءء» "57 ١ه).‏ 

- بيان السعادة في مقامات العبادة» سلطان بن محمد الجنابذي» ط ”3 
(طهران: مطبعة دانسكاه. 1780١ه).‏ 

- تفسير القميء علي بن إبراهيم القميء تحقيق: محمد صالح الانديمشكيء. 
ط١ء‏ (قم: مطبعة ذوي القربى؛ 57/7 ١ه).‏ 


الفحابة والضخية وقنهات حول عدالة الشحابة وصعظهم عرسن ونقد ١"‏ 


- حق اليقين في معرفة أصول الدين. عبدالله شيِّرء (البحرين: مكتبة 
الروفت” 

-دراسات في الحديث والمحدثين -ملف الكتروني- هاشم معروف 
الحسيني» شبكة الشيعة العالمية. 

رجال الكشيء محمد بن عمرو الكشي. تحقيق: أحمد الحسيني. (دون 
بيانات نشر). | 

رجال النجاشىء أبو العباس أحمد بن على النجاثىء ط١ء‏ (بيروت: دار 
الأخواك ل 1ه ١‏ ْ 

عدالة الصحابة-ملف الكتروني- محمد سندء موقع الميزان. 

- عقائد الإمامية الاثني عشرية» إبراهيم الموسوي الزنجانيء (بيروت: 
مقفسة لقان ا 

- عقائد السنة وعقائد الشيعة التقارب والتباعد. صالح الوردانيء ط١ء‏ 
(بيروت: دار الغدير» 9١5١ه).‏ 

- فرق الشيعة» الحسن بن محمد النوبختي» (استانبول: جمعية المستشرقين 
الألمان» 1971 م). 

- كشت الأمترار؛ روح الله الخميني؛ تعليق: د. محمد الخطيبء ط", (عمَّان: 
دار عمارء /194م). 

- مجمع البيان في تفسير القرآن. الفضل بن الحسن الطبرسي. ط١.‏ (بيروت: 
دار المعرفة. 5٠55١ه).‏ 

- منهاج الكرامة في إثبات الإمامة؛ الحسن بن المطهر الحلي؛ نسخة كتبت 
عام 91١1اه.‏ 


ار الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


- نصوص الردة في تاريخ الطبري؛ محمد حسين آل ياسين 

- نظرية عدالة الصحابة والمرجعية السياسية في الإسلام-كتاب الكتروني- 
أمد حسين يعقوب. شبكة الشيعة العالمية. 

- نوابغ الرواة في رابعة المئاتء آغا بزرك الطهراني» تحقيق: علي نقي» (قم: 
مؤسسة اساعيليان). 


© كتب الزيدية: 

أخبار أئمة الزيدية في طبرستان وديلمان وجيلانء جمع: فيلفرد مادبلوغ. 
(بيروت: المعهد الألماني للأبحاث الشرقية 0 

الأساس لعقائد الأكياسء القاسم بن محمد تحقيق: البير نصريء ط١ء‏ 
(بيروت: دار الطليعة؛ 48٠‏ ١م).‏ 

الزيدية نظرية وتطبيق» علي عبدالكريم الفضيل» ط١.؛‏ (عمّان: جمعية عمال 
المطابع» 5٠5‏ ١ه).‏ 

- الزيدية» الصاحب بن عبّادء تحقيق: د. ناجي حسين. (بيروت: الدار 
العربية للموسوعات). 

الصحبة والصحابة بين الإطلاق اللغوي والتخصيص الشرعي» حسن 
فرحان المالكي؛ ط ؟» (عنَّانَ: مركز الدراسات التاريخية» 5765 ١ه).‏ 

- العتب الجميل على أهل الجرح والتعديل» محمد بن عقيل العلوي 
الحضرمي. عناية: عبدالله العلوي» ط١.‏ (حضرموت: تريم للدراسات 
والنشرء /5571١ه).‏ 

- النصائح الكافية لمن يتولى معاوية» محمد بن عقيل الحضرميء تحقيق 


الصحابة والصحية وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد / ١7‏ 


غالب الشابندر» ط١»‏ (بيروت: مؤسسة الفجرء 517١ه).‏ 

- طبقات المعتزلة» أحمد بن يحيى بن المرتضىء تحقيق: سوسه ديفلد. ط ”2 
(بيروت:/ا0٠5١ه).‏ 

عدالة الرواة والشهود. د. مرتضى المحطوري. ط١.»‏ (صنعاء: مكتبة بدر. 
/١111١ه).‏ 

علوم الحديث عند الزيدية والمحدثين» عبدالله حمود العزي. طاء 
(صعدة: مركز العدل والتوحيد للدراسات والبحوث» ١57١ه).‏ 

مع الشيخ عبدالله السعد في الصحبة والصحابة» حسن المالكي» ط١ء‏ 
(عنَّان: مركز الدراسات التاريخية» 7 517١ه).‏ 


© كتب الإباضية: 

إزالة الاعتراض عن محقي آل إباض» محمد يوسف طفيشء (عمان: وزارة 
التراث القومي والثقافة» 1947١م).‏ 

إزالة الوعثاء عن أتباع أبي الشعثاء» سالم بن حمود البطاشي. تحقيق: د. 
سيدة إسماعيل كاشفء (عيان: وزارة التراث القومى والثقافة» 
٠ .)09‏ 

الإباضية دراسة مركّزة في أصوطم وتاريخهم» علي يحيى معمرء ط 7 
(القاهرة: مكتبة وهبة, لا1٠5١ه).‏ 

الإباضية سلوكًا ومنهجّاء صالح أحمد الصوّاف. (عمان: وزارة العدل). 

- الإباضية في موكب التاريخ» علي يحيى معمر» ط 1» (القاهرة: مكتبة وهبة» 
1116١ه).‏ 


١7‏ الصحاية والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


الأصول التاريخية للفرقة الإباضية» د. عوض خليفات»؛ ط"اء (عمان: 
وزارة التراث القومي. 6١5١ه).‏ 

- الأنساب» مسلمة بن مسلم العوتبي الصحاري»ط؛ للجزء الأول منه. 
ط" للجزء الثاني» (مسقط: وزارة التراث القومي والثقافي»5 5١‏ ١اه).‏ 

- الدليل والبرهان» يوسف الورجلاني؛ (عان: وزارة التراث القومي 
والثقافة» 5507١ه).‏ 

ت اللموروو اللوانانك لعلراة و ائمة حزان عمق :ود سعدة شاع ل (غيانة 
وزارة التراث القومي والثقافة). 

- السير» أحمد بن سعيد الشّاخيء تحقيق: أحمد سعود السيابي؛ ط ؟, (عمان: 
وزارة التراث القومي والثقافة» 5١51‏ ١ه).‏ 

الكشف عن الإصابة في اختلاف الصحابة» محمد شامس البطاشي؛ ط١ء‏ 
(مسقط: مكتبة الضامري؛ 5١5‏ ١اه).‏ 

- اللمعة المرضية من أشعة الأباضية؛ نور الدين السالمي؛ ط ؟؛ (عمان: 
وزارة التراث القومي والثقافة» 9/7١م).‏ 

- بدء الإسلام وشرائع الدين؛ ابن سلأم الإباضي» تحقيق: فيرنر شقارتس» 
وسالم يعقوبء (ألمانيا: فرانز شتانير» ٠5‏ 5١ه).‏ 

- تحفة الأعيان بسيرة أهل عمانء نور الدين السالمي. (القاهرة: مطبعة دار 
الكتاب العربي؛ ٠آاه).‏ 

- دراسات إسلامية في الأصول الإباضية» بكير سعيد أعوشتء ط"ء 
(القاهرة: مكتبة وهبة /٠5١ه).‏ 

طلقات المعهد الرياضي في حلقات المذهب الإباضيء سالم بن حمود 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد افر 


السيابيء (عمان: وزارة التراث القومي؛ ١٠5١ه).‏ 
- مختصر تاريخ الإباضية» سليهان الباروني» طه. (عمان: مكتبة الضامري. 
15ه). 


© كتب ب المدرسة العقلية: 

أزمة المعرفة الدينية» تبامى العبدولى» ط”» (دمشق: الأكاديمية الثقافية. 
ا ٠ ٠‏ 

أضواء على السنة المحمدية» محمود أبو ريه» ط»ء (القاهرة: دار المعارف» 
14ام)). 

الإسلام السنيء بسام الجمل» ط١»‏ (بيروت: دار الطليعة» .)75١١5‏ 

الإسلام بين الدولة الدينية والدولة المدنية» خليل عبدالكريم» ط١»‏ 
(القاهرة: دار مصر المحروسة. 5 ١٠5م).‏ 

الإسلام بين الدولة الدينية والدولة المدنية» خليل عبدالكريمءط١.‏ 
(القاهرة: دار مصر المحروسة.» ٠٠5‏ "م). 

الإسلام وحرية الفكرء جمال البناء ط١ء‏ (القاهرة: دار الشروق» 
2000 

الأصلان العظيانء حمال البناء (القاهرة: مطبعة حسان). 

الجذور التاريخية للشريعة الإسلامية» خليل عبدالكريم» ط؟» (القاهرة: 
دار سيناء /1991م). 

الخلافة الإسلامية» محمد سعيد العشماويء» ط". (القاهرة: سينا للنشر. 
01). 
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الدولة والمجتمع؛ د. محمد شحرورء ط”, (دمشق: الأهالي للطباعة. 
165م)). 

الدين والدولة وتطبيق الشريعة» محمد عابد الجابري» ط١»‏ (بيروت: 
مركز دراسات الوحدة العربية» 5 949١م).‏ 

- السلطة في الإسلامء عبدالجواد ياسين» ط١»ء‏ (المغرب: المركز الثقافي 
العربيء /199م). 

- إنذار من السماء» نيازي عز الدين؛ ط١»‏ (دمشق: الآهالي للطباعة. 
15م)). 

تدوين السنة» إبراهيم فوزي» ط١»ء‏ (لندن: رياض الريس للكتب والنشرء 
14مم)). 

حول الدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية» حسين أمين» ط١»‏ (بيروت: 
دار النهضة, 5٠6‏ ١ه).‏ 

- شدو الربابة بأحوال مجتمع الصحابة» خليل عبدالكريم؛ ط١»‏ (القاهرة: 
سينا للنشرء /1991م). 

فجر الإسلام؛ أحمد أمين, ط١٠»‏ (بيروت: دار الكتاب العربيء 
848ام). 

- مجتمع يثرب: العلاقة بين الرجل والمرأة في العهدين المحمدي والخليفي. 
خليل عبدالكريم» ط١»‏ (القاهرة: دار سيناء ١1917‏ م). 

- مشكلة الحديث» يحيى محمد» ط١»‏ (بيروت: الانتشار العربي» /1١٠١5م).‏ 

- نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث. إسماعيل الكرديء ط”, (دمشق: دار 
الأوائل» 4١١5م).‏ 
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- وم داعية. حمل الغزاليء ط ١‏ (القاهرة: دار هضة مصر» 4345 ١م).‏ 


وم مسلمء نضال عبدالقادر الصالح. ط1١ء(بيروت:دار‏ الطليعة. 
089). 


© كتب ا لس قين: 

ترجمة: عبدالرحمن بدوي. ط”. (الكويت: وكالة المطبوعات» //91 ١م).‏ 

الإسلام خواطر وسوانح» هنري دي كاستري, ترجمة: أحمد فتحيء ط١»‏ 
(الجيزة: دار طيبة للطباعة؛ ٠08‏ 7م). 

الإسلام وحضارته؛ انديه ميكيل» تر حمة: د. زيلب عبدالعزيز (بيروت: 
المكتبة العصرية» ١19/0م).‏ 

الحضارة الإسلامية في عصرها الذهبي» دومينيك سورديلء ترحمة: 
حسنى زينة» ط١ء‏ (بيروت: دار الحقيقة. 1ام). 

العرب تاريخ موجزء فيليب حتي» طه. (بيروت: دار العلم للملايين. 
ام)). 

العرب في التاريخ» برنارد لويس, تحقيق: نبيه فارسء ومحمود يوسف. 
(بيروت:دار العلم للملايين. 14م). 

- تاريخ الدولة العربية منذ ظهور الإسلام إلى نهاية الدولة الأموية» يوليوس 
فلهوزن. ترحمة: محمد أبو ريدة» (باريس: دار بيبلون» ٠:4‏ م). 
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تاريخ الشعوب الإسلامية» كارل بروكلان, ترجمة: نبيه فارسء ومنير 
البعلبكي. (بيروت: دار العلم للملاين. 06 م)). 

- تاريخ العرب العام» سيديوء ترجمة: عبدالله الشيخ. ط١.ء‏ (عدَّان: الأهلية 
للنشر والتوزيع» ؟5١١5م).‏ 

- تاريخ العرب والشعوب الإسلامية» كلود كاهن, ترحمة: د. بدر الدين 
القاسمء طث”. (بيروت: دار الحقيقة» ٠85١ه).‏ 

تاريخ العربء. فيليب حتى وآخرون. طه. (لندن: دار غندورء. 
١م).‏ 

حضارة العرب» جوستاف لوبون, ترجمة: محمد عادل زعيترء» (مصر: دار 
إحياء | لكتب العربية؛» 7515١ه).‏ 

حياة محمد» إميل درمنغيم» ترجمة: عادل زعيترء (بيروت: المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء 4/4 ١م).‏ 

- دراسات في حضارة الإسلام؛ هاملتون جبء تر حمة: د. إإحسان عباس» 
طاقل (بيروت: دار العلم للملايين» 84 ام). 

- صانعوا التاريخ العربي» فيليب حتيء. ترجمة: د. محمود زايد؛ ط 5 
(بيروت: دار الثقافة» ٠٠51١ه).‏ 

- محمد مؤسس الدين الإسلامى. جورج بوشء ترجمة: د. عبدالر حمن 
الشيخ. ط١ء‏ (الرياض: دار المريخ» 1526١اه).‏ 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد فشر 
تزف الى تناج لذ :حر سرج تاو حت وف تو و اجا اق فالا 101111 


© كتب المعتزلة: 

(بيروت: دار الكتب العلمية). 

المنية والأمل. عبدالجبار الممداني» جمع: أحمد المرتضى, تحقيق: عصام 
الدين محمدء (القاهرة: دار المعرفة الجامعية). 

- تأنيب الخطيب على ما ساقه في ترجمة أبي حنيفة من الأكاذيب» محمد زاهد 
الكوثري. بعناية: محمد خيري. طدء (القاهرة: المكتبة الأزهرية للتراث.». 
68689 ه). 

- رسائل الحاحظ. عمروبين بحر الحاحظ. تحقينق: عبدالسلام هارون» 
(القاهرة: مكتبة الخانجى) . 
|الحسينى» ط١ء‏ (بيروت: دار الكتب العلمية» ١557١ه).‏ 


© المحلات: 

- يجلة الأزهر» عدد ربيع الأول 518١ه‏ مقال: «لا تسبوا أصحابي» 
للشيخ عبدالمقصود عسكرء يوليه .١991/‏ 

يحلة الجامعة الإسلامية؛ عدد ؟". بحث: «القاعدة الصلبة من المهاجرين 
والأنصار». لزهير الخالد. 

مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية بالكويت. العدد 5 27 بحث: 
(مناهج المحدثين في رواية الحديث بالمعنى» للشيخ السيد نوح. 

مجلة المنارء العدد/!7» مقال: «خلاصة القول في أشراط الساعة 
ومشكلاتها» للشيخ محمد رشيد رضاء 50 '١١ه.‏ 
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© من المواقع الالكترونية: 
شبكة الشيعة العالمية ©01.طع/لاق أداك. الالفالنا 
موقع الميزان .0ق 2ع الاللاللا 
رابطة العقلانيين العرب )55.06 أ 3302.الالثاللا 


موقع الزيدية 0ام».22221019. الاللاملا 
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فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
المقدمة 0 
الدراسات السابقة 51711111000 0000-6 
أهداف البحث 0000 مي 
انجراءاك الك 0 
عمل البفف 1511[ ز[ [ 000 
الباب الأول: الصحبة والشبهات المثارة حولها 
الفصل الأول: تعريف الصحابي 
أ الصحابي لغة 0 ااا 0 
ب - الصحابي اصطلاحًا 00 
التعريف المختار للصحابى يي 0 
الفصل الثاني: كيفية ثبوت الصحبة 1 
الفصل الثالث: اعتراضات وشبهات على تعريف الصحابي والإجابة عنها 0 
الشبهة الأولى: أن التعريف المختار للصحبة يُدخل بس بيد وتو ٠‏ 
الشبهة الثانية: سهولة التعريف الذي اختاره أهل السنة ا 1 
ا ار ترا 0-0-0-7 
الشبهة الرابعة: تقسيم الصحابة إلى أقسام 0 


الباب 56 عدالة 0 والشبهات المثارة حوطا 
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المبحث الأول: تعريف العدالة لغة ١66‏ 
المبحث الثاني: تعريف العدالة اصطلاحًا ١٠6١‏ 
المبحث الثالث: أثر العدالة في قبول الحديث ١6‏ 
الفصل الأول: عدالة الصحابة عند أهل السنة ومخالفيهم 

الملبحث الأول: تقرير عدالة الصحابة عند أهل السنة والجماعة 

المطلب الأول: معنى عدالة الصحابة ١‏ 
المطلب الثاني: عدالة الصحابة من القرآن الكريم رف 
المطلب الثالث: عدالة الصحابة من السنة النبوية ١0‏ 
المطلب الرابع: إجماع الأمة على عدالة الصحابة ١01/‏ 
المبحث الثاني: عدالة الصحابة عند الفرق الإسلامية 

أ الشيعة الاثنا العشرية وموقفهم من عدالة الصحابة 2 
ب - الخوارج وموقفهم من عدالة الصحابة امم 000020 ونه 
ج-المعتزلة وموقفهم من عدالة الصحابة ع 
د_الزيدية وموقفهم من عدالة الصحابة ا اا رو 
المبحث الثالث: عدالة الصحابة عند أصحاب المدرسة العقلية 

مقدمة :00101010121 0 ا 
نشأة المدرسة العقلية 00 0 ل 
موقفهم من عدالة الصحابة 0 لاع 
أبرز سهات منهج المدرسة العقلية الحديثة مم قاسو و ا 
المستشرقون وموقفهم من عدالة الصحابة 

مقدمة 01311 ا 
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أولا : تعريف الاستشراق 212070 م0 
ثانما: نشأة الامستة اق ً6ِنب ا 0 00000 
موقه المستشرقين من عدالة الصحابة سيط 0 اموي 


انرز يسانث امسر في ا 1 د 
الفصل الثاني: الشبهات المثارة على عدالة الصحابة عرض ونقد 
وحكم الطعن في عدالة الصحابة 


المبحث الأول: شبهات تتعلق بتأصيل مسألة العدالة والجواب عنها.... 89م 
الأولى: نظرية عدالة الصحابة و أخترعت لغايات 50 انض 
الثانية: عدالة الصحابي أو عدم عدالتها يحددها موقفه من أهل البيت../70 
الثالثة: عدالة الصحابة أوجدت انافسة الطهارة التي ثبت لأهل البيت..........4/" 
الرابعة: عدالة الصحابة منقوضة بكلام أهل السنة في بعض الصحابةك...... ٠/7‏ 
الخامسة: المدف من القول بعدالة الصحابة: هو لضرب حواجز دون 

البحث عن أحوالهم دار مص اس او ع ع7 
السادسة: لعلي بن أبي طالب مساك مع الصحابة في الجرح والتعديل ١97...‏ 
السابعة: لو كان الصحابة #تعدولا لقبلنا مراسيل التابعين 0و 
الثامنة: عدالة الصحابة دهي على نحو الأغلبية اوم و ا 1 


المبحث الثاني: شبهات تتعلق بعدالة الصحابة عمومًا والجواب عنها 
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الرابعة: القاعدة العريضة من الصحابة :لم تتأثر بالإسلام.. مه 
الخامسة: حروب الردة ليست دينية بل سياسية. اوس اله 
السادسة: لم يكن للصحابة #دهدف في الحروب إلا سلب الأموال 0/8١‏ 
السابعة: ذكر بعض الصحابة#: في طبقات المعتزلة. 04400 
الثامنة: الصحابة #دكانوا يلمزون النبي يَف الصدقات 30000 
التاسعة: تضحية الصحابة#: وبذههم إن كان ليثبتوا أنهم أهل للألقاب 0714 


العاشرة: بعض الصحابةق#ك على مذهب الوباضية معي 00 له 
الحادية عشرة: في صدور بعض قبائل قريش غضب مكتوم على تولي 

أبي بكر وعمر الخلافة ا 20 
الثانية عشرة: كبار الصحابة#: شكلوا طبقة متميزة عن الناس. ......... 51/9 
الثالثة عشرة: أن المتآخين من المهاجرين كانوا يتتجسسون على الأنصار ........ 1/7 


الرابعة عشرة: بعض الصحابة#: ساءه كثرة إقبال الناس على الإسادم .......... 196 
الخامسة عشرة: الصحابة #دكانوا يكذبون في حديث النبي ويه مح 
السادسة عشرة: ارتداد بعض الصحابةق: بعد وفاة النبي و 1 
السابعة عشرة: القتال بين الصحابة#: يتنافى مع العدالة مو سو 
الثامنة عشرة: الصحابة ##غصبوا الخلافة من علي 0 
التاسعة عشرة: لعن النبي قو بتعض الصحابة ذيد 0000000000008 
العشرون: بعض الصحابةؤ#: خالفوا شرع الله وأفتوا بآرائهم 000 
المبحث الثالث: الشبهات المثارة على آحاد الصحابة والجواب عنها........ /1١17‏ 
بيان ثبىء من فضائل أبي بكر الصديق ذه مس م ا 1 
شبهة: أن أبا بكر ذه وافق أن ترقي يهودية ابنته بالتوراة والإنجيل ام 
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شبهة: أنه ذه أسلم لأن كاهئًا أمره بالإسلام لينال الحكم بعد النبي .8 5/ 
شبهة: أنه ذه هو المراد بقول النبي 5ل3: ايوشك الرجل متككا....» ....... : 18م 
شهبة: أن النبي وَل دعا لقيصر بتثبيت ملكة وخالف ذلك أبا بكرظه..... 7 5/ 
شبهة: أن أبابكر ذه منع فاطمة إرثها 22377000 6 
شبهة: لعن النبي وَل لأبي بكر ضف ا سم و ا و قم 
شبهة: أن أبا بكر 4ه درأ الحد عن خالد بن الوليد و 1 
من فضائل عمر بن الخطاب ذينه 011 00 
شبهة: اتبامه #هبأنه يشرب النبيذ الذي يغير حال شاربه سير “لمكم 
شبهة: أن عمر 5ه خطب على خطبة ابنه عبدالله عي ا ا 


بيان شىء من فضائل عثمان بن عفان ضه ب 
شبهة: أن جمع عثمان 5ه للمصاحف كان ابتداعًا 9ب 00000 
شبهة: تكفير عثان ذه 1 1 ا ااا 
بيان شيء من فضائل علي بن أبي طالب ضيه اا 
شبهة تكفير على بن أبي طالب ذه 0000001 ااا 
من فضائل عبدال رحمن بن عوف ذَهنه و 0 
شبهة: أن إذن النبي ييه له بلبس الحرير كان بسبب ترفه 3 


شبهة: أنه #2 كان عظيم الرياء ل ل 
من فضائل طلحة بن عبيدالله يه 1 د 
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شبهة: زواجه ذه من عائشة رضي الله عنها بعد وفاة النبي ك. 44١‏ 
من فضائل سعد بن أبي وقاص ذه /40 
شبهة: أنه محل آية من القرآن الكريم لتوافق هواه.. 4 
من فضائل عائشة رضي الله عنها ٠60‏ 
شبهة: أنها زينت جارية وقالت: لعلنا نصطاد بها شابًا 00 
فرية: رمي عائشة رضي الله عنها بالفاحشة ٠066‏ 
من فضائل خديجة رضي الله عنها.. ع١‏ 
شبهة: أنها شكت في كلام النبي ييدُ حين جاءها من الغار سيب 6 
من فضائل أي هريرة قه............ م١ ١‏ 
شبهة: أنه متخصص في إيراد الأحاديث التي فيها حط من شأن المرأة  ٠١4٠‏ 
من فضائل عمرو بن العاص ذه... مر ا 0 
شبهة: أنه كان يقول: إن لأشئأ حمدًا ١١6‏ 


من فضائل عبدالله بن عمر رضي الله عنهم| 201 اا يي 1 
شبهة: أنه كان يأخذ أعطيات معاوية ليسكت عن أفعاله ١‏ 
من فضائل أسيد بن حضير ضف ا ير ا 
شبهة: أن أسيد بن حضير وبشير بن سعد حسدا سعد بن عبادة د 

يوم السقيفة 0 
اللبحث الرابع: حكم الطعن في عدالة الصحابة عب سسا سيق لبها 


الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضيطهم عرض ونقد ١5١‏ 


الملبحث الخامس: ملامح من التناقضات والأخطاء التي وقع فيها 
الطاعنون في عدالة الصحابة ااا | 
الباب الثالث: ضبط الصحابة والشبهات المثارة حوله 

التمهيد 


أ تعريف الضبط لغة واصطلاحًا 50000 م سين اناا 
ب - أنواع الضبط وشروطه 000 
الفصل الأول : ناذج من ضبط الصحابة 

اللبحث الأول : طريقة النبي يك في تبليغ السّنةٍ وأثره في ضبط الصحابة .... ١١ ١5‏ 
اللبحث الثاني: العوامل والظروف التي ساعدت الصحابة #5 

فيط اسه 0 


الشبهة الأولى: دعوى التلازم بين عدالة الصحابة 5ه وضبطهم 0 ١١66‏ 
الشبهة الثانية: أن قاعدة ضبط الصحابة 2ه منقوضة بكلام أهل السنة 


فى بعض الصحابة ا اا ااا ا 0 
الشبهة الثالثة: دعوى فقدان الضبط لدى أنس بن مالك 5ه اا 
الشبهة الرابعة: اختلال ضبط زيد بن أرقم ذه مرو امس ل 1 
الشبهة الخامسة: أحاديث النبي كي لم يحفظها إلا أبوهريرة#ه وعبدالله 

ابن عمر وطين ااا اا 
الشبهة السادسة: دعوى اختلال ضبط أبي هريرة ذه سواسو ل 


الخاتقة والتوصيات م ب 


١"‏ الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم عرض ونقد 


الفهارس 

فهرس الآيات القرانية.. يفل 
فهرس الأحاديث والآثار ااا الوا 
فهرس الغريب عدا ل ها 
فهرس الرواة المترجم لهم ل لي 0 
فهرس الأعلام المترجم لهم يق 
فهرس المراجع والمصادر سومج ا ال شر اا 
فهرس الموضوعات ا ار 


